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ضر الله ا سمِعٌ مَقَالتِي فْوَعَاهَا 0 اا [ حديث شريف ] 
بهم الله الوحمن الرحيم 
#6 باب وقفت صلاة المغرب 


0000 عَنْ سَلْمَة : بن الأكوع,‎ ( - 1١ 
+) الشديين وَتَوارَت بالججَاب روه الكباكية إلا التجاي‎ 


ل 
أحمد وأبي داود . وعن رافع ؛ بن خديح عند البخاري ومسلم . وعن ألي أيوب عند أحمد 
وأبي داود 1ك وعن ام تسبيية أحاة إليه الترمذي ..وعن الغباس بن عبد المطلب غند 
' ابن ماجه , قال الترمذي : وحديث العباس قد روي موقوفاً وهو أصح . وعن أبِّي بن 

لمر ا . وعن السائب بن يزيد عند أحمد . وعن رجل من 
أسلم من أصحاب البى.. عله. عند اساي والبغوي في معجمه . قوله : ( وتوارت 
بالحجاب ) وقع في صحيح البخاري إذا توارت بالحجاب » ولم يجر للشمس ذكر إحالة 
اع لا كن ساد د مره 
غربت الشمس ») . والحديث يدل على ان وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس » 
مجمع عليه » وأن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة 0 
هي ذات وقت أو وقتين ؟ فقال الشافعي 5 مالس ذا الكو فو لهك روسو ازلالرنقان 
. هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة » ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين , الثاني 
منهما ينتبي إلى مغيب الشفق » ٠‏ قال الزعفراني : وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب », ثم 
اختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين أحدفينا : القطع بأن لها وقتاً فقط . 
والثاني : على قولين : أحدهما هذا . والثاني يمتد إلى مغيب الشفق » وله أن يبدأ بالصلاة 
في كل وقت من هذا الزمان . قال النووي : وهو الصحيح . وقد نقل أبو عيسى الترمذي 
عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأحر التوبمه وقبنك القائل ينانا 
وقنا واحداً بحديث جبريل السابق » وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية' 
بآن للمغرت: وفين نابا أول وقت«الغصر . وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن 
أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب » فقيل : بسقوط 


. )5١*/دجاسم‎ - ١ج( البخاري (ج051/7) » ومسلم‎ )45١( 


قرص الشمس بكماله . وهذا إنما يتم في الصحراء » وأما في العمران فلا . وقيل : برؤية 
الكوكب اليل » وب قالت القامعية » واحتجوا بقوله : « حتى يطلع الشاهد ) النجم » 
أخرجه. مسلم والنساني من حديث أني بصرة. . وقيل : بل بالإظلام » وإليه ذهب زيد بن 
علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن مومى والإمام يحيى لحديث : 
« إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » متفق عليه من حديث 
ابن عمر وعبد الله بن ألي أوفي . ولما في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ : « فصلى 
في حين وجبت المعو وأفطر الصائم (( ولحديث الباب وغير ذلك . وأجاب صاحب 
البحر عن هذه الأدلة بأخنا مطلقة » وحديث و حتى بيلح الشاهد :)ميد ور باه 
.ليس من المطلق والمقيد أن يكون طلوع الشناهد أخن أمارات خزوات القمين .هل أنه 
قد قيل : إن قوله والشاهد النجم مدرج فإن صح ذلك بيعد أن يكون المراد بالشاهد 
ظلمة الليل » ويؤيد ذلك حديث السائب .بن .يزيد عند أحين والطبراني وزو ا بايطا 
ولا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم » وحديث أبي أيوب مرفوعاً : 
)0 بادروا بصلاة الا المجم ) وحديث أنس ورافع بن خديج قال 65 
نصلى مع النبي ع ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله » وأما آخر وقت المغرب » فذهب ش 
اهادي والقاسم واحمد بن حنبل وإسحق وأبو ثور وداود ل أن آخره ذهاب الشفق 
ات لحديث جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص » وقد مرا. وقال مالك 
وأبو حنيفة : إنه ممتد إلى الفجر » وهو أحد قولي الناصر » وقد سبق ذكر ما ذهب إليه 
الشافعى . 

- ( وَعَنْ عُقبَةَ بْن عاير أن الي عر لله قال : له تزال أمعي بخ بخيْر أو على 
الفِطْرَةٍ ما لم يُوْتَروا الْمَعْْبَ عَتّى تنتبك الدُجُومُ )1 . 7 أحمد وَابْو دَاوْدَ ). 

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك , وفي إسناده محمد بن إسحق » ولكنه صرح 
بالتحديث » وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه » والحامم وابن خزية 
في صحيحه بلفظ : « لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم ) 
قال محمد بن يحيى “اضطرت النامن ف اهذا الفديك تقناد + فذهيت أنا واب و يكن الأعين 
إلى العوام بن عباد بن العوام » فأخرج إلينا أصل أبيه » فإذا الحديث فيه » وأخرجه أبو بكر 
البرار من حديث إبراهم بن مومى عن عباد بن العوام بسنده » ثم قال : لا يعلمه يروى 
يعني عن العباس إلا من هذا الوجه ؛ ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن 


(445) أحمد (جوص57١)‏ » وأبو داود (ج١/518)‏ . 


حت مانت 


لسن رسلا “قال الترمتدي: + وتحديك الغباين وقد.روي عنه موقوفاً وهو أصطح:. قال 
ابن سيد الناس : ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس » وذكر 
الخلال بعد إيراد هذا الحديث قال أبو عبد الله : هذا حديث منكر . والحديث يدل على 
افاي المبادر 6 مقييلاة المغربيه .و كرافة" بأخيرها إلى اشتباك النجوم اق امكسية 
الروافض القضية فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم » مستحبا والحديث يرده . 
قال النووي في شرح مسلم : إن 7 تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه » قال : 

رد حي عن السيية ل ويه 1 ساف إليه ولا أصل له » وأما الأحاديث الواردة في 
تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير » وقد سبق إيضاح ذلك 
لأا كانت جواياً للسائل عن الوقت » وأحاديث التعجيل المذكورة في هذا الباب وغيره 
إخبار عن عادة رسول الله 2-3 المككررة التي واظب عليها إلا لعذر فالاعتاد عليها . 


541 - ( وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكم قال م :ما لَك كقرَأ في 
المغرب يقصار المُفْصّلٍ » وَقَدُ سّمِعْتُ رَسُول لله عي يقرأ فا بطلُولَي الطُولين . رَوَاه 
ترف را حا والساب وااق عر ره طرلى العرتي لأقرمر» ا ضاي رايت 
رَسُولَ الله عَْه يَقرَأ فِيهَا بطُولّي الطُولينِ المصّ) . 

قوله : ( بقصار المفصل ) قال في الضياء هو من سورة محمد إلى آخر القران وذكر 
ف العافوتن" أو الأ عترع فى هرات إل آخره » قال في الأصح أو من الجائية أو القغال 
أو قاف - أو الصافات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا للك أو سبح اسم ربك الأعلى 
أو الضحى 1 م يعض هده الأقوال. إل عمق “قال عفان : وسمى مفصلاً لكثرة 
الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ . قوله : ( بطولي الطولين ) في الفتح الطولين : الأعراف 
والأنعام في قول » وتسميتهما بالطولين إنما هو لعرف فيهما , لا أنبما أطول من غيرهما » 
رصنعك خراف لاد ابر اد عراات الرااربو اي » قال الحافظ : 
إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولي ا يدل على استحباب التطويل 
في قراءة المغرب » وقد اختلفت حالات النبي َيه فيها فتبت عند الشيخين من حديث 
جبير بن مطعم أنه قال : معت رسول الله عَم يقرأ في المغرب بالطور وثبت أنه قرأ 
في المغرب بالصافات . وأنه قرأ فيها بحم الدخان . وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلل . وأنه 
قرأ بالتين والزيتون . وأنه قرأ بالمعوذتين . وأنه قرأ بالمرسلات . وأنه قرأ بقصار المفصل » 
وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة إن شاء الله تعالى . والمصنف ساق 


(445) البخاري (ج7514/5) , وأحمد (جدص188) » والنساتي (جلاص١17)‏ . 


7 د 


الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب » ولهذا قال : وقد سبق بيان امتداد 
وقتها إلى غروب الشفق في عدة أحاديث انتهبى . وكذلك استدل الخطالي وغيره بهذا الحديث 
على | امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق » قال الحافظ : وفيه لتر" لآن عفان" 
إن لها وقتاً واحداً لم يحده بقراءة معينة » بل قالوا : لا يجوز العيرها عن أل عروت 
الشمس » وله أن يمد القراءة فيها . ولو غاب الشفق ٠»‏ ثم قال ولا ين انيه لأن 
تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت: ممنوع » ولو أجزأت » فلا يحمل ما ثبت ثبت عن" النبي 
لله على ذلك . 
2 باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب #6 

0 لي َيه قال : ٠‏ إذَا قُدّمَ العَشَاءُ فابدءوا به قَبُلَ صلاةٍ 
الْمَعْزب ء وَلَا تَعَجَلُوا ع عَنْ عَشَاءً كُمْ). 

8 - (وَعَنْ عائِشّة رَضيّ الله عنها عَن النبيّ عله قال : «إذَا أَقِيمَت الصلاةُ 
وَحَضَرٌ الْعَشَاء فائدءوا بِالْعَشَاء )). 


5 - (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عله : « إذا 3 عَشَاءْ أَحَدِكُمْ 
وَأقِمتِ الصلاةٌ فاندءُوا بالْعَشَاء وَلَا تغجل حَتّى تفرع ينه ) . متمق عَلْمنّ وللبخاريي 
وأبي دَاودَ : وكان ابْنُ عْمَرَ يُوضَعُْ لهُ الطعامُ » وَتُقَام الصلاة فلا يَأتِيها حَتَّى يَفْرَغَ » وإنه 
يَسْمَعٌ قَرَاءَة الإمام )). 

قوله : ( حضر العشاء ) قال في القاموس هو طعام العشي وهو ممدود كسماء . قوله : 
١‏ فابدءوا بالعا و1 أي كله . الحديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة 
المغرب إن حضر » والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر عل 
المغرب وغيرها » لما يشعر به تعريف الصّلاة من العموم . وقال ابن دقيق العيد الألف 
واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية » بل ينبغي 
أن يحمل على المغرب بما ورد في بعض الروايات : ٠‏ إذا وضع العشاء وأحدم صائم فابدعوا 
به قبل أن تصلوا » وهو صحيح مااي اك مصرات ل امار ا 
المغرب ») انتبى وألى بون بان التنصيص عل المعري 3 يقصي خصيص :عمو الصلاة 


(444): البخاري (ج777/5) , ومسلم (ج١‏ - مساجد/14) . 
(15) البخاري (ج7171/5) » ومسلم (ج١‏ - مساجد/ه6) . 
(445) البخاري (ج7077/5) 2 ومسلم (ج١‏ - مساجد/55) . 


مد 


ما تقرر ني الأصول من أن موافق العام لا يخصص به ء فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللام 
على ما لا عموم فيه ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق » وقد تقرر أيضاً في 
الأصول أن موافق المطلق لا يقتضي التقييد » ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب 
لتأييده بأن لفظ العشاء يخرج صلاة النهار » وذلك مانع من حمل اللام على العموم لم يتم 
له باعتبار حديث : ١‏ لا صلاة بحضرة طعام ) عند مسلم وغيره . ولفظ صلاة نكرة في 
سياق النفي ولا شك أنها من صيغ العموم . ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء فذكر 
المغرب من: التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص على أن العلة التي ذكرها شراح 
الحديث للأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات 
.فإنهم قالوا : إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كال الخشوع في الصلاة عند حضوره , 
والصلوات متساوية الأقدام في هذا » وظاهر الأحاديث أنة يقدم العشاء مطلقاً سواء كان 
محتاجاً إليه أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لا » وسواء خشي فساد الطعام أو لا » وخخالف 
الغزاللي ا ار الطيام د و لكايه توادرا قد الاحتاج + ومالك فزاد قيد 
أن يكون الطعام خفيفاً . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية , 
ورواه الترمذي عن أَني بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحق . ورواه العراقي عن الثوري 
فقال يجب تقديم الطغام 2 وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت . وذهب الجمهور إلى 
الكراهة » وظاهر الأحاديك: أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت وإليه ذهب 
“ابن حزم » وذكره أبو قي المتولي وجها لبعض الشافعية . وذهب الجمهور إلى أنه إذا 
ضاق الوقت صل على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها » قالوا : لأن مقصود. 
الصلاة الخشوء فلا تفوته لأجله وظاهر قوله : ١‏ ولا تعجل حتى تفرغ ) أنه يستوفي حاجته 

من الطعام بكماها » وهو يرد ما ذكره بعض ٠‏ الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات 
يكسر بها سورة الجوع . قال النووي : وهذا الحديث صرب في إبطاله . وقد استدل 
بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست بواجبة . قال ابن دقيق العيد : وهذا صِحيح 
إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوق إليه عذر في ترك الجماعة وإن أريد به الاستدلال 
على أمها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك انتهى ..ويؤيده أن ابن حبان وهو من 
القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرا في تركها. وقد استدل ايا هذه 
الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب » وقد تقدم الكلام في ذلك » وقد ألحق بالطعام 
ما يحصل بتاخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة . وقوله : 
( إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدم ) دليل على اعتبار الحضور الحقيقي » ومن نظر 
إلى المعنى من أهل القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود المعنى 


ده 


وهو التشوق إلى الطمابة ول شلك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به » والتطلع 
ل ل ل ل 

أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ . قال ابن دقيق العيد : 

إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسر الحضور عن قرب بالحاضر . 
## باب جواز الركعتين قبل المغرب 86 

451 - (عَنْ أل قالّ : كان الموّذْن إذا أَذّنَ قامَ ان مِنْ أصْحاب لي عله 
يدرو الستواري حَتَى يَخْرجَ لي عه وَهُمْ كَذْلِكَ لون ركعتئن قبْلَ المغرب » 
وَلَمْ يكن بينَ الأدَانِ وَالإقامَةٍ شيء وف رواية : إِلّا قليل . روه أحمَدُ والْبُخارِيُ » وفي 
لفظ : كنا نصلّي على عَهدٍ رسول الله عه رَكعَتيْنِ بعد عَرُوبٍ الشّس قبل صلاة 
الْمَْرِب فقيل له : أكانَ رَسُولُ الله َيه صَلُاهُما ؟ قال : كان يَرَانَا تُصَلَيهما فَلَمْ يمرا 
وَلمْ يَنْهَنَا . رَوَاهُ مُسلِمٌ وأبو دَاوِدَ ). 

تقريره عله لمن رآه في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه ولا سيما والفاعل 
ار ارد ا باس م لم كد 
ل 3 وأكثر الققهاء . وقال للخم : هما بدعة » احتج من قال 
بالاستحباب بما في هذا الباي “من الأحادزق الصحيحة » وبا أخر جه ابن حبان من حديث 
عبد الله بن مغفل : ؛ أن النبي عله صل قبل المغرب ركعتين ) فقد ثبتتا عنه عه قولاً 
كا سيأتي وفعلاً وتقريراً » واحتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر الذي قد مر 
ذكره في باب وقت صلاة المغرب , وهو يدل على شرعية تعجليها » وفعلهما يؤدي إلى 
تاغير القن . والحق أن الأحاديث الواروةة بشرعية اركف اقل الخرث صف تعبوم 
أدلة استحباب التعجيل » قال النووي : وأما قوهم وحن إن ؟ تاكين المعر بير نهل فيال 
منابذ للسنة ولا يلتفت إليه ومع هذا ة فهو ومن مين لاخر به الفلاة عن أو لاوقا 
وأما من زعم النسخ فهو بجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التاويل والجمع 
بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك انتبى . وهذا الاستحباب ما لم 
تقم الصلاة كسائر النوافل لحديث : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ) . 


(4407) أخرجه البخاري (ج575/6) . ومسلم (ج١‏ - مسافرين/*50) » وأبو داود (ج2)01541/5 وأحمد 
(ج”ص١58).‏ 


حدم بت 


1 واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف في 
انه يستحب لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة » وكان فعله للركعتين 
لا يؤثر في التآخير كا يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة » ولا 
ريب أن ترك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء 
من شروطها مع عدم تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية التي لم ينج منها إلا 
القليل . قوله : ( شيء ) التنوين فيه للتعظم أي لم يكن بينبما شيء كثير » ونفي الكثير 
بتتضي ]يات القابل اوعدا يهم بين رهذدة الروانة وزواية قليل وقال! ابن المي جع 
بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازاً » والإثبات للقليل على الحقيقة » وقد 
طول الكلام في ذلك الحافظ في الفتح فليرجع إليه . 

- ( وَعَنْ عبد الله بن مُعفْلٍ أن رَسُولَ الله يله قال : « صَلُوا قَبَلَ الْمَغرب 
رَكْعَتيْن » » ثم قال : ؛ صَلُوا قبل امب رَكْععيْنٍ » . ثم قال عند الل : ٠‏ لِمَنْ ضَاءٌ » 
كَرَاهِيَة أن يَتُِذّها النّاسُ سنُ . رَوَاهُ أحمدٌ والبخارئ وأبو دَاوْدَ » وفي رواية : ٠‏ بين كُل 
أذَائين صلاةً بينَ كُلّ أَذَائِين صّلاةٌ » , ثم قال في الثالّة « لِمَنْ شَاءً ) ١‏ رُوَاة الجطاعة 16 


زاد الإسماعيلٍ في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في الرواية الأولى ثلاث مرات 
وهو موافق لما في رواية البخاري لأتها بلفظ 1 « في الثالثة » وفي رواية لألي نعم في 
المستخرج «١‏ قالها ثلاثاً ثم قال : لمن شاء ») . له : ( كراهية أن يتخذها الناس سنة ) 
قال المحب الطبري ا 0 
الحديث من أدل الأدلة على استحبابها . ومعنى قوله : ( سنة ) اشر جه بو طريفة لادمة 
وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » وهذا 0 يعدها أكثر الشافعية في 
الرواتب » واستدركها بعضهم وتعقب أنه م ينبت أن النبي عو َيه واظب عليها قوله : 
( بين كل أذانين ) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليباً 0 الأو نمه مطنية اليا 
تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها , والرواية الأخرى بعمومها » وقد عرفت 
الخلاف في ذلك . 

4 - ( وَعَنْ أبي الْكَيْرٍ قال : تيت عُفَبَة بن عاد له الا الك 1 
أبي كميم يَرْكَعٌ رَكْعَيْن قَبْلَ صَلَاوٍ الْمَغْْبِ » فقال عقبَةُ : إِنّا كنا تَفعَلهُ على عَهْدٍ 
رسول الله عله قلت : قَمَا يَمْنَعْكَ الآنَ ؟ قال : الشّكل . رَواهُ أحمدُ وَالبُخارِيُ ) . 


(554) البخاري (ج85/9١1)ء‏ وأبو داود (ج01781/5) :201785 وأحمد (جوص85) 2 (جدصهه) . 


- 


-- 


(159) البخاري (ج84/5١1١2)1‏ وأحمد (جوصه١٠١)‏ 


1 قت 


قوله : ( الا أعجبك ) بضم أوله وتشديد الجم من قوله : ( من أي تمم ) 
اا ل ار رحد ل لحك ماي مو 
مخضرم أسلم في عهد رسول الله َه وقد عده جماعة في الصحابة. . قال الحافظ في الفتح : 
وفيه رد على قول القاضي أي بكر بن العربي : إنه لم يفعلهما أحد من الصحابة لأن أبا 
تمم تابعي وقد فعلهما . والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب وقد تقدم 
الكلام على ذلك . قوله : ( على عهد رسول الله عَتّهِ ) هذه الصيغة فيها خلاف مذكور 
وي ا ل اه 


00 : قال رسُولُ الله َيه : « يا بلال امل بين 
ديك وإقاقتك فسا يفرح الآكل من طقاده في مهل وتفضي الْمتَصّئ) حاجتة في مَل » 


الحديث من رواية أي الجوزاء عن ألي بن كعب ولم يسمع منه» وقد أخرج نحوه 
الترمذي من حديث جابر بزيادة « والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ») قال الترمذي : لا 
نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتبى . وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما 
عن الآخر» وما عبد المنعم بن نعم » قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان : منكر 
الحديث وقال النساني : ليس بثقة . وثانيهما يحيى بن مسلم وهو ءالبكاء بصري لم يرضه 
يحيى بن سعيد . وقال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال أبو حاتم : شيخ » وقال يحبى بن 
معين : ليس بذلك ..وقال أحمد : ليس بثقة » وقال النسالي : متروك وفيه كلام طويل » 
وله شاهد من حديث أي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية » قال الحا م : 
ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد . قال الحافظ : لم يقع إلا في روايته هو ونم 
يقع في رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في تضعيف الحديث 
انتبى . والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما 
في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها لأن من كان على طعامه أو 
غير متوضىء حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو 
بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيم إذا كان مسكن بيدا من مسجد الجاعة ٠‏ 
تعالى هاا طلس ا لسرب اراك لمن أن نفس ين انان قاض 


.)١ ه5:) أخر جه أحمد (جدهوص5:‎ 0١ 


بقدر ركعتين انتهبى . وقد تقدم الكلام على وقت المغرب وأما أن الفصل مقدار ركعتين 
فلم يثبت وقد ترجم البخاري باب 5 بين الأذان والإقامة ولكن لا كان التقدير لم يثبت 
لم يذكر الحديث قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتاع المصلين . 
1 0 3 
## باب في أن تسميتها بالمغرب أولى #6 

0 - ( عَنْ عبد الله بْن المُعَفْلٍ أنَّ البيّ عه قال : ١‏ لا يَعلبتَكُمْ الأغرَابُ على 
اسم صَلاتكم الْمَغْرب » قال : والأعْرَابُ تَقُولُ : هي العشَاءُ . مُتّمَقٌ عليه ) . 

قوله : ( والأعراب تقول هي العشاء ) .: لأن العشاء لغة أول ظلام الليل والمعنى 
النبي عن تسمية المغرب بالعشاء كا ثفعل الأعراب » فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم 
ل 0 رمح و 6 
لإذن | الله انه من اران الدرت: والثانية الما الآخرة » وقيل غير. ذلك والله أعلم . 


## باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة #6 
حال الجماعة وبقاء وقتها امختار إلى نصف الليل 
- ( عَنٍ ابن عُمَرَ أذ ٠‏ الي عيتّه قال : « السفّقُ الْحُمْرَةٌ فإذًا غاب الشف 
وَحَبت الصلاةٌ » . رَوَاهُ الدَّارَقطني ) . 
الحديث قال الدارقطني في الغرائب : هو غريب وكل رواته ثقات » وقد رواه ك3 
ابن ميا كر والبرقق وصحح وقفه . .وقد ذكره الحام في المدخل وجعله مثالاً لما رفعه 


الخرجون من الموقوفات . وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمر مرفوعا 
و ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق » قال ابن خزيمة : إن صحت هذه اللفظة 
أغنت عن جميع الروايات » لكن تفرد بها محمد بن :يزيد . قال كافك عمد بر ريد 
صدوق . قال البيبقي : روي هذا الحديث عن عمر وعلىي وابن عباس وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه شيء . قال المصنف رحمه الله : وهو يدل على 
وجوب الصلاة باول الوقت انتبى . وني ذلك خلاف في الاصول مشهور . والحديث 


(451) البخاري (ج١077/1)ء‏ ومسلم (ج١‏ - مساجد/8؟5 5552) . 
(127) الدارقطني (خداص؟5١)‏ . 1 


د 


0ك 


يدل على صحة قول من قال : ٠‏ إن الشفق الحمرة » وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وعبادة من الصحابة والقاتم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وزيد بن علي والناصر من 
أهل البيت . والشافعي وابن أني ليل والثوري وأبو يوسف ومحمد من الفقهاء . والخايل 
والفراء من أئمة اللغة . قال في القاموس : الشفق : الحمرة وم يذ كر ال وقال 
لواحيف والأوراعي. والمزني وبه قال الباقر: بل هو الأبيض واحتجوا بقوله تعالى: 1 
غسق الليل © ولا غسق قبل ذهاب البياض » ورد بن ذلك ليس بمانع كالنجوم . و 
أحمد بن حنبل ارا ا ل ده كم ابن 
حجج الأوّلين ما روي عنه َه ٠‏ أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر ) أخرجة 
عن وأبق داود والترمذي والنساني . قال ابن العربي : وهو صحيح وصلى قبل غيبوبة 
"الشفق . قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب 
أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول » وهو الذي حد عليه الصلاة والسلام خروج 
اكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها قتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين » فقد اث ثبت بالنص 
مداخل مل محف لعفي الذي هر الياض القن زدلف نتيا أن الزفت ول القن 
الذي هو الحمرة انتهى . وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعاً لما تقدم في حديث 
جبريل وفي حديث التعلم وهذا الحديث وغير ذلك . وأما اخره فسياتي الخلاف فيه . 
8 - ( وَعَنْ عائْشّة قالث أععمَ رول الله عه ليله بالعمْمة قَنادَى عُمَر : تام 
لنّساءُ وَالصّيان فُحَرج ع رَسُولُ الله عه فقال : ما ينها يْرَكُمْ » وَلَمْ نصَلّ يَوْمَِ 
إل بالمَدِينةٍ ثم قال : «صلُوها فيما بِينَ أنْ يَغِيبَ الشَفَق إلى ثلث القيل» . رَوَاةُ. 
الا 


الحديث رجال إسناده في سنن النساني رجال الصحيح إلا شيخ النسائُ عمرو بن عؤان 

وهو صدوق . والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ . وني الباب عن زيد بن 
الف أشنا إليه الترمذي . وعن ابن عمر عند مسلم . وعن معاذ عند أبي داود 50 
أي بكرة ة رواه الخلال من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه. . وعن علي عليه السلام عند 
البزار تون أي سعيد 0 واس وأ هريرة وجاير بن ص 0 عبد الله 
خوي من الل يعدم الصعاياة اماد با هنا صلاة العشاءوإقا معيت بذك لوقوعها 
2 ءَ 


(85'9) البخاري (ج59/5ه) 2 ومسلم (ج1-- مساجد/ م )١١‏ »؛ بنحو معنأه وهو في النساق (جداص9؟5). 


1ن 


وفت صلاة العشاء د اه . وهذا الحديث يدل على استحباب تخي صلاة العشاء 
عن أول وقتها . وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها » وههما مذهبان 
مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي . فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجاً بهذه 
الأحافيك” المذكورة في هذا الباب » وذهب فريق ين إلى تفضيل التقديم محتجا بن العادة 
الغالبة لرسول: الله ع َيِه هي التقديم , وإئما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل 
والعذر , ولو كان تأخيرها أفضل لوافب عليه وإن كان فيه مشقة . ورد بن هذا إا 
يم لو لم يكن منه عه إلا جرد الفعل لها في ذلك الوقت ء وهو ممنوع لورود الأقوال 
كا في حديث ابن عباس وأ هريرة وعائشة وغير ذلك » وفيها تنبيه على أفضلية التأخير 
وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة ك1 صرحت بذلك الأحاديث » وأفعاله عَكله 
لا تعارض هذه الأقوال ا روديو انض 0 الوقت على العموم فأحاديث هذا 
الباب خاصة » فيجب بناؤه عليها » وهذا لا بد منه . قوله : ( ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ) 
أي لم تصل بالهيئة الخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة ذكر معناه في الفتح قوله : ( فيما 
لت ضرت 2 

4 - ( وَعَنْ جابرٍ بْنِ سَمُرةَ قال : كان ؛ زَسُول اله عله وك المشاة الآزة . 
رَوَاهُ أحمّدُ وَمُسْلِمٌ والنسائي ) . 

6 ؛ - (وعَنْ عائشة قال : كاثوا 0 العلمَة قيما ” اد خت اسن إلى 
ثلث اليل الأوّل . أخْرّجَهُ البُخارئُ ) . 

اه : قال رسلول الله عله . الت عل بي 
وصّححةُ ) . 

الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخرة وأنه لا 
كزاهة في ذلك وقد حكي عن الأصمعي الكراهة 5 والحديث الثاني يدل على استحباب 
تأخيرها أيضاً وامتداد وقنبا إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريم بأن ترك التأخير 


(454) مسلم وجا - مساجد/١07)‏ 2 وأحمد (جهص85) »2 والنساتي (جخداص529"6) . 
(هه5) البخاري (ج01/8ه) 3 
(455) أحمد (جاصه4؟) » والترمذي (ج١/1717)‏ » وابن ماجه (ج١191/1)‏ . 


١6ه‎ 


إنما هو للمشقة .» وقد تقدم الكلام في ذلك .٠»‏ وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث 
0 ع 3 

الليل او نصفه , وقد اختلف أهل العلم في ذلك . فذهب عمر بن الخطاب والقاسم والهادي 
والشافعي وعمر بن عبد العزيز إلى ان اآخر وقت العشاء ثلث الليل واحتجوا نحديث جبريل 
د ا اه ا ااي ره ال ليد ل 
صلاة 0 لك تتفت الل + وتديت أي هريرة توراه هنا وبحديث عائشة وأنس 
وأبي سعيد 'وستاق وغير ذلك . وهذه الأحاويف المصير إليبا متعين لوجوه : الأول : ّ 
لاشتالها على الزيادة وهي مقبولة . الثاني : اشتالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط 
وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال » والثالث : كثرة طرقها . والرابع : كونها في 
الصحيحين » فالحق أن اخر وقت اختيار العشاء نصف الليل » وما أجاب به صاحب 
البحر من أن النصف مجمل فصله خبر جبريل فليس على ما ينبغي » وأما وقت الجواز 
والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قنادة عند مسلم وفيه « ليس في النوم تفريط 
إغا التفريط على من نم يصل الصلاة حتى ينجي + وقت الصلاة الاخرى ( فإنه ظاهر 5 
امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة ' 
من هذا العموم بالإجماع . وأما حديث عائشة الآتي بلفظ : « حتى ذهب عامة الليل ) 
فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى بعد نصفب اللي ولكنه مؤّول 
لا شيا 0 


ا - ( وَعَنْ جايرٍ قال : كان ا يه ملي الطير لاجرو وا 0 
تقيّةَ » والْمَعْربَ إذَا وَجَبَتِ الشّمْسُ » والعشاء أخيّاناً يُؤترها وَأحياناً يعَجّل إذَا زر 
اجتمعُوا عَجَلَ , وَإِذَا رَا لي 
متمق عَليهِ ) . 

قوله : ( بالهاجرة ) هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال » ميت بذلك من الهجر 
وهو الترك لان الناس يتركون التصرف حيكذ لشدة الحر ويقيلون وقد تقدم تفسيرها بنحو 
من هذا . قوله : ( والشمس نقية ) أي صافية لم تدخلها صفرة . قوله : ( إذا وجبت ) 
أي عابت والوتحوبة * الجقوط 6 اميق . قوله : ( إذا راهم اجتمعوا ) فيه مشروعية 
ملاحظة أحوال الموتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتاع الصلن لان انتظارهم بعد الاجّاع 
ربما كان سب لتأذي بعضهم ٠‏ وأما الانتظار قبل الاجتاع فلا بأس به لهذا الحديث ولأنه 


(007) البخاري (ج070/5) » ومسلم (ج١‏ - مساجد/؟؟5) . 


1ت 


من باب المعاونة على البر والتقوى . قوله : ( بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آخر الليل 
. قاله في القاموس . والحديث يدل عل اعبات تأخير صلاة العشاء لكن مقيداً بعدم اجتّاع 
الفيلين : 

408 -( وَعَنْ عائشة قالث : عتم ابي عه ات َي حتى ذهب عامة اليل حنى 
م أل الْمسْجدٍ » ثم حرج قَصَلى » فقال : ٠‏ إن لوَقْها ' لؤلا أن أشق ف على أُمتِي » . 
رَواهُ مُسْلِمٌ والنّسائي ) , 
قوله : ( أعم ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : ( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووي : 
التأخير المذكور في الأحاديث كلها تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل 
أو ثلث الليل على الخلاف المشهور » والمراد بعامة الليل كثير منه » وليس المراد أكثره » 
ولا بد من هذا التأويل لقوله عَيْهُ : « إنه لوقتها » ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد 
نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء : إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل 
اه . قوله : ( لولا أن أشق على أمتي ) فيه تصري بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو 
للمشقة . والحديث يدل على مشروعية تاخير صلاة العشاء إلى آاخر وقت اختيارها وقد 
تقدم الكلام على. ذلك . 

9 - ( وَعَنْ ألس قال : أخرَ الب َيه صَلَاةَ العشاء إلى نِضْف اللَيلٍ ؛ ٠‏ ثم صلل 
ثم قال لعل اقم لالز لكر لمارا ليرا اين كاني 
ل إن وُييصٍ خائمه لْليَعِذ . متّفق عليه ) . 

قوله : ( صلى الناس ) أي المعهودون ثمن صلى من المسلمين إذ ذاك . قوله : ( وبيص 
خاتمه ) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة : البريق . والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال أيضاً 
خاتام وخيتام ابيع لفاك قاله النووي . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء 
والتعليل بقوله 0 » قال الخطابي وغيره : إنما استحب 
تأخيرها لتطول مدة الانتظار للصلاة » ومنتظر. الصلاة في صلاة . 

- ( وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : التظرنا رَسول الله َه ليه إِصَلاةٍ الهشاء حَتى 
ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطر اللْيْل قال : فجاءً فصل نا » ثم قال : « دوا مَقَاعِدَكُمْ فإنَّ النّاسَ 


(458) مسلم (ج١‏ - مساجد/9١١)‏ » والنساقي (خداصض57؟) . 
(459) البخاري (ج5/؟517) ؛ ومسلم (ج١‏ - مساجد/؟؟5) . 
(450) أحمد («(ج7"صه) 2 وأبو داود (ج١1/؟؟:)‏ 5 


 ١ا/‎ 


قل أححدُوا مَصاجِعهُمْ , وَإنَكُمْ لَمْ الوا في صلاقٍمُنْدُ التظرئمُوها , وَلْلَا َغف الصتعيف 
وسقم ا مُقيم . وحَاجَةٌ ذي الحَاجَةٍ لأنحَرْتُ َذِهِ الصلاة إلى شطر اليل » . رَواهُ أحمدُ 
وأبو دَاوْدَ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه من حديثه والنساني وابن خزيمة وغيرهم وإسناده 
صحيح . قوله : ( ليلة ) فيه إشعار.بأنه لم يكن يواظب على ذلك . قوله : ( شطر الليل ) 
الشطر : نصف الشيء وجزؤه . ومنه حديث الإسراء ٠‏ فوضع شطرها ) أي بعضها قاله 
في القاموس . قوله : ( ولولا ضعف الضعيف ) هذا تصريم بأفضلية التأخير لولا ضعف 
الضعيف وسقم السقم وحاجة ذي الحاجة . والتذيث عن حنجج من قال أن التأخير 
الع تيقد لخادب ذلك . قال المصنف رحمه الله قلت : قد يت تأخيرها إن 

شطر الليل عنه عليه الصلاة السلام قولاً وفعلاً وهو ينبت زيادة على أخبار ثلث الليل . 
والأخذ بالزيادة أولى اه . وهذا صحيح وقد أسلفنا كرو 


#6 باب كراهية 'النوم قبلها والسمر بعدها #6 
إلا في مصلحة 
١‏ - (عَنْ أبي َه الأسْلَميّ أنَ الي عه كان يحب أنْ يتحر المشاءً التي 


ه اله 


يذعوتها ا وكان 1 0 يِعَدَهَا روه الجماعَة ) . 

ره القاضي أبو الطاهر 0 ان مسعود 0 ١‏ 5 : وقد كره 
أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص في ذلك بعضهم . وقال ابن المبارك : 
أ الأحاديث على ل ورخص يم في النوم قبل ١‏ صلاة ول 5 رمضان قال 
وابن عباس » وإليه ذهب ال 00 وأبو موسسى 
وهو مذهب الكوفيين » وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها » وروي عن 
ابن عمر مثله وإليه ذهب الطحاوي . وقال ابن العربي : إن ذلك جائز لمن علم من نفسه 
اليقظة قبل خروج الوقت بعادة » أو يكون معه من يوقظه . والعلة في الكراهة قبلها لثلا 
يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب أو يترخص في ذلك 
الناس فيناموا عن إقامة جماعتها . احتج من قال بالكراهة بحديث الباب وما بعده . واحتج 
)45١(‏ البخاري (ج017//75) 2 ومسلم (ج١‏ - مساجد//ا1؟7) . 


1 اك 


من قال بالجواز بدون كراهة بما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة ٠‏ أن وهو الله 

له أعم العضاء 0 ناداه عمر نام النساء والصبيان ولم ينكر عليهم » وبحديث ابن 

عمر « أن رسول الله عي ل ا ل ل 

رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله َه » الحديث . ولم يتكر عليهم . قال ابن 

سيد الناس ا ا ل ل الصلاة 
من النوم المبى عنه 4 وإننا هو عر السنة التي هي مبادي النوم م قال : 


مده النعاس فرنقت في جفنه سنة وليس بناتم 


7 


وقد أشار الحافظ في الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنبي عنه . قوله : ( والحديث 
بعدها ) ساق الخلاف ني ذلك . 

كات زوع اذ الستيوواقالن عدي لا يمول ال د 
ابْنُ ماجة » قال ا عم 

الحديث رجاله في سنن أبن ماجة رجال 0 أشار إليه الترمذدي وذكره 
اشاس ب ح الترمذي ولم يتعقبه بما يوجب ضعفاً . وقد أخرج الإمام 
د والترمذي عن ابن مسعود نحوه من وجه اخر بلفظ : ١‏ لا سمر بعد الصلاة » يعني 
العشاء الااخرة ) إلا لاجد رجلين : مصل أو مسافر ( »ورواه الحافظ ضياءٍ الدين العدبي 
ف الأحكام من حديك غائشة مرفوعاً بلفظ لذ حفر إلا القلاثة : مصل أو مسافر أو 
عروس ) . قوله : ( جدب ) هو بجبم فدال مهملة مفتوحتين فباء كمنع وزنا ومعنى . 
ومنه سنة مجدبة أي ممنوعة الخير . والحديث يدل على كراهة السمر بعد العشاء وسيأقي 
الخلاف في ذلك . 

51 - ( وعَنْ عُمَرَ قال : كان رَسُول الله عه يمر عند أبي بكر الل كذلِك 
ف الأثر تمن امل العسلميق وانااقعة 1 رواة احمد والتملي) 

0 اراي 1 0 
لير ررد ذكرنا لفظه في شرح حديث أي ل ا 
قار إليه الترمذي . وعن ابن عباس شيا ق الحديية: :امعد له به على عدم كراهة السمر 
(؟45) ابن ماجه (ج١/707)‏ . 

(47) أحمد (جداص"؟) » والترمذي (ج١/9؟1)‏ . 


جد 1 عد 


بعد العشاء لحاجة قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي عَإْيهِ والتابعين 
ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم 
إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج .» وأكثر الحديث على الرخصة . وهذا 
الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو .خاصة » 
وتحدية أن جرزة زان هرذ وغيرها بخن الكراقة#وطزرقة ايع ينا بآن؟ توجد 
أحاديث المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه فائدة تعود على صاحبه » وأحاديث الجواز 
إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم أو يقال دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام 
مخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها في الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . قال 
النووي : واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير . قيل : وعلة الكراهة 
ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم اخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة . 
أو الإتيان بها في وقت الفضيلة والاختيار » أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق 
من عادته ذلك » ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه 
والطاعات . 

5 - ( وَعَن ابن عَنّاس قال: لح ل ا رَسُولُ الله لله | 
عندَها لأَنْظرٌ كَيْفَ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله عله اليل قال : 5 تَحَدَّتَ النبي له مَعَ أَهْلِهِ ماعَة 
ثم رَقد » وساق الحديث . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . 

الحديث استدل به من قال بجواز السمر مطلقاً لأن التحدث الواقع منه عله لم يقيد 
بما فيه طاعة ولا بأس بتقييده بما فيه طاعة جمعاً بين الأدلة كا سبق على أنه يمكن أن يكون 
وقوع ذلك منه عَيْيتُه لبيان الجواز » وللإشعار بالمنع من حمل الأدلة القاضية بمنع السمر 
على التحريم » ويمكن أن يقال بعإن العله التي :د كرناه الكراهية مبسية ورجعقه لأمنه 
من غلبة النوم: وعروض الكسل ويجاب بمنع أمنه من غلبة النوم شميدا بنومه في الوادى 
وأما أمنه من عروض.الكسل فمسلم إن لم يكن ذلك في الأمور العارضة لطبيعة الإنسان 
الخارجة عن الاختيار . : 
# باب تسميتها بالعشاء على العتمة ا 
5 :عن ملك عن سن عن أى مالع عن أن هَرَية أن زعول اله علد 


(454) مسلم (ج١‏ - مسافرين/190). 
(475) البخاري (ج715/5 .)7/71١6‏ ومسلم (ج١‏ - صلاة/9؟7١)‏ »2 وزيادة أحمد في مسنده (جاص578) . 


ه58 د 


قال : ١‏ لو يَْلَمُ الام ما في الندَاءِ والصّف الأول ثم لَمْ يجدوا إِلّا أن يَستَهمُوا علي 
لاستهمُوا َيِه » وَلوْ يَعْلمُونَ ما في التهجيرٍ لاسُتبفوا إليه ولو يعلمُونَ ما في الْعَمَ 
والصبح. لأنوهُما وَلوْ حَبْواً » . متمق عليه : رَادَ أحمدُ في روايته عَنْ عَبْد الَرَاقٍ » فقت 
لِمَالِكِ : أما تكْرَهُ أن تقول الْعتمة قال هلكّذا قال الذي حَدَّني ) . 


قوله : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ) أي من مزيد الفضل وكثرة 
الأجو . قوله : ( لأنوهما ) أي لأنوا امحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد قوله : 
( ولو حبواً ) أي زحفاً إذا منعهم مانع من المشي كا يزحف الصغير . ولابن أبي شيبة 
من حديتك لق الدرذاء لوو حبواً على المرافق والركب ) الحديث يدل عن اسيحباب 
القيام بوظيفة الأذان والملازمة للصف الأول والمسارعة إلى جماعة العشاء والفجر » وسيأتي 
ل ا تسمية العشاء بالعتمة وقد ورد من حديث عائشة عند 
و د يك بالعتطة ) ومى خديث بابز عند :البتخاري أرضا بلففل + 
٠‏ صلى لنا نبي عي ليلة صلاة العشاء وهي التي تدعو الناس العتمة » ومن حديث غيرضما 
أيضا . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديك ان عمر الآ فقال التووي 
وغيره : الجواب عن حديث ين أحدهها : أنه التتحتل لبيان الجواز وأن 
النبي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . والثاني : أنه يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف 
العشاء فخوطب بما يعرفه أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب » وإنما كانوا يطلقون 
العشاء على المغرب كا في صحيح البخاري ومسلم بلفظ : ١‏ لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب »© قال عر نت تقول : هي العشاء » وقد تقدم هذا الحديث والكلام 

عليه . وقيل : إن النبي عن تسمية العدمة عتمة ناسخ للجواز » وفيه أنه يحتاج في مثل 
ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المنع . قال الحافظ في الفتح : ولا يبعد أن 
ذلك كان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لعلا تغلب السنة الجاهلية على السنة 
الإسلامية » ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النبي استعملوا التسمية 
ل ل ا 

5 - ( وَعَن أبن تمر قال : سيعت رسول الله َيه يول ١‏ لآ تعْلَكُمْ الأغرَابُ 
5 صلايكُة ألا هر العشاء - يعْتِمُونَ ابالإيل ( ا اليد 00 اودري 


ل الله الجشاءٌ نإلها ْم بحلاب الإبل) .. 


(475) مسلم (ج١‏ - مساجد/8؟5) » والنساتي (جداص١17)‏ وأحمد , (جاص١٠)‏ » وابن ماجه (ج9/1١7)‏ . 


ا 


الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن قاله الحافظ #وأغرع 
نحوه أيضاً البهقي وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف . كذلك زاد الشافعي في 
روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضبء وأخرج 
عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخرء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال له 
ميموث بن مهران : من أول من سمى العشاء العتمة ؟ قال : الشيطان . والحديث يدل على 
كراهة تسمية العشاء بالعتمة » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف » ومنهم 
من قال بالجواز » وقد نقله ابن أبي شيبة عن أي بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله 
خلااف الآولى » وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره . قال الحافظ وهو 
الراجح : واستدلوا على ذلك بحديث الي هريرة المتقدم وقد تقرر أن جواز المصير إلى 
الترجيح مشروط بتعذر الجمع ولم يتعذر ههنا ما عرفت في شرح الحديث الاول . قوله : 

#6 باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس #6 
بها والإسفار 

قد تقدم بيان وقتها في غير حديث . 

0 عائشة قالتٌ كن نبناء المْوْ نات يَسْهَدنَ مَعْ اللي عله صلاة 
الفجِر » ٠‏ مُتلفْعَاتِ بِمْرُوطِهنَ ثم يَنْقِْنَ إلى ِبوتِهِنَ حِينَ يَفضينَ الصلاة لا يَعْرفهُنَ أحة 

ف الغلسن .د روا الجماعة » وللتُخارئي !2 ولا يَعْرِف بعضهنٌ بَعْضاً ) . 

قوله : ( نساء المؤمنات ) صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله 
وتقديره . فقيل : تقديره نساء الأنفس المؤمنات . وقيل : نساء الجماعات المؤمنات . 
وقيل : إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات 5 يقال : رجال القوم أي 
فضلاؤهم ومقدموهم . وقوله : ( كن ) قال الكرماني : وهو مثل أكلوني البراغيث » لآن 
قياسه الإفراد وقد جمع . قوله : ( متلفعات ) هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات 
0 الع ساس ل بد 
لد ضام ا 


(451) البخاري (ج517/8/5) » ومسلم (ج١‏ - مساجد/١57)‏ . 
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فلا يبقى في الكلام فائدة » وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ولو كان المراد الأول 
لعي تحته..بنفي العلم . قال الحافظ : وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه 
نظر لأن لكل امرأة هيكة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . قال الباجي : 
وهذا يدل على أبن كن سافرات إذ لو كن متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتين لا 
التغليس ‏ . قوله : ( من الغلس ) ١‏ من » ابتدائية أو تعليلية ولا معارضة بين هذا وبين 
حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الزجل جليسه لآن هذا إخبار 
عن رؤية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن رؤية الجليس . والحديث يدل على استحباب 
لمبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت . وقد اختلف العلماء في ذلك » فذهبت العترة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وهو 
المروي عن عمر وعفان وابن الزيير وانس وأبي موسى وأبي هريرة إلى أن التغليس أفضل 
وأن الإسفار غير مندوب . وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وال "سعوة الانصاوئ وأهل الحجاز واحتجوا بالأحاديث 0 الباب وغيرها 
ولتصريح أي مسعود في الحديث الآني بأمها كانت صلاة النبي يده التغليس حتى مات 
ولم يعد إلى الاسفار . وذهب الكوفيون والوعتقة ب مضا والتوري والمسن بحي 
وأكثر العراقيين :وهو “مزوي.عن .عل عليه السلام وابن مسعود إلى أن الإسفار أفضل . 
واحتجوا ديك ١‏ أسقرذا بالفجر ) وسيآتي نحوه . وقد أجاب القائلون بالتغليس عن 
أحاديت الإسفار باجوية . منها 0 الإسفار التبين والتحقق . فليس المراد إلا تبين الفجر 
وتحقق طلوعه ورد بما أخرجه ابن ألي شيبة وإسحق وغيرهما بلفظ : « ثوب بصلاة الصبح 
يا بلال حين ييصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار » ومنها أن الأمر بالإسفار في الليالي 0 
فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار . وذكر الخطالي أنه يحتمل أنبم 
أمروااتعتد ا ازا بين الفجر الأول والثاني طلباً للثواب » فقيل هم م 
الثاني » وأصبحوا بها » فإنه أعظم لأجرك”, فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها 
0 فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله « إذا اجتهد الحم 
فأخظا قله أجر » .وقال أبو عفر" اللحاوي: + إغا يتفق معان اثاز :هذا الباب: بان يكون 
دخوله عينم في صلاة الصبح مغلساً ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرأء وهذا خلاف 
قول عائشة ئشة لأمها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس » ولو قرأ 
رسول ه02 بالسوو الطوال جا الصدنق إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الاسفار جداً , 
ألا ترى إلى أني بكر رضي الله عنها حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له : كادت 
الشمس تطلع » فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين . 


355 م 


- ( وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِئي أن رَسُولَ الله عَيّهِ صَلّى صلاة الصبح. مره 
بقلّى ثم صل مره أخخرّى فَأسْفْرَ بها ثم كانث صلائه بعد ذلِك اليس حَتى مات لمْ 
شنا اق أن تحيفن زول و 213 

الحديث رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح ‏ وأصله في الصحيحين » والنساق 
وابن ماجه ولفظه : معت رسول لله عه يفول : ونزل جبريل فاخيرن بوقت الصلاة 
فصليت معه » ثم صليت معه ‏ ثم صليت معه . ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب 
بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله عله صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها 
حين اشتد الحر » ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة عا كل أن تدخيلها :الصهرة 
فينصرف الرتجل من الصلاة فيآتي ذا اعيدة قل عرو الشمس . ويصلي المغرب حين 
تشفط الحمين »:ورصل العشاء حين يود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس » وصلى 
الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات لم يعد إلى أن يسفر ) ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله عَيْيله إلا أبو داود . قال 
المنذري : وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن اخرهم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة 
اه . وقال الخطاني : وهو صحيح الإسناد وقال ابن سيد الناس : إسناده حسن . قوله : 
وكابهن ج10 قال فى القاموس. : سفر الصبح يسفر : أضاء وأشرق اه . والغلس : بقايا 
ظلام الليل وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحباب التغليس » وأنه أفضل من الإسفار 
ولولا ذلك لا لازمه النبي عَنُّهُ حتى مات . وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس 
قلد مر كر اخلاف في الك وكفية الجمع .يون الاحاديت: : 

8 - ( وَعَنْ أنس عَنْ رَيْدِ بن َابتٍ قال : تسَحرنا مَعَ رسسُول الله عي ثم قمنا 
إلى الصلاةٍ » قلت كان عقتارٌ ما نيما قال كدر ميق الاج تلفق عليه ؛ 
الحديث أخرجه ابن حبان واللشناق عن أنس قال “قال ,رسول الله , كتير : 0ه 
فى ارفك الطعام أطعمني شيئاً فجثته بتمر وإناء فيه ماء .وذلك بعدما أذن بلال قال : 
ال ا ا ا 
ركعتين ثم خرج إلى الصلاة » . الحديث يدل أيضاً عل «الستحياب التغليس » وأن أول 
وقت الصبح طلوع الفجر لانه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب » والمدة التي بين 
الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين اية هي مقدار الوضوء فاشعر 
(458) أبو داؤد (ج١79414/1)‏ . 
(459) البخاري (ج/0077) » ومسلم (ج؟ - صيام//ا1) . 
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ل 


إفي 
1 


ذلك :أت اولوقت الضبتع أول. ما يطلع الفجر.: 

٠‏ - ( عَنْ رافعم بْنِ تحدِيج, قال : قال رَسُولُ أ َكل : « أسْفْرُوا بِالمَجْرٍ فإنه 
أَعْظَمُ للأجر » . رَواهُ الحَمْسَّةُ » وقال التَرْمِذِيُ : هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحيحٌ ) . 
١‏ اذيك حرس آيفنا ابن حبان والطبراني » قال الحافظ في الفتح : وصححه غير واحد 
قال : وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاةي العلبى + وقد اتج ينين قال امشروعية ال سبفار 
وقد تقدم الكلام عليه وعلى 5 أحاديث التغليس » وقد قون ف الأضول 
أن الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي َيه والأمر بالإسفار لا يشمل النبي عه 
لا على طريق النصوصية ولا الظهور فملازمته للتغليس: وموته. عليه لا تقدح في مشروعية 
الإسفار للأمة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص 
به فلا بد من المصير إلى التأويل ا سبق . 


١ك‏ - (وَعَنْ ابن مسْعُودٍ قال : ما ريت رول الله ع صلَى صلاة لقي متها 
إلا صَلائين جمَعَ بين الْمَْرب والجشاء يجَمْع وَصَلى الفَجْر يَوْمِيذٍ قَبْلَ ميقاتها ٠‏ متَفقٌ 


عَليهِ » وَلمُسُلم قبل وَقتها بلس » وَلأَحمد والبُحَاريٌ عَنْ عبد الرّحمن بْنِ يزيد قال : 
اسيك وات ل 


هاور 


ييتهما : م صتلى ين طألع لجر قال ول : طَلَّعَ الجر وَقائل لم يَطلعْ » ثم 
إن رَسُولٌ الله عه قال : « إن هَائِ ل عد رت 
والعشاء ولا يقدمُ النّانُ جَمْعاً ع يدوا وصلاة الفجر هَذِه السّاعة » ) . 


قوله ارح سني عه تيه اناكة اقنون بموداة وح 50017 ريرم جع انو 
عرفة وأيام جمع أيام منى أفاده القاموس . وإغما سميت المزدلفة جمعاً لأن ادم اجتمع لها 
ا . وروي عن قتادة أنه قال : إنما سميت جمعاً لأنه : 
فيها بين الصلاتين » وقيل : وصفت بفعل أهلها لأهم. يتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي 
يتقربون إليه بالوقوف فيبها » وقيل غير ذلك . قوله : ( حتى يعتموا ) أي يدخلوا في العتمة 
وقد تقدم بيانها وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله : « وصلاة الفجر هذه 
الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال يعني ابن مسعود : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب 


(470) أبو داود (ج١/474)‏ ء والترمذي (ج١154/1١)‏ ء والنسائُ (جداص977) » وابن ماجه (ج 007/١‏ :2 
وأحمد (جهدص؟17) . 
(21) البخاري (ج1787/5) , ومسلم (ج١‏ - حج/؟19) , وأحمد (جداص084) 
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السنة » فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عئان , فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر انتبى . والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار لان قوله قبل , ميقاتها 
قد يق زواية :مسلم أنها ىوقت الفلس فال عل أن ذلك الوقت: أعي بوقته الغلس 
متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفار 
لأنه الذي يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار وقد تقدم الكلام على 
ذلك . 


"لاك - ( وَعَنْ أبي الرّبيع قال : كنت مَعْ ابن عُمَرَ فقَلْتُ لَه “إن امل فلك 
ال ا كر كذنك رانك وول اذ عل 
إصلى ,وَأخيَنِت أن أصلها 6 رانك رول اله كله يصلها + زواة الحد ) ؛ 


الحديث في إسناده أبو الربيع المذكور. قال الدارقطني: مجهول. ا 
ا ا ل ل 
لا افله» ولا يفاك أن غاية ماافيه أن الي يله كان أخياناً يلش وأحيانا تقر وهدا 
لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس » إما يدل على أن النبي عَم فعل الأمرين 
وذلك مما لا نراع فيه , إنما النزاع في الأفضل , وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ 
لمتنازع فيه وهو نسخ الفضيلة لا سلف إنما يدل على عدم نسخ الجواز وذلك أمر متفق 
عليه . 

- ( وَعَنْ معاذٍ بْنِ جَبْلٍ قال : بتي رَُولُ الله عله إلى اليم ء +“فقال :* 
مُعاذُ إِذَا كانَ في الشاء فَعَلْْ بالفَخر وَأْطِلٍ الِرَاءَةَ قَذرَ ما يطيق لاس وَلا 3 
اذا كانَ الصف فأسْفز بالقخر فإنَّ اللَْلَ قصيرٌ وَالنَامنٌُ يَنامُونَ فَأنْهلَهُمْ حَتَّى 
يُذركوا » . رَواهُ الحُسْنُ بن مَسْعُودٍ الْبَعْوي في شرح. السنّة 280 
مُسْئَدِه المصئّف ) . 

الحديث أخرجه أيضاً أبو نعبم في الحلية ما قال السيوطى في الجامع الكبير وفيه التفرقة 
بين زمان الشتاء والصيف في الاسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث 
ولكنه لا يعارض أحاديث الغليين: لا فق حتديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته 
نه للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين منه » وهذا الحديث ظاهر في التقدم لا فيه 
من التاريخ مخروج معاذ إلى امن فلا بد من تاويله بما تقدء 


515 د 


## باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت 6 
6 ووجوب المحافظة على الوقت 3 


-( عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَمبُولَ الله عله قال : ١‏ مَنْ أذرَكَ مِنَ الصبح. 
قبل أن تطلعَ النتضئ فَقَذ أذرك الصبح وَمَنْ أذرَكرَكْعَةٌ مِنَ القطر قبل أن تغْر 
الشَّمْسُ فَقَذْ أذ ذَرَك العَصْرّ ) واه الجماعة + واللشفاري : « إذَا أذرَكَ أ لحم سد 
ا ا ال عن 
البح قبل أن تطَلْعَ الشّمْسن فَليْسمَ صّلائهُ » ) . 

هلاء - ( وَعَنْ عائشة قالت : قال رَسُولٌ الله عله : « مَنْ أذْرَكَ مِنَ العصر سَجْدَةَ 
قبَلَ أن تغزب الشمسن أو , بن البح قبل أذ تطلع الشن فقذ أقركه ؛ . روه أمة 


ومُسَلم والنّسائّ وابِنُ مَاجَهُ » والسّجدة هنا 6 


قوله : ( فقد أدرك ).قال النووي : أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه 
لذ يكو بار كمه مدر كا لكل الصلاة وتكفيه » وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو 

متأول » وفيه إضمار تقديره » فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها انتبى . وقيل : 
عمل عل أنه أدرك الوقت: قال الحافظ:+ وهذا قزل اللمهور + وق رواية عن حديث 
أي هريرة « من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصلى ما بقي بعد غروب 
الشمس لم تفته العصر » . وقال مثل ذلك في الصبح . وف رواية للبخاري من حديث 
أني هريرة أيضا « فليتم صلاته » وللنساني « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته ) 
وللبميقي : ١‏ فليصل إليها أخرى » ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خخص الإدراك 
باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك » وأراد بذلك نصرة مذهبه في 
أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة » وهو 
مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي: خلافية مشهورة » قال الترمذي : وبهذا 
يقول الشافعي وأحمد وإسحلق وخالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه الشمس وهو 
في صلاة الصبح بطلت صلاته » واحتج في ذلك بالاحاديث الواردة في النبي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وادعى بعضهم أن أحاديث النبي ناسخة لهذا الحديث , قال الحافظ : 
(41) أحمد (ج“ص78) , ومسلم (ج١‏ - مساجد/15) , والنسائي (جد١اص/517؟)‏ » وابن ماجه (ج١/0٠7)‏ 


ات 


وهي دعوى تحتاج إلى دليل وأنه لا يصار إلى النسخ بالاحقال » والجمع بين الحديثين ممكن 
بأن تحمل أحاديث النبي على ما لا سبب له من النوافل انتهى . قلت : وهذا أيضا جمع 
بما يوافق مذهب الحافظ . والحق أن أحاديث النبي عامة تشمل كل صلاة » وهذا الحديث 
خاص فيبنى العام على الخاص , ولا يجوز في ذلك الوقت شيء من الصلوات إلا بدليل 
خضيه + سواء كان امن :ذوات الأسات أو عترهاء وسنهوم النديث أن من أدرك أقل من 
ركعة لا يكون مدركاً للوقت » وأن صلاته تكون قضاء » وإليه ذهب الجمهور » وقال 
البعض : أداء .. والحديث يرده » واختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض 
تطهر والمجنون يعقل والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه 
الصلاة أم لا وفيه قولان للشافعي أحدهما : لا تجب » وروي عن مالك عملاً بمفهوم 
الحديث وأصحهما عن أصحاب الشافعي' أنها تلزمه وبه قال أبن حي الأنة أدرك 00 

من الوقت فاستوى قليله وكثيره » وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج 
مخرج الغالب ولا يخفى ما فيه من البعد ‏ وأما إِدَا أدرك أحد هؤلاء ركعة ة وجبت :عليه 
' الصلاة بالاتفاق بينهم ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القران ويركع ويرفع 
ويسجد سجدتين . والجديث يدل على أن الصلاة التي أدركت منها ركعة قبل خروج 
الوقت أداء لا قضاء وفي ذلك إشكالات عند أئمة الأصول . قوله : ( سجدة ) المراد بها 
الركعة كا ذكره المصنف ومسلم في صحيحه . وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ : كه 
مكان سجدة » فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة » وقد ثبت أيضاً عند 
البخاري من طريق مالك بلفظ : « من أدرك ركعة ») قال الحافظ : ولم يختلف على راويها 
في ذلك فكان عليها الاعتاد . قال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها , 
والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة انتهى . وإدراك الركعة » قبل 
خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وغيرشما من 
حديث ألى. هريرة مرفوعا بلفظ تمن أدرك راكعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » وهو 
أعم من حديث الباب . قال الحافظ : ويحهمل أن تكون اللام عهدية ويؤيده أن كلاً منهما 

من رواية أبي علمة عن أ هريرة وهذا مطلق وذاك يعني حديث الباب مقيد فيحمل المطلق 
اي ا ا 0 
بالفجر والعصر . وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف في 
ذلك » والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه ولاشتاله على الزيادة الي انبتك 
منافية للمزيد قال النووي : وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت 
انتبى . وقد قدمنا الكلام على اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في أوائل الأوقات فارجع 
إليه : 


كن 


5 - ( وَعَنْ أبي ذَرّ قال : قال لي رَسُولُ الله عله و كيف ألتَ إذَا كائث 
ليك أُمَرَاء يُمِينُونَ الصلاة َو يُوْ ترون الصلاة عَنْ وَفها ؟ » . قلتُ : هما تمي ؟ 


قال : ٠‏ صل الصلاة لِوَفنها فإنْ أذرَكتها مَعَهُمْ َصَل فإنّها لَك نافلة » وفي رِوَائة : و فَإن 
أقمَتِ الصلاة وََنتَ في الْمَسْجدٍ قَصلّ » . وفي أشحرى « فإنَ أذ كنك - يعني الصلاة - 


مَعَهُمْ قَصَل ولا تقل : إني قذ صَلَيِثْ فلا أصلّي ' زول انه ومين والساني )د 


قوله : ( يميتون الصلاة ) أي يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد 
بتأخيرها عن وقتها الختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين 
إنما هو تأخيرها عن وقتها الختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه 
الأخبار على ما هو الواقع . قوله : ( فإن أدركتها ) إِمْم معناه صل في أول الوقت وتصرف 
في شغلك فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك . وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك 
الاتداء بالأمراء إذا أعخرونها عن أوال وقتها ؛وأن المؤتم يصليها منفرداً ثم يصليها مع الإمام 
فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير ويد عل وخوني: طائقة “الأسزاء. .ف كيز 
معصية لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا ورد في الرواية الأخرى : « إن خليلي أوصاني 
أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدّع الأطراف ) . قوله : ( فإنها لك نافلة ) صريح في 
أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين هل الفريضة 
الأولى أو الثانية » فذهب اهادي والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة الثانية 
إن كانت في جماعة ولول ف عواجاءه , وذهب المؤيد بالك والإمام يحيى وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي إلى أن الفريضة الأول ؛ وعن بعض أصحاب الشافعى أن الفرض 
أكملهما . وعن بعض أصحاب الشافعي أيضاً أن الفرض اد الله 
بأيتبما شاء . وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضاً كلاهما فريضة 

احتج الأولوك بحديث يزيد بن عامر عند أبي داود مرافوعاً وفيه : « فإذا جكت الصلاة 
فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة ) وهذه مكتوبة 
ورواه الدارقطني بلفظ : « وليجعل التي صلى في بيته. نافلة ) وشيب بأما رواية شاذة 
مخالفة لرواية الحفاظ والثقات 5 قال البييقي وقد ضعفها النووي , وقال الدارقطني : هي 
رواية ضعيفة شاذة . واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى سواء كانت جماعة أو فرادى 
بحديث يزيد , بن الأسود عند أحمد وأبي داود والترمذي والنتسان والدارقطني وابن حبان 


(407) أحمد (جهدص158١)‏ 2 ومسلم (ج١‏ - مساجد/11-5+9١5) ٠‏ والنسانُ (جاكص؟19) . 


اك 


والحام وصححه ابن السكن بلفظ : ١‏ شهدت مع النبي عَتهِ حجته فصليت معه الصبح . 
في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه 
فقال : علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما » قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : 
يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا » قال : فلا تفعلا إذا صليتا في رحالكم ثم أتيتا 
مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة » قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول » 
لذن عزن بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قال الحافظ : 
بعل من رجال .تسلم © اير وثقه النسائ وغيره » وقال : وقد وجدنا لجابر راوياً غير 
يعى » أخرجه ابن منده في المعرفة » ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صرح 

في المطلوب ولأن اده الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين » وقد ورد 
لنبي عنه من حديث ابن عمر مرفوعاً : ٠‏ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » عند أبي داود 
والبيان دوا رةه واد بساك . وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة 

ل 0 . وني الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة. 
الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي عه أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة. 
وبا كوه مين ليك اماد يعد الفشر وبعد الفجر » ولأصحاب الشافعي 
وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكاً بعموم حديث : ١‏ لا صلاة » ووجه أنه لا يعيد 
تعفة المالا» لقا ضير فعا :قال التووي * وبعق متسين قللث :2 وكزللف: الزريفة: الاوان 
لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقاً م تقرر في الأصول 
لهم » واجتج من قال بأمبما فريضة بعدم اللخصص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث : ( لا 
.ظهران في يوم ) وحديث : زلا تصلي صلاة في يوم مرتين )0 . 


52 عن عاذة أن المااييو و1 عله قال : « ستكون غآ يي 
را تشغلهُم أطياءٌ عن الصلاة لِوَقْيها فصلُوا الصلاة لِوَقْها », 0 يا 
ا مَعَهُمْ ؟ فقال : ٠‏ لعَمْ إن شعت » . رَوَاهُ أبُو دَاود وأحمد بِتَحوِهِ » وفي 
لفظ : ١‏ وَاجْعَلُوا ملك مَعَهُمْ تطوّعاً )). ْ 
الللاوف وجا إمتادم لشف أن :ؤاذك قاكي رقن أحرحه ايضا انق ناه وسكف 
أو داود والمنذدري عن الكلام عليه » وقد عرفت ما أسلفناه. عن ابن الصلاح والنووي 
وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج . وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد 
لصحته » وفيه دليل على وجوب تآذية الضلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير ‏ 
(407) أحمد (جهدص59١)»‏ وأبو داود (ج١/559)‏ . 


سحا 


و هك 


وعلى استحباب الصلاة معهم لأن الترك من دواعي الفرقة » وعدم الوجوب لقوله في هذا 
الحديث : « إن شئت وقوله تطوعاً » وقد تقدم الكلام على فقه الحديث . قال المصنف 
رحمه الله تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة » ولمن لم يكفر تارك الصلاة » ولمن أجاز 
إمامة الفاسق انتهبى . 

استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام , وقد تقدم الكلام على الأول 
منها في شرح حديث أبي ذر وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة . وأما الثالث فلعله ان 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة » والحق جواز الائتام بالفاسق لأن الأحاديث 
الدالة على المنع كحديث :لا يؤمنكم ذو جراءة في دينه ) وحديث : «١‏ لا يؤمن فاجر 
مؤمنا » ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الاثتام 
بالفاسق كحديث : ١‏ صلوا وراء من قال لا إله إلا الله » وحديث : « صلوا خلف كل 
بر وفاجي وغيها ممقة ابضا ولكنا متأيدة بما هو الأصل الأصيل وهو أن من صحت 
صلاته لنفسه صحت لغيره فلا تنتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض وقد جمعنا 
في هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك . 

#6 باب قضاء الفوائت #6 

- ( عَنْ أنس بْنٍ مالك أن الي َيه قال : « مَنْ تسبي صلاة فَليْصلّها ذا 
ذَكَرها لا كََارَة لَهَا إِلّا ذَلِكَ » . ممق عليه , وَلمسئْلِم : ١‏ إذا رَقدَ أَحَدْكُمْ عن الصلَاةٍ 
أز غفّل عَنْها فليصَلّها إذَا ذَّكَرَها , فإِنَ الله عر وَجَلّ يَقُولُ : « أَقِم الصلاةً لِذِكْرِي 4 . 

08 - (وعَن أبي هُرَيْرَة ع عن التَبي عله قال : ١‏ مَنْ نسي صلا فليْصلْها إِذَا 
ذَكْرَها ٠‏ فإنَ الله تعالى يَقُولُ ٠:‏ وأقم الصلاة لذكري ). روه الجتماعة إلا البُخَارِيَ 
وَالتَرمِذِيٌ ) . 

قوله : ( من نسي ) تمسك بدليل الخطاب من قال : إن العامد لا يقضي الصلاة لأن 
انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط », فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي » وإلى ذلك ذهب 
داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي » وحكاه في البحر عن ابني اهادي والأستاذ » 
ورواية عن القاسم والناصر . قال ابن تيمية حفيد المصنف : والمنازعون لهم ليس الهم حجة 
(478) البخاري (ج0917/5) ء ومسلم (ج١‏ - مساجد/ )75١5-51١‏ .. 


(419) مسلم (ج١‏ - مساجد/9؟) ء والنسائي (خداص95١)‏ » وابن ماجه (ج1917/1) عن ألي هريرة » وأبو داود 
(ج١2)447/1ء‏ وأحمد (ج٠ص87١)‏ عن أنس . 


ا 


قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون : لا يجب القضاء إلا بأمر جديد , وليس معهم 


هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط » بل ننازع ف قبول القضاء منه وصحة 


الصلاة في غير وقتها وأطال. البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كا 
ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد وهم من عدا من 
ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة » ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم 
إلا حديث ١‏ فدين الله أحق أن يقضى » باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم » 
ولكنهم لم يرفعوا إليه أرأساً وأمبض ما جاءوا به في هذا المقام قوهم|: إن الأحاديث الواردة 
بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد , لأنها 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » .فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب 
وهذا مردود . لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من النابي بل بأن 
المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه » فيكون إثباته 
مع عدم النص عبئاً بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء 
كفارة لهما لا كفارة لما سواه » ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث : ١‏ لا كفارة 
لها إلا ذلك » يدل على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناسي لا إثم عليهما » قالوا : 
فالمراد بالناسي التارك سواء كان عن ذهول أم لا . ومنه قوله تعالى : 9#[ نسوا الله فنسيهم 4 
وقوله تعاللى : 5 نسوا الله فأنساهم أنفسهم »4 ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم 
عدم وجوب القضاء على النامبي والنائم لعدم الاثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به والاحاديث 
الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليهما » وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا 
الاستدلال . وقال : الكفارة قد تكون عن الخطأ كا تكون عن العمد , على أنه قد قيل : 
إن المراد بالكفارة هي الإتيان بها تنبيباً على أنه لا يكفي برد التوبة والاستغفار من كون 
فعل ها . وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشيثوا به » وامحتاج إلى إمعان النظر 
ما ذكرنا لك سابقاً من عموم حديث : ١‏ فدين الله أحق أن يقضى » لا سيما على قول 
عن قال + إن وجوت القضاء يديل “هو الفظاب الأول الدال على وجوب الأداء » فليس 
عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده ترد لأنه يقول ااالعجدات د 
خوطب بالصلاة ووكي علي بتادنا فصارت ديناً عليه » والدين لا يسقط إلا باخ 
إذا عرفت هذا علمت أن لمقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية 
قول من قال : لا يجب القضاء على العامد أنه خطأً من قائله وجهالة من الافراط المذموم . 
وكذلك قول المقبلي في المنار : إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا 
سنة إلى اخر كلامه من التفريط . قوله : ( لا كفارة ها إلا ذلك ) استدل بالحصر الواقع 


اك 


في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور 
وقتها من اليوم الثاني » وسيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين 
من آخر هذا الباب . والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب الباذرة بها فيكون حجة 
لمذهب من قال بوجوبه على الفور » وهو الحادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة , 
وأبو يوسف والمزني والكرخي . وقال القاسم ومالك والشافعي ,وروي عن المؤيد بالله أنه 
على .التراخي واستدلوا في قضاء الصلاة بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من « أنه 
ما استيقظ النبي عه بعد فوات الضلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا 

من الوادي ) ورد بأن التأأخير لمانع آخر وهو ما دل عليه الحديث بأث ذلك الوادي كان ش 
م شيعا + ولأمل اقول الأول حجع غو خنصة بقضاء اللا » وكذلك أمل اقول 
الآخر . 

واعلم أن الصلاة المتروكة في وقبها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج 
وقنها المقدر لها لهذا العذر قضاء » وإن لزم ذلك باصطلاج الأصول لكن الظاهر من الأدلة 
أنبا أداء لا قضاء » فالواجب الوقوف عند مقتضى الآدلة حتى ينتبض دليل يدل على 
القضاء . والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع . 
قال السفت رمي الل عمال بعد أنه ساق تحدية أن عويوة #توقيه أ القرايف عت قضاوها 
على الفور وأنها تقضى في أوقات النبي وغيرها » وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا. تقضى ٠‏ 
عنه ولا يطعم عنه لها لقوله : ١‏ لا كفارة لها إلا ذلك » وفيه دليل على أن شرع من قبلنا” 
شرع لنا ما لم يرد نسخه انتبى . 

8ه - زروَعَنَ أبي قمَادَة قال :“كرا لذي يك تودهة عن الصلاق» عقال : « إنة 
يسن في التّومٍ تفريط إنّما لتفريط في الْيْقطةٍ فإذًا ؛ نسي أَحَدكُمْ صَلاةَ أو نام عَنْها 
َليْصَلُها إِذَا ذَكَرها » . رَوَاهُ النّسائي والترَمِدِيُ وصححةُ ) . 

الحديث أخر جه شا ادناه عه . قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم » 
ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه : « ليس في النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها 
حتى ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف 
حال نومه وهو إجماع ولا ينافيه إيجاب الفساة عليه ا الفهيوالزاعه ارشع ها جنا لآن 
. ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية » وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي وانجنون 


440) النسائُ (جداص554) ء والترمذي (ج (١‏ /لا/ا١)‏ . 


اه 
ريا نيل الأوطار جك 


بالاتفاق . وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو 
بعده قبل تضيقه . وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك 
الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرح ج الوقت كان أثماً » والظاهر أنه لا إثم عليه 
انر إل اللوو نان كلك ل وتشويا بنك د رسج ليطا ل ا 
به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق 
الخطاب به . والنوم مانع من الامتثال » والواجب إزالة المانع » وقد تقدم الكلام على قوله 
في الحديث «فاذا : نسي أحد ك8 صلاة ) + 

لي بي قَنَادة في قِّةِ توْمِهمْ عَنْ صلاقٍ المَجْرٍ قالّ: نم دن َال بالصلاةٍ 
فصلى وسو لل عله رَكعتيْنِ ثم صل العذاة فَصَعَ كا كان يَصْنَعُّ كل يوم . رَوَاهُ 


عه داه داه هابر 


احمد ومسلم ) . 

الحديث أورده مسلم مطولاً وذكر فيه قصة أي قنادة مع رسول الله عله في نومه 
على راحلته وأن أبا قتادة زعمه ثلاث مرات . وأخرج النسائي وابن ماجه دل فا منه . قوله : 
( ثم أذن بلال ) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائئة . قوله : ( فصلى ) إل فيه استحباب 
قضاءٍ السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين ؛ الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح . قوله : 
( كا كان يصنع كل يوم ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائئة كصفة أدائها فيؤخذ منه 
أن فائتة الصبح يقنت فيها وإلي ذلك ذهبت الشافعية وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق 
ما هو الحق فيه . ويؤخذ منه ايضا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس كد 
قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهاراً انتهى . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : إنه يسن فقط وحمل قوله كا كان يصنع على الأفعال فقط وفيه ضعف . 

5 - (وَعَنْ عِمْرَان بْن حصيّن قال : سَرَيْنا مع النبِي َيه قَلَمّا كان في آخر 

اوعد لمم ع الت ل الك ف اح مال لها ل 
طَهُورِوِ» ثمٌ أمرَ يلالا فأذّنَ » ثمّ صل الركْعتيْن قبل الفَجْر» ثم أقام مصلا فقانُوا : 
اطول اك الخ تماق و فيااي القند شال : ١‏ أيَنْهاكُم رَبّكُمْ تعالى عَن الرّبا وَيَقبَلَهُ 
مِنَكُمْ ). رَواهُ أحمدٌ في مُسْئَدِهِ ) . 


. 3 9 ع 500 2 ع 
الحديث اخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن ألي شيبة والطبراني » واأخرجه 


. وأحمد (جهدص5198)‎ » )*١ ١ مسلم (جا- ا‎ )48١( 
. )44 ١ أحمل' (جوص‎ ):87( 


مد 


البخاري ومسلم و ا الوا العطاردي عن عمران » 000000 الأذان 
والإقامة ولا قوله « فقالوا : يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره ) . وأخرجه أبو داود من 
حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله : « فقالوا يا رسول الله 
لل أعور: الخداية: الل كون 4 ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديكة الام لوانت 
وذكرها الحافظ في الفتح واحتج بها » ويعارضها ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة 
بلفظ : « فإذا كان الغد .فليصلها عند وقتها » وما في سنن أبي داود من حديث غمران 
ابن حصين بلفظ : ٠‏ من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض مثلها » ويشهد 
الصبيكة "فلل الرو اينما تقلع :فى أوال الات من سا يق الس بلفط : ( لا كفارة للا إلا 
ذلك » ويدل على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها 
الناكم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها » “صرح للك اخطاي واجافط 
ل برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحقال أن يريد بقوله فليصلها 

عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحول إلى ذلك الوقت الذي 
ذكرها فيه » ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها ء ذكر معنى ذلك النووي والحافظ 
وغيرهما . وأما رواية أبي داود فقال الخافظ : إنها خطاً من راويها » قال : وحكى ذلك 
الترمذي وغيره عن البخاري . وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه. رواها أبو داود من حديث 
عمران بن حصين ورأيناها في السئن من حديث أي قتادة الأنصاري » ولم يتفرد بها عمران 

حتى يقال في تضعيفها أنها من رواية الحسن عنه . وقد صرح علي بن المديني وأبو حاتم 
وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه ولكنها لا تنتيض لمعارضة حديث الباب بعد تأبيده بما 
أسلفنا لا سيما بعد تصرع الحافظ بأنها خطأً !قال المضيقن: رمه امعد سياف ديت 
الباب : فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والاقامة والجماعة » وأن النداءين مشروعان 

في السفر » وأن السئن الرواتب تقضى انتهى . قوله : ( عرسنا ) التعريس : نزول المسافر 
آخر الليل للنوم والاستراحة , هكذا قاله الخليل قال أو ريك : هو النزول أي وقت كان 
من ليل أو نهار . قوله : ( فأذن ثم أقام ) سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء 
في .باب من عليه فائتة شر الأذان إن شاء الله تعالى . 


# باب ا في قضاء 0 
يي رول الهم كلش أملى تعر ححى كلت . 
(85:) البخارني "زج 8/5 0) ؛ ومسلم (ج١‏ - مساجد/ة ١‏ ؟) : 


هك 


الحّمْسُ تَعْرّبُ ء فقال الي عله : وَاللَّهِ ما صِلَيتُها َتُوضًا وَنَوْضَأئا فَصلَى العَصرٌ بَعْدَ 
ما غَرَبَتٍ النمْسُ ثم صلّى يدها الْمَغْرِبَ . مُتّقَق عَلِيهِ ) . 

قوله : ( عن جابر ) قد اتفق الميفاظ من الرواية أن هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبي عه إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال 
فيه : عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر . قال الحافظ : تفرد بذلك حجاج وهو 
ضعيف . قوله : ( يسب كفار قريش ) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها . 
قوله : ( ما كدت ) لفظة كاد من أفعال المقاربة » فإذا قلت : كاد زيد يقوم » فهم منه 
أنه قارب القيام ولم يقم 5 تقرر في النحو . والحديث ل قضاء الصلاة 
المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال » وقد وقع الخلاف اك البي عله وأصحابه 
هذه الصلاة » فقيل : كوه انا وقيل : شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب ا قال 
الحافظ < وق اتن الفاي عن أ معد أن ذلك فيل أن ينل الله ميلؤة 'البوف 
فرجالاً أو ركباناً # وسيأتي الحديث . وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب 
بين الفوائت المقضية ل والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا : 
بوجوب تقديم الفائتة على حلاف بينهم .. وقا ل الشافعي والمادي والقاسم : لا يجب ولا 
ينتبض استدلال الموجبين بالحديث 0 لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . 
قال الحافظط : إلا أن يستدل بعموم قوله : لله «صلوا ما رأيتموني أصلي ) يقوى ؟ 
قال #"وقداعسو ةلاق الدافسيةى أخياء عيوهله القرى. وقد ابقدل: للموحيية أيضا بن 
توقيت القضية يوقت الذكر أصيى من ترقت الزداة يجيه تدع :ها تين والخلاف 
في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة . وقد اختلف أيضاً في الترتيب 
ين" الفضيات: ألفينها + ونيد كه اق سراح اديت اا 1 

5 - ( وَعَنْ أبي سعيدٍ قال : حُيسئنا يوم الحندقٍ عَنٍ الصّلاةٍ حتى كان بَعْدَ 
الكر م ووو فين الليل كا ولك فول له كل : (٠‏ وَكفى الله الْموْمِنِينَ القت 
وكان الله فوا عيزاً 4 . قال : فَدَعا رَسسُولُ الله َه بلالا قأقم الظَهَرَ فصلاها فأححسَنَ 
صلائها كا كان يُصَلما في وَقنْها ٠‏ لم أمرَهُ فأقامَ العَصْرٌ مُصلّاها فأَحْسَنَ صلاتها ما كان 
يُصلمبا في وقتها »ثم أمرَهُ فأقام الْمَعْربَ مَصلّاها كَدلِكَ قال : وَذْلِكَ قبل أن ينل الله 
عَزَّ وَجلّ في صلاة الحَؤف  :‏ فإِنْ حَفْتُمْ فرجلا أو رُكْباناً 4 رَواهُ أحمَدُ والنّسائي 
وَلمْ يَذْكْرٍ الْمَغْرْبَ ) . 

(485) أحبد (جاصه1) ء والنساتي (جاص5517) . 


و كر 


الحديث رجال إسناده رجال الصحيح وسيأتي ذكر من صححه . وني الباب عن 
عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنساني بلفظ ١‏ إن المشركين شغلوا رسول الله عله 
عن أربع صلوات يوم الخندق » وساقا نحو الحديث » وأخرج نحوه مالك في الموطاً . قوله : 
( ببوي ) الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط , والمراد بعد دخول طائفة 

من الليل . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار 
ونحوهم , لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف أ في آخر الحديث » والواجب 
بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها » وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ 
بصلاة الخوف » وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا 
لم يتمكن من أدائها » والصحيح الأول لما في اخر هذا الحديث » والحديث مصرح بأنها 
فائتة صلاة الظهر والعصر . وحديث جابر المتقدم مصرح كنا القفين يرث عبد الله 
ابن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات فمن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن وقعة الخندق 
بقيت .لأيام فكان في بعض الأيام الفائت العصر فققط وفي بعضها الفائت العصر والظهر » 
وفي بعضها الفائت اربع صلوات . ذكره النووي وغيره . ومن الناس من اعتمد الترجيح | 
فقال : إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله َيه واحدة وهي العصر ترجيحاً لما في 
الصحيحين على ما في غيرهما » ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن. سيد الناس'. : والجمع 
أرجح , لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدئنا ابن ألي فديك 
عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد 
صحيح جليل انتبى . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه ابن 
السكن » وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى » ؛ على أن حديث الباب ونحوه متضمن 
للزيادة فالمصير إليه متحتم واقتصار الراوي على ذكر ١‏ كول غيرة 
إمها العصر والظهر أو الأربع الصلوات » وغايته أنه روى ما علم وترك مالم يعلم ٠‏ ومن 
علم حجة على من لم يعلم » ولا يحتاج إلى الجمع بتعددد واقعة الخندق مع هذا وديم 
أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت : اللقضية » وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو 
حنيفة 6 قال الشافعي والهادي والإمام يحيى اب وهو الظاهر لأن يحرد الفعل 
يدل عل الوجوب إلا انيدل يبحيوم قرلة. 2 : «صلوا م رأيتموني أصلي » م 
سبق » ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة . وني الحديث دليل على استحباب 
قضاء الفوائت ت في الجماعة #وعالب:يه الليت ون سعن عرو ديك ييرة عليه . قال المصنف 
ركه الل فال + وقية دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن علا لبان وإذ 'قضيك ليلذ 
لا يجهر فيها . وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف انتبى . 


ات 


8 أبواب الأذان 5 

الأذان لغة : الإعلام نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة . وشرعا اي 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد ‏ بين 
ذلك | الحافظ في الفتح نقلاً عن القرطبي » وقد اختلف في الأفضل من الأذان والإمامة 
وشالهها ونه إل لمتواب . وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان فقيل : 
نزل على رسول الله عَتُه مع فرض الصلاة وقد.روى :ذلك ابن حبان.عن ابن عباس بإستاد 
فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لا تقوم به حجة . وعند الدارقطني من حديث أنس ». 
قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء 
وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وعند ابن مردويه من حديث عائشة مثله وفيه 
من لا يعرف . وعند البزار وغيره عن علي رضي الله عنه » وني إسناده زياد بن المنذر 
أي الحارود وهو متروك . قال الحافظ : والحق أنه لا يصج شيء من هذه »2 وقد أطال 
الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه . وقيل : كان فرض الأذان عند قدوم المنتلين المدينة 
لا ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح والنسالي من حديث عبد الله 
ابن عمر قال : « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي 
2-08 ادامر يوماً ما في ذلك فقال بعضهم :اتخذوا تاقوا مكل تاقوا النصارى » 
وقال بعضهم : اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود » قال : فقال عمر ١‏ امارد ريد ادي 
ا 0 : يا بلال قم فناد بالصلاة » وهذا أصح ما ورد في تعيين 


: ابتدذاء وقت الأذان 5 . 
#6 باب وجوبه وفضيلته “3# 

0 الدرْداءٍ قال : سمغت رَسُولَ الله َه يقُولُ : « ما من ثلاثة 
لا يُوْذْنُونَ ولا تُقَامُ فييم الصلاةٌ ل اسْتَحْوَذ عَلَيْهُم الشَيّطان 1 رواة اعمل )ام 

الحديث ترجه أو داود والتساني وابن حبان والحا م وقال : صحيح الإاسناد ولكن 
0 ا ا ل م 
ذهب 000 0 وعطاء واد بن 0 ومالك 0 5 00 ومجاهد 
(485) أحمد (جاص"44). 

عد 


والأوزاعي وداود كذا في شرح الترمذي , وقد 0 الماوردي عنهم تفصيلاً في ذلك 
نحكى عن عاهد أن الأذان والإقامة ونان مها لأ ينرث أحدهما عن الآخر فإن تركهما 
أو أحدهما فسدت صلاته . وقال الأوزاعي 0 
وقال عطاء : الاقامة واجبة دون الأذان فإن تر كها لعذر أجزأه ولغير عار فى . 
البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون. الأذان الأوزاعي وروي عن أبي طالب أن 0" 
واجب دون الإقامة . وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة . واختلف أصحاب الشافعي 
على ثلاثة أقوال » الأول : أنهما سنة . الثاني : فرض كفاية . الثالث : سنة في غير الجمعة 
'وفرض كفاية فيبا وروى ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهما سئنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية . وقال آخرون : الأذان فرض على الكفاية . ومن أدلة الموجبين للأذان قوله في 
حديث مالك يو ويرك :الاق ٠‏ فليؤذن لكم أحدكم » . وفي لفظ للبخاري : « فأذنا 
ثم أقيما ) . ومنها حديث 0 المتفق عليه بلفظ : «( أمر يلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة » والآمر له النبي عَتّه كا سيأتي . ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد الآني من 
قوله : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين » . وما سيأ من قوله عله لعنهان 
ااا و ل ا لا ( متا خدرتك انز عند البشارق 
ا#وغيرة: كاله : ١‏ إن النبي عَيّه كان إذا أغرى_بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر 
فإن سمع أذانا كف عم وإذ ن لم يسمع أذاناً أغار عليهم » ومنها طول الملازمة من أول 
افجرة إل اموت يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صحح 
كرس الأنبة انه 2 بوذن فيا ورا أقام عل أنه كد أخزيع البخاري من ديف ان مسيير د 
« أنه عَيينَه صلاها في جمع بأذانين وإقامتين ١‏ وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف احتج 

من قال بعدم الوجوب . وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما 
غل السناء استدلالاً بحديث : «١‏ ليس على النساء أذان ولا إقامة ) واي م حديد 
ابن عمر بإسناد صحيح إلا أنه قال .ابن الجوزى : لا يعرف مرفوعاً . وقد رواه البمهقي 
وابن عدي من حديث أماء مرفوعاً وني إسناده الحكم بن عبد الله الإيلي وفيه ضعف جداً . 
وبحديث'١‏ النساء عي وعورات فاستروا عيبن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت » . 

5 - (وَعَنْ مالكِ بن الحُويرث أن د يله قال : ١‏ إِذَا صرت الصلاةٌ 
لزنن لك أخذكز ولك أكبْرَكُم ٠‏ . مُتَقَلٌ تَفق عليه 

ا 200 


(480) البخاري (ج585/5) » ومسلم (جا١‏ - مساجد/؟519) . 
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الصلاة . وقد استدل بهذا من قال : بأفضلية الإمامة على الأذان لأن كون الأشرف أحق 
بها مشعر بمزيد شرف لا . وفي لفظ للبخاري . « فإذا أنها خرجتا فاذنا » . ولا تعارض 
يمتولين نان سيف البات: لذن لمراد بقوله  :‏ أذنا » أي من أحب منكما أن يؤذن 
فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل . والحديث استدل به من قال ديوخرت الأذان إلا 
فيه من صيغة .الأمر وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

441 - ( وَعَنْ مُعاوية أن ال يله قال : ١‏ إِنَّ الْمُؤذَنِينَ أَطْوَلُ النّاس أغناقاً يَومَ 
القيامّة » . رَوَاهُ أحمدٌ ومَسلِمٌ وابنُ ماجَة ) . 

وفي البابه عن أي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة . : ( أطول الناس أعناقاً ) 
هو بفتح الهمزة جمع عنق . ل : معناه أكثر الناس 
تشوفا إلى رحمة الله لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من البواب 
وقال النضر بن شميل : إذا أجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا ينالههم ذلك 
الكرب والعرق . وقيل : معناه أ: نهم سادة ورؤساء » والعرب تصف السادة بطول العنق . 
وقيل ا ار لبر الأعرالي, : أكثر الناس أعمالاً » قال القاضي عياض 
وغيره : وروى بعضهم إعناقا بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى الجنة وهو من سير العنق » 
قال ابن اَن داود : سمعت أببي يقول : معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش 
الإنسان انطوت عنقه . والمؤذنون لا يعطشون فاعناقهم قائمة . وفي صحيح ابن حبان 
من حديث أ هريرة : ( يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ) . زاد السراج « لقوهم : 
لا إله إلا الله » وظاهره الطول الحقيقى فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجىء . 
والحديث يدل على فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره ولككن إذا كان 
افاعله غير متخذ أجراً عليه وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس 

تن اعمال الاحرة . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الأذان أفضل من الإمامة وهو 

نص الشافعي في الأم وقول أكثر أصحابه . وذهب بعض أصحابه إلى أن الإمامة أفضل 
وهو نص الشافعي ابض قاله النووي » وبعضهم ذهب إلى أليهنا سواء » وبعضهم إلى أنه 
إن علم من نفسه القيام بحقوق الأمامة وجمع خصاها ذ فهي أفضل وإلا فالأذان قاله أبو 
علي وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي . واختلف 

في الجمع بين الأذان والإمامة فقال جماعة من أصحاب الشافعي : إنه يستحب أن لا يفعله , 
وقال بعضهم : يكره وقال محققوهم وأكثرهم : لا بأس به بل يستحب . قال النووي : 


(480) مسلم (ج١‏ - صلاة/؛ )١‏ . وأحمد (جوصه4) » وابن ماجه (ج١/5؟7)‏ . 
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وهذا أصح » وفي البيقي مرفوعاً من حديث جابر النبي عن ذلك قال الحافظ : لكن 


سئده ضعيف . 


ب 


4 - ( وَعَنْ أبي هُرَيرَة قال : قال رَسُولُ الَّهِ يِه : « الإمام ضَامِنٌ وَالمُوَذنُ 
مُؤْئمَنٌ اللَّهُمّ أرشِدٍ الأتمّةَ واغفز لِلْمُوُدِينَ ؛ . رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو دَاودَ والتَرْمذِي ) . 

اخديت روه لضافي من طريق إبراهم بن أبي يحيى وابن حبان وابن خزيمة كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . وأخرجه من ذكر المصنف عن 
الأعمش عن أبي صالح عن ألي هريرة . وروي أيضا عن أني صالح عن عائشة قال 
أبو زرعة : حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة ووقال عبد عكيه :و دتري 
ابن المديني أنه لم يثبت واحد منهما . وقال أيضمٍ : لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه 
إنما سمعه من الأعمش ولم يسمعه الأعمش ل ا ين 
أي صالح وكذا قال البهقي في المعرفة . وقال الدارقطني في العلل : رواه سليمان وروح 
ابن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش » قال : وقال أبو بدر عن 
الأعمش : حدئت عن أي صالح » وقال ابن فضيل : عنه عن رجل عن أبي صالح » وقال. 
الثوري : لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح . وصحح حديث أبي هريرة وعائشة 
جميعا ابن حباك وقال : قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا , 
3 وقال ابن عبد اهادي : أخرج مسلم هذا الإسناد يعني سهيلا عن أبيه نحوا من أربعة عشر 
حديثاً ٠‏ وفي ل و ا 
وعن أي أمامة عند أحمد . وعن جابر عند ابن الجوزي فى العلل . ورواه البزار 
أي هريرة واد فيه يذللك الاستاد» :واقالوا :يا سول الله 'لقد تركينا 0 
يسنك :شال فيه كوت د قوم سفلتهم مؤذنهم » . قال الدارقطني : ,هذه الزيادة . 
ليست محفوظة وأشار ابن القطان إلى أن البزار وهو المتفرد بها قال الحافظ : وليس كذلك 
فق جره اانرة. .علقي يباقن أفراد "أي صمرة وكذا فال «الخلل وابن عي الى > وأخرجه 
البييقي من غير طريق البزار فبرىء من عهدتها . وأخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن 
عه ادن عى بن لين ليطن ليان والبي ا عي اوقا ا ره 
الزيادة بأبي حمزة . قال ابن القطان : أبو حمزة ثقة ولا عيب للإسناد إلااما ذكر مخ 
الاتقطاع » ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت وهو الأعمش كا تقدم , فلا يضر هذا 
الانقطاع ولا تعد علة » وأما الانتقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي عدم فيه كوه 


(88:) أحمد (جاكص؟55) » وأبو كاوه (ج1//١ه)‏ ء والترمذي (ج1/ا١5)‏ . 


كب 18 بت 


وا الس ل ا دي او ا 
وقال هشم عن 00 : حدثنا أبو و عن أ هريرة 0 ذلك الدارقعاتي 
هذه الطرق أن الأعمش جمعه عن غ ان امفيك ل و 
والحديث متصل . قوله : ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية والمراد 
أي ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار حكي ذلك عن الشافعي في الأم . وقيل : المراد 
ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا يخص نفسه . وقيل : لأنه يتحمل القيام والقراءة عن 
المسبوق . وقال الخطابي : معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من الضمان الموجب 
0 قوله : ( والؤذن مؤمن ) قيل ل أنه أمين على و الصلاة . وقيل : 
3 وعل أنه أفضل من الإمامة لأن الأمين أرفع حال من الضين ؛ وقد تقدم جيذ 
ل فول من قال : إن الإمامة أفضل أن النبي عوك عله والخلفاء الراشدين بعده 

- ( وعَنْ عه أن عاير قل : . فت زشول لله يه بول ٠:‏ كذ يَعْجَبُ رَبك 
عَزَّ وَجَلْ من رَاعِي غنم في سي بجبل يُوذَنْ للصلاةٍ وَيُصَلّي ٠‏ فََقُولُ الله عَزّ وَجل : 
انْظروا إلى عَبدي هَذَا يون وَيْقِيم للصلاة يَخْاف مني فَقَدُ غَفْرتُ لعبدي وَأَدَْلبُهُ 
الجَنَّةَ » 5 روه أحمدٌ وأبُو دَاوَدٌ والنّسائي . 

الحديث رجال إسناده ثقات , وقد أخرجه أيضاً سعيد بن منصور والطبراني والبيمقي 
وفي البخاري والموطاً والنسائٍ بلفظ : « إذا كنت في غنمبك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد 
له يوم القيامة » . قال أبو. سعيد : معت من رسول لله عي » وأخرج عبد الرزاق 
أي قفر فتوضاً أن | د لهتسم يادي بالصلاة يها ووصا أ من جود لذ 
صفاً . ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي عن أبيه » وروى نحوه البييقي 
والطبراني في الكبير . والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحا لرد قول 
فق قال "إن شررعية:الآذان تخص. بالجماعة .. :وفية أيضا أن الأذان من أسباب 'الشقرة 
للذنوب » وقد أخرج أبو داود والنساني وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث 
(449) أبو داود (ج7/5١١1),‏ وأحمد (جوص187) ع والتساق للجلاض +0 


1 فكت 


أي هريرة مرفوعا بلفظ : ١‏ يغفر للمّذن مدئ' صوته ويشهد له كل رطب ويابس »© . 
وفي إسناده أبو يحيى الراوى له عن أي هريرة » قال ابن القطان : لا يعرف » وادعى ابن 
ل ل 
تارة : عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أني هريرة » ومن طريق أخرى عن مجاهد عن 
ا ورواه أحمد والتساق من حديث الرافيين غارب بلفظ : ) المؤذن يغفر له 
مد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صل معه » . وصححه 
ابن السكن ورواه أحمد والبيبقي من حديث مجاهد عن ابن عمر . وني فضل الأذان أحاديث 
كثيرة في في الصحيحين وغيرهما مصرحة بعظم فضله وارتفاع درجته وأنه من أجل الطاعات 
التي يتنافس فيها المتنافسون ولكن بذلك الشرط الذي عرفناك في شرح حديث معاوية . 
اح اسه سه ار ف ا 0 
وإن كان بحيث لا يسمعه أحد . الشظية : الطريقة كالجدة انتبى . ويقال : الشظية للقطعة 


># باب صفة الأذان #6 


م 


6 - ( عَنْ مُحمدٍ بْن إسْحكق عَنٍ الزّهْرِيٌّ عَنْ سَعيدٍ بْنِ المُسيّب عَنْ عَبْدِ | 
ابن رَيْدِ بن عَبْدِ رَيّهِ قال لما أجمع رَسُولُ اله ع أن يرب افوس وَهُو له كرة 
ِمُواققَهِ الصارَى طَاف بي مِنّ الل طائف وَأنَا نائم رن 12 او اشرق 11 
يِه اقوس يَحْملهُ قال : فَقَلتُ : ا عد الله أتبيُ النَفُوسَ » قال : وما تصلتع به ؟ قال : 
قلت : تَدْعُو به إلى الصلَاةٍ ع قال : ألا لك على حر مِنْ ذَلِك ؟ فقت : بَلَى » قال : 

ل : الله كبر اللّهُ أكير الله كبر الله أكبْرٌ » أُشهَد أن لا إله إلا الله أشْهَدُ أن لا إله 
له هك أ محئداً ول اذَه أ عدا ُو اذ عي عل الصأاة حي على 
الصلاة حي على الفاح حي على الفَلاحَ الله كبر الله كبر لا إلة له إِلّا الله . قال : ثم 
امقا عن غير .يغيد :قال : م تقول ذقنت الصادة : اله كير الله كير أشهذ أ أن لا إله 
إلا الله أشهّدُ أن مُحمّداً رَسُولُ الله حي على الصلاة حَنِي عَلى الفلاح قَدْ َدْ قامَتٍ الصلاةٌ 
قن اميق السافة الله 1ك :الله اكير لا إله إلا الله قال + فلك فقت ايك وسول الله 
َه فأخيرئه يما رَيْتْ » فقال رَمسُول الله عه ١‏ إن هذه اليا حَق إن ضاءً الله , 
ثم أمر بالتََِينِ فكانَ بلال مَوْلى أبي بَكْر يُوْذّنُ لِك وَيَدِعُو رَسُولَ الله عه إلى الصلاة 


ظٌ 


0 


(490) أحمد (جوص8:)ء وأبو داود (ج١/115)‏ . 


حت عن 


قال : فاءهُ فَدَعاهُ دَاتَ عَدَاٍ إلى الفَجَرِ فقيل له : إن رَسُولَ الله عه نانم فرح بال 
بأغلَى صَوْته الصلاة حر م ف الرعوي قال ميد ب المي : فأَدْخَلّتُ هِذِهٍ الكَلمَةَ في 


اين ِل لاق الفَْرِ . روَُ مد وآبو واو ين ريق محمد لو كفرع بعاد 
سد َي فقال : ٠‏ إلها لوا عل إن هاء له فهمْ مع بلا 


أب روك 


يوذ به قل ال لت اعيرس وت ار د 
ِداءَهُ يقل : وَالذِي بَعَنَكَ بالْحَمٌ لقَدْ رَيثْ مثْل الذي رأى » قال ْول اله عله 
١‏ قَللَّهِ الحَمْدُ ) وروَى التي هلذا الطرف بِنهُ بهاذ الطريق وقال :حَديث عبد الله 
ابن زَيدِ خريك كس مح ). 

الحديث أخرجه أيضاً من الطريقة الأولى الحاكم , وقال : هذه أمثل الروايات في قصة 
عبد الله بن زيد لأن_سعيد :بن المسيب قد سمع .من عبد الله.ين زيد © ورواه. يولس ومعمر 
وشيب وابن ابت عن اعرف وتعائفة مرو مد بز ميجو عن الزنجرى اترقع احخرال 
التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحق . وأخرجه أيضا من الطريقة الثانية ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما والبمبقي وابن ماجه . قال محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار 
عبد الله بن زيد أضح من حديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهم التيمي يعني هذا 
لأن محمداً قد سمع من أبيه عبد الله بن زيد وقال ابن خزيمة في صحيحه : هذا حديث 


صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمداً سمع من أبيه وابن إسحق سمع من التيمي وليس 
اداه د ا ا ا ل 


عن عله كاله إن سيد برع ولص و حك جو و ع 
ابن عبد لوقيل + غيل الله رق عمد قال :ابى :عبد البر + اناده حي ان ديت 
الإفريقي قال الحاكم : وأما أخبار الكوفة في هذه القصة يعني في تثنية الأذان والإقامة فمدارها 
على حديث عبد الرحمن بن أبي ليل » واختلف عليه فيه فمنهم من قال عن معاذ بن جبل . 
ومنهم من قال عن عبد الله بن زيد . ومنهم من قال غير ذلك . الحديث فيه تربيع التكبير . 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة واحمد وجمهور العلماء 5 قال النووي . ومن 
أهل البيت الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى واحتجوا بهذا الحديث:فإن المشهور فيه التربيع » 
وقديك أن حذورة الآتي . وبان التربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم 
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وغيرها ول ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم . وذهب مالك وأبو يوسف ومن أهل 
الع زيد بن على والصادق والهادي والقاسم إلى تثنيته محتجين بما وقع في بعض روايات 
هد اخديث من اليه . وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنه وفيه : « إن الأذان 
مثنى فققط ») وبأن الثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالمديرة . وبحديث أمره عه لبلال 
بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة ونيا . والحق أن روايات الترب بيع أرجح لاشتاهها على الزيادة 
وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها . وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى » وقد 
اختلف الناس في ذلك فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصرية إلى عدم استحباب 
الترجيع تمسكاً بظاهر الحديث » والترجيع : هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع 
الصوت بعد قوها مرتين مرتين بخفض الصوت . ذكر ذلك النووي في شرح مسلم . وي 
كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر . وفي شرح المهذب 
والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول . وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور 
العلماء كما قال النووي إلى أن لترجيع في الأذان ثابت لحديث أي محذورة الآتي وهو 
حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها » وهو أيضاً متأخر عن حديث 
عبد الله بن زيد . قال في شرح مسلم : إن حديث أبي محذورة سنة تمان من الهجرة بعد 
جنيع سايق صود الله ين ريد فى ول الأمن وير تكح أيضا عمل أهل مكة بوالمدينة يف 
' قال النووي : وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه . 
وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب فأدخلت' هذه الكلمة في التأذين 
إلى صلاة الفجر يعني قول بلال « الصلاة خير من النوم ) وزاد ابن ماجه «١‏ فأقرها 
رسول الله عل دوق إنساذه ع عدا .وروي أيضا ارو ماجهد وأحة والترمدي عد 
حديث بلال بلفظ : ١‏ لا تثويب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر ) وفيه أبو إسماعيل 
الملاني وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن بن أي ليل وبلال وقال ابن السكن :لا 
يضح إستادة» وروه الدارقطني من طريق أخرى وفيه أبو سعيد البقال وهو نحو أبي إسماعيل 
في الضعف تؤياك الاشطاع , بين ابن أبي ليلى وبلال أن ابن أبي ليل مولده سنة سبع عشرة 
ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام وكان مرابطاً بها قبل ذلك من أوائل 
فتوحها فهو شامي » وابن أبي ليلى كوف » فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد 
الديار . وقد روي إثبات التثويب من حديث أبي محذورة قال : « علمني رسول الله عه 
الأذان وقال : إذا كنت في أذان الصبح فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خخير من النوم ) ( 
أخر جه أ داود وابن حبان مطولاً من حديئه وفيه هذه الزيادة » وفى إسناده محمد بن 
عبد الملك بن أني محذورة وهو غير معروف الحال والحرث بن عبيد وفيه مقال . وذكره 


65 


أبو داود من طريق أخرى عن أبي خدورة صحف ابن حرية من اطريق ابن جرخ + .ورواه 
التسالي ا اعر وصححه أيضاً 5 أخزيمة ددد" بقي 6 ٠‏ وروى اليدب 
0 مرتين » قال 0 : وهنا ساد جح . ووو ابن 57 
" ايا ا الات و ا ا لباب 
التثويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك 
0 0 000 حنيفة » واختلفوا في محله فالمشهور أنه 
ا 00 والح أي يوسف أنه سنة في كل الصلوات » وحكى 
وغيره أنه يستحب في العشاء والفجر والأحاديث لم ترد بإثباته إلا في صلاة الصبح لا 
في غيرها فالواجب الاقتصار على ذلك , والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كا صرح بذلك 
ابن عمر وغيره » وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة » قال في 
البحر : أحدثه عمر ؛ فقال ابنه : هذه بدعة وحن عل عله التيلاة معنن تيعد : لا تزيدوا 
في الأذان ما ليس منه ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال قلنا لو كان لما أنكره 
علبراان جص وطارين اعدف ا ع ل اد الس ل 
ا ل 0 بل أنكره في صلاة الظهر 
ورواية الإنكار عن علي عليه السلام بعد صحتا لا تقدح في مروي غيره » لأن المثنبت 
أولى ومن علم حجة , والتثويب زيادة ثابتة فالقول بها لازم » والحديث ليس فيه ذكر حي 
على خير العمل . وقد ذهبت العترة إلى إثباته وأنه بعد قول الموؤّذن : حي على الفلاح » 
قالوا : يقول مرتين حي على خير العمل ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي 
وهو خلاف ما في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في 
كتب أهل |البيت قال في الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك يعني في أن حي 
عل “خير العمل اليس من ألفاظط. الأذان + وقن أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح 
البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية . احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل 
اليك كما الحيد رن عيبن و العسدراند والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسندا 


ا هه 


الم ا و عكر : وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على 
عهد رسول الله عله يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر ء وهكذا قال الحسن بن يحبى 
روي ذلك عنه في جامع آل محمد . وما أخرج الببمقي في ببننه الكبرى بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عمر أنه كان بوذن بحي على خير العمل أحيانا . وروى فيها عن علي بن 
شك أنه قال هو الأذان الول وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه 
أذن بذلك » قال المحب الطبري : رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن 
أبي أمامة بن سهل البدري » ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعاً . وقول 
بعضهم : وقد صحح ابن حزم والبيبقي وانحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك 
عن علي بن الحسين وابن عمر وأني أمامة بن سهل موقوفاً ومرفوعاً ليس بصحيح اللهم 
إلا أن يريد بقوله مرفوعاً قول علي بن الحسين هو الأذان الأو ل » ولم يقبت يثبت عن أبن عمر 
وألي أمامة الرفع في شيء كنا كني ديك و اجات التنهرو عن أذلة إثباته بن الأحاديث 
. الواردة بذكر ألفاظ الأذان في. الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها 
ما يدل على ثبوت ذلك » قالوا إذا صح ما روي| من أنه الأذان الأول فهو منسوخ 
بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها . وقد أورد البهقي حديثاً في نسخ ذلك ولكنه من طريق 
لا يغبت النسخ بمثلها . وني الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أونها واخرها وقد قامت 
الصلاة » وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك وما هو الحق في شرح حديث أنس 
الآتي بعد هذا . قوله في الحديث : (أن يضرب بالناقوس ) هو الذي تضرب به النصارى 
لأوقات صلاتهم وجمعه نواقيس » والنقس ضرب الناقوس . قوله :( حي على الصلاة حي 
على الفلاح ) اسم فعل معناه أقبلوا إلمها وهلموا إلى الفوز والنجاة وفتحت الياء لسكونها 
وسكون الياء السابقة المدغمة . قوله :( فإنه أندى صوتاً منك ) أي أحسن صوتاً منك . 
وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت . وقد أخر ج الدارمي واد الخيخ 
بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله عله أمر يدحو خشرين رجلا فأذنوا فأعجبه 
صوت أي عنورة اقلم الأذان ون ريه أغ ابن حبان من طريق أخرٍ ورواه 
ابن خزيمة في صحيحه قال الزبير بن بكار بود عد ووه الحنيم الناض تصدونا وأذانا ب 
ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة : 

أما ورب الكعية المستوره وما ل يك د وار 

والنغئات من أ محذوره لافليين فعلة مذكوره 

وني رواية للترمذي بلفظ : ١‏ فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتاً منك فألق عليه 


7ك 


ما قيل لك » والمراد بقوله أو أمد صوتاً منك أي أرفع صوتاً منك » وفيه استحباب رفع 
الصوت بالأذان وسيذكر المصنف لذلك بابا بعد هذا الباب . 

١‏ - (وَعَنْ لس قال : أُبِرَ بال أَنْ يَسْمَعَ الأَذَانَ وَيُوِرَ الإقامّة إِلّا الإقامة . رَوَاه 
الجمّاعة ) . 

وليس فيه للنساني والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة » قوله : ( أمر بلال ) هو في معظم 
الروايات عل البناء للمفقعول . وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة 
للرفع » وامختار عند محققي الطائفتين آنا تقبضنة لآ الظاهر أن المراد بالأمر ميال لاسر 
الشرعي الذي يلزم اتباعه » وهو الرسول مُه لا سيما في أمور العبادة » فإنها إنما تؤخذ 
عن توفقه أويويك هذا ما وقع تق رواب رواع عر خطاء ا فار بادا )ب بالضيي وجاعل 
أمر هو النى عق ؛ وأصرح من ذلك رواية النساتي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ ٠‏ أن النبي عَيهِ أمر بلالا » قال المحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة ) 
قال الحافظ : الم يتفرد بها » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان ا مروزي ويحيى بن 
معين كلاهما عن عبد الوهاب . وطريق يحيى عند الدارقطني أيضا وخ يتفرد عبد 
الوهاب . وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط عن ألي قلابة » وقضية وقوع 
ذلك عقب المشاورة في أمر النداء » والآمر بذلك ابي َه من غير شك . وقد روى 
البييقي فيه بالسند الصحيح عن ادنك أن وشول ان عله آم بلالاً أن يشفع الأذان 
واي ل بوي ران امال اا 05 رياد سلا 
رك ا و 
م يؤذن لأحد بعد موت رسول الله عَم إلا مرة واحدة بالشام . قوله : ( أن يشفع 
الأذان ) بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا » وهو مفسر بقوله ( مثنى مثنى )0 . 
قال الحافظ : لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله : 
كن عل تها :سواه انتين . فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتثنيته مخصصة بالأحاديث التي 
ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة » كحديث عبد الله بن زيد ونحوه . قوله ( إلا 
الإقامة ) ادعى ابن منده والأصيلي أن قوله : ٠‏ إلا الإقامة » من كلام أيوب وليس من 
متيف حوييا نالآ لطن لا ماضياد الاق وو فشن امعمر حون أ أيوب ستئدة: نتطيلة ب باتخير 
تسر اوكذا أبواعوائة فق 'متحيحة والنتراح ف سنطته + والأصل' أن كل جما كان تمن 
الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل . وفي رواية أيوب زيادة من حافظ 


خا لوث 


فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها » وقد ثبت تكرير لفظ : قد قامت الصلاة 
في حديث ابن عمر مرفوعا وسياتي . وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة فإنه 
يننى كا تقدّم في حديث عبد الله بن زيد . وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن 
التكبير في أول الأذان أربع وهذا إنا يتم في تكبير أوّل الأذان لا في آخره كا قال الحافظ 
وأنت خبير بأن ترك استشائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة 
مقبولة . والحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة » وعلى أن الأذان مشنى » وقد تقدّم 
الكلام على ذلك . ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة » وقد اختلف الناس في ذلك فذهب 
الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا 
التكبير ف أوها واخرها ‏ ولفظ : «١‏ قد قامت الصلاة ) فإنها مثنى مثنى واستدلوا بهذا 
الحديث » وحديث أي عم الاق .واحديية عيك الله ابن ويد السابق . قال الخطالي : 
مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمينٍ والتجاز والشام والعن ومصر 
والمغرب إلى أقصى بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى » قال ا : مذهب كاقة العلماء أنه 
يكرر قوله “قد قامت الضلؤة إلا نالك فان اللشهور عنه أنه لآ يكررها . وذهب الشافعي 
في قديم قوليه إلى ذلك » قال النووي وقول جاذ أله فزن :اق اكير الأول أ كر 
مرة وفي الأخير مرة ويقول قد قامت الصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى 
القول بأن الإقامة إحدى.عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري 
والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر . قال 
البييقي وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن 
عبد العزيز . قال البغوي : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية والهاودية والثوري وابن 
المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة 
مرتين » واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأني داود بلفظ : | 
و كاق أذان ترسول الله عله شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة » وأجيب عن ذلك بأنه منقطع 
كا قال الترمذي » وقال الحم والبييقي : الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها 
منقطعة » وقد تقدم ما في سماع ابن أبي ليل عن عبد الله بن زيد . ويجاب عن هذا الانقطاع 
بن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
ابن زيد ما لفظه؛ وقال شعبة : عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ألي ليل » حدثنا 
أصحاب محمد ييه أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام » قال الترمذي : وهذا أصح 
انتبى . وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعهان وسعد بن 
أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن 


اك 


العان وصهيب وخلق يطول ذكرهم وقال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي عل 
كلهم مق الأنصار لذ عله الخديك: + لأنهغل الرواية عن عبد الله بدوة 'توسيط الحتيحابة 
مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند ومحمد بن 
عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة 
ومتابعة شعبة كا ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره وإن.خالفاه في الإسناد وأرسلا فهى 
مخالفة غير قادحة . واستدلوا يض بما رواه الحا والبييقي في الخلافيات والطحاوي من 
رواية سويد بن غفلة أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادعى الحا فيه الانقطاع . قال 
الحافظ ل ا ل ل 
ل ل ا لي 
بلال حياة رسول الله َيل ا ار ل ل وس 
ابن غفلة هاجر في زمن أي بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى الشام 
1 1 حم مورت رج سا رع لي 
زروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أي أمية عن بلال أنه كان يجعل 
الأذان والإقامة مثنى مثتى + وفي إسناده ضعف قال الحافظ : ونحديث أبي مجذورة في تثنية 
الإقامة مشهور عند النسناق وغيره انتبى . وحديث اف محذورة حديث صحيح ساقه 
الحازمي في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين » وقال : هذا حديث حسن. 
على شرط ألي داود والترمذي والنسالي وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة : « أن النبي عله 
علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة » وهو حديث صححه الترمذي وغيره 
وهو متاخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا 0 
من مسلمة الفتح » وباكلاً آم بإفراد الإقامة أَوّل ما شرع الأذاك. فيكون "ناسحا : 
روى أبو الشيخ أن لال أذ منى ورسول لله يه م مرتين مرتين » وأام مغل ذلك » 
إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه » وأحاديث 
إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرفها رو كوعا ف الوكين كن الداووف التثنية 
اسح و مك ل بل د ل اي 
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها » قال أبو عمر بن عبد البر : ذ 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة لقول بكل 
ما روي عن رسول الله كله في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز 
لأنه قد : ثبت عن النبي عق جميع ذلك وعمل به به أصحابة 'قمن 'شاء قال الله أكير أريعاً 
في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك 
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مرتان على را حال انتبى وفك أجاب القائلون بإفراد الإقامة إل حديث أبي محذورة 
باو : أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سنداً وأقوم قاعدة وهذا ممنوع » فإن 
المعتبر في الناسخ مجرد الصيحة ل الأصحة ومنها أن جماعة يم الأمية ذهبوا 0 أن هذه 
اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة » ورووا من طريق أبي حذورة وأن انبي عله أمره 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ») يا ذكر ذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ » وأخرنجه 
البخاري في تاريخه والدارقطني وابن خزيمة » وهذا الوجه غير نافع لأن القائلين بأعها غير 
محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة كا تقدم ومن علم 
حجة على من لا يعلم . وأما رواية الإيتار إقامة عن أبي محذورة فليست كروايته التشفيع 
على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة . ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض 
أنها حفوظة وأن اديت با ثابت لكانت: مسبوحة فإن أذان بلال عو آخير الأمرين ٠‏ لأن 
النبي ميته لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالاً على أذانه وإقامته . الوا 
قيل لأحمد بن حنبل م االو ا ا ات 
أبي محذورة بعد فتح مكة » قال : أليس قد رجع رسول الله عَيتهِ إلى المدينة فأقر بلالاً 
ل ل ا ا 
بلالا أذن بعد رجوع النبي تر يم المدينة ‏ وأفرد الإقامة ومجرد قول أحمد بن حنبل لا 
يكفي » فإن ثبت ذلك كان دليلاً لمذهب من قال مجواز الكل ويتعين المصير إليها لأن 
فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر. مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ . 

- ( وَعَن ابن حمر قال تاكن لأَدَانْ على عَهْدٍ رَسُول الله عله مرْئين 
مين وَالإقامة مره مر غير أله تقول :“قد كامح الضاذة قد قامَت الضلاة وكنًا إذا معنا 
الإقامَة تَوضأنا ثم تَرّجنا إلى الصلاة . رواه أخمدٌ وَأبو داو والنّسائي ) . 


الخزيت أحعرجه أيها الشافعي وأبو عوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحا م » 
وق إمناده أبو جر المذن. قال شعبة: لا فلأي جعفن غير هذا النديك :قال 
ابن حبان : اسمه محمد بن مسلم بن مهران . وقال الحا؟ : اسمه عمير بن يزيد بن حبيب 
الخطمي . قال الحافظ : ووهم الحاكم في ذلك . ورواه أبو عوانة والدارقطني من حديث 
سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اللحافظ : 
وأظن سعيداً وهم فيه » وإنما رواه عيسى عن شعبة كا تقدم , ؛ لكن سعيد وثقه أبو حاتم » 
ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرظ مرفوعاً » « كان أذان بلال مثنى مثنى وإقامته 


؟454) أحمد (جاص85) 2 وذ داود 5-65 ١ه),‏ والنسايُ (ج_اض؟) بمعناة . 
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مفردة » . وعن أني رافع نحوه وهما ضعيفان , وقد صرح اليعمري في شرح الترمذي أن 
حديث ابن عمر إسناده صحيح . والحديث يدل على أن الأذان كن راواه مفردة إلا 
الإقامة . وقد تقدم البحث عن ذلك . 


سا ماه 


* 5 - ( وَعَنْ أبي 0 0 مول الله قله عَلَّمَهُ هَذَا الأَذَانَ : الله أكي الله 
اك ايد 4 اال شي ذا |3 ف اد لاثما يل انها 
أن مُحمّداً رَسُولُ الل » ثم يود فَيَُولُ : أشهدُ أن لا إله الأات 2 مر ين أَشْهَدُ أن مُحمّدا 
رَسسُولُ الله مَرئْن » حي على الصلاق مركن » حي على الفلاح. وين لله غير لله كر 
لا إله “اا زو سل راشا , وذكر ا لير في وله س2 . وِلخمْسَةٍ عَنْ أبي 
0 أن لبي عه عَلْمَهُ الأدان تَسْعٌ عَشْرَةَ كلِمّة والإقَامَة سَبْعَ عشرة كُلَمِة . قال 
التَرمِذِي : حَدِيتْ حَسَنّ صجِيمٌ ) . 

الرواية الأولى أخرجها أيضاً بتربيع التكبير في أوله الجاقى :أب داوة واي اماه واين 
حبان » وقال ابن القطان : الصحيح في هذا تربيع التكبير » وبه يصح كون الأذان تسع 
عشرة كلمة " في الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع قال الحافظ حاكياً 
عن ابن القطان : وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن يعد 

في الصحيح اه . وقد رواه أبو نعم في المستخرج والببيقي بتربيع التكبير » وقال بعده : 
أخرجه مسلم عن إسحق ؛ وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجة من طريق ابن المديني 
عن معاذ . والرواية الثانية أخرجها أيضاً الدارمي والدارقطني والحاكم في مستدركه والبييقي 
وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردها ابن دقيق العيد في الإمام وصحح الحديث ‏ وأخرجه. 
أيضا الطبراني . قوله : ( تسع عشرة كلمة ) لأن التكبير في أوله مربع والترجيع في 
الشهادتين يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ والحيعلتين أربع كلمات والتكبير كلمتان 
وكلمة التوحيد في آخره . قوله : ( سبع عشرة كلمة ) بتربيع التكبير في أول الإقامة وترك 
الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وباقٍ ألفاظها كالأذان فتكون الاقامة ذلك 
المقدار . والحديث يدل على تربيع التكبير والترجيع وتربيع تكبير الإقامة وتثنية باقي ألفاظها » 
وقد 00 حديث أبي محذورة راجع لأنه متأخر و شتمل على الزيادة لا سيما مع كون 
النبي عله َيه هو الذي لقنه إياه . ْ 


(495) مسلم (ج١‏ - صلاة/5) . والنسافُ (ج+_اص4). وانظر سنن ألي داود (ج١/0.07)ء‏ والترمذي 
(ج١197/1)‏ ء والنساقي (جاص)) ء وابن ماجه (ج١3/1١7)‏ . وأحمد (جاصة. 4) . 


د يت 


4 - ( وَعَنْ أبي مَحدُورَة 0 
وَقَاَلَ : «فإن كانت صلاة االصبح. قُلْت : الصلامٌ عير مِنَ النَوم الصلاة ير 
التؤم الله 1 اللّهُ أ كبر لا إله إِلّا اللّهُ » . رَوَاهُ أحمَدُ زر دَاوْدَ ». 
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والنساني وصححه ابن خزيمة » وفي إسناده محمد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة والحرث بن عبيد والأوّل غير معروف » والثاني فيه مقال ولكنه 
قد روي من طريق أخرى » وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح حديث 
عبد الله .بن زيد فليرجع إليه 
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مم عَنْ أبي هري أن التي عي قال : ١‏ الْمُودن يعفر له مد صتؤته وَيَْهَةُ 
لهُ لهُ كَل رَطْب وَيَابسٍ )1 . رَوآة الكسة إلا التَرَمِذِيي ) 


اللنديف أخرعة: أيضا ايك خرعة ابن ن حبان » وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي 
هريرة قال ابن القطان لا يعرف » وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان » ورواه . 
البِيقي من وجهين آخرين عن الأعمش » قال تارة عن عن أبي صالح » وتارة عن يجاهد عن 
أبي هريرة قال الدارقطني : الأشبه أنه عن مجاهد مرسل وفي العلل لابن أي حاتم سكل 
أبو زرعة عن حديث منصور فال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه . ورواه 
أبو أسامة عن الحرث بن الحكم عن أن هبيرة يحبي بن عباد عن شيخ من الأنصار » فقال : 
الصحيح حديث منصور . ورواه أحمد والنساني من حديث البراء بن عازب بلفظ : 
١‏ المؤذن يغفر له مدّ صوته » ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى 
ننه وايديعة أبن السكق ورواة امد والعيق ,ين ديك مجاهد عن ابن عمر » وفي 
الباب عن أنس عند ابن عدي وعن أي سعيد عند الدارقطني في العلل :وعن جابر عند 
الخطيب في الموضح وغير ذلك . والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه 
بي الصعفر ةو شوافة المؤجدر داك ولاه أمر بالمجيء إلى الصلاة فكل ما كان أدعى شاع 
الملأمورين بذلك كان أولى ولقوله َيه لأبي محذورة « ارجع فارفع صوتك ) وهذا أمر 
برفع الصوت قيل هو تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي 
ييلغه صوته ذنوب تملاً تلك المسافة لغفرها الله له . 


من 


(5955) أحمد (ج”اص88 ١‏ 1) »)2 وأبو داود (جاله )2 
(456) أخرجه أحمد (ج اص !4) ء وأبو داؤد (ج016/1) »ء والنساتي (جلاص؟١)‏ » وابن ماجه (ج١/7714)‏ . 
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سه دمن 


: إني أرَاكَ تحب ١‏ ال اباي ذا كنت في غك أ بَادِيتَكَ فرقم د بالنْداء 


ل المَوون حجن وَلا لس ولا شيء إلا ينهد لَه يوم القيامّة » 
قال انق متعيد شه ور سول الله لات رَوَاهُ أحمد وَالبُخَارِي والنَّسَائىُ وابْنُ ماجَة ) . 


الحديث أخرجه أيضاً الشافعي ومالك في الموظأً وغيرهما . قوله : ( تحب الغنم والبادية ) 
ل ا 0 
إلا بالبادية . قوله : ( في غنمك أو في باديتك ) يحتمل أن يكون أو شكا من الراوي 
ويحتمل أن يكون للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في البادية ولأنه قد قد يكون في البادية حيث 
لا غنم . قوله : ( فارفع صوتك ) فيه دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد وهو الراجح 
عند الشافعية . قوله : ( مدى صوت الْمؤذن ) أي غاية صوته . قوله : ( جن ولا إ: 
ولا شي* ) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات فهو من العام بعد الخاص . والحديث الأول 
يبين معنى الشيء المذكور هنا لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء 

من الموجودات . وفي رواية لابن خزيمة « لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا 
جن ولا إنس » وببذا يظهر أن التخصيص بالملائكة يا قال القرطبي و بالحيوان ا قال 
غيره غير ظاهر وغير ممتنع عقلاً ولا شرعاً أن يخلق الله في الجمادات القدرة على السماع 
والشهادة ومثله قوله تعالى : فإ وإن من شيء إلا يسبح بحمده # وفي صحيح مسلم ١‏ إفي | 
لأعزف حجراً كان يسلم علي » ومنه ما ثبت في البخاري وغيره من قول النار : ٠‏ أكل 
بعضي بعضاء قال الزين بن المنير : والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب 
والشهادة أن أحكام الآخرة جرت عل أبعت أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوى 
والجواب والشهادة » وقيل : المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلوٌ الدرجة » 
وكا أن الله يفضح بالشهادة قوم كذلك يكرم بالشهادة آخرين . وفي الحديث استحباب 
رفع الصوت بالاذان » وقد تقدم تعليل ذلك وفيه أن حب الغنم والبادية لا سيما عند 
تزول الفتنة من عمل السلف الصالح . 
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## باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه #6 
عند الخيعلة ولا يستدير 

لاوع - ( عَنْ أبي محَيْقَةَ قال : أت اللي عله بمكة وَهُوَ بالأبطح. في في له 
حَمْرَاءَ مِنْ أدم. قال : فَحَرَجّ لال بوَضُوِه فُمِنْ اضح, وَتَائْلٍ قال : فَحَرَّجَ النبّي عله عَلَّيه 
لَه حَمْراء كني أنْظرٌ إلى ييَاضٍ سَاقيْهِ قال : فتوضًا وَل بلال ملك تيع فلة هُ هَاهنا 
وَهَاهُنا يَقُولُ يَمِيناً وَشِمالاً : حي على الصلَاةٍ حَيّ على الفلاح. قال : ثم رَكِرَتْ له 
َم نسل الير تن تثر ل دنه الحنا ولت لا ملع » ذل يول كل 
اماما ا سرس تيوه . مُتّفقٌ 
عله . ولأبي 0 ا 0 م إلى ط ل ا 
أي ما وا اطع فى أئد قل ٠‏ وزسُول ل يه في قب له حر أراقا 
من دم قال: حرج لال بن يدي بْعٍََ كه فصل رَسولُ اله مه وعَائه حل حذراء 

كني نظن إلى برِيق ساقيْهِ . رَوَاهُ أحمَدُ والتزمِذِي وَصححهُ ) . 
القديك أعرتحه الستان بزيافة لفحل :يول ف أذانة حكذا تحرف ينا وشهالاً #وابن 
ماجه بزيادة ( رأيته يدور في أذانه ) لكن في إسناده الحجاج : بن أرطاة ورواه الحا م بزيادة 
ألفاظ وقال : قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الأصبعين في الأذنين والاستدارة 
وهو صحيح على شرطهما » ورواه ابن خزمة بلفظ « رأيت بلالاً يؤؤذن يتبع بفيه » يمل 
رأسه بيناً وشمالاً ») ورواه من طريق أخرى بزيادة ٠‏ ووضع الأصبعين في الأذنين ) وكذا 
رواه بو عرانة في اصصيحة وأو تعو راي ميتخرينه بزيادة «رأى أ عي را يؤذن 
ويدور وأصبعاه في أذنيه » وكذا رواه البزار » وقال الببقي : الاستدارة لم ترد من طريق 
صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو الم يسمعه من عون بن ألي جحيفة إما ممعه 
عن رجل عنه » والرجل يتوهم أنه الحجاج » والحجاج غير محتج به » قال : وهم عبد 
الرزاق في إدراجه » وقد وردت الاستدارة من وجه آخر أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان 
بن طاريق ماد وخشم جحيعاً عن اعون الول "من اطريق إدريتن الاودي عنة. ول اباد 
للدارقطني عن بلال « أمرنا رسول الله ميته إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن 
مواضعها » وإسناده ضعيف . قوله : ( فمن ناضح ونائل ) الناضح : : الأحذ من الماء 


4910) أحمد (جوص8١9)‏ » والترمذي (ج774/4١1)‏ . 


6 


لجسده تبركاً ببقية وضوثه َل والنائل ئل : الآخذ من ماء في جسد صاحبه لفراغ الماء لقصد 
التبرك . وقيل ١‏ إن بعضنهم كان ينال مالا يقضل منه شي * وبعضهم ينال منه عايتضحه 
على غيره وني رواية في الصحيح ٠‏ ورأيت بلالا أخرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب أخذ من بلل صاحبه » وببذه الرواية 

يتبين المراد من تلك العبارة والنضح : الرش » وقد تقدم الكلام عليه . قوله : ( ههنا 
وههنا ) ظرفا مكان والمراد بهما جهة العين والشمال 5 فسره بذلك الراوي . وللحديث 
فوائد وفيه أحكام سبأتي بسط الكلام عليها فى مواضعها ‏ والمقصود منه ههنا الاستدلال 
على مشروعية التفات المؤؤذن يمينا وشهالاً وجعل الأصبعة ف الأذنين حال الأذان والالتفات 
المذكور هنا مقيد بوقت الحيعلتين » وقد بوب له ابن خزيمة فقال : باب انحراف المؤذن 
متررعي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله وَإنما يمكن الانحراف بالفم 
بانحراف الرأس . وقد اختلفت الروايات في الاستدارة » ففي بعضها أنه كان يستدير وفي 
بعضها ولم يستدر 5 سلف . ولكها لم ترو الاستدارة إلا من طريق حجاج وإدريس 
الأودي وشما ضعيفان » وقد رويت من طريق ثالثة وفيبا ضعيف وهو محمد العرزمي . 
وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم أو أمئل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون قال 
في حديثه : ١‏ ولم يستدر ) أخرجه أبو داود 6 تقدم . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن 
من انبرق الاستدارة عنى بها استدارة الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله » ومشى ش 
ابن بطال ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة . قال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه 
كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان واختلف أيضاً هل يستدير في الحيعلتين الأولتين مرة 
وني الثانيتين مرة أو يقول حي على الصلاة عن بمينه ثم حي على الصلاة عن ثماله وكذا 
في الاخرى » وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة » قال 
والآول أقرب إلى لفظ الحديث انتبى كلامه بالمعنى . وروي عن أحمد ال ولو إلا 
إذا كان على منارة لقصد إسماع اهل الجهتين وبه قال أبو حنيفة وإسحق » وقال النخعي 
والثوري والأو زعي والشافعي أب ثور وهو رواية عن أحمد : إنه يستحب الالتفات ف 
الحيعلتين بميناً وشمالاً » ولا يدور ولا يستدير واج كان عل الأرض أو عل ممارة .قال 
مالك : لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس ٠‏ وقال ابن سيرين :أيكره الالتفات . 
راق استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد 2 وأما الدوران فقد عرفت اختلااف 
الأحاديث فيه » وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا يصار إلى الترجيح ٠‏ وف الخديث استحباب 
وضع الي في الأذنين » وفي ذلك فائدتان ذكرهما العلماء . الأولى أن ذلك أرفع 


نت ا ين 


لصوته » قال الحافظ : وفيه حديث ضعيفٍ من طريق سعد القرظ عن بلال . والثانية : 
أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن . قال الترمذي : 
استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان » قال : واستحبه الأوز زاعى ‏ 
في الإقامة أيضاً ولم يرد في الأحاديث ك قال الحافظ تعيين الأصبع التي يستحب وضعها 
وجزم النووي بانها المسبحة وإطلاق الاصبع مجاز عن الاتملة . 
## باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه #6 
في الفجر خاصة 

4 - ( عَنْ جابرٍ بن سَمُرة قال : كان يلال يُوَذْن إِذَا زَالت الشمسن له سترع ثم 
لايم حتى ترج له لنب عط فإدًا حرج هام جين يا روا أحمد وَسُئِم وأبو عاؤة 
والنّسائي ) . 

قوله : لا يخرم ) أي لا يترك شيئاً من ألفاله . الحديث فيه الححافظة على الأذان عند 
دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تاخير وهكذا سائر الضلوات اله الم و ا ا 
فيه انها أن المقم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة » وقد أخرج ابن عدي من حديث 
أبي هريرة مرفوعا : « الموذن أملك بالأذان » والإمام أملك بالإقامة ) وضعفه » لعل 
تضعيفه له لأن في إسناده شريكاً القاضي مس 
عنه من قوله . وقال : ليس بمحفوظ . ورواه أبو الشيخ من طريق بي الجوزاء عن 

عمه وفيه معارك وهو ضعيف . ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند 0 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائ بلفظ : « أنه قال عَيُُ : إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني » أي خرجت لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه » 
ويمكن الجمع بين الحديثين بن بلالاً كان يراقب خروج النبي عَي فيشرع في الإقامة 
عند أول رؤيته قبل أن يراه غالب الناس » ثم إذا رأوه قاموا » يشهد لهذا ما أخرجه عبد . 
الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب : « أن الناس كانوا ساعة يقول الموْذنَ الله أكبر يقومون 
ا ل ا لاا ا 
أبي داود ومستخرج أي عوانة : ٠‏ نهم كانوا يعدلون الصغوف قبل خروجه َيل وفي 
حديث أي قتادة ( أ: ا ا ا 0 
عن ذلك لاحتال أن ب بقع له اسغل وى موعن اتروع وشو عابي الااقطار . قال المصنف 
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' رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب : وفيه أن اصع تفرع كد مه انتبى . 


69 - ( وَعَن أبن مسمْعُودٍ أن الي عله قال : ١‏ لا يَمْتعَنَ كم أُذَانُ بلالي 
من سَحُوره فِنهُ يؤذْنُ - أو قال : يادي بليل - ليجع قَائِمُكُمْ وَيُوقظ نائمُكُمْ » . رَوَأة 
الحقاعة ا الترمذي ) . 


قوله : ( أحدى ) في رواية للبخاري « أحداً منكم ؛ شك من الراوي وكلاهما يفيد 
العموم . قوله :: ( من سحوره ) بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحر . ويجوز الضم هو 
اسم الفعل . قوله : ( ليرجع ) بفتح الياء وكسر الجم الخففة يستعمل هذا لازماً ومتعدياً ‏ 
تقول ارج زيد ورجعت زيداً » ولا بعال :في التعدي لتيل رومن واه بالضم والعفيل” 
فقد أخطاً لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد ولبمن مراداً هنا » وإنما معناه يرد القاكم : 
أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً » أو يتسحر إن كان له حاجة إلى 
الصيام ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة ة بالغسل والوضوء . والحديث يدل على جواز الأذان 
قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة . وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا » 
وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي » قال 
الشافعي ومالك وأحمد واصحاتين : إنه يكتفي به للصلاة » وقال ابن المنذر وطائفة من 
أهل الحديث والغزالي : إنه لا يكتفي به » وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث 
نا .يلعل الأكفاء اوقب ديف الباي 6و اجنين جاه ,مسكوت عم وغل الول 
فمحله ما إذا لم يرد نطق بخلافه » وههنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتي » وهو 
ل حو و ل 0 ن العرث عند أبي داود يدل على الاأكتفاء » 
فإن فيه أنه أذن قبل .الفجر بأمر النبي عَيه عله وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع 
الفجر تنوف لكن ف :| بناده تضعف قال الحافظ . وأيضاً فهي واقعة عين وكانت 
ليه : إنه مذهب واضح . ويدل أيضاً على عدم الاكتفاء أن . 
الأذان المذكور قد بين النبي َيه الغرض به فقال : « ليرجع قائمكم ) الحديث 2 فهو 
هذه الأغراض المذكورة لا للإعلام بالوقت ‏ والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة 
بألفاظ مخصوصة , والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت » وتعقب أن الإعلام بالوقت 
أعم من أن يكون إعلاماً 000 أو قارب أن .يدل : واحتج المانعون من الأذان قبل 
دخول الوقت بمحجج منها قوله ع لبلال ا لي اند 
دي رفيا ( أخرييه ارارق #زوها ا خرسه ارا عد صني اب عسْن أن بلالا أذن قبل 
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طلوع الفجر ١‏ فأمره النبي َيِه أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ب قالوا : فوجب تأويل 
حديث الباب بما قال بعض الحنفية : إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإغحا كان 
تذكيراً كا يقع للناس اليوم » وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأن الأول منهما 
لا ينتبض لمعارضة ما في الصحيحين لا سيما مع إشعار الحديث بالاعتياد . واما الثاني 
فلا حجة فيه لأنه قد صرح بأنه موقوف أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والذهلي وأبي 
داود وأبي حاتم والدارقطني والأرع والترمدي + وجرموا بان حهاذا. أحظا فى وه وان 
الصواب وقفه , وأما التأويل المذكور فقال الحافظ في الفتح : إنه مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم غيدث قلعا تضافرت الاعافيق على التعبير م فحمله على 
معناه الشرعي مقدم . ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لا التبس على السامعين , 
والحديث ليس فيه تعيين الوقت الذي كان بلال يؤذن فيه » وقد اختلف من أي وقت 
يشرع في ذلك فقيل : إنه ار وقت السحر ورجحه جماعة من اسان الشافعي . 
وقيل : إنه يشرع من النصف الأخير » ورجحه النووي وتأوّل ما خالفه » وقيل : يشرع 
للسبع الأخير في الشتاء وني الصيف لنصف السبع قاله الجويني . وقيل : وقته الليل جميعه 
ذكره صاحب العمدة وكأن مسنده إطلاق لفظ بليل . وقيل “بعل اخ افيا العضاء : 
وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال يؤدوافيه وهو ماروا اسان والطحاوي 
من حديث عائشة ١‏ أنه م يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرق هذا وينزل 
هذا ) او اينات ايت مزتفع:: ؛ كا أخرجه أبو داود » فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر 
الروايات » ويؤيد هذا ما أخرجمٍ الطحاوي أن بلالا وابن 0 مكتوم كان يقصدان وقناً 
واخداً قيكظفه بلال :ويصيبه نكا إن ام :كتوم . وقد اختلف في أذان بلال بليل هل كان في 
رمضان فقط أم في جميع الأوقات ؟ فادعى ابن القطان الأول » قال الحافظ : وفيه نظر . 
والحكمة في اختصاص صلاة الفجر لهذا من بين الصلوات ما ورد من الترغيب في الصلاة 
لأول الوقت والصبح يأتي موسي سو و ار 
وقتها ليتأهبوا أو يدركوا فضيلة الوقت 

عر عي ل وان ول ارقرلن و يق انال ريز 
سحُوِرِكُم أن بلال , وََا َيَاضُ الأفق المت يل هكذا حتى يَسْعَطِيرَ هكذا » . يَعْنِي 
مُعْتَرضاً , ٠‏ زواة مُسَلم وأَحَمِدٌ وَالتَرمِذِيُ وَلَمَظْهُما : ١‏ لَا يمنَعنَكُمْ مِنْ سَحُورَكُمٌ أذَانْ 
بلال . وَلَا الفَجرُ المُسَطِيلُ » ولكن الفخرٌ الْمُسَطِيرٌ في الأقى » . 
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١‏ - ( وَعَنْ عائِشّة وَابِنِ عُمَرَ رض الله عنهّما أن ال عي قال : ٠‏ إن بلالا 
يُْذْنُ بل فكلُوا وَاشْرَبُوا ختى يُودْنَ ابن أمّ كتوم ). متمق عليه وَلِأَحْمَدَ وَالبُحَارِي 
: فإنة لَا يوذْنْ حتى يَطَلعَ الفجْرٌ » ولمسلم. لك ينْزِلُ هذا يرق 


هذا). 


قوله : ( المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ) صفة هذه الإشارة مبينة في صحيح مسلم 
في الصوم من حديث ابن مستغوة: يلظ"( وَليس' أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده 
رفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه » وفي رواية « ليس الذي يقول هكذا أو جمع 
أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا وجمغ أصابعه ووضع المسبحة على 
المسبحة ومد يديه ) وفي رواية « ليس الذي يقول هكذا ولكن يقول هكذا ) وفسرهاا 
خريو 51 اللراة أن "الجر هو امرض رايس (الممعطين © والمسردن يعن الك الضادق : 
ويقال له : الثاني » والمستطير بالراء » وأما المستطيل باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون 
كذنب السرحان . وني البخاري من حديث ابن مسعود « وليس أن يقول الفجر أو الصبح 
وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطاً إلى أسفل حتى يقول هكذا » وقال زهير بسبابتيه 
إحداهما فوق الأخرى ثم أمرّهما عن بمينه وشماله . قوله : ( حتى يوذن ابن أم مكتوم ) 
في رواية للبخاري « حتى ينادي ») وبتلك الزيادة أعني قوله : « فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر » أوردها في الصيام . قوله : ( ولمسلم لم يكن بينهما ) هذه الزيادة ذكرها مسلم 
ولعاري دو اع اهاعري و امار ا ال 
في أبواب الأذان من الفتح : ولا يقال : إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة » لأنه تتعند النسان من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية 
يحبى بن القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ : « ولم يكن 
بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا » . قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : معناه 
أن بلالاً كان يؤذن اقل افر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه , ثم يرقب الفجر فإذا 
قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم » فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرق 
'ويشرع في الأذان مع أوّل طلوع الفجر . 

والحديت يدل عل جواز اتخاد موٌذنين في مسجد واحد » وأمَا الريادة فليس في الحديث 
تغرض. ها + ونقل عن عض أصنحاب الثنافعى أنه يكره الريادة على أزبعة لأن. تان اتخذ 
أربعة » ول تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين » وجوزه بعضهم من غير كراهة » 
600 أخرجه البخاري (ج؟/577) , (ج01919/4)؛ ومسلم (ج؟ - صيام/+-58) 


ب أن بك 


قالوا : إذا جازت الزيادة لعؤان على ما كان في زمن النبي عَيلهِ جازت الزيادة لغيره . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وإذا جاز اتخاذ مؤذنين االو 
من ذلك ما يجب التسلم له اه . والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد ,م اقتضاه الحديث 
إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداءة أقرع بينهم . 

وفي الحديث دليل على جواز أذان الأعمى » قال ابن عبد البر : وذلك عند أهل العلم 
إذا كان معه مؤذن اخر يهديه للأوقات » وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان 
الأعمى . وعن ابن عباس كراهة إقامته وللحديثين المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد سبق 
ا ف شرح حديث أبن مسعود . 

#6 باب ما يقول عند ل الأذان #6 
والإقامة 0 الأذان 


5 - (عَنْ أبي سعِيدٍ أن لي َيه قال : « إِذَا سَمِعْكُمُ التدَاءَ فَفُولُوا مكل ما 
يَقُوِلُ الْمُوّدَنَ 4 روه اشعافة )1 
وفي الباب عن أني رافع عند النسانيُ . وعن أني هريرة عند النساني أيضاً . وعن أم 
خبيبة عند الطحاوي , وعن ابن عمر عند أبي داود والنساني . وعن عائشة عند أي داود . 
وعن كاذ عند أن الشيخ » وعن مطاوية: عند انان قوله : ]ذا ممم ) طاهره 
اختصاص الإجابة يمن سمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن 
لكر شي تحاط رركي لتر لراك 1 ابلك اوري اتروع لضام 
قوله السك ار سسا لي رس اس 
ل 00 
ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها . قال الحافظ : والصريح في ذلك ما رواه 
لا و اا الحا ال . وأصرح 
مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاط الأذان ا وعز هل وقد ذهب ا إلى 
تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الاتي » فقالوا : يقول مثل ما يقول فيما عدا الحيعلتين » 


(507) البخاري (ج5/١١5)»‏ ومسلم (ج١‏ -صلاة/١٠١).‏ 


5 


: وأما في الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله اوقل ان التخر عمل انا بيكون 
ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا وحكى , طن امنا عرو عم يعض 
أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعماهما » قال : فلم لا يقال 
يستحب للسامع ان يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة . والظاهر من قوله 
في الحديث: فقولواء التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب» والظاهر من قوله: 
مثل ما يقول , عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه . قال اليعمري : لا تفاقهم على أنه 
لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا غير ذلك . قال الحافظ : وفيه بحث لأن المماثئلة وقعت 
في القول لا في صفته ولاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامع 
فليس مقصوهه إلا الذكر والسر والجهر مستويان في ذلك . وظاهر الحديث إجابة المؤذن 
في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره . وقيل : يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ . 
وقيل : يجيب إلا في الحيعلتين . قال الحافظ : والمشهور في المذهب كراهة الاجابة في الصلاة 
بل يؤخرها حتى يفرغ » وكذا حال الجماع والخلاء . قيل : والقول بكراهة الإجابة في 
الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل » ولا يخفى أن حديث إن في الصلاة لشغلاً » دليل 

على الكراهة ع ويؤيده امتناع الى للك من إجابة السلام. فييا :وهو أَهنم .من الإجناية 
للمزدن: :وطاهر الحدييث أنه يقول' عفل ها يفول 'المولذكا هن غير فرق ايان االر جيم وغوه 
وفيه متمسك لمن قال بوجوب الإجابة لأن الأمر يقتضيه بحقيقته » وقد حكى ذلك 
الطحاوي عن قوم من السلف , وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره : « أن 
النبي عَُه سمع مؤذناً » فلما كبر قال : على الفطرة » فلما تشهد قال : خرج من النار ) 
قالوا : فلما قال عَرَيْدُه غير ما قال الموٌّذْن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب » ورد بأنه 
ليس في الرواية أنه لم يقل مثل ما قال » وباحقال أنه وقع ذلك قبل الأمر بالإجابة » واحتهال 
ان الرجل الذي سمعه النبي عَيتُهُ يؤذن لم يقصد الأذان » وأجيب عن هذا الأخير بأنه 
وقع في بغض طرق هذا الحديث أنه حضرته الصلاة » وقد عرفت غير مرة أن فعله عَكل 
لأ يعارض القول الخاص بنا وهذا منه . والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول 
المؤذن » وسواء كان الموذن واخداً أو جماعة » قال القاضي عياض : وفيه خلاف بين 
التلق فمن برا الاقتصار على الإجابة للأول احتج بان الآمر لا يقتضي: التكرار ويلزمه 
على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر . 


1ت 


3 ٠ه‏ - ( وَعَنْ عُمرَ ين الحَطَابِ رضي الله عَنَهُ قال 0 0 د عله : ١‏ إذَا 
قال الْمُؤْذْنُ : الله أ بر الله أكبر فقال . : أَحَذكمْ الله كير لله غير ثم قال : أشهد أن 


- 


ا إله إِّا الله قال : أشهَد أن لا إله !أ لله » ثمّ قال : أَشهَدُ أن مُحمّداً رَسُولُ الله 


قال : أَشْهَدُ أن مُحمّداً رَسُولُ الله , ثم قال : حي عَلى الصلاةٍ قال : لَا حَوْلَ وَلَا قُوّة 
إِلّا بالله , ثم قال : حي على القلاح 3 ال الله 
لا إله إِلّا اللّهُ قال : لا إلة إِلّا اللّهُ 


كبر اللَهُ كبر قال اللّهُ خب الله أخيز , ثم قال:/ 
مِنْ قَلِهِ دحل الْجَنّةَ ؛ . رَوَاهُ مُسْلِمْ وأبو 0 
الحديث أخرج البخاري نحوه من حديث معاوية » وقال : هكذا سمعت نبيكم عَيْلَه 
يقول . قال الحافظ في الفتح : وقد وقع لنا هذا الحديث يعني حديث معاوية وذكر إسناداً 
متصلاً بعيسى بن طلحة قال : « دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال : الله أكبر الله 
أكبر» فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » فقال أغيد أن عمد زيول اله فال بعر ةرانا أجيد 
أن محمداً رسول الله » ولما قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله , ثم قال : 
هكذا سمعت نبيكم عَيّْهِ » . قوله : ( لا حول ولا قوّة ) قال النووي في شرح مسلم : 
قال أبو اليثم : الحول : الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى » وكذا 
قال علب واخرون . وقيل : لا حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا بالله » وقيل : 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته » وحكي هذا عن 
ابن مسعود » وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوة إلا بالله » قال : 
والحول والحيل بمعنى » ويقال في التعبير عن قوهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة هكذا , 
قال الأزهري والأكثرون وقال الجوهري : الحوقلة فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو 
من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله » وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف 

من القوة » والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف , ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة 
وعلى الفلاح ا لاسي . والهيللة في لا إله 
إلا اللا :والسبيحلة فق سبحان الله انتبى كلامه . قوله : ( دخل الجنة ) قال القاضي 
عياض : إنما كان كذلك لأن ذلك 0 تعالى وانقياد لطاعته وتفويض 
إليه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الايمان وكال الاسلام 
.واستحق الجنة بفضل الله » وإنما أفرد عَيتّهِ الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن 


(*50) مسلم (ج١‏ -صلاة/7١)‏ » وأبو داود (ج077/1) . 


اه 


اجن ماس ابعر التررع نويه الاحمار “لل لوزي تسر كه بن 

ل لك ار نر لاس تقر لك 
إن ند حل في الإقامّة :هلما أن َال : قد قامَتٍ الصلاةٌ قال الي عه : « أقامها الله 
َأَدَامَهَا » وقال في سَائِر الإقامّة بتحُو حَدِيثِْ عُمَرَ فى سائر الأذانٍ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 


الحديث في إسناده رجل مجهول » وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد » ووثقه يحيى 
ابن معين وأحمد بن حنبل , وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقم لقوله : وقال في سائر 
قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن 
السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة انتبى . وفي ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله 
ل 

لاحر و2 ماران ون د تدر : ٠‏ مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ الّداءَ . اللّهُم 
رَبّ هذه الدّغوة التَامَّةِ . والصلاة القَائمة آت مُحمّداً الَْسِلَةَ والقضيلة , وَانعَنهُ مقاما 
مَحْمُوداً الذي وَعَذْئَهُ  ٠‏ حَلَّثْ لهُ شَفَاعِتِي يَوْمَ القيامَة » . رَوَاهُ الجناقة إل للها 6 


وني الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي . وعن أنس عند ابن حبان في فوائد 
الأصببانين. له" وغ ابن عبان عند :انق حبان أيضاً في. كناب الآذان. .. وعن أي أمامة 
عند الضياء المقدسي . ورواه الحاك في المستدرك . وفيه عفير بن معدان وقد تكلم فيه 
غير واحد. وعن عبد الله 'بن عمرو وسياتي . قوله زرب هذه الدعوة التامة ) 
بفتح الدال والمراد بها دعوة التوحيد لقوله تعالى : 9 له دعوة الحق 4 وقيل لدعوة 
لترحيد تامة » لأه لا يدعلها تغير ولا تبديل بل هي باية إلى يوم القيامة . وقال ابن 
' التين : وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله . قوله : ( الوسيلة ) هي 
ما يتقرب به يقال : توسلت أي تقربت وتطلق على المنزلة العلية وسياتي تفسيرها في الحديث 
الذي بعد هذا . قوله : ( والفضيلة ) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويحتمل أن تكون 
تفسيراً للوسيلة . قوله : ( مقاماً محموداً ) أي يحمد القاتم فيه » وهو يطلق على كل ما 

(004) أبو داود (ج١/0518)‏ . 
(ه١ه)‏ البخاري (ج4/15 51) » وأبو داود (ج١555/1)‏ » والترمذي (ج5/1 751) » والنساني (ج١ص"52)‏ » وابن 
ماجه (جاص58١).‏ ْ 


ا 


يجلب الحمد من أنواع الكرامات » ونصبه على الظرفية أي اله يوم القيامة فأقمه مقا 
محموداً » أو ضمن ابعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به . ومعنى ابعثه أعطه » ويجوز 
أن يكون حالاً أي ابعثه ذا مقام محمود » والتنكير للتفخم والتعظم » كا قال الطيبي كأنه 
قال مقاماً أي مقام محمود بكل لسان .. وقد روي بالتعريف عند اننسالي وابن حبان 
والطحاوي والطبراني والبييقي » وهذا يرد على من أنكر ثبوته معرّفاً كالنووي . قوله : 
( الذي وعدته ) أراد بذلك قوله تعالى : فإ عسى أن ييعنك ربك مقاماً محموداً © وذلك 
لأل«عنتى في كلام الله للوقوع . قال الحافظ : والموصول إما بدل أو عطف بيانء» 
أو خبر مبتداً محذوف وليس صفة للنكرة » وسياقي تفسير حلت. له الشفاعة في الحديث 
الذي بعد هذا . 


٠ 5‏ - ( وَعَنْ عد الله بن عَمْروٍ أنه سَمِمَ م الب عله تقول : « إِذَا م سَِعُم الْمُؤذْنَ 
فقُولُوا ول ما يول نم لّوا علي فإنة من صلى علي لا صلى الله بها علئِه غشرأ .. 
نم سلُوا الله لي الوَسيلة فائها منرلةٌ في الجن لا تتفي إلا لبْدٍ من عاد اللَّهِ وََريو 
أن كرد لخر لمر كار لله لي الْوَسِيلَهَ حَلّتْ عليه الشفاعة » واه لاع اله 


فك حر سر ا . قوله : ( ثم صلوا علي ) هذه 
زيادة ثابتة في الصحيح وقبوها' متعين . قوله : ( ثم سلوا الله إن ) قد تقدم ذكر بعض 
دواري لسر رسا روات الكو لي مالقا اااي و ا لزلا ش 
ا ل ا ل ا ا 
لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . قوله : ( شفاعتي ) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا 
لقائل ذلك » مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنيين . وأجيب بأن له عَيتِّ شفاعات أخر 
كاإدخال الجنة ب بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه » ونقل القاضي 
قي عن يخس : سي انه كان ريك الخصاضي لل ل ولد عييفا معط لول 
النبي تيه لا من قصد بذلك محرد الثواب ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو تحكم غير 
مرضي ولو كان لإخراج الغافل اللاهي لكان أشبه » قال المهلب : في الحديث الحض على 
الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . 
(005) مسلم وجا - صلاة/011)ء» وأبو داود (ج(/67)ء والترمذي (ج08514/1) + والتساني 

(جد_اص0؟5 59020) . 


ب 


م" نيل الأوطار ج؟ 


اه وزع الى اتلك كل : قال رَسُول الله عنم « الدّعاءُ لا يُرَدُ بيّْنَ الأذانٍ 
وَالإقامَة » . رَوَاهُ أحمدٌ وابُو دَاوْدَ والتَرَمِذي ) . ٠‏ 
الحديث أخرجه النساني وابن خزيمة وابن حبان والضياء في امختارة وحسنه الترمذي 
ًَ 3992 0 
ورواه سليمان التيمي عن انس بن مالك عن النبي َه قال : « إذا نودي بالأذان فتحت 
رسول الله عم : « عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة ) وقد روي؛ 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه مالك عن ابن الي حازم عن سهل بن سعد 
قال : « ساعتان تفتح اهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته عند حضور النداء 
ال ل ا 
بن سويد قال : حدنا مالك عن سهل بن سعد قال قال رسول ال يق فذكر شو 
07 00000 كادي متتس 4 وقد ورد فيان دش قال ٠:‏ 
حال الاذان ببعده وهو بين الأذان والإقامة . منبا ما سلف في هذا الباب . ومنها ما أخر جه 
فشانم :والتسان وابن ماجه والترمذي وحسنه » وصححه العمري عو سنت معد بن 
بي وقاص مرفوعاً بلفظ  :‏ من قال حين يسمع الموّذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لأشريك وان محمدا عبده ورسوله » رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا 
مرا ل ا ع م الس ا 
ع2 ل فإذا 000 تعطه ) ولاك اسه أبو داود والترمذي من 
حديث أم سلمة قالت : ١‏ « علمني رسول الله ته أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن 
هذا إقبال ليلك وإدبار تجار وأصوات«دغاتك فاغفر لي © .وقد عين ما يدعى به 23 
لما قال : و الدعاع بين الأذان الاقامة لآ يرد » قالوا فما نقول يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة » قال ابن القم : هو حديث صحيح » وفي المقام أدعية 
غير هذه . 


(00ه) أحمد وج ٠ص )١١9‏ »2 وأبو داود (ج١2)0151/1»‏ والترمذي (ج١/؟١5)‏ . 


05 


#6 باب من أذن فهو يقم *# 
- ( عَنْ زِيدِ بْن الحَارثِ الصّداني قال : قال رَسولٌ الله يلد ديا أخا صداء 
أَذْنْ سوا ب صيد 02 ذا :فلّمّا نضا أ رَسُول الله عه َم 
إلى الصلَاة فأرَاد يلال أن يُقِيم ٠‏ فقال رَسُولُ الله كله : « يقيم أخو صَدَاءِ فإِنْ مَنْ 
أذن فَهرَ يُقِيمُ » رَوَاهُ الخمْسَة إِلّا النسائي وَلَفَظهُ لأحمَد ) . 


الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفزيقي عن زياد بن : نعم الحضرمي 
عن زياد ب بن الحرث الصدافي » قال الترمذي : إنما نعرفه من حديث الإفريقي » وهو ضعيف 
امن اح هق ضع مارو موقل هد لأسب ديد 
الإفريقي » قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره ويقول هو مقارب الحديث » والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقم اه . قال في البدر المنير : ضعفه لكثرة 
روايته للمدكرات مع علمه وزهده » ورواية المنكرات كثيراً ما تعتري الصالحين لقلة تفقدهم 
للرواة لذلك » قيل : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث اه . وكان سفيان 
الثوري يعظمه . وقال ابن أبي داود : إنما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار ء 
فقيل : أين رأيته ؟ فقال : بإفريقية فقالوا : ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط : يعنون 
البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار اخر يقال له أبو عئان الطنبذي وعنه روى وفي 
الباب عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : « إنما يقم من. اذن ) أخرجه الطبراني 
ال ات ا 
ابن أبي حاتم : سألت أني عن سعيد بن راشد هذا فقال : ضعيف الحديث منكر الحديث » 
وقال مرة : متروك » قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : واتفق أهل العلم في الرجل 
يؤُذن ويقيم غيره أن ذلك جائز » واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر 
: متسع » وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور . 
وقال بعض العلماء : من أذن فهو يقم . قال الشافعي ها صل ا حمق انه مولن 
الإقامة » وإلى أولوية المؤذن بالإقامة ذمب امادوية واحتجوا هذا الحديث , واحتج القائلون 
بعدم الفرق باللتدية: الدج سباق ويا في الكلده عليه عو الأ عل دوك الفبدان اولي 
لأن حديث عبد الله بن زيد الآتي كان أول ما شرع الأذان في السنة الأول © اوتحديك 
الصداقٌ بعده بلا شك قاله الحافظ اليعمري . فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقم وإذا 
أذن جماعة دفعة. واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقم وإن تشاحنوا أقرع بينهم . قال 


(504) أبو داود (ج١/4١01)»‏ والترمذي (ج١/199)‏ » وابن ماجه (ج١10/1/).‏ وأحمد (جوص159). 
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ابن سيد الناس اليعمري : ويستحب أن لا يقمم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا م 
تحصل به الكفاية اه . 

- ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن ري » أله أرتي الأدانَ » قال : فجت إلى الب عله 
فأخبرثهُ ٠»‏ فقال : ؛ أَلْقهِ على يلال » ١‏ هليه فأدْنَ اراد أن يُقِيمَ فقلتُ : يا رَسُولَ الله 


ال 


أن رايت ريد أن أقِيمَ » قال : «فأقم ألتَ » فأقاءَ هو وَأَذْنَ يلال . رَوَاه 1 وأبو 
دَاوْدَ )). 

الحديث في إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف ضعفه 
القطان وابن مير ويحيى بن معين » واختلف عليه فيه فقيل : عن محمد بن عبد الله » وقيل 

عبد الله بن محمد » قال ابن عبد البر. : إسناده أحسن من حديث الإفريقي » وقال البيبقي : 
إن صحا الم يتخالفا لأن قصة الصداقي بعد . وذكره ابن شاهين في الناسخ » وله طريق 
أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أوّل من أذن في الإسلام بلال » وأول 

من أقام عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن 
شال وعذاى اللسلياك الى ل دحك دك بن للضم كرد ااا ود" 
إن الذي أقام عمر , قال : والمعروف أنه عبد الله بن زيد . 

والحديث استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة » وقد تدم ذكرهم في 
الحديث الذي قبل هذا » وقد عرفت با الصداني وال الأخذ به على أنه 
الو الم تاخز لكان هذا الشد يفاضا بغي دين ريد والأولوية باعتبار غيره من الأمة » 
والحكمة في التخصيص تلك المزية التي لا يشاركه فيها غيره أعني الرؤيا فإلحاق غيره به 
لا يجوز لوجهين الأؤل أنه يؤدي إلى إبطال فائدة النص أعني حديث من أذن فهو يقمم 
فيكون فاسد الاعتبار . الثاني : وجود الفارق وهو بمجرده مانع من الإالحاق . 

خش باب الفصل بين النداءين جلسة و 

6 - ( عَنْ عَبْدٍ الرحمن بْنِ أبي لثلى ٠‏ قال : حَدََنَا أصحابنا أن رَسُولَ الله عله 
قال : «١‏ لْقَدُ أغجَبّني أنْ تكون صَلاةٌ الْمُسْلِمِينَ أو الْمُْمِِينَ وَاحِدَةَ » وذكرٌ 
الحَدِيتَ ‏ وَفِيهِ فَجَاءَ رَجُل مِنَ الأنصارٍ » فقال : يا رَسُولَ اللّ ني لما رَجَغْتُ لما رَأْيتُ 

ين التِمايك , رَأِتُ رجلا كأنَ عَليه نين أمحضرَين فََامَ على الْمَنْجدٍ فأذن ‏ ثم ققد . 
(509) أحمد (جوص8؟4)ء وأبو داود (ج١/419)‏ . 


(١٠ه)‏ أبو داود (ج١005/1)‏ . 


جع 


قعْدَة » ثم قامَ فقال مثْلها ! أنهُ يُقول : قد قامّت الصلاة وذْكر الحديث .. رَوَاهُ أبو 


الحديث أخر جه أيضاً انار فى بم علرك الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن ألي 
ليل عن معاذ بن جبل به . ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من طريق يزيد ؛ بن ألي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عبد الله بن زيد . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر 
الانقطاع . قال المنذري : إلا أن قوله في رواية أي داود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة 
فيكون مسنداً وإلا فهو مرسل . وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحاوي والبييقي 
حدثنا أصحاب محمد فتعين الاحتال الأول » ولههذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد . 
وقد قدمنا في شرح حديث أنس أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب 
به عن دعوى الانقطاع , وإعلال الحديث بها ع إليه . والحديث استدل به على 
استحباب الفصل بين الأذان والإقامة لقوله : ٠‏ فأَذن ثم قعد قعدة ») وقد تقدم الكلام على ' 
ذلك في باب جواز عد ارونو اراب اوناك اكلام مرحي براه اريت 
قد مر في أوّل الأذان . 


## باب النبى عن أخذ الأجرة على الأذان #6 

١‏ ل عَنْ عُثْمانَ بْن أبي العَاص قال : آخرٌ ما عَهدَ إل رَسُولُ الله يله أن أنّجِدَ 
217 5 رعو 4 2# 3 9 
مَوُدْنا لا يَاخذ على اذانه اجرا . رواه الخدسة 6 

الحديث صححه الاك . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله عله قال لعئان بن 
أي العاص : ١‏ واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً » . وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي 
قال : سمعت رجلا قال لابن عمر : إن لأحبك في الله » فقال له ابن عمر : إني لأبغضك 
في الله » فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله ؟ قال : نعم إنك تسأل على 
أذانك ا . وروي عن ابن مسعود أنه قال : « أربع ليخد علين عير ل 
وقراءة القران » والمقاسم » والقضاء » . ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي » وروى. 
ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا » ويقول : إن أعطي 
غير عا له فل ريا من . وروي أيضاً عن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال : لا يؤذن 
لك إلا محتسب . وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطاً على الأذان والإقامة الحادي والقاسم 


)01١(‏ أحمد (جوص١5)‏ » وأبو داود (ج١071/1)‏ » والترمذي (ج١9/1١؟)‏ » والنسائٌ (جاص؟١)‏ » وابن ماجه 
(جدا/ ع 0/1 . 
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والناصر وأبق حيفة وغيرهم ٠‏ وقال مالك 2 لا .ياس بأد الأجر على ذلك . وقال 
الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر . وقال الشافعي في الأم أنحيبن أن يكون المؤذنون 
متطوعين قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعاً من له أمانة إلا أن 
يرزقهم من ماله » قال : ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أميناً يِه دن 
متطوعاً » فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناً » ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل . 
وقال ابن العربي : الصحيح جواز أنخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال 
الدينية » فإن الخليفة يأخيذ. أجرته ته على هذا كله , وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره 
كا يأخذ المستنيب . والأصل في ذلك قوله عله « ما تركت بعد نفقة نسالي ومؤنة عاملي 
فهو صدقة ) اه . فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص » وفتيا ابن عمر 
التي مرت الم يخالفها أحد من الصحابة كا صرح بذلك اليعمري . وقد عقد ابن حبان 
ترجمة على الرخصة في ذلك » وأخرج عن أبي محذورة أنه قال : ١‏ فألقى علي رسول الله 
عه الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة ) وأخرجه 
أيضا التناى :تقال العمري : ولا دليل : فيه لزتجيين : الأول : أن 'قضة أي حذورة أول 
ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثان بن أبي العاص فحديث عهان 
متأخر . الثاني : أنها واقعة يتطرق إليها الاحّال وأقرب الاحتالات فيها أن يكون من باب 
التأليف لحداثة عهده بالإسلام م أعطى حيتكذ غيره من المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال 
إذا تطرق إلييا الاحال سلبيا الاستدلال خا ييقى فيا من الأجمال اقين. . وآنتك بير يآن 
هذا الحديث لا يرد على من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها 
بغير مسألة والجمع بين الحديئين بمثل هذا حسن . 
## باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقم للأولى #6 
ويقم لكل صلاة بعدها 

الما : عزنا مَعَ رَسُول الله عه فَلَمْ تسنتيقظ حتى طلعت 
التتس ٠‏ فقال التي له : « لَأححذ كل رَجُلٍ برس رَاحِلَيه ٠‏ فإنَ هََا مزل حضرنا 

فيه -الشَيْطانُ » قَالّ : فنا نم 5عا بالْمَاءِ وض ثم صلى دين ثم أقيمَت الصلَاة 
صلَى الغقاة .روه أحد ولع والنسائي وروا أب َاوة وَلَمْ يدر فهو سجكئي الجر ؛ 
وقال فيه : فم ندل ادن وأقام عن ا 
(215) مسلم جا - مساجد/١١8).‏ وأبو داود (ج١/459‏ .444)غ والنساقي (جاص98١)‏ »2 وأحمد 

(ج_اكص55:). 


د هللا 


الأمر بالإقامة ة ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظٍ : ٠‏ وأمر بلالاً فأقام 
الصلاة ») الحديث بطوله في نومهم في الوادي » وفيه من حديث أ قادة” و أن بلالا 
أذن ) . قوله : ( عرّسنا ) قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائت . قوله : ( فإن هذا 
منزل خضرنا فيه الشيطان ) قال النووي : فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان وهو 
أظهر المعنيين في النبي عن الصلاة في الحمام . قوله : ( ثم صبلى سجدتين ) يعني ركعتين 
وفيه دليل عل استحباب قضاء النافلة الراتبة . قوله : ( فأذن وأقام ) استدل به على 
مشروعية الأذان والقامة فٍ الصلاة المقضية وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الحهادي 
والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثورء وقال مالك والأوزاعي ورواه 
المهدى في البحر قولا للشافعي إنه لا يستحب الأذان , واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائه 
الأربع . وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال : سلمنا فتركه خوف اللبس » وسيأتي 
حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحاً فيه 'بالأذان والاقامة » وإنما ترك الأذان في 
رواية أبي عير عند ,مساح وغتره يوم نومهم في الوادي لما قال النووي لاحر امام , 
ولفظه “و أما ترك ذكر الأذان في حديث أُني هريرة وغيره فجوابه من وجهين أحدهما أنه 
لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن » وأهمله الراوي ولم يعلم به » والثاني لعله 
ترك الأذان في هذه المرة لبيان جوار تر كه وإشارة إل أنه يسن بواجب متحتم لا جما 

في السفر» وقال عا وفي المسألة لاف والأصح عندنا إثبات الأذاة: لخدي أ قتادة 
وقره ين الالجاديت الصحيحة . وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة وقد استشكل 
نومه عه في الوادي لقوله : « إن عيني تنام ولا ينام قلبي » قال النووي : وجوابه من 
اي أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينبما لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهما » ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك 
بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان , والثاني أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه 
القلب 0 هذا الوسع روناي : لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأويل 

ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول اه . 


6ه - ون أب دن علد لني مغرو ع أي أ النخرين علو لي 


اع 


د الدع ل . ٠ل‏ أن قَصلَى التمثرء ثم انم قصلى التغرت ».ممم قى 
العشَامَ . رَواه جمد والباني والتزمذي » وقال تمن اده يأس إِلّا أن أبا عُبَيدَة َلْمُ 


(21) أحمد إجااص775) », والنساقٌ (ج؛ص7١ )١186‏ » والترمذي (ج١/175)‏ . 


د 1 


ينعم عن عد الله )., 

الحديث رجاله رجال الصحيح . ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه وهو 
الذي جزم به الحفاظ .. أعني عدم سماعه منه 2 وفي الباك عن ١‏ اق سعين الخدري عتك.. 
أحمد والنساني وقد تقدم . قال اليعمري : وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي » حدثنا ابن أني فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن 
أي سعيد الخدري عن أبيه » وهذا إسناد صحيح جليل.اتهى “ول لباب أيننا عن جار 
ال ل ل ا 
وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائت نت ع وقد و 
بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله مي صلاة العصر 
فقط » وقد قدمنا طرفاً من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى وطرفاً في باب الترتيب 
في قضاء الفوائت . 


#6 باب وجوب سترها 36 


َ هام اثنا 


عن اين لحي عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ قال : قَلْتُ: يا رَسُولَ الله عَوْرَائنا 
ما َأتِي مُنهًا وما نذّرْ ؟ قال : « الحفّظ عَوْرَتك إِلّا مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ » , 
قَلْتُ : فإذًا كان القَوْم بَعْضْهُمْ في بَعْضٍ ؟ قال : « إنِ استطعغت أن لا يَرَاهَا أَحَدّ فلا 
يَرينها » . قلت : فإذًا كان أحَدُئا تاليا ؟ قال : ٠‏ فاللّهُ تبَارَكَ وَتعَالَى أَحَقٌ أن يُسْتَحْيا 
من . رَوَاهُ الحَمْسة إِلّا النّسائ ) . 


الحديث أخرجه أيضاً النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي » عن يحيى بن سعيدٍ » 
عن ببز فذكره لا كأ قال المصنف » وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحا كم 
وأخرجه ابن ألي شيبة » قال : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا ببز بن حكم عن أبيه عن 
جاده :يدوت قوله : « فإذا كان القوم » إلى قوله : « قلت فإذا كان أحدنا » وزاد بعد قوله : 
فقا أحى: أن محا من ] لفط ومن النانن #توقد عرف دن العاف أنه وازة بق“ 
كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البوني إن المراد بقوله : « أحق أن يستحيا منه ) 
أي فلا يعصى . ومفهوم قوله : ١‏ إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » يدل على أنه يجوز 
(515) أبو داود (ج5017/4)»ء والترمذي (جه/5755) ؛ وابن ماجه (ج2)1970/1, وأحمد (جدص؟) . 

ا الا د 


هما انظر إل ذلك منة ‏ وقياسه أنه وو اله «النظن + ويدل أيضا عل ١آله'لا‏ جود النظر 
لغير من استثني » ومنه الرجل للرجل وامرأة للمرأة » وكا دل مفهوم الاستثناء على ذلك 
كار اطي د ا ع ا ا ا 1 
ات 55 يدل على عدم ازا" ملك تنيت عي لل ماي لل ار قال 
رسول اله َيه 0 لعولا تع لاه بار رد عاك تالف رصي اي 

5 وان ل الجن ل عل والمرأة إلى عورة المرأة سن ان لخر 
عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ : «١‏ لا ينظر الرجل إلى ور الرجل ولا المرأة إلى 
عورة المرأة ولا ب فخ يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا اتة تفضي المرأة إلى المرأة في 
الثوب الو احد ) . 

والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كا ذكر ا لملصنئف بقوله : « احفظ عورتك ») 
وقوله : ( فلا يرينها » وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة » وتمسكوا بن تعليق 
الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه امجازي الذي هو الندب. :ورد بآن شترء” 
ابرراتميط ا مضي بر تر الو براق التبييج والإلهاب. م علم في علم 
البيان » وتمسكوا أيضاً بما سيأتي من كشفه عه لفخذه وسيأني الحواب عليه » والحق 
وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله يا 
قي ديت :ابن عضي السابي + وعند الغسل عل الخلواف الدية مر لي العمبل: وفن. خيع 
الأشتخافى :الاق الرؤيجة والأمة 6" تقدية الباب والطبيب العامة 
في ذلك . 


#ا باب بيان العورة وحدها #6 
6 - ( عَنْ علي رَضِي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ لا تبْرِؤ فَحِذَكَ , 
وَلَا تنظر إلى فَحَذٍ حب وَلَا ميت ) . رَوَاهُ أبو اود وابْنُ ماجَة ) . 
لفقو أخرييه أبنا الحامم والبزار من حديث علي » وفيه ابن جريح عن حبيب » 


وني رواية الي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جر قال : أخبرت عن حبيب 
إبن أبي ثابت . ؤقد'قال أبو حاتم في العلل : إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان » 


(015) أبو داود (ج4018/4) . 


عدن عد 


| قال : ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم . قال الحافظ : فهذه علة أخرى . وكذا قال 
لا ا ل ا ا 1 
الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي » ووقع في زيادات المسند وفي 00 
ومسند اطيثم ا لل ا ل 
والحديث يدل على أن الفخذ عورة » وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة 
قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة » وعن أحمد ومالك في رواية 
« العورة : القبل والدبر فقط ) وبه قال أهل الظاهر وابن جرير الإصطخري » قال 
الحافظ : في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر ء فقد ذكر المسألة في مذييه » ورد على من 
زعم أن الفخذ ليست بعورة » واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذاء والحق أن 
الفخذ بن العوره: وختيك عل ادا روا ارا رت يكل جل الامتعاول قتي الباجامين 
الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب 5 ستعرف ذلك . وأما حديثا عائشة وأنس 
الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة خصوصة يتطرق إلمها من 
احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة في هذا 
. الباب » لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام » فكان العمل بها أولى 5 قال 
القرطبي على أن طرف الفخذ قد يتساح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف 
الخصام وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل . 

- (وَعَنْ مُحَمَّدِ بن خش قال :مر رَسُول اللّهِ يه على مَعْمَر وَفَحَدَاه 
مَكْسْوفتَانِ فقال : ١‏ يا مَعْمَرْ غَطّ فَخذَّيْكَ فإنَّ الْمَحِذَيْن عَوْرَة ». رَوَاهُ أحمْدُ والبُخاريي 
في تاريخه ) . 

الحديث أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه تعليقاً » والحاكم في المستدرك كلهم من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ألي كثير مولى محمد بن جحش 
ا لس عه : رجاله رجال الصحيح غير أي كثير فقد روى عنه 
جماعة لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل . وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا 
قال : وقد وقع لي حديث محمد بن جحش هذا مسلسلا با محمديين من ابتدائه إلى انتهائه » 
وقد أمليته في الأربعين المتباينة . والحديث يدل على أن الفخذ عورة وقد تقدم ذكر الخلاف 
يه وتان ماهو المع ب وعيك رد حتفاو هرا عو عم ين غيد الله ين مد سنن 
إلى جده » له ولأبيه صحبة ؛ وزينب بنت جحش هي عمته » ومعمر المشار إليه هو معمر 
ابن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي . : 


له 


١‏ - ( وعَنٍ ابن عباس عَنْ النّبّي عَك قال : « الْفَخِذْ عَوْرَة » . رَوَاهُ التَرمِذِي 
ع. رو 2 0 
وأَحْمَدٌ ولفظة “مر رَسُول الله عق غل :رجل وفتهذه خارة ..فقال : ٠‏ غط فخذيك 
فإِنَ فَخِدَّ الرّجُل مِنْ عَوْرَتِه » . 
الحديث في إسناده 1 يحيى القتات بقاف ومثناتين وهو ضعيف مشهود بكنيته » 
واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار . وقد أخرج هذا الحديث البخاري. 
في صحيحه تعليقاً وهو يدل على .أن الفخذ عورة وقد تقدم الكلام في ذلك . 

- ( وَعَنْ رهد الأسْليي قال : مر رَسُول الله عله وَعَلي برد وقد الْكَسَفَتْ 
فخذي . فقال ١:‏ غط فَحُْذدَّكَ فإن الخد عَورّة » . رَوَاهُ مالك في الموطأ وأحمَدُ وَأَبُو 
١ 0 000‏ وقد ف كرت كيرا من عازه في تظلي 
التعليق . وجرهد هذا هو بة ل . والحديث من أدلة القائلين 
نَأ" التيحل عورة وهم الجمهور 6 تقد / 


وقال : هي السوأتان فقط 


2 ديك 


4 - ( عَنْ عائشة أن رَسُول لل عق كان جالساً كاشفاً عَنْ فَحِذِهِ فاستَأدَنَ أبو 
بكر فأذِنَ له وَهُرَ على حاله , ثم اسَأدنَ عُمرُ فأذِنَ له وهو على حاله , ثم اسكَأدنَ ععْمانَ 
فارخ عليه ابه +-فلما قاموا فلش انا 3 سول الل اسْتأدنَ بو بَكْرِ وَعمَر فأوِلْتَ لَهُماء 
وَأنت على حالك لما ادن مان ريت ليك بك » فقا : ١‏ يا عِائِسَةٌ ألا أستجبي 
ِنْ رَجُلٍ والله إن الفلابكة لتسنجبي مله » . رَوَاهُ أحمَدُ وَروى أَحْمَدُ هلذِهٍ القِصّةٌ مِنْ 
حَدِيثِ حَفصَة يخو ذَلِك ولفظه : حل عي رَسُولُ الل عه ذَات يوم فَوَضَعّ نويه 
يْنَّ فَجِدَيْه » وَفِيهِ : فَلَمّا اكأدنَ عنما تَجَلّل بكويه ) 


انييف أغترى اوه تحار قد لان ل مصمع كان عقن ان كلفد 


(7١ه)‏ الترمذي (جه/11791) 2 وأحمد (جدص١150)‏ . 
(018) أحمد (جلاص478) » وأبو داود (ج4014/54) » والترمذي (جه/30754).. 
(019) أحمد (جاص07) . 


وقال أبو موسى : غطى النبي عي ران وال ا ياي 
عائشة بلفظ : « قالت : كان رسول الله مه مضطجعاً في ببتي كاشفاً عن فخذيه أو 
ساقيه » الحديث وفيه « فلما استأذن عهان. جلس ) روسكو سل مرج الطيدا واي 
والبيبقي من طريق ابن جري قال : أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني 
حفصة بنت عمر قالت : « كان رسول الله عله عندي يوماً وقد وضع ثومه بين فخذيه 
فدخل أبو بكر » الحديث . والحديث استدل به من قال : إن الفخذ ليست بعورة » وقد 
تقدم ذكرهم في الباب الأول وهو لا ينتبض لمعارضة الأحاديث المتقدمة . الأول : ما قدمنا 
من أنها حكاية فعل . الثاني : أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة 
لجمع الرجال. الثالث : التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها ؛ ما بين الفخذ والساق 0 
والساق ليس بعورة إجماعا . الرابع : غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصاً بالنبي . 
َيه لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك , فالواجب اهسك بتلك 
الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة . 

01000 ألس أن التي عله يوم مير حَسر رار عَنْ فَِذِِ حتى إِنَي لأنطظر 
إلى بياض فده + روا مد وَالكاري وقالّ : حَديث الس سيد وَحَدِيثْ جَرهَدِ 
أخرطع 

قوله : ( حسر الإزار ) بمهملات مفتوحات أي كشف » وضبطه بعضه بضم أوله 
وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم فانحسر . قال الحافظ : وليس ذلك 
بمستقيم » إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ان لا يقع عند البخاري على خلافه , 
وزاد البخاري في هذا االحديث عن أنس بلفظ : « وإن ركبتي 'تمس فخذ نبي الله ) وهو 
من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة » لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل » 
ومس العورة بدون ل ل ا تابعه من أن الإزار 
لم تتكشف بقصد منه عَيْلُهِ » ويمكن أن يقال : إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم 
لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقرّ على ذلك لكان عصمته عله » 
وظاهر سياق أي عوانة والجوزتي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار 
ذلك لأنه بلفظ : « فأجرى رسول الله عه في زقاق خيير وإن ركبتي تمس فخذ نبي الله 
وإني لارى بياض فخذيه ) وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما سلف . 


070 أحمد جاص )2 والبخاري (ج١/9101)‏ : 


حت 1111نت 


## باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 36 

0١‏ - (عَن أبي مُومى أن الب مَنَهِ كانَ قاعداً في مكان فيه ماءٌ فكشف عَنْ 
تيه أو ركيّته قَلَما دَكَلَ عُنْمان عَطَاهَا. . رَواهُ البخاري ) . 

الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة » 
وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح 
البخاري . واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من 
العورة » أما الركبة فقال الشافعي : إنها ليست عورة » وقال الهادي والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
وعطاء وهو قول للشافعي : إنها عورة . وأما السرة فالقائلون يان الركبة عورة قائلون 
بأنها غير عورة وخالفهم في ذلك الشافعي » فقال : إنها عورة على عكس ما مر له في 
الركبة والاحتجاج بحديث الباب لمن قال : إن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف 
كان لعذر الدخول في الماء » وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه والخلاف فيه » وأيضاً تغطيتها 
من عهان مشعر بأنها عورة وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحمال لامشلل 
القائلون بن الركبة من الغورة كديك أن أيوب عند الدارقطني والبويقي بلفظ : ١‏ عورة. 
الرجل ما بين سرته إلى ركبته » وحديث أبي سعيد مرفوعاً عند الحرث بن أبي أسامة في 
مسنئده بلفظ : ٠‏ عورة الرجل ما بين سرته وركبته ؛ وحديث عبد الله بن جعفر عند الحا 
بنحوه قالوا : والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليباً لجانب الحصر . ورد أولاً بأن حديث 
أبي أيوب فيه عباد بن كثير وهو متروك » وحديث أي سعيد فيه شيخ الحرث ابن أي 
أسامة داود بن احبر » رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه » 
وهو مسلسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر عن اصرم بن حوشب وهو 
متروك » وبالمنع من دخول الحد في امحدود والقياس على الوضوء باطل ) ٠‏ لأنه:دخل بدليل 
اعرولاة ملت قدت لزانت وأيضا بازهته القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون 
بذلك والجواب الجواب . وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بن الركبة عورة لا السرة 
بقوله َيه : ١‏ ال إلى ركبته » وبتقبيل أي هريرة سرة الحسن وروايته ذلك 
عن رسول الله َه ما سيقي . ويمكن الاستدلال لمن قال : إن السرة والركبة ليستا من 
العورة بما في سنن أبي داود والذار بعتي رغيرمانين حديت عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده في حديث : ١‏ وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة » ورواه البيهقي أيضاً ولكنه أخص من الدعوى والدليل على مدعي 


(١5ه)‏ البخاري (ج7595/0) . 


كك 


أمبما عورة » والواجب البقاء على الأصل والتهسك بالبراءة حتى ينتبض ما يتعين به الانتقال 
فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ويضم إليه الفخذان بالنصوص 
السالفة . 

- ( وَعَنْ عُمَيْر بْنِ إِنْحَقٌ قال ا ال ل 
فقال : أرني قبل مِنْكَ حَيْتُ رََيْتْ رَسُول الله عله يلل يُقبل ٠‏ فقال بقَمِيصه فقيل سرئة . 
زواة حك )م 


الحديث في إسناده عمير بن إسحق الاشمي مولاهم وفيه مقال . وقد أخرجه الحاكم 
وصححه ب|سناد اخر من طريق غير عمير المذكور » وقل استدل به من قال : إن 
ا ل ) النبي 

َيه وقع والحسن طفل . وفرق بين عورة الصغير والكبير » وإلا لزم أن ذكر الرجل 
ل ار كلل روي ١‏ أنه عه قبل زبيبة الحسن. أو الحسين » أخرجه الطبراني والبييقي 
0 ل البييقي : : وإسناده ليس بالقوي ء وروي أيضأً من 
زبيبته ) 5 الطبراني وفي إسناده قابوس بن أبي فدات وق ختمقه اشنا . قال 0 
الصلاح. : ليس في حديث أب ليى ترّد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن . وقد وقع 
الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون الحديك نكا كن قال 
إن السرة ليست بعورة » وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست 
بعورة » ثم قال : وفي دعوى الأجماع نظر ء وقد عر فناك أن. القائل بذلك غير محتاج إلى 
الاستدلال عليه قوله : ( فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير . 

*ه - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْروٍ قال : صَينَا مَعَ رَسُول الل عه المَْربَ » فَرجَعَ 
مَنْ رَجَعَ » وَعَقّبَ مَنْ عقب فَجاءً رَُولُ له عه شرع قذ حَفْرَهُ التّفَسن قذ حسر 
َنْ ركبَيهِ فقال ١‏ أبشروا هذَا رَبُكُمْ قد فح بابا مِنْ أبواب السمَاء ياي بم يقول : 
انْظُرُوا إلى عِبَادي قَذ صلَّوا فْريضّة وَهُمْ يَنَْظْرَونَ أخرَى » . رَوَاهُ ابِنَ ماجَة ) . 

الحديث. رجاله: في سنن -ابن: ماجه زجال ١‏ لصحيح فإنه قال : حدثنا أحمد بن سعيد 
الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن أيوب عن عبد الله بن عمرو 
(اه ابن ماجه (ج١/8031).‏ 


يعان/ اا 


فذكره . قوله : ( وعقب من عقب ) يقال : عقبه تعقيباً إذا جاء بعقبه . وقال في النهاية : 
فاع قله عقب أي أقانا ق ماه سد ما يزع مي السافة ونيقال عل القرم وعقسه»” 
فلان . قوله : ( حفزه النفس ) في القاموس حفزه يحفزه دفعه من خلفه وبالرح طعنه وعن 
الأمر أعجله وأزعجه اه . والحديث من ادلة من قال : إن الركبة ليست بعورة » وقد 
تقدم الكلام على ذلك . وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب 
مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل ذلك . 

84 - (وَعَنْ أببي التّرْداءِ قال ا ذ أقبل أبو بكر 
آخداً طرف نويه ختى أبْدَى عَنْ رَكييه » ٠‏ فقال النبي عَيل َه ١‏ ما صَاحِبْكُمْ ققد غامر 
قَلَمَ) وذ كر الكديث . زواة أحمد والْبُْخارِئي ) . 

قوله : (غامر ) المغامر في الأصل الملقى بنفسه في الغمرة » وغمرة الشيء شدته 
. ومزدحمه , الجمع غمرات . والمراد بالمغامرة هنا املخاصمة أخذاً من الغمر الذي هو الحقد 
والبغض . والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة . قال المصنف رحمه الله : والحجة 
منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه اه .. 


أ باب أن المرأة الخرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها “ا 


6 - ( عَنْ عائشة أن التي عز ميته تال ١‏ لا يَفْبَلْ اللّهُ صلاة حائض إِلّا بجمار » . 
الع رذ الي ان 


الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة والحاكم , وأعله الدارقطني بالوقف وقال : إن وقفه 
أشبه » وأعله الحاك بالإرسال » ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أي قتادة 
بلفظ : ١‏ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها » ولا من جارية بلغت الحيض 
حتى تختمر ) . قوله : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) قد تقدم الكلام على لفظ 
القبول وما يدل عليه . والحائض : من بلغت سن النحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها 
ممنوعة من الصلاة » وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ : ١‏ لا يقبل الله صلاة 
امراة قد بخاظيت إلا مار + وقول : إلا مار 6 هو يكير الخاء. ما يخطى بيه برأين 
المرأة » قال صاحب المحكم : | ر : النصيف » وجمعه أخمرة وخمر . والحديث استدل 
به على وجوب ستر المرأة لرأسها 0 .الصلاة » واستدل به من سوى بين الحرة والأمة 


(055) البخاري (ج577037/0) . 
(5ه6) أحمد (جكعص١١١)‏ 2 و داود (جد/ م6 » والترمذي 5-0-0050 :» وابن ماجه م 
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في العورة لغموم ذكر الحائض » ول يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر . وفرقت 
العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين 
السرة والركبة كالرجل . والحجة لهم ما رواه ل داود والدارقطني وغيرهما.» وقد ذكرنا 
لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم في الباب الذي قبل هذا » وبما رواه أبو 
داود أيضا بلفظ : ١‏ إذا زوج أحدم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها » قالوا : والمراد بالعورة 
المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث الأول . وقال مالك : الأمة عورتها 
كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة » وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء 
٠‏ لرءوسهن , هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار . قال العراقي في شرح الترمذي : 
والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل دونه كلق اوحار بور تازه الول و اي 
ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب المادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد 
أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك . وقيل #والقدين وموضع اخلحال:وال 
ذلك ذهب القاسم في قول » وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري انو العباس وقيل : بل 
جميعها إلا الوجه , وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود . وقيل : جميعها بدون استثناء » 
وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وروي عن أحمد . وسبب اختلاف هذه الأقوال ما 
وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى : ف إلا ما ظهر منها » وقد استدل 
بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة لأن قوله « لا يقبل » صالح 
للاستدلال به على الشرطية كا قيل » وقد اختلف في ذلك » فقال الحافظ في الفتح : ذهب 
الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة قال : وعن بعض الالكية التفرقة بين الذاكر 
والنابي » ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة اه . احتج الجمهور بقوله 
تعالى : 9 خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 وبما أخرجه البخاري تعليقاً ووصله في تاريخه » 
وأبو داود وابن 4 وابن حبان عن سلمة بن الأكوع قال" :و "قليه :نا وسو الله 
إفي رجل أتصيد أفأصلى في القميص الواحد ؟ قال : نعم زره ولو بشوكة » وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث في باب من صلى في قميص غير مزرّر . وبحديث ببز بن حكم المتقدم 
في أول هذه الأبواب . ويجاب عن هذه الأدلة بأن غايتها إفادة الوجوب . وأما الشرطية 
التي يئر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها » ؛ لأن الشرط حكم 
وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب والحديث 
الآتي بعده وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى 
تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر » لكن لا يصفو الاستدلال ذلك عن 
شوب كدر لأنه أو لا يقال نحن منع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول 
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عو ختلاة الآبق ون اق حوقه الكمن ومن يأق تعراقا امع تيوت الصحة بالإجماع . وثانياً 
بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى ».وإلحاق الرجال 
بالنساء لا يصح ههنا لوجود الفارق » وهو ما في تكشف المرأة من الفتنةا» وهذا معنى 
لا يوجد في عورة الرجل . وثالقاً #خديث سيل بن ينعد عد الفيكين وان :داره والسان 
بلفظ :+ و كان الرجال يضلون مع النبي عله عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان » 
ويثال للبساءة ترفعن يه الرجال جلوسا » زاد أبو داود : ( من ضيق 
الأزر » وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلاً عن شرطيته » ورابعاً : بحديث عمرو 
| ابن سلمة وفيه : « فكنت أؤمهم وعليي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني » ٠‏ 
وفي رواية . ٠‏ حرجت استي » فقالت امرأة من الحي : ألا تغطوا عنا است قارئكم ؟ ) . 
الحديث اخرعه البخاري 0 داود والنساني فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط 
كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة . وقد احتج القائلون لعدم الشرطية 
على مطلويهم محجج فقهية واهية : منها قولهم لو كان الستر شرطاً في الصلاة لاخقص 
بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى 
العره ورا وااو 0 : باستقبال 
القبلة فإنه غير مة مفتقر إلى النية » والثالث : بالعاجز'عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتاً . 


ع 


5 - ( وَعَنْ أ سلَمَةَ ها سالت الي يله نسل المزأة ف وزع وَحْمَان وَليين 
عَلَيّها إِرَارٌ ؟ » قالّ : ( إِذَا كان الدّرْعٌ سابغاً يُغطى ظَهُورٌ قَدمَيْها ف رواة أو قاو 6: 
7ه - ( وَعَنٍ ابن عْمَرَ قال : قال سول الله عه ٠‏ من جر لون خيّلاء لم 
يَنْظرٍ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القيّامَة » فَقَالَتْ م سَلَمَة : فكييف يَصْنَعٌْ النساءً ذُيُولِِنَ ؟ قال : 
« يُرَحِينَ شبراً » قات : إن يتُكيف أفدامهرة + قالّ 30 ذرَاعاً لّا يَرَدْنَ عَلَيْه) . 
َوَا النُسائي والتَرمِذِي وصححَةُ » وَرَوَاه أُحمدٌ وأفظة : أن نساء ني عه سالنَهُ عَنٍ 
لديل ال « اجْعَلتَهُ شِبْراً » فَقَلنَ : 95 شِيْراً لا يَسْيْر مِنْ عَوْرَة فقال 2 
ذراعاً» ) . 
قال الحافظ : هو الصواب ., ولكنه قد قال الحام : إن رفعه صحيح على شرط البخاري 
اه وفي احا ارين ار وفيه مقال ال صدوق يخطىء من 
(015) أبو داود 50 540). 
(080) النساقي (خاص؟ ٠‏ + والترمذي (ج1751/4) . وأحمد (جاصه) . 


بحت 10077 حم 


السابعة . قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن 
غياث وإسماعيل :بن جعفر وابن ألي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم 
سلمة لم يذكر واحد منهم النبي عه قصروا به عن أم سلمة اه . والرفع زيإدة لا ينبغي 
إلغاؤها ما هو مصطلح أهل الأصول , وبعض أهل الحديث » وهو الحق . وحديث ابن 
موسي ١‏ ل اي ب ل الا ل ْ 
ا و ا ل . وقد استدل بحديث أم سلمة 
فإن في بعض ألفاظه أن النبي َك قال لها : ولا بأس إذا كان الدرع سابغاً » إل م 
في التلخيص ؛ على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقبيد نفي البأس بتغطية 
القدمين مشعر أن البأس فيما عداه وليس إِلّا فساد الصلاة وأنت خبير بآن هذا الإشعار 
لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم 
كانها مع صحتها بأس » ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كا 
عرفت مما سلف . وفي هذا الحديث دليل لمن ل يستثن القدمين من عورة المرأة لآن قوله : 
« يغطي ظهور قدمبها » يدل على عدم العفوء وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في 
ديك اوه عمرد ين اقوله ع بل رركن عبر وقوله « يرخينه ذراعاً ) وهو ما عرفت 
غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة وغاية ما فيه أن يدل على وجوب ذلك . 
وفيه أيضا حجة لمن قال : إن قدمي المرأة عورة . قوله : ( في درع ) هو قميصٍ المرأة 
الذي يغطي بدنها ورجليها » ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل . قوله : ( يرخين 
شيرا) فال ابن رسلان : الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائداً عن 
قيض الرتجل لا أنه :زائد»عل: الأرضن :. 
# باب النبي عن تجريد الحكبين في الصلاة © 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها 

-(ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله عه قال لا يْصلْنَ أحَدْكُمْ في في التَُوب 
الوَاجِدٍ لَيْسَ على عاتقه مِنْهُ شيء » . رَواهُ البْخَارِي وَمُسْلِمٌ . وَلكِنْ قال : «على 


عاتقيه ») , ولاحمدٌ اللفظانٍ ) . 


الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنساقي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
أ قرئزة قوله««ؤلا يصلن 6ق 'لمظ د والأ نيس > قال ابن الأو + ذا هو فى 


. (00ه) البخاري (ج١555/1)‏ » ومشلم (ج١‏ - صلاة/لالا؟) . 
ا هك 


الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو بر بمعنى النبي . قال الحافظ : ورواه 
الدارقطني في غرائب ئب مالك بلفظ : ١‏ لا يصل ) . ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن 
مالك بلفظ : لا يصلين » بزيادة نون التوكيد 0 
أبي الزناد بلفظ : « نبى رسول الله عله » . قوله : ( ليس على عاتقه منه شيء ) العاتق 
ممصا عر م ا 001 
بل يتوشج ببما على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن » وإن كان ليس بعورة » أو 
لكون ذلك أمكن في ستر العورة . قال النووي : قال العلماء : حكمته أنه إذا اتزر به 
ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على 
عاتقه » ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع العنى على اليسرى 
تحت صدره ورفعهما . والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحذ . قال النووي : 
ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود » ولا أعلم صحته » وأجمعوا أن الصلاة 
في ثوبين أفضل :ويل أنضاً عل المع من الصلاة في الوب الواح إذا م يكن خل عات 
المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النبي على التنزيه » وعن أحمد لا تصح صلاة 
من قدر على ذلك فتركه ا ل ا 
فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفا للنبي عن 

التحريم إلى الكراهة » وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز وكلام الترمذي 
يدل على ثبوت الخلاف أيضاً » وعقد الطحاوي له باباً في شرح المغني ونقل المنع عن 
ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير » وجمع الطحاوي 
بين الأحاديث بأث الأصل أن يصلي مشتملا فإن ضاق اتزر . ونقل الشيخ تقي الدين 
السبكي وجوب ذلك عن الشافعي واختاره . قال الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية 
خلافه . واستدل الخطابي على عدم الوجوب ١‏ بأنه َه صلى في ثوب كان أحد طرفيه 
على بعض نسائه وهي نائمة ») قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير 
متسع لأن يتزر به ويفضل منة ما كان لعاتقه » وفيما قاله نظر لا يخفى قاله المخافظ . 
إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنبي فالواجب الجزم. بمعناه 
الحقيقي وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق والجزم بوجوبه 
مع امخالفة بين طرفي بالحديث الآتي حتى ينتبض دليل يصلح للصرفءولكن هذا في الثوب 
إذاً كان واسعا حي ره الأواون تم 0 التصريم بذلك في حديث جابر » وقد 
عمل بظاهر الحديث أبن حزم فقال : وفرض على الرجل إن, صلى في ثوب واسع أن يطرح 
.منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته » فإن كان ضيقاً اتزر به وأجزأه سواء 


عت 


كان معه ثياب غيره أو لم يكن » ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعي وطاوس . 


6 -( عَنْ أبي هُريرة قال : سَِْتُ رَسُول اله عله َقُولُ : ١‏ مَنْ صَلَّى في نَؤْب 
وَاحد فليُخالف بطَرقَيِه )1 . رَوَأهُ البخاري وأحمد وأبو دَاوْدٌ وَرَادٌ : « على عاتقيّه ) ). 


أخرج هذه الزيادة أحمد وكذا الإسماعيل وأبو نعم من طريق حسين عن شيبان . وقد 
حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب وخالفهم في ذلك أحمد . والخلاف في الأمر ههنا 
كالخلاف في النبي في الحديث الذي قبل هذا . وني الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند 
الجماعة كلهم » وعن سلمة , بن الأكوع عند أني داود والنساني م وعن أنس عند البزار 
والموصلي في مسنديهما » وعن عمرو بن ألي أسد عند البغوي في معجم الصحابة والحسن 
ابن سفيان في مسنده . وعن أي سعيد عند مسلم وابن ماجه . وعن كيسان عند ابن 
ماجه. . وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة عند أبي داود. وعن أم هاي ء 
عند الشيخين. وعن عمار بن ياسر عند ألي يعلى والطيراني. .وعن طلق بن علي عند بي داود . 
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني . وعن أبي بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند . وعن حذيفة عند أحمد :وعن شهل بن سعد.- عند الشيخين وأبي داود 
والنساني . وعن عبد الله بن أبي أمية عند الطبراني . . وعن عبد الله بن أنيس عند الطيرانى 
87 . وعن عبد الله بن سرجس عند الطبراني أيضاً . وغن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة 
عند أتمد . وعن عبد الله. بن عمر عند أنبي داود. . وعن علي بن أني طالب عند الطبراني » 
وعن معاذ عند الطبراني أيضا. وعن معاوية علا الطبراني أيضاً. وحن أي مام أعيف الطيواق 
أيضاً ٠‏ وعن ألي بكر الصديق عند أي يعلى الموصلي . وعن أني عبد الرحمن حاضي عائشة 
عند الطبراني ع اميم ام اا . وعن رجل من 
أصحاب النبي عله لم يسم عند أحمد بإسناد صحيح'. 

٠‏ - ( وعَنْ جابر بْنِ عَبْد الله أن التي َيه قال : ١‏ إذَا صَلَيْتَ في نوب واجد 
إن كان واسعاً فلقَجف به وَإِنْ كان ضيّقاً فاترر به » . مُتَفَقّ عليه . وَلَْفْظْهُ لأحمَّد 
وفي لفظ له احَحَرَ قال : قال رَسُولُ الله عت : « إِذَا ما انَسَعَ اللَوبُ فلتُعاطف به على 
اتا علي روزن موي دك عادو سريكو م صر بن غير روا ) . 


(15) أحمد (إجلاص0 0 1) » والبخاري (ج770/1) » وأبو داود (ج3107/1) . 
(0ه) البخاري (ج١/7501)‏ . 


4ت 


قوله : ( فالتحف به ) الالتحاف بالثوب : التغطي به كا أفاده في القاموس . والمراد 
أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المتكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف 
ببما فيكون بمنزلة الإزار والرداء » هذا إذا كان القوب واسعاً »وأما إذا كان ضبيقا حاز 
الاتزار به من دون كراهة . وبهذا يجمع بين الأحاديث ؟! ذكره الطحاوي وغيره . واختاره 
ابن المنذر وابن حزم وهو الحق الذي يتعين المصير إليه » فالقول بوجوب طرح الثوب 
على العاتق والخالفة من غير قرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث » 
وتعسير مناف للشريعة السمحة » وإن أمكن الاسعناس له بحديث : ( إن رجالاً كانوا 
يصلون مع | نبي عه عاقدي أزرهم على .أعناقهم كهيئة الضبيان ويقال للنساء لا ترفعن 
و ع اسنوق الرجال جلوساً » عند الشيخينْ وأبي داود والنسانيُ من حديث 
سهل بن سعد . قوله : ( فشد به حقويك ) الحقو بفتح الحاء المهلمة موضع شد الإزار 
وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا . 


باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته #6 
في الركوع او غيره ظ 


0 
8 


وَأْصلٍ ولس عَلك إلا فيص وَابدٌ قال م 
وأبو دَاوْدٌ والنّسائي ) . 

المديك الخره يفا الشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحام وعلقه 
البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه » وقال : في إسناده نظر . قال الحافظ : وقد بينت 
طرقه في تغليق. التعليق وله شاهد مرسل ٠»‏ وفيه إنقطاع ع كرجه البييقي ) وقد رواه 
البخاري أيضاً عن إسماعيل ابن أبي أويس من أبيه عن موسى بن إبراهم عن أبيه عن سلمة » 
زاد في الإسناد رجلاً » ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد » .قال : 
حدثنا موسى بن إبراههم قال : حدثنا. سلمة » فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة » فاحتمل 
أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد » أو يكون التصريم في رواية عطاف 
وهماً فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره البخاري . وأما من صححه فاعتمد على رواية 
الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة! لاتصالها . وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد 
والنساتي . وأما قول ابن القطان إن موسبى هو ابن محمد بن إبراهم لتيمي المضعف عند 


(0171) أحمد (جوص44) » وأبو داود (ج١555/1)‏ , والنسائي (جداص١7)‏ . 


486 


البخاري وأبي حاتم وأبي داود » وأنه نسب هنا إلى جد املين مستق أنه كنس فورالة 
البخاري وغيره مخزومياً وتراعر البو قاد ترود ء انعم وقع ند الطحاوي: مولتى :ين 
عمد .ين إبزاهم: قإن: كن فرظا فحتم غل يعد آنا يكوا ميا روي اديت وله 
عنبما الدراوردي وإلا فذكر محمبد فيه شاذ كفا قال الحافظ. 
قوله : ( في الصيد ) جاء في رواية بلفظ : إنا نكون في الصف » وفي أخرى 
« بالصيف » وقد جمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد 
لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيقاً ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد » 
وذكر الصف معناه أن يصلى في جماعة وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته » 
وذكر الصيف لأنه مظنة للحر سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس . قوله. : 
( فزره ) هكذا وقع هنا . وف رواية البخاري قال : ( يزره ) . وفي رواية بي داود . 
«فازررة) . وني رواية ابن حبان والنسالي ١‏ زره » والمراد شد القميص » والجمع بين طرفيه 
لعلا تبدو عورته ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها . والحديث 
يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفرداً عن غيره مقيداً بعقد الزرار , 
وقد تقدم الخلاف في ذلك . 

؟” - ( وعَنْ أبي هُرَيرَةَ « أنَ التي عه : تهى أن يُصَلَي الرَجُلٌ حَتَّى يحرم + . 
رَوَاهُ أحملٌ وو دَاوْدَ ). 

هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع 
الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود ولكنه يشهد 
له الامر بشد الإزار على الحقو » وقد تقدم ) لأن الاحتزام. شد الوسط: © في “القاموص 
وغيره وكذلك حديث ١‏ وإن كان ضيقاً فاتزر به » عند الشيخين كا تقدم , لأن الاتزار : 
شد الإزار على ار ا ل ا عاذ '. 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ناكد - ( وَعَنْ عُروَة بْنٍ عَبْدِ الله عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قرّةَ عَنْ أبيه قال : أئنث اللي علله 


في رَهْطِ ِنْ مُزينة فبَنَاهُ وَإِنَ قهِيصّه لَمُطلقٌ قال : فَايَمْتُُ فأذخلتٌ يدي مِنْ فَمِيصه ميصِه 
فمَسِسسْتُ الْحَائمٌ » قال عُرْوَةُ : هَمَا رََيْتُ مُعاوية وَل أَاهُ في شْنَاءِ وَلَا حر إلا مُطْلِقَى 


(05) أحمد (جاص175) . 


(56ه) أحمد (جوص5١)ء‏ وأبو داود (ج408/4) . 


ان هك 


أَزْرَارِهِمَا لا يَزْرْرَانِ د رَوَاهُ أحمْدُ وأبو دَاوْدَ ) . 


اتويت اع ري ب للؤطلى و إنوينات ورك البار للى أن عا القديك تدر يم 
وذكر ابن عبد البر أن قرة بن ن إياس والد معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية وني 
إسناده أبو مهل بمم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة الجعفي الكوفي » وقد وثقه أبو زرعة 
الرازي » وذكره ابن حبان .. قوله : ( وعن عروة بن عبد الله ) هو ابن نفيل النفيل وقيل : 
ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية بن قرة . قوله : ( إن قميصه ) بكسر 
اموه لآم يعد :ولو لحان . قوله : ( لمطلق ) أي غير مشدود وكان عادة العرب أن تكون 
جيوبهم واسعة فربما يشدونما وربما يتركونها مفتوحة مطلقة . قوله : ( فمسست ) يكسر | 
اقيق الول . قوله : ( الخاتم ) يعني خاتم النبوة تبركا به وليخبر به من لم يره . قوله : 
مطفي ) بكسر اللام وفتح القاف وسكون ليام متتى. مطلق . والحخديث يدل على 
أن إطلاق الزرار من السنة . والمصنف أورده هنا توهماً منه أنه 'معارض بخديث» سلمة 
الا كوخ الذي: مر ». وليس الأمر كذلك لأن حديث سلمة خاص بالصلاة » وهذا 
الحديث ليس فيه ذكر الصلاة ويمكن أن يكون .مراد المصنف بإيراده هنا الإستدلال به 
على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد. على ذلك ٠‏ 
قال رحمة الله : وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده اه . 
## باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها #6 
في القغوب الواحد 
4" - رعَنْ أبي زر أن مالا سأل الي عله عن الصلاق في وب واب ؛ 
فقال : ٠‏ أولِكلكمْ نان ؟ ٠‏ . رََُ الجماعة إلا لمي زا خاي في روافة : نم 
مأل رَجُل مُمَرَ فقال : إِذَا وسسّع الله فأؤسيعوا جَمعَ رَجُلَ عَليهِ نيه » صَلَى رَجُل في 
إِرَارٍ وَرِدَاءِ » في إِزَارٍ وقميص » في إِزَارٍ وَقبَا » في سَرَاوِيل ورة كاي اويل وقميص » 
في سَرَاوِيلٌ وَقبَا » في تُبّانِ وَقبَا » في تُبّانِ وَقميص . قال : وَأْحْسِيبُهُ قال : في ثيّانٍ وَرِداءِ ) : 
ماد اع ال سسا يلاوو تار 
. قوله : ( أو لكلكم ثوبان ) قال الخطابي : لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما 
ل لا ا ا ل ا دا عي 
أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة بت لكل راسك لوباك نكرب لم تعلموا أن 


(085) البخاري 0000 » ومسلم (ج١‏ - صلاة/ره717) . 


بعت ليت 


الصلاة في الثوب الواحد جائزة » أي مع مراعاة الو لوقا #الفلتحاواق : معناه ': 
لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لن لا يجد إلا ثوباً واحداً اه . قال 
الحافظ : وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره » والسؤال إنما كان عن الجواز 
وعدمه لا عن الكراهة قوله : (.ثم سأل رجل عمر ) يحتمل أن يكون ابن مسعود لأنه 
ف عر أي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة » وقال ابن 
:. إنما كان ذلك وفي الثياب قلة » فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أبي 
ا د م 0 . قوله : ( جمع رجل ) هذا :من 
قول عتمر وأورده بصيغة الخير ومراده الأمر. قال ابن بطال: يعني ليجمع وليصل. وقال ابن المنير: 
الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن ثم فصل الجمع 
بصور. قال ابن مالك: تضمن هذا فائدتين. الأولى: ورود الماضي بمعنى الأمر في قوله صلى والمعنى 
ليصل والثانية: حذف حرف العطف» ومثله قوله عله : «تصدق مرو امن ويدار من .ذرهيه' من 
صاع تمره». قوله: (في سراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرّب يذكر ويؤنثء 
ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير» والأشهن .عدم صرفه . قوله : ( وقبا ) بالقصر . 
وبالمد . قيل العو فارسي معرت © وفيل ال اي سس الي 
أضابعك :سمي بذلك لانضمام أطرافه . قو : ( في تبان ) التبان بضم المثناه وتشديد 
الموحدة .وهو على هيئة السراويل إلى 00 له رجلان وهو يتخذ من جلد . قوله : 
( وأحسبه ) القائل أبو هريرة والضمير في أحسبه راجع إلى عمر » ومجموع ما ذكر عمر 
من الملابس ستة » ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره » فقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة » 
وقدم أسترها واكثرها استعمالاً لحم » وضم إل كل :واحت واجدا فخرج من ذلك تسع 
صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق به ما يقوم مقامه . 
والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ولم يخالف في ذلك إلا ابن 
مسعود » وقد تقدم ذلك » وتقدم قول النووي : لا أعلم صحنه » وتقدم الإجماع على 
أن الصلاة في ثوبين أفضل , صرح :بذلك القاضي عياض وابن عبد البر والقرطبي 
والنووي » وفي قول ابن المنذر : واستحب بعضهم الصلاة فى ثوبين إشعار بالخلاف . 


ه”* - ( وعَنْ جابر أن الي َيه صل في توب واجدٍ مُتَوشّحاً به . متمَقَ عَليهِ ) . 
ديق أخرجه مسلم من رواية سفيان التوري عن أن الريق كن نازر ومن رواية 
عمرو بن الحرث ؛ عن أنِي الزبير » ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيه » قال : ١‏ أمنا جابر » الحديث ولم يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا 


(8ه) البخاري (ج١757/1)‏ » ومسلم (ج١‏ - اصلاة/041) . 


- 88 


اللفظ الذي ذكره المصنف ؛ بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أني سلمة الذي سيقي . 
قوله : ( متوشحاً به ) قال ابن عبد البر حاكياً عن الأخفش : إن التوشح هو أن ياخذ 
طرف القوب: الأيسر من تخت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب 
الأيمن من تحت يده الهنى على منكبه الأيسر ء قال : وهذا التوشح الذى جاء عن النبي 
ل رمدم . والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب 
الواحد إذا توشح به المصلي » وقد تقدم الكلام في ذلك . : ٠‏ 


+0 -( عن تر ين بي سق قل : ركيت اليل مله مصتل في قوب واد 
مَوَشْحاً به في بيت آم سلَمَة هذ ألقَى طَرَقَيهِ على عابقيْه . رَوَاهُ الجَمَاعَة ) . 


قوله . : ( متوشحاً به ) في البخاري والترمذي « مشتملاً » :وك حكن ورياك سام 
ذ ملتحفاً ) به وقد جعلها النووي بمعنى واحد . فقال :. المشتمل والمتوشح والنخالف بين 
طرفيه معناه واحد هنا » وقد سبقه إلى ذلك الزهري ء:وفرق الأخفش بين الاشتال والتوشح 
فقال : إن الاشهال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه. ويرد طرف 
التز الأيمن على منكبه الأيسر » قال : والتوشح وذكر ما قدمناه عنه في شرح الحديث 
0 التوشح والاشتال والالتحاف المذكورة في هذه الأحاديث أن “لا 

ينظر: المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع ولثلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود » قاله 
الك ناك قوله م ل ا ا . والحديث 
يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا تو تحب الضل أو وضع برف كن 
عاتقه أو خالف بين طرفيه » وقد د 


## باب كراهية اشتال' الصماء نا 


20 عَنْ أبي هُرَيرَة رَضِي الله عَنهُ قال : نهى رَسولُ الله عه أن يحمي الرّجُل 

في التُوب لوَاحدِ ليس على فرج منْةُ شي» وَأَن يَسْتَمِ الصمّاءً بالنّوب الواتحق ليس عن 
د شِمَيه مِنْهُ : َعْنِي شي ء مُتّمَلْ عليه » وفي لَفظِ لأحمد : مى عَنْ لِبسَئَينٍ : أن يَحْمبي 
أَحَدكمْ في التَوْبٍِ ا لعل رجه بن وَأنْ يشَْملٌ في إزَارهِ إِذَا ما صلّى 
إلا أن يُخَالِفَ طرفي على عا 

ع 0 وفسب متاقة :ويلك عليه نويا وتقال : 
(08) البخاري (جا/ته2) » ومسلم (ج١‏ - صلاة/./0؟) 
(070) البخاري (ج738/1) » ومسلم (جم - لباس/77) . من روايه جابر , 


جع 


له : الحبوة وكانت من شأن العرب . قوله : ( ليس على فرجه منه شي فيه دليل على 
أن الواجب ستر السوأتين فقط لأنه قيد النبي بما إذا لم يكن على الفرج شيء ومقتضاه 
0 الفرج إن كان مستورا فلا نمي قوله : ( وأن يشتمل الصماء ) هو بالصاد المهملة 
والمد قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقي ما تخرج . 
منه يده . قال ابن قتيبة : ميت صماء لانه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء 
التي ليس فيا خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً . قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً 
لكلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فليحقه الضرر , وعلى تفسير الفقهاء يحرم . 
لأجل انكشاف العورة » وقال الحافظ : ظاهر سياق البخاري من رواية يونس عق “لياس 
أن ا لك وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه سيأتي في هذا الباب » 
وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير 

من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله: (وني لفظ لأحد) هذه الرواية موافقة لما عند الجماعة! 

في المعنى إلا أن فيها زيادة وهو قوله : « إذا ما صلى ) وهي غير صالحة لتقييد النبي بحالة 
الصلاة لأ كت لو محرم في جميع الحالات إلا ما استثنى » والنبي عن الاحتباء 
والاشتال لكوهما مظنة الانكشاف فلا يختص بتلك الحالة . قوله : ( لبستين ) هو بكسر 
اللام لأن المراد بالنبي الهيئة الخخصوصة لا المرة الوالحدة من الليس .. والحديث: يدل عل 
تحريم هاتين اللبستين لأنه المعنى الحقيقي للنبي وصرفه إلى الكراهة مفتقر إلى دليل . 

8 - ( وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن انب عه تهى عن اثنيمال الما 
وَاحِدٍ لَيْسَ على فرجه منهُ شيء . روه الا إلا الَرَمِذِي فإنه رَوَاهُ مِنْ حديث ابي 
هري » وَللمْحَارِي نهى عَنْ لستين , واللِسََانٍ : اتيمال الصّمّءِ » والصماءُ : أن يَجْعَل 
تُوْبَهُ على أَحَدٍ عاتقيه فَيْنْدُو د سقَيْهِ ليس علَيْه توب » واللبِسة الأخرى احيباوة يكوه 
وَهُوَ جالِسٌ لَيْسَ على فَرَجهِ مِنه شيم . 

قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله . 


## باب النبي غن السدل والتلثم في الصلاة “8# 


4 - ( عَنْ أبي مر أن ل له تهى عن الستذل في الصت وَأ بطي الج 
فاه رَواهُ أَبْو دَاودَ . ولأحمد وَالتَرمِذِي عنه النَهي عَن السسّذل » ولابن ماجَة النَهي عَن تَعْطِية 


ءِ وَالاختباء في توب 


(59ه) أبو داود (ج314/1) . 


الم ) . 

الحديث قال الترمذي : لا نعرفه من حديث عطاء عن أي هريرة مرفوعاً إلا من حديث 
عسل بن سفيان » وأخرجه الحاكم في المستدرك من الطريق التي رواها ابو داود بالزيادة 
التي ذكرها » وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ول يرجا فيه تغطية 
الرجل فاه في الصلاة اه . وكلامه هذا يفهم أنهما أخرجا أصل الحديث مع أنهما لم 
يخرجاه . وفي الباب عن أبي جحيفة عند الطبراني في معاجمه الثلاثة » والبزار في مسنده 
وف إسناذه حفص بن أي داود وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف » وكذلك ابو مالك 
النخعي وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم » قال البميقي : وقد كتبناه 
من حديث إبراههم بن طهمان عن اليثم فإن كان محفوظأ فهو أحسن من رواية حفص . 
وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود عند البيبقي ؛ وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوي . 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وني إسناده عيسى بن قرطاس ‏ وليس بثقة » 
وقال النسالي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : وو فزي «ركتاية ادا » ٠‏ 

وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث الباب فمنهم من الم يحتج به لتفرد عسل بن 
سفيان » وقد ضعفه أحمد . قال الخلال : سكل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من 
حديث ألي هريرة فقال : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال : عسل بن سفيان غير محكم 
الحديث » وقد ضعفه الجمهور يحبى بن معين وأبو حاتم والبخاري واخرون » وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال : يخطيء ويخالف على قلة رؤايته اه . وقد أخرج له الترمذي هذا 
الحديث فقط » وأبو داود أخرج له هذا وحديئاً آخر » وقد تقدم تصحيح الحا حديث 
أبي .هريرة . وعسل بن سفيان الم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن 
ذكوان كر اك يي أله لم يكن إلا لقوله إنه كان قدرياً وقد قال ابن: عدي ؟ارنه أبوالا 
بأس به . قوله : (نبى عن السدل ) قال أبو عبيدة في غريبه : السدل : إسبال الرجل 
ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل » وقال صاحب النهاية : 
هو أن يلتحف بثوبة ويدخل يديه من داخخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال : وهذا مطرد 

في القميص وغيره من الثياب قال : وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفيه عن بينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال الجوهري : سدل ثوبه. يسدله 
بلطم مدلا أي أر كنا . رومال اتفطاق :8 «التفوال :]رسال #القوت: تحتى لصتي الأرضن 
اه . فعلى هذا السدل والإسبال واحد » قال العراقي : ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل. 
العف و وعية عوك أن عباتق ,1 أن النين ْله سدل ناصيته » وفي حديث عائشة ئشة ( أنها 


حم ا 


سدلت قناعها وهي محرمة ؛ أي أسبلته اه . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه 
المعاني إن كان السدل مشتر مشتركا بينها » وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي 
. وقد روي أن السدل من فعل اليهود ‏ أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من 
رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على عليه السلام أنه خرج فرأى قوماً 
يصلون قد سدلوا ثيابهم فال : كا: نهم اليبود خرجوا من. قهرهم » قال أبو عبيد : هو 
موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه . قال صاحب الإمام : والقهر بضم القاف وسكون 
الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه » وذكره في القاموس والنباية في الفاء لا في 
القاف . والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النبي الحقيقي وكراهة ابن 
عمر ومجاهد وإبرا هيم النخعي والثوري والشافعي في. الصلاة وغيرها “ؤقال أحد 4 يكره 
في الصلاة وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري : لا 
بأس به ء وروي ذلك عن مالك . وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن 
صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك قوله : : ( وأن يغطي الرجل فاه ) قال 
ابن حبان : لأنه من زي المجوس قال : وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام 
لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث ( إذا تثاءعب أحدك فليضع يده على فيه فإن 
الشيطان يدخل » وهذا لا يم إلا بعد تسلم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في 
المعطوف عليه في جانب المعطوف , وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل به به على كراهة أن 
يصلي الرجل متلثما كا فعل المصنف . 
باب الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب 8# 

ل ل عَنِ بْنِ عْمَرَ قال : من اتزى تَؤباً مسرو كرَاهِمَ َف دهم حَرَامٌ َم 
اراك عت ريل ل ةما كام علد م أذكعل َيِه في ثيه وقال : صمتا إن 15 
تكن الل عله سمه واه ا 

الحديث أخرجه أيضأً عبد بن حميد والبييقي في الشعب وضعفاه وتمام والخطيب وابن 
عساكر والديلمي » وفي إسناده هاشم عن ابن عمر . قال ابن كثير في إرشاده : وهو 
لا يعرف . وقد استدل به من قال الال ل اثرب النضرت ار الصاوت عم 
لا تصح . وهم العترة جميعا . وقال أبو حنيفة والشافعي : تصح لأن العصيان ليس بنفس 
الطاعة كار اللباس والصلاة» ورد 0 الحديث 0 الصلاة في الثوب التعيرب 


(040) أحمد (جاص48) . 


كم 


نه والمغصوب عينه بالأولى , وأنت خمير بأن الحديث لا ينتبض للحجية ولو سلم فمعنى 

نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين الأول يراد به الملازم لنفي الصحة 
والإجزاء نحو قوله « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » والثاني يراد به نفي الكمال 
والفضيلة ما في حديث نفي قبول ضلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم 
ممن هو مجمع على صحة صلاتهم » وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا 
الشرح . ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا 
لدليل فلا يتم الاحتجاج به في: مواطن النزاغ . وقال أبو هشام : إن استتر بحلال لم يفسده 
المغصوب فوقه . إذ هو فضلة قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه يعني الحديث دليل 
على أن النقود تتعين في العقود اه . وفي ذلك خلاف بين الفقهاء » وقد صرح المتاخرون 
من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثنى عشر موضعاً ومحل الكلام على ذلك علم الفروع . 

415- (وَعَنْ عائشْة أَنَّ لي عله فل : ١‏ مَنْ عمل عَمَلاًلِسَ عليه أمرئا فمُو 
و5 لل ليد ار لأ لاعن صَنَعَ أمراً على غير أُمْرئا فهو مَرْدُودٌ ٠‏ ) . 

. قوله : ( ليس عليه أمرنا ) المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي عله 
وأصحابه . قوله : : ١‏ فهو رد ) المصدر بمعنى اسم المفعول كا بينته الرواية الأخرى » 
قال ل الفعج + جنع بهي إبطال ميم العقود المنبية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها » 
إن النبي يقتضي الفساد , لأن المنبيات كلها ليست من أمر الدين » فيجب ردها ء 
رحاس اك د أ عر يا راح كرا اي ليه 111 
يه مو الدين ؟ وفيه أن .الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الرد اه . وهذا 
ل ل ل ل ا . وما .أصرحه 
وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من : تقسم البدع إلى أقسام و تخصيص الرد ببعضها بلا 
خصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام 
لمنع مسنداً له ببذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله عَيله : و كل بدعة ضلالة » طالباً 
لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة » فإن 
جاءك به قبلته » وإن كاع كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة . ومن مواطن 
الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس 
من أمر رسول الله عَيَهِ وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكاً بما تقرر في الأصول 
من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم » كالشرط أو وجود 2 
(041) البخاري (جه/5157) ء ومسلم إجا؟ - أقضية//10) . 
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جرد ل العدم ادنع تغابات عنم هنا البخصيضن الذي 9 عليه ]د غرة اماج 
ننندا هذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد ل التي 
ليمنت من ذلك القبيل قائلة : هذا أمر ليس من أمره » وكل أمر ليس من أمره رد فهذا 
رد وكل رد باطل » فهذا باطل . فالصلاة مثلاً التي ترك فيها ما كان يقعله رسول الله 
نه » أو فعل. فيبا ما كان يتركه ليست من أمره » فتكون باطلة بنفس هذا الدليل » 
اسواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعاً باصطلاح أهل الأصول » أو شرطأ أو 
غيرهما » فليكن منك هذا على ذكر . قال في و ا 1 
الإسلام ». وقاعدة من قواعده , فإن معناه : من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل 
من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك . وقال الطوخي : هذا الحديث يصلح أن يسمى 
نصف أدلة الشرع , لأن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلوب: بالدليل إما إثبات الحكم 
أو نفيه . وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ١‏ ونفيه لأن منطوقه 
مقدمة كلية » مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع ؛ وكل ما 
كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود» فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل , وإغا يقع 
التزاع في الأولى » ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح » فلو اتفق 
أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى :في إثبات: كل كم شزعى ونفيه لاستقل الحديثان 
بجمع آدلة الشرع , ؛ لكن هذا الثاني لا يوجد » فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع اه . 
- ( وعَنْ عُقبَةَ بْن.عاير قال : ١‏ أَهْدِيي إلى رَسُولِ الله ملل فرج خرير 
َسَهُ » ثم صَلّى فيه » ثم الصرَف فَرَعَهُ تزعاً عَنيفاً شديداً كالكاره لهُ» ثم قال لا 
يَبَغى هذا للْمُتَّقِينَ » . مُتَمَقٌ عليه ) . 
قوله قوع انق فارز ضعي ره مومه ارسي و وبين 
خلف . وحكى أبو زكريا التبريزي عن أي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء 
قال الحافظ في الفتح : والذي أهداه هو أكيدر دومة كا صرح بذلك البخاري في اللباس . 
والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الحادي في أحد قوليه والناصر 
والمنصور بالله والشافعي . وقال اهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحبى 
وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط . مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في 
الصلاة » وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء » وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه . وقد 
045١‏ البخاري (جا/ه0) , ومشلم روجع - لباس/69 0 ش 
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استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته 0" لتلك الصلاة وهو مردود لأن 
ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم » ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ : 

« صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال : نماني جبريل » وسيأتي » وهذا ظاهر. في أن صلاته 
فيه كانت قبل تمحريمه . قال المصنف : وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل 
تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها بي 
ف أول الأمر ما روئ أنس .بن مالك أن أكيدر دومة أهدئ: إل النبي مُه جبة سندس 
ُو ديباج قبل أن ينبى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال : (.والذي نفسبي. بيده 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها » رواه أحمد انتبى : قال في البحر إن را: 
يوجد غيره صحت فيه وفاقاً بينهم فإن صلى عاريا بطلت صلاته. . وقال أحمد بن حنيل : 

يصلي عارياً كالنجس . وقد اختلفوا هل تجزي الصلاة في فى الحرير بعد تحريخه أم لا ؟ فقال 
الحافظ في الفتح : إنها تجريء عند الجمهور مع التحريم؛ وعن مالك يعيد في الوقت انتهى. 

وسيآتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قرا . 

48 - ( وَعَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله قال : بس البي عه قبَاءَ له مِنْ داج أَمْدي 
إلبه » ثم أؤْشّك أن ترَعه وَأرْسَلَ به إلى عُمَرَ ل الات فل + 3 لؤشكت عالطا 
يه سول اش قا : ؛ تهاني عنة جبريل عليه السلامُ » فجاءةُ عم كي » فقال : يا 
رَمُولَ الله كرِهْتَ أمراً وَاعْطيْيَنِيهِ فَمَالى ؟ فقالٌ : د ما أغطيئك إِتَبسة إنما أغطيئك تبيغٌة » 
َبَاعَهُ بألمي دِرهَمٍ رَوَاهُ أحمد 6 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو ما هنا قوله :لمن ديياج ) الدياج مو 
0 : هو ما غلظ منه . قوله : ( ل ل 
ه. والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ولبس النبي مُه لا يكون دليلاً على الحل 
ال مول على أن تافل امسر الل ا ايان عه جزيل »هد حصر الغرصن 
من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك . قال المصنف رحمه الله :فيه 
يعني الحديث ليل غل .أن أمته عليه الصلاة السلام أسوته فى الأحكام اه . وقد تقرر 
في الأصول ما هو الحق في ذلك والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من نحو قوله 
تعالى : فإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © ف وما أتام الرسول فخذوه وما 
بام عنه فانتهوا 4 ظإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني © . 


:56ت 


# باب ترم لبس اخرير واشعب عن الزعار دون النساء 6 

5 - (عَنْ عْمَرَ قال : سَمِعْتٌُ النَى عله يَقَولُ : ١‏ لَا تلْبِسُوا الحَريرٌ فإنّهُ مَنْ 
سداق الذليا لم يلين ف الأخرو و ٠‏ 

6 (ء ع الي ا عله قال : ١‏ مَنْ لبس الْحَريرَ في الدُّلِيا فَنْ يَلْبَسِهُ . 
في الآخرّةٍ » . متمق عَلَيِهما ) . ش 

الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأوّل من النبي الذي يقتضي : بحقيقته 
التحريم » وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » والظاهر أنه كناية 
عن عدم دخول الجنة » وقد قال الله تعالى في أهل الجنة : 9 ولباسهم فيا حرير © فمن 
ليسة في اندي 1 يدخن:الكنة روي «ذللف الساي. غرق اب الزيين وأخرج النساي: عن 
ابن عمر أنه قال : « والله لا يدخل الجنة » وذكر الآية وأخرج النساي والحام عن أي | 
سعيد أنه قال : « وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه » . ويدل على ذلك أيضاً 
خديثة ابن عن عند الشيحين بلفظ قال : كال رسول الله عللله ٠‏ إننا يلبس اررق 
الدنيا من لا خلاق له ني الأخرة » والخلاق كا في كتب اللغة وشروح الحديث : النصيب 
وى اقيق الك الى الاسر هشكن را شيرر عه ال جره لد اوفك الاق يد لج 
قيل ا ل ا : « أنه رأى عمر حلة من . 
حرفا باع تال ٠١‏ نبي يه فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفدت 
ققال رسول اله َيه م ار ل ا 
فأرسل إليه ع بجبة ديباج » فأق عمر النبي َيه فقال #يا.رسول اله “قلت : إغا هذه 
لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلى ببذه فقال مُه : إني لم أرسلها إليك لتلبسها. ولكن 
لتبيعها وتصيب بها حاجتك » . ومن ادلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق في الباب 
الذي قبل هذا الكتاب فإن قوله : ١‏ لا ينيغي هذا للمتقين » إرشاد إلى أن لابس الحرير 
ليس من زمرة المتقين . وقد علم وجوب الكون منهم . ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ : * 
« الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ). ومن ذلك حديث 
أي موسبى وعللٍ وحذيفة وعمر :وأبي عامر سيان وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما 
في الدنيا حرم . وأما معارضتها بما سيأتي فستعرف ما عليه . وقد أجمع المسلمون على التحريم 


(5146) البخاري (ج١١/0857)‏ , ومسلم (ج” - لباس/١5)‏ . 
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قر فرك قاد لالض نوقة فسني أنه فاق افع إل ابن علية وقال : إنه 
انعقد ليده بعده على التحريم . وقال القاضي عياض : خحكي عن قوم إباحته » وقال 
لافار 4 لبتي امور عزون تقب من الطتجابة أر أكارهع ؛ منهم أنس والبراء بن عازب 
ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون الساءء»:وخالف في: ذلك ابن الزبير مستدلاً 
بعموم الأحاديث » ولعله لم يبلغه ا خخصص الذي مان . وقد استدل: من جوز لبس الحرير بأدلة 
منها حديث عقبة بن عامر المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب » وقد عرفت الجواب عن ذلك 
فيما سلف . ومنها حديث أسماء بنت ألي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله يله وسيأتي . 
في باب إبانذة اليسير من الحرير وسنذكر الجواب عنه هنالك . ومنبا حديث المسور بن مخرمة 
ع ليخن وفيت لدي عله آبيه نف موروازه إل الى كه ني 
فخرج النبي عزينه عه وعليه قبا من ديباج مزرور » فقال : يا مخرمة خبأنا لك هذا وجعل 
كرب عاك وتوقان.: أرضي غرمة )ا ل 
في التحريم ؛ على أنه لا نزاع أن النبي عر َيه كان يلبس الحرير , ثم كان التحريم إخر الأمرين 
كا يشعر بذلك حديث جابر المتقدم موا حديت دفي السو ا عل أيه ميان 
في باب ما جاء في لبس الحرير » وسنذكر الجواب عنه هنالك . ومنها ما تقدم من. لبس 
ماع عن االفتحابة 00م ونيا ب «تدوات عليه فق باو ما صاء ف لبن الكن ومني 1آنه 
َيه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه 
فقال : إني لم أعطكها لتابسها » قال : فما أصنع ؟ قال : أرسل بها إلى أخيك النجاشي ؛ 
الع كه بود ل ا ا ل 
مخرمة . وأما عن الاحتجاج بأمره عَم لجعفر أن يبعث بها للإنجاشي فالجواب.عنه كالجواب 
الذي سيأت في شرح حديث لبسه عه للخزء ل ا ال 7 
لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديئه » ويمكن أن يقال : إن لبسه ييه 
لقباء الديياج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه لين فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث 
ابي » ا أنه ليس فيا ما يدل عل أنها متأخرة عنه + فيكون. قرينة صارفة للنبي. إلى 
الكرافة :اويكون "ذلك نما ين الأدلة :ومن تقوياك هنا ما تدم انه لبننه :عشرون 
صحابياً » وييعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة » ويبعد أيضاً أن يسكت 
عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضاً ما هو أخحف 
من هذا . وقد:اختلفوا في الصغار أيضنا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا ؟ فذهب الأكثر 
إلى التحريم » قالوا : لأن قوله « على ذكور أمتي » ا في الحديث الآتي يعمهم . ولحديث 
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م5 نيل الأوطار + 


ثويان عند أن داود د أن اللبى كله هدم من عرزا زكان لا يقدم إلآ'يدأ حي يقدم بيات 
فاطمة » فوجدها قد علقت سترا على بابها وحلت الحسنين بقلبين من فضة فتقدم فلم 
| يدل عليها فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأئ فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين 
فانطلقا إلى رسول الله ْله يبكيان فأحذه منهما وقال : يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان ) 
الحديث . وهذا وإن كان وارداً في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها 
فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث 
ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال : غن أهل وت اناق لمانا ادنار 
كا قال يه : ٠‏ عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شكتم » والصغار 
غير مكلفين إنما التكليف على الكبار » وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على 
7 ل وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين:وقال :اذهب | 
إلى آمك .. ل محمد بن الحسن : إنه يخوز إلباسهم الحرير » وقال أصحاب الشافعي : 
لا ار م لال 
أصحها جوازه » والثاني تحريمه » والثالث يحرم بعد سن القييز . واختلفوا في المقدار الذي 
يستثنى من الحرير للرجال وسيآتي الكلام عليه . 
5ه > بر وعن أب مُوسى أن الب َيه قال : ١‏ أجل الذَّهَبُ والعَريرٌ للإناث 
من مي حرم على ذكورها » . رَوَاه أحمدُ والنسائي والتَرَمِذِمُ وصّححةُ ) . 
الحديث يا أخر جه لق داود والجا ع وصححه والطبراني » وفي إسناده سعيد بن أني 
هند عن أبي موسى:. قال أبو خاتم : إنه لم يلقه. وقال الدارقطني في العلل سعد 
معد ين إى اهنك هن إلى ونيو . وقال ابن حبان في صحيحه : حديث سعيد بن ألي 
هند عن أبي موسى معلول لا يصح , والحديث قد صححه الترمذي » كا ذكره المصنف » 
وصححه أيضا ابن حزم 5 ذكر الحافظ . وقد روي من طريق يبى بن سليم عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر » ذكر ذلك الدارقطني في العلل » قال : والصحيح عن 
نافع عن سعيد بن ألي هند عن له موي : وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن سعيد مثله » ورواه عبد الله بن عبر العدريرعن نافع عن اسعيه 
ف رحن عن أن موسبى . وفي ار 
وابن ماجه وابن حبان بلفظ « أخذ النبي عَتْتّهُ حريراً فجعله في يينه وأخذ ذهباً فجعله 
في شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي ) زاد ابن ماجه « حل لاناثهم.») وبين 


(045) أحمد (ج/057) », والنسانُ (جخم+ص١15)»‏ والترمذي (ج0077/4) . 
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النسائّ الاختلاف فيه على يزيد , بن أبي .حبيب . قال الحافظ : وهو اختلاف لا يضر ونقل 
عبد الحق عن علي بن المديني أنه قال : حديث حسن ورجاله معروفون . وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه على زيد بن أني حبيب » ورجح النساني رواية ابن المبارك عن الليث عن 
يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير. عن 
علي عليه السلام قال الحافظ : الصواب أبو أفلح . وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته 
ما بين يزيد بن ألي حبيب وعلي فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد » 
وأما أبو أفلح فقال الحافظ : ينظر فيه » وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات 

واسمه عبد العزيز .وق آلبات أيضا عن .عقبة ين عام عند البيقن عاسناة: خبين دوعن 
عمر عند البزار والطبرانئي وفيه عمر بن جرير البجلي» » قال البزار: لين الحديث. وعن عبد الله 
ابن عمرو نحو حديث ألي عوسي عتداابن ماجه والبزار 'وأبي يعلي والطبراني وفي إسناده الإفريقي 
وهو ضعيف. وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والفقيل: وائن يان :في الصبعفاء وقية ثارت 
ابن زيد قال أحمد: له مناكير. وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني وإسناده مقارب. 
وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار بإسناد واه وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر 
الضعيف. الذي لم تخل منه' واحدة منها. والحديث دليل للجماهير القائلين. بتحريم الخرير 
والدجم على الرجال وتحليلهما للنساء. و تقدم الخلاف في ذلك. 


0 - ( وَعَنْ عل عليه السلامٌ قال : أَهدِيَثْ إل التي عه حله مرا َبْعَتَ 
بهَا يي فلبسنثها فََرَفتُ الْفضّب في وَجهِهِ » فقال : ١‏ إِني لَمْ أبِعَث بها إِلَيِكَ لَِلبَسَها 
إنّما بَعلْثُ بها إِلَِكَ لُشْفْقَهَا مرا , بيْنَ النّسَاء » . متمق عَلَيْهِ ) . 

قوله : ( أهديت إلى النبي. ) أهداها له.ملك ,أيلة وهو مشرك . قوله : ( حلة ) الحلة 
على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة : إزار ورداءء :ولا تكون حلة إلا.من ثوبين أو 
ثوب له بطانة » وهي بضم الحاء . قوله : ( سيراء ) بكسر السين المهلمة بعدها مثناة تحتية 
ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس : كعنباء » نوع من البرود فيه خطوط صفر” ' 
أو يخالطه حرير والذهب الخالض اه . قال الخطاني : هي برود مضلعة بالقزء وكذا قال 
الخليل والأصمعي وأبو داود . وقال اخرون : إنها شببت خطوطها بالسيور . وقيل : هي 
مختلفة الألوان قاله الأزهري , وقيل : هي وشي من حرير قاله مالك » وقيل : هي حرير 
محض . وقال ابن سيده : إنها ضرب من البرود . وقال الجوهرى. : إنها ما كان فيه خطوط 
صفر ء وقيل : ما يعمل من القز . وقيل : ما يعمل من ثياب المن » وقد روي تنوين 


(0497) البخاري (جه/4١551)‏ , (ج57/9) , ومسلم (ج؟ - لباس/17) . 
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الحلة وإضافتها والمحققون على الاضافة . قال القرطبي : كذا قيد عمن يوثق بعلمه . فهو 
على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته » على أن سيبوبه قال : لم يأت فعلاء صفة . 
وه الرعر )حت كار 0 0 
7 التواظم ريع وال ابنة 
لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء نطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا 
كا هو المشهور عند أئمة اللغة وإن كانت الحرير الخالص ؟ قاله البعض فلا إشكال . وقد 
رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس ١‏ أن النبي عَيكتّ إنما نبى عن الثوب المصمت » 
سان وستعرف ما هو الحق في المقدا ر الذي يحل م ن اللشوب . ويدل الحديث أيِضًا 
على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك . 

0 رَأى عل َم كُلْقُومَ بنت التي عله ل 

قوله : وأ تون ع بح للقي ببح سواه اريسي عقا يع ون اقول 
ليرد حل الاضافة وروا النخا اي وق رقاية الي داش ره درا نتوين . والحديث 

من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض اطلاع النبي َيِه على ذلك وتقريره وقد تقذم مخالفة 
ابن الزبير في ذلك . 

## باب في أن افتراش الحرير كلبسه ا 

4 - ( عَنْ حُذَيْفَةَ قال : تهانا الي عله أن تشترب في آنةِ اذهب والْفضة ون 
م اس © 
أكل فيها وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ والدٌيياج. وَأنْ نَجَلِسَ عَلِيهِ . رَوَاهُ البُخارئ ) . 

الحديث قد تقدم 0 ل ل مي 
يحيى . وقال الاسم وابو طالب والمنصور بالله ةمي شر و ل د 9 
وانس انه يجوز افتراش الحرير » وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية . واحتج لهم في 
(48ه) البخاري: (ج١. )0847/١‏ » والنسائي (جمص197) » وأبو داود (ج4058/4) . 
(49ه) البخاري (ج١١/5871)‏ . 


ا 2 


البحر بأن الفراش موضع:إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز ء قال : إذ لا خلاف 
فيبا » وهذا دليل باطل لا ين ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص » كحديث الباب والحديث 


الآني بعده » وقد تقرر عند أثمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص » 
وأنه فاسد الاعتبار » وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه عَقه . 


٠ه‏ - ( وعَنْ عَلَ عَليهِ السلامُ قال : « تهاني رَسُول الله عله عَن الْجُلُوس على 
الْمَيائر » والْمَيائرٌ : قي كانت تصَعْهُ النّساءُ لُِعُولَتهِنَ على الرّحْلٍ كلْقَطَائفِ مِنَّ 
الأَرْجُوانٍ » ؤذاة متك واجماي 10 

قد اتفق الشيخان على النبي عن الميائر من حديث البراء » وأخرج الجماعة كلهم إلا 
البخاري حديث علي عليه السلام بلفظ : « نبى رسول الله ميته عن خاتم الذهب وعن 
لبس القسي وعن الميثزة » وفي رواية مياثر الأرجوان » ولم يذكر الجلوس إلا في رواية 
مسلم . ولهذا ذكره المصنف رحمه الله . قوله : ( على المياثر ) جمع ميثرة بكسر المم وبالثاء 
المثلثة وهي مأخوذة من الوثارة وهي اللين والنعمة وياء ميثرة واو لكنها قلبت لكسر ما 
قبلها كميزان وميعاد . وقد فسرها علي بما ذكره مسلم في صحيحه » كا رواه المصنف 
عنه » وكذلك فسرها البخاري في صحيحه . وقد اختلف في تفسير المياثر على أربعة أقوال. 
منها هذا التفسير المروي عن علي عليه السلام والأحذ به أولى. قوله : ( والميائر قسي ) 
القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح . 
قال أهل اللغة وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف 
موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من تنيس » وقيل : إنها منسوبة إلى القز 
وهو رديء الحرير فأبدلت الزاي سيناً . قوله : ( من الأرجوان ) هو بضم الهمزة والجيم 
وهو الضوق الآخر ؛ كذا في شرح السنن لابن رسلان » وقيل © الأرجوان + الجمزة + 
وقيل:* الشيديف الجمرة» وقيل + الماع الأخر القاي. ‏ والحديث يدل عل ترم الحلومن: 
على ما فيه حرير:ء وقد خصص بعضهم بالمذهب » فقال : إن كان حرير الميثرة أكثر أو 
كانت جميعها من الحرير فالنبي للتحريم وإلا فالنبي للتنزيه » والاستدلال بهذا الحديث على 
تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه عَيْه لواحد خطاب لبقية الأمة » والحكم عليه 
حكم عليهم وفي ذلك خلاف فى الأصول مشهور , وقد ثبت في غير هذه الرواية بلفظ : 
«نمى ) كا عرفت وهو دليل على عدم اختصاص ذلك بعلي عليه السلام . 


(5.0ه) مسلم (ج” - لباس/54) » والنسافي (جاص5١5)‏ . 


ل ا 2 


*# باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة # 


0١‏ -( عَنْ عُمَر أن رَسُولَ الله عه تهى عَنْ لبُوس الْحَرير إلا كا ورَهمَ نا 
رَسُول اله عه أصبعيه الوْسْطى وَالسيبَةَوَضَمهما . متمق عليه » وفي لفظ . تهى عَنْ 


بس الْحَرير لا مَوْضيعَ م أصْبعَيْنِ أو ثلاة أو أريعَة . رَوَاهُ الجَماعَة إِلّا البُخاري وَزَادَ فيه 
أحمّدٌ و دَوَدٌ : ار كفو ) . 


الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والترقيع كالتطريز ويحرم الزائد 
ا 0 
فقال : يجوز العلم وإن زاد على الأريع . وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى 
في الحديث ولا أظن ذلك يصح عنه » وذهبت الهادوية إلى تحريم ما زاد على. الثلاث 
الأصابع ورواية الأربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة بالإجماع فتعين الأخذ يا 


5 - ( وَعَنْ أسماء أنّها أرجت جب طبالسَة ليها به مير منْ داج كسرَوَائي 
َيه مَكُْوفِينٍ به » فقالث : هذه جب رَسُول الله عه كان يلها كانت عِنْدَ عائشة 
انا لدت ونه مسهاي نر إشيلها اعيضر تت با . رَواهُ أحمد وَمُسسْلمٌ 
وَلَمْ يَذْكر لَفْظ الشبّرٍ ) . 

قوله : ( جبة طيالسة ) هو بإضافة جبة إلى طيالسة م ذكرة ابن رسلان في شرح 
السنن والطيالسة : جمع طيلسان وهو كساء غليظ » والمراد أن الجبة غليظة كأتها من 
طيلسان . قوله : ( كسرواني ) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى كسنرى 
ملك الفرس . قوله : ( وفرجيها مكفوفين ) الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الغوب 
كك ل اسار امقر فرجيها. راكد بانيعل تراز بس ما امن ازير ا 
ري ا 
الباب « شبر من ديباج » وعلى غير المصمت ٠‏ قوله : ( من ديياج ) فإن الظاهر أنها من | 
ديياج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كا ذكر ؛ نعم يمكن أن يكون 
على اسار اكوا لالت الل 0 لغرضيها ترون وكا . وفي الحديث أيضاً دليل على 


,(١اهه)‏ البخاري (جء 00 2 ومسلم (ج؟ 5-5 1 5 
(؟001) أحمد (جاص518) 2 ومسل, (ج” - لباس/١٠)‏ . 


ا هك 


استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله عَكِهِ . وني الأدب المفرد للبخاري 
أنه كان يلبسها للوفد والجمعة » وقد وقع عند ابن ألي شيبة من طريق حجاج بن ألي 
عمرو غن أسماء أنها قالت : « كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع ) . وأخرج الطبراني من 

حديث علي النبي عن المكفف بالديباج » وفي إسناده محمد بن جحادة عن أي صالح عن 
عبيد بن عمير » وأبو صالح هو مولى أم هانيء وهو ضعيف » وروى البزار من حديث 
وعاة :وى جيل أن ابي عه رأى رجلاً عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له: : وطوق 
من نار » وإسناده ضعيف,. وقد أسلفنا أنه إستدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا » وهو 
استدلال بغير صحيح لأن لبسه مه للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس الثوب 
الخالص الذي هو محل النزاع » ولو .فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح 
هذا الفعل للاستدلال به به على الجواز ل دنا من الجواب عل الاستدلال بحديث مخرمة . 


«هه -( وَعَنْ مُعاويّة قال: تهى رَسُولُ الله ع يكن عن ركوب التمارتوعن لبس الذهي 
ال ققطها رزاة احنك ايو و3 والتسات 2 
الحديث أخرجه أبو داود في الخاتم والنسالي في الزينة .بإسناد. رجالة ثقات إلا ميمون 
القتاد وهو مقبول , وقد وثقه ابن حبان » وقد رواه النساف من غير طريقة » وقد اققصر 
أبو داود في اللباس منه على الب عن ركوب الغار » وكذلك ابن ماجه » ورواه أبو داود 
من حديث المقدام بن معدي كرب ومعاوية » وفيه النبي عن لبس الذهب والحرير وجلود ش 
السباع » وفي إسناده “بقية بن الوليد وفيه مقال معروف . قوله : عن ركوب المار ) 
في رواية الغور وكلاهنا بع عر يبتع الثوث :و كبر المم » ويجوز التخفيف بكسر النون 
وسكون اليم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد » وهو منقط الجلد نقط سود وفيه شبه 
رق لاسن إلا أنه أصغر منه» وإغا'مى. عن ' اتيمال جلوده لما فيها من الزينة واخيلاء) ولانه 
زي العجم وعموم النبي شامل للمذكى وغيره. قوله:. (وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) لا بد 
واخراص ارام ا ماد ار ا . قال ابن رسلان في شرح 
فتن أي داود: والمراد بابي الذهب الكثير لا المقطع قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قزطا أو 
خاتماً للنساء أو:في. سيف الرجل» وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر» 
وقد يضبط الكثير منه بما كان نصاباً تجب فيه الزكاة واليسير بما لا تجب فيه انتهى ار 
ظ مثل هذا الكلام الخطابي في المعال وجعل هذا الأنكاء تاف بالقيناة قال الأن جسن 
الذهب ليس بمحرم عليين 5 حرم على الرجال قليله و كثيره . 


(5هه) أحمد (جو/ره5) 3 وأبو داود (ج:/9؟17) 2 والنسافي (جلاص75١1 )١0717/20‏ . 


حع 157 حدم 


## باب لبس الحرير للمريض #6 
4 - ( عَنْ أنس أن الي َه رَحصَ ليد الملن'إن عوف ارق لس" ؛ 
لْحَرِيرٍ لِحِكةٍ كانت يهما 0 : إن عَبْدَ الرحمن بن عَوف 
وَالْيرَ شكوا إلى لبي َيه المَمْلَ فَرَحصَ لَهُما في قُمُْص الْحَرِيرٍ في عَرَاةٍ لَهُما ) . 
ةل ويسم وناك اناك عر انعد رن اوور اناق السقر. توارع اخي 
الطبري انفراده به وعزاه إليبما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي . قوله : ( في قمص 
الحرير ) بضم القاف والمم جمع قميص ويروى بالإفراد . قوله : ( لحكة ) بكسر الحاء 
وتشديد الكاف قال الجوهري : هي الجرب » وقيل هي غيره . وهكذا يجوز لبسه للقمل "]' 
في رواية الترمذدي وهى ايضا في الصحيحين . والتقييد بالسفر بيان للجال الذي كانا عليه 
لا للتقييد » وقد جعل السفر بعض الشافعية قيداً في الترخيص وهو ضعيف » ووجه أنه 
شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث» والجمهور على خلافه . 
والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور . وقد خالف في 
ذلك” مالك والحدييك ححة عليه + ويقان غيرهما: من (الحاجات عليتنا » وإذا' فيك الجواز 
في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك » 
وهو مبني على الخللاف المشهور في الأصول فمن قال : حكمه على الواحد حكم على 
الجماعة كان الترخيص هما ترخيصاً لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما » ومن منع 
من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق . 


*# باب ما جاء في لبس الخر وما نسج من حرير وغيره #6 
م هالة 00 مه هه » 00 0 و 7 عو 5 9 هه 
6 - ( عن عبد الله بن سعد عن ابيه سَعدٍ قال : رَايتَ رجلا ببخارى على بعلة 
بَيَضاءً عليه عمامّة تحرٌسَوْدَاء » فقال : كسانيها رَسُولُ الله عَؤيله . رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ والبُْخاري 
في نارجه » وَقَدُ صّحَّ لبْسهُ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ الصّحابَة رَضِي الله عنْهُمْ ) . 
الحديث أخرجه أيضاً الترمذي .. ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن بخيلد عن 
عبد الوخد ين عبد اله بن سعك وكال: رقالدعيك. الله نراه ابن خازم السلمي» قال: وابن 
خازم ما أدري أدرك النبي عَيه ام لااء وهذا شيخ اخر . وقال النسالي قال بعضهم : 
إن هذا الرجل عبد الله بن ارم اد خراسان . قال المنذري:عبد الله بن خازم هذا بالخاء 
(5ه5ه6) البخاري (ج١89/1ه)‏ » ومسلم (جم - لباس/5١)‏ . 


اط 


المعجمة والزاي كنيته أبو صالح ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعد بعضهم انتهبى . وعبد الله 
شغد الذكون ف هذا ديك هو عب الله بن سعد بن .عيان الدشتكي الرازي روى 
عنه هذ الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في الكتب غيره » وقد وثقه ابن حبان » وقد 
ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن ن الرازي عن أبيه عبد 
الرحمن. قال : أخبرني أني عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال ارايت رجاة . الحديث 
ولعل عبد الله بن خازم كا ذكر النيان والبخاري هو الرجل المهم في الحديث . وقد 
صرح بهذا ابن رسلان » فقال : الرجل الراكب قل جهن عند اقيق خا و كو ا 
صالح . قوله: ( عمامة خز ) قال ابن الأثير :الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي 
مبئحة » وقد لبسه الصحابة والتابعون وقال غيره الخر : اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ 
من وبرها . وقال المنذري : أصله من“وبر الأرنب » ويسمى ذكره الخز . وقيل : إن الخر 
ضرب من ثياب الإبريسم ٠‏ وفي النباية ما معناه أن الخز الذي كان على عهد عهد البي عه 
تخلوط من صوف وحرير . وقال : عياض في المشارق : إن الخز ما خلط من الحريرٍ 
والوبر » وذكر أنه من وبر الأرنب ثم قال : فسمى ما خالط الحرير من سائر الأوبار خراً 
ا ل ل ا 
أخبر بأن رسول الله عم كساه عمامة الخر وذلك لا يستلزم جواز :اللبس ا 
من ن حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسالي أنه قال 2 
لل سا ون بوسر حك عادر ابه لمجي واوصية فاطرع ور ل بين تان و هذا 
لنظ الحديث ف البسير فلم لزم من قول عل عليه السلام .كسان » جواز اللبس وهكذا 
قال عمر اح اي د سرف رو اد ترق تاك يك 
عطارد ما قلت » فقال رسول الله َك : إني لم أكسكها لتلبسها » هذا لفظ أني داود 
وببذا تبين لك أنه لا يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخر 
ما هو أصح .من هذا الحديث وهو حديث أبي عام للق وكذلك حديث معاوية . وقد 
استدل بهذا الحديث أيضاً عل جواز :لبس المشوب + وهو لا يدل.عل ذلك إلا على أحد 
التفاسير للخزء وقد تقدم ذكر بعضهاء وقد اختلف الناس في المشوب» وسيأتي بيان ما هو الحق. 
قوله: (وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة 
وإن كانوا عدداً كثيراً » والحجة إعااهي و إجاعهم عند العاتلين بيه الماع ولو كان 
0 550 حلال لكان الخرير الخالص حلالاً » » لما تقدم عن أبي داود أنه 
قال : لبس الحرير عشرون متعخانيا يوق أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته 
أقوام 57 الخز والفرئير وذكر الوعيد الشديد في اخر هذا ايدو المع 0 
القردة والخنازير ”ا سيأتي . 


٠6 


اس ور إن تهى زول لذ عله > عن لتب الْمصْمَتِ 

ليث في إستاده تخصيف بن عبد الرمن »وقد شعفه و واحد ء قال ف انقب : 
رجال إسناده ثقات بوأشيجة ا )بت سحى ولطران ساك حس ١١‏ زر الاي 
في الفنتح . قوله : ( المصمت ) بضم لحل و الا لوك ادر يقري 
لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان . قوله : ( وأما السدى ) بفتح السين والدال 
بوزكد الحصى ويقال : ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان كود وهو خلااف 
اللحمة وهو ما مد طولاً في النسج . قوله : ( والعلم ) هو رسم الثوب ورقمه قاله في 
وقد اختلف الناس في ذلك . وقال في البحر : مسألة : ويحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم 
الغالب إجماعا فيها اه . وكلا الإجماعين ممنوع أما الأول ققد نقل الحافظ في الفتح عن 
العلامة ابن دقيق العيد ألهة فا مور من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو 
كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب . وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية في 
الحرير الخالص ونقله القاضي عياض عن قوم 5 عرفت . وقد ذهب الإمامية إلى أنه لا 
يحرم إلا ما كان حريراً خالصاً لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كا روى ذلك الريمي عنهم . 
وقال الحادي. في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب : إنه: يحرم من المخلوط ما كان الحرير 
غالباً فيه أو مساوياً تغليباً لجانب. الحظر ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس 
هذا وهو ظر مام الجاع عن واجهان : الأول الضعف في إسناده كا عرفت . الثالي : 
أنه أخبر بما بلغه من قصر النبي على المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كا تقدم 
في حلة السيراء من غضبه َه لا رأى علياً لابساً لها . والقول: يأن: حجلة: السيراء هن 
الحزير: الخالص 5 قال البعض ممنوع . والسند ما أسلفناه عن أئمة اللغة بل أخرج 7 
أني شيبة وابن ماجه والدورقي والبميقي حديث علي السابق في السبراء بلفظ قال علي «أهدي 
إلى رسول الله عه حلة سيراء إما سداها حرير وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت : 
ما أصنع بها ؟ البسها ؟ قال : لاء إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي » شققها خمرا لفلانة 
وفلانة » فشققتها أربعة أخمرة ) وسيأني اخدية و اوهدا صرح بن تلك السيراء مخلوطة 
لا حرير خالص . ومن ذلك حديث أي وكانة غندا أى داود والنساني وابن ماجه وفيه 


(كهه) أبو داود 11/1 2 وأحمد و(جخاص86١5).‏ 


ال ا هك 


النبي عن عشر. 000 
منكبه حريراً مثل الأعاجم » وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون 
تقييد فالظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها » ولا يخرج 

عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقداز الأربع الأصابع من الحرير الخالص وسواء 
وجد ذلك المقدار مجتمعاً ما في القطعة الخالصة أم مفرقاً ما في الثوب المشوب . وحديث 
ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقيبد تلك الإطلاقات لما عرفت ولا 
متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوبا إلا قول: أبن غباس"فيما 
أعلم فانظر أمها المنصف هل يصلح جعله جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق 
الحرير ومقيده » وهل اينبغي' التعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من 
الضعف :الذي يوجب سقوط الاستدلال به به على فرض تجرده عن المعارضات » فرحم الله 
ابن دقيق العيد فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على الخطأ ويمكن 
أن يقال : إن خصيفا المذكور في إسناد الخدت ندر ولفة ين عدم م واعيصه الحديث 

بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيح والآخر حسن ا سلف فاننيض الحديث' 
للاحتجاج به فإن قلت قد صرح الحافظ ابن حجر أن عهدة الجمهور في جواز لبس ها 
خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء قلت : ليش في 
أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها كا في 'حديث 
عمر وعلي وغيرهما مما سلف . فإن فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير ؟! قال جمهور أهل 
اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم وإن فسرت بانها الحرير الخالص فاي دليل فيها على 
جواز لبس المخلوط . وهكذا إن فسرت بسائر. التفاسير المتقدمة . والحاضل أنه لم يأت 
المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه. وغاية ماجادلوا به أنه قول الجمهور:ء وهذا أمر 
هين . والحق لا يعرف بالرجال . وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما 
هي بأول دعاويه على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية 
الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به » وإن كان الحق منع الكل و اسن 
مستا به به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم. في لبس عمامة الخز لما في النهاية 

من أن الخر الذي كان على عهده عَم مخلوط من صوف وحرير . وقال في المشارق : 
إن الخ ما خلط من الحرير والوبر يا تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به 
ل ل ل عا ره 


(اهه) ابن ماجه (ج5597/5) . 
كك ”عه 


اعصم رس اس عروو 04 ب ا 0 1 
ا سدَاهَا َم متها فأرْسل بها يي فأئيله , فَقلْتْ : يا رَسُولَ الله ما اصْنَعٌ بها البْسُها ؟ 
قال : «لاء وَلكِنٍ اجعلها مرا بَيْنَ الْقَوَاطِم » . رَوَاهُ ابْنُ ماجَد ) . 

الحديث في إسناده يزيد بن ألي زياد وفيه مقال معروف وأما هبيرة بن يريم الراوي 
له عن علي فقد وثقه ابن حبان » وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبمقي والدورقٍ . 
قوله : ( بين الفواطم ) فقد تقدم ذكر أسمائهنّ في شرح حديث علي المتقدم » والحديث 
يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير » وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر 
المعفو عنه . 

4 -( وَعَنْ مُعاويّة قال : قال رَسُول الله عينم ١‏ لا تركبُوا الْخَرَّ وَل التّمار » . 
رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ )) .0220 

الحديث رجال إسناده ثقات » وقد أخرجه أيضاً النساق وابن ماج والكلام على الخز 
تفسيراً وحكماً قد تقدم . وكذلك الكلام على المار قد ذكرناه في حديث معاوية السابق . 


1 ل : حَدَئِي أبُو عابر أَْ أبُو مالكِ الأشجهي 
أنه سمغ النبيّ عه يقول : ١‏ ليَكُوئنَ مِن أُمََي أَقْوَامُ يَسْتَجِلُونَ الخزَّ وَالْحَرِيرَ » وَذَكَرٌ 
كلاماً قال : ١‏ يَمْسَحُ مِنْهُمْ ارين قِرَدَة وختازير إلى يوم القِيَامَة ») . رَوَأهُ و 0 
والبخارئ تْليقا وَقَالٌ فيه : ١‏ يَسْتَجِلُونَ لخر وَالْحرِير والخمر وَالْمَعازف )). 
الحديث ث رجال إبنافه ل اين أن 00 ثقات 0 وهم المصنف رحمه الله فال أبو 
ل أ متيل اوناك لاوح له الك شرع عا قوله : (اخر) 
له ولراء المت ومو شرج » ولك بن رلك فشو السنن ضبطه بالهماين ؛ 
لف ع كرت اليد لك و لماك نهر الل ون تي متف 
الخراء وعطف الحرير على الخز يشعر بأنهما متغايران . قوله : ( آخرين ) وفي رواية 
١ 0‏ 0 رفخ 0 وف ذلك دليل على 
(4هه أبو داود (ج9/4١41)‏ . 
(55ه) البخاري (ج١١/059-0)‏ » وأبو داود (ج5055/4) . 


١٠١8‏ ب 


بلفظ « يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان 'قردة وخنازير » فقالوا : يا رسول الله 
أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » قال : بلى ويصومون ويصلون 
ويحجون قالوا : فما بالهم ؟ قال : « اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم 
ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ويمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع 
إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيراً » . قال أبو هريرة : لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان 
في الأمر فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراً ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي 
إلى شأنه حتى يقضي شهوته . قوله : ( والمعازف ) بعين مهملة فزاي معجمة وهي 
أصوات الملاهي » قاله ابن رسلان » وفي القاموس المعازف : الملاهي كالعود والطنبور 
الغيئ . والكلام الذي أشار إليه المصئف تبعا لأبي داود بقوله وذكر كلاماً هو ما ذكره 
البخاري بلفظ ١‏ ولينزلنٌ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتهم يعني. الفقير 
لحانجته فيقولون ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم » انتبى . والعلم بفتح العين 
المهلمة واللام هو الجبل » ومعنى يضع العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع . والحديث 
يدل على تحريم الامور اللاكورة في اديت للتوعد عليها بالخسف والمسخ وإنما لم يسند 
ابخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشك الواقع من امحدث » 
حيث قال أبو عامر وأبو مالك » وأبو عامر هو عبد الله بن هانيء الأشعري صحابي نزل 
الشام وقيل : هو عبيد بن وهب » وأبو مالك هو الحرث » وقيل : كعب بن عاصم صحابي 
يعد في الشاميين . 


# باب نبي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر 86 

1 - ( عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْررٍ قال : زأى رَسُول الله مَل علي نين مَعَصْفَرينَ 
فقال : 00 إن هَذهِ من ثاب الْكُمَارٍ فلا تَلْبسْها » . رَواهُ أَحَْمَدُ ومسيلم والنسائي ) . 

قوله : ( معصفرين ) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كا في كتاب اللغة. وشروح 
الحديث . وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم 
العترة » واستدلوا أيضاً على ذلك بحديث ابن عمرو وحديث علي المذكورين .بعد هذا 
وغيرها وسياق بفِض ذلك . وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الاباحة.» كذا قال ابن رسلان في شرح السئن 
قال : وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه » وحملوا النبي على هذا لما في الصحيحين 


(00) مسلم (ج” - لباس/107) , والنساقي (جاض7١٠)ء‏ وأحمد (جاكصض؟15) . 


ل | هك 


من حديث ابن عمر » قال : « رأيت رسول الله عله يصبغ بالصفرة »؛ زاد في رواية أبي 
ا ل ا ل :اال صرق إلل.نما 
صبغ من الثياب.؛ وكانه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة » 
فقصره على صبغ اللحية دون الثياب , وجعل النبي متوجهاً إلى الثياب » ولم ياتفت 
إل تلك الزيادة 'الصترحة باثة ار بالصفرة » ويمكن الجمع بأن الصفرة 
التي كان يصبغ بها رسول الله عه غير صفرة العصفرة المنبي عنه . ويؤيد ذلك 
ما سيآتي ف بان النى ليكول و الا موق دن سانيم ابن عمر أن النبي عله « كان 

يصبغ بالزعفران » وقذ أجاب من لم يقل بالتحريم عن -حديث ابن عمرو المذكور في الباب 
وحديثه الذي بعده بأنه لا يلزم من نبيه له نبي سائر الأمة . وكذلك أجاب عن حديث 
علي الآتي بأن ظاهر قوله : «ناني » أن ذلك مختص به » وهذا ثبت في رواية عنه أنه 
قال. : ولا أقول نهاك , وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأضول في حكمه 
َه على الواحد من الأمة هل يكون حكماً على بقيتهم أو لا ء والحق الأول فيكون 
نبيه لعلي وعبد الله نيا لجميع الأمة » ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسلم أنها من العصفر 
لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص 
بأمته » فالراجح تحريم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر ا قال ابن 
القبم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه ٠‏ َي كان يلبس.حلة حمراء » 
يا يأ , ؛ لأن النبي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة » وهي الحمرة 
الحاصلة عن صباغ العصفر » وسيأتي' ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا . 
وقد قال البيهقي راداً لقول الشافعي : إنه لم يمك أحد عن النبي ع النبي عن الصفرة 
لاما قال,علي : ٠‏ تمان ولا أقول بام » إن الأحاديث تدل على أن النبي على العموم » 
ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال 
بها » ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال : إذا صح الحديث خلاف قؤلي. فاعملوا 
بالحدينة . ١‏ 


0١‏ -( وَعَنْ عمو بن شُعَيِب عَنْ أيه عَنْ جد قال : قبا َع رَسُول الله عل 
مِنْ نيه » فاليمَتَ إل وَل رَيْطَةَ مُصْرَّجَةٌ بِالْعُصْفر , فَقال : «ها هَذِهِ ؟ » فَعَرَفْتُ ما 


كر فأَئيتُ أفْل وَهُمْ يَسْجْرُونَ تُورَهُمْ فقذفها فيل ثم أثيهُ من لد , فقال : ٠د‏ 
عبد الله ما فَعَلتِ الرَيطَةَ ؟ ) ا ألا : كسّوتها بَعْضَ أهلك ؟ » 5 رَوَآهُ 


(631) أحمد (ج+_اكص55١1)‏ 2 وأبو داود (ج057/4:) 2 وابن ماجه 05/5 . 


١١ه‎ 


© مي 2 .2 معي 00 كيه هم رى ١‏ 
احمد وكذلكَ 0 داود وابن ماجه وَزاد : ١‏ فإِنّهُ لا باسَ بذلك للنساء )). 


ديك" فق إنناده عمزو ين شعيت عن أية'عن جلدم وفلة مقال مشهور © ومن 
دونه ثقات . قوله : ( من ثنية ) هي الطريقة في الجبل » وفي لفظ ابن ماجه : من ثنية 
أذاخر » وأذاخر بفتح الهمزة والذال الممجية العقفة وبعدها الف م خاء"معجمة عل بون 
افاعل اثبية بين :مكة. والملاينة '. 


قوله : ( ريطة ) بفتح الراء المهملة وسكون لمتناه تحت ثم طاء مهملة ويقال رائطة . 
قال المنذري : جاءت الرواية مهما وهي كل ملاءة منسوجة بنسج واحد » وقيل : كل 


وب رقيق لين » والجمع ريط ورياط قوله : ( مضرجة ) بفتح الراء المشددة أي 1 


ملطخة » قوله : ( يسجرون ) أي يوقدون . قوله : ( بعض أهلك ) يعني زوجته أو 
بعض نساء محارمه وأقاربه » وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء » وفيه الإنكار على 
. إحراق الثوب ا منتفع به لبعض الناض دون بعض لأنه من إضاعة المال المي عا . عنبا »لكنه 


يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً قال لي 


ثوبين معصفرين » فقال ا “فلك : أغسلهما يا رسول الله » قال : 
ب : 00 بعضهم الروايتين بأنه مَك أمر أولاً بإحراقهما ندبأء ثم لما 
أحرقهما قال له النبي عي ل سرمي سن أملينان إعلها لاد ها ول 
لو فعله » وأن الأمر للندب » ولا يخفى ما في هذا من التكلف. الذي عنه مندوحة » لأن 
ل ا 0 
أله عل فق إحدئ القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما » ولعل هذه المرة التي 
أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره ه فيها بأن ذلك غير واجب » وهذا وإن 
كان بعيداً من جبهة أن صاحب القبصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى: بعد 
أن سمع فيه ما مع المرة الأولى » ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول لأن احقال النسيان 
كائن » وكذا احهال عروض شببهة توجب الظن بعدم التحريم » ولا سيما وقد وقعت منه 
ييه المعاتبة على الإحراق . قال القاضي عياض : أمره عَْدُهُ بإحراقهما من باب التغليظ 
والعقوبة انتبى . وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال » والحديث يدل على المنع من لبس 
الثياب المصبوغة بالعصفر » وقد تقدم الكلام في ذلك . 

9 - ( وعَنْ علي علَيهِ السلامُ قال : هاني رَسُولُ الله عه عَن التكمّم بالذَّهَبِ 
(537) مسلم (ج"» - لباس/١8),‏ والترمذي (ج7*7/4١)2‏ وأبو داود (ج4.44/4). والنساقُ 


(جاص١09)‏ . وأحمذ (جااصض:١0).‏ 


ال د 


ا 


| وَعَنْ ان الفَسي 4 وَعَنِ القَرَاءَةٍ في لكوع والسكوة 4 وَعَنْ باس المتصطفر رة روأ 
الجماعَةً إلا البُخاري وابْنَ ماجَة ) . 2 


قوله كراقع هذا لمظ سن رق كنظ لأ داره وعر ا 0 
من من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه . قوله : ( القسي ) قد تقد 
ا و 0 ا 0 :وم 
اع ا لل لل مي سل رع ليف ل رد ال 
1 ساجداً فأما ا" ماهوا 0ه أرب لاروانا حجر وار لك يي . قوله : 


5 - ( وَعَنْ البَرَاءِ بن عازب قال : كان زسُول ال مه موسا تيد ما ني 
017 2 ويد 
لبتكنن لاش يلغ حتشمة إذنته رائة فى الو خمراء ل أ قينا كا اسه . متفق 


الحديث أخرجة ع الترمدي ا وأبو د وق الباب عن أبي جحيفة عند 
البخاري وغيره أنه رأى النبي عه خرج في حلة حمراء مشمراً صلى إلى الغترة:يالداس 
ركعتين , وعن عامر المي عفد أ داود بإسناد فيه اختلاف قال “رات رول الله 
يل عن ور حص عل يكلا وو عله ررك خرن عل كنه اناجم ااه عر سنا قال 
في البدر المنير : وإسناده حسن . وأخرج البيقي عن جابر « أنه كان له عَيلَه ثوب أحمر 
يلبسه في العيدين والجمعة ». ورؤى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الأحمر 
والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم وذهبت . 
العترة والحنفية إلى كرافة :ذلك ؛ :واحيجوا يحديك عبد الله بن 'عمرو الذي سياق بعد 
هذا وسيأتي في شرحه إن شاء الله تعالى ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج . وحور 
أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر » قالوا : لأن العصفر يصبغ صباغاً 
أحمر » وهي أخنص من الدعوى . وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل 
لبسه ( ومن أدلتهم ) حديث رافع بن خدي عند أبي داود » قال ارك اه 

في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمرء فقال : 
أرك هذه ادرة قد شك فقا را قول وسول ا ع سن الأكسية رسا 


0325 البخاري (ج001/58؟) ؛ ومسلم (ج؛ - فضائل/31) . 


17 حبد 


عنبا » وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلاً مجهولاً ا لم علي 
« إن امرأة من بني أسد قالت : كنت يوماً عند زينب امرأة رسول الله ع ونحن نصبغ 
ثياءها بمغرة ) والمغرة : صباغ أحمر « قالث : فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله 
َه فلما رأى المغرة رجع » فلما رأت ذلك زينب علمت أنه مَل قد كره ما فعلت 
وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة . ثم إن رسول الله ع رجع فاطلع العام 
ير شيئاً دخل ) الحديث: أخرجه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن-عياش وابنه وفيهما مقال 
مشهور . وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة. 
لا التحريم » فكيفٍ ف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لم في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا » 
ومغارضة تلك الأحاديث الصحيخة . نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النبي 
عن الميائر الحمر » وكذلك ما في سنن أبي داود والنساقي وابن ماجه.والترمذي من حديث على . 
قال : « نباني رسول الله عه عن لبس القسي والميئرة الحمراء » ولكنه لا يخفى عليك أن هذا 
ا ل و ا 
عداها » مع ثبوت لبس ابي عه له مرات . ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع 
ابن خدي كا قال ابن قانع مرفوعاً بلفظ : « إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب 
ذي شهرة ») أخرجه الحام في الكنى وأبو نعم في المعرفة وابن ن قانع وابن السكن وابن منده 
وابن عدي . ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ : « إيام 
والحمرة فإجها أحب الزينة إلى الشيطان » . وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن 
مرسلاً » وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع » ولكنك قد عرفت لبسه مه للحلة 
الحمراء فى غيرهزة :+ ويعد منه ملك أن يلبسن" ما درن من لبشه معللا ذلك بآن الشيظان 
يحب الحمرة .. ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص .بنا » كا صرح بذلك .. 
أئمة الأصول , لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا » إذ تجنب ما يلابسه 
الشيطان هو عَُْهِ أحق الناس به . فإن قلت : فما الراجح إن صح ذلك الحديث ؟ قلت : 
د تقور في الأصول أن ابي ل إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل بل النأسي 
به فيه كان مخصصاً له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور » فيكون على هذا لبس 
الأحمر مختصاً به ؛ ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كا صرح بذلك الحافظ 
وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدلي وقد بالغ الجوزقاني فقال : باطل » فالواجب 
البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك 
بعد حجة الوداع ول يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة » وقد زعم ابن القم أن الجلة الجمتراء 
بردان بمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » وغلط من قال إنها كانت حمراء بحا 


بك عد 


قال : وهي معروفة بهذا الاسم . ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من 
أهل اللسان » والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت » والمصير إلى المجاز 
أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب ء فإن أراد ‏ 
أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك 
حقيقة شرعية فيبا فالحقائق الشرعية لا * تثبت بمجرد الدعوى . والواجب حمل مقالة ذلك . 
الصحاني على لغة العرب » لأا لسانه ولسان قومه , فإن قال : إغما فسرها بذلك التفسير 
للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال : إنها الجمراء 
البحت » لا ملجىء إليه لإمكان الجمع بدونه كا ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على 
ما ذكر يناني ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره َه على القوم الذين رأى على رواحلهم 
أكسية فيها خطوط حمر وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله . 
قوله : ( في الحديث يبلغ شحمة أذنيه ) هي اللين من الأذن في أسفلها وهو معلق القرط 
منها » وقد اختلفت الروايات الصحيحة في شعره فههنا « إلى شحمة. أذنيه ) .وف رواية 
٠‏ كان يبلغ شعره منكبيه » وفي رواية ‏ إلى أنصاف أذنيه وعاتقه ) . قال القاضي : الجمع 
ين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه » 
وما خلقه هو الذي يضرب منكبيه . وقيل : كان ذلك لاختلاف الأوقات » فإذا غفل 
عن تقصيرها بلغت المنكب» وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه» وكان يقصر ويطول بحسب 
ذلك. وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر. وني فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر سبعة 
مذاهب. الأول : الجواز مطلقًء جاء عن علي عليه السلام وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير 
واحد من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأني قلابة وطائفة من 
التابعين . الثاني : المنع مطلقاً » ولم ينسبه الحافظ إلى قائل مننين + إناا ذكر أخبار! وآثار 
يعرف بها من قال بذلك . الثالث : يكره ه لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفا » جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد . الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد 
الزينة والشهرة » ويجوز في البيوت والمهنة » جاء ذلك عن ابن عباس . الخامس : يجوز 
لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي . 
السادس : اختضاص النبي بما د يصبغ بالعصفر وحم ينسبه إلى أحد 5 : تخصيص المنع ' 
بالثوب الذي يصبغ كله . وأما. ما فيه لون آخر غير أحمر فلا . حكى عن ابن القيم أنه 
قال بذلك بعض العلماء , ثم قال الحافظ : والتحقيق في هذا المقام أن النبي عن لبس الا حمر 
إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء » وإن كان من 
أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النبي عنه لا لذاته » 


2 


وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع » حيث يقع ذلك » وإلا فلا فيقوى ما 
ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في امحافل والبيوت . 

84 - ( وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو قال : مر على الي عه رَجُل عليه تبان أحمرَان 
فسَلّمَ هلم ير ابي َه عليه . رواه الترمذِي وأو دَاوْد » وقال : معنا عِنْدَ أهل الحَدِيثٍ | 
أنهُ كرةَ الْمُعَصْمَر » وقال : ورا .ما بغ بالْحُمرة من مر أو غَيْرِ فلا ينس به إذَا 
َم يكن مُعَصْفراً ) 

نقديث 0 الوكه اه وق اناده ابو جين 
القتات » وقد اختلف في اسمه فقيل : عبد الرحمن بن دينار » وقيل : زاذان » وقيل : 
عمران » وقيل : مسلم » وقيل : زياد » وقيل : يزيد . قال المنذري : وهو كوني لا يحنج 
بحديئه . قال أبو بكر البزار.: هذا ارك ل تعلمة يرو" ,رزذا اللقظ إلاعن عيذ الله 
ابن عمروء ولا نعلم له طريقاً إلا هذه الطريق ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحق بن 
منصور . قال الحافظ في الفتح : حديث ضعيف. الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي انه 
حسن . والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم -واحات»: 
يحون عنه بأنه لا ينتبض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة للا فيه . 

فق القال بويا نه أوافقةاخين: فسا أن يكون ترك الرد عليه بسبب آاخر وحملة 3 
على ما ا : قال ابن التين : 
بعضهم أن لبس النبي َي الحلة كان لأجل ا اال 
وم يكن ل إذ ذاك غزو ء وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوق . قوله : ( فلم 
يرد البي عله عليه ) فيه جواز ترك الرد على من سلم. وهو مرتكب لمنهي عنه ردعاً 
له وزجراً عن معصيته . قال ابن رسلان : ويستحب أن يقول المسلم عليه أنا لم أرد عليك 
لأنك مرتكب نبي عنه . وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة 
تحقيراً لهم وزجراً » ولذلك قال كعب بن مالك : فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي 
» الترمذي ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية 
بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر .. 


(615) الترمذي (جده/18017) وأبو داود (ج509/4.:) . 


- ١١5ه‎ 


5 باب ها جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر *# 
والمزعفر والملونات 

8568 - (عَنْ سَمُرَةَ بْن جُندذب قال : قال رَسُولُ الله عَيله: , الْبسُوا ثيَابَ الْبياض 
فإنّها أطْهَرٌ وَأَطْيْبُ وكَفُْوا فيا مَوْتَاكُمْ » . رَواهُ أحمَدُ والنسائي والتَرَمِذِيُ وصححهُ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه والحاكم . واختلف في وصله وإرساله.. قال الحافظ 
في الفتح : وإسناده صحيح » وصححه الحا . وفي الباب عن. ابن عباس عند الشافعي 
وأحمد واصحاب السنن إلا النسالي بلفظ : « البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابككم 
وكفنوا فيها موتاك ) وأخرجه ابن حبان والحام والبيهقي بمعناه . وفي لفظ للحام : « خير 
ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتام » وصحح حديث ابن عباس ابن القطان 
والترمذي وابن حبان . وني الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبراني . وعن انس 
عند أبي حاتم في العلل . وعند البزار في مسنده . وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل . 
وعن أبي الدرداء يرفغه عند ابن ماجه بلفظ. : « أحسن ما زرتم الله به في قبور 5 ومساجد كم 
البياض »؛ . والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموق به لعلة كونه أطهر 
من غيره وأطيب » أما كونه أطيب فظاهر » وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه 
يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيأ ما ثبت عنه عَم في دعائه : « ونقني 

من الخنطانا 6 ونقى :العوتن الأبيقن' من الدقين + الأمر“المذكور :ق اديت ليس للوجوياء 
أما فى اللباين لما تنك عته عله من لبينغيزة والباعن جماغة من الضيتحابة اليايا غير مض + 
وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض , وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داوة . 
لي ا ال 
في ثوب حبرة ) . 


ا قال : كان ا الثياب إلى رَسُول ايأر يَلْبِسها الجبرة 


قوله بوسر كين سر ار بقع ار ا . قال الجوهري : الحبرة 


كعنبة : برد يمان يكون من كتان أو قطن . سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة والتحبير : 
التزيين والتحسين والتخطيط . ومنه حديث أبي ذر : ١‏ الحمد لله الذي أطعمنا الخمير» ' 


(016) أحمد (جدوص؟1) 2 والنسافي (ج؛ ص +) » والترمذني (جه/١ )584١‏ . 
(كده) البخاري (جء. 0 8 ومسلم (ج” - لباس/7”) . 


دا ١‏ د 


وألبسنا الجبير ؛ وإئما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله عه لأنه ليس فيها كثير 
زينة ولأنها أكثر احتالاً لو ا 

1ه - ( وَعَنْ أبى رمَْة :قال : « رَأَيتُ الي عه وَعَليِ بَُنٍ أحضرَانٍ را 
اعد ل 1 اه )3 1 

ال 0000 
وعبيد الله وأبوه ثقتان » وأبو رمثة بكسر الراء وسكون المم يعدها ثاء مثلثة مفتوحة واسمه 
رفاعة بن يثربي كذا قال صاخب التقريب » وقال الترمذي : اسمه حبيب بن وهب » ويدل 
ار لأنه الباس أهل الجنة وهو أيضاً من أنفع الألوان فد 
أحملها في أعين الناظرين 1 

4 - ( وعَنْ عائشة رضي الله عه قالّثٍ : ترج ال ميته دَات غََاةٍ عليه 
مط مُرَخُلٌ مِنْ حر أمسْوَدٌ . رَوَاهُ أحمد ومَسَلِمٌ والتّرمِذيُ وَصَّحُحَهُ ) : | 

قوله : ( مرط ) , ك3 اند وسكرو و ليده عالت قنوف ا دبرا لوي" 
. مروط كذا في القاموس . وقيل : كساء من خز أو كتان . قوله : ( مرحل ) بميم مضمومة | 
وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام كمعظم وهو برد فيه تصاوير ٠‏ قال في 
القاموس : وتفسير الجوهري إياه بإزار خز فيه علم غير جيد » إنما ذلك تفسير المرجل 
بالجبم انتبى . وتلك التصاوير هي صور الرحال » والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل 
وعلى ما يوضع. على الرواحل يستوي عليه الراكب » والترحيل. تفبدن رخل الزه أ 
وشاه » قال النووي :: والمراد تصاوير .رخال الآبل :ولا بأس ببذة الصورة اتى. . وسياي 
الكلام على حكم ما فيه صورة في الباب الذي بعد هذا . والحديث يدل على أنه لا كراهة . 
ف« لبن السواد . وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة ئشة قالت يعت لمي 
عله بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال أحسبه قإل : 
و35 يعجية ارخ الطيبة ») . 


8 - ( وَعَنْ م خالِدٍ قالَثْ أي ال ملك بديات فيها > 3 تخميصّة سَوْداءُ » فقال : 
١‏ مَنْ َرَؤْنَ تكسُو هَذِهِ الخميصة ؟ » فأسكت الْقَوْم » فقال : ٠‏ وني ابم خالد » فأتي 


2659 أبو داود (ج/هة. )6 والترمذدي وجه/041) 3 والنساقي (ج اص 180) 3 وأحمد (جاكص5586) . 
(014) مسلم:(ج" - لباس/77) » والترمذي 0201/4 ؛ وأحمد (جاص157). 
(9هه) البخاري (ج١١08145/1)‏ . 


ا كك 


بي إل الي عاستا بده » قال ٠‏ أيلي وأخلقي » مرئئن . وَجَمل بنظر إلى علّم 
الممةء وب دلي » وغول : يا أمّ خالدٍ هذَاً سنا هلذا سنا » والسسنًا يسان 


لحرشة ل و قار 1 


8 : ( خميصة ) بفتح المعجمة وكسر اليم وبالصاده المهملة كساء مربع له علمان . 
قوله : ( نكسو هذه ) بالنون للمتكلم . قوله : ( فأسكت القوم ) بضم الهمزة على البناء 
للمجهول قوله : ( أبلي وأخلقي ) هذا من باب التفاؤل والدعاء اكيس بآن يعمر ويلبس. 
ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا » وفيه أنه يستحي أن .يقال لمن لبس ثوّباً جديداً 
كذلك + وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر : « أن رسول الله عه رأى على عمر قميصاً 
ابيض فقال لبد اكبيد وو عر روصو ااشويا ىأو أ دود وميه بار 
منصور من حديث أبي نضرة قال : « كان أصحاب النبي عَيتّهِ إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً 
قيل له تبلي ويخلف الله تعالى ») سنده صحيح قوله : ( هذا سنا ) بفتح السين المهملة 
'وتشديد النون وفيه جواز التكلم باللغة العجمية. ومعناه حسن . والحديث يدل غل أنه 
يجوز للنساء لباس. الثياب السود ولا أعلم في ذلك خلافا . 


عن فى غثر أن كان تمتخ ذا تئج الإغفزاة» عل 9 م تمن 
تياك وَتَدّهِنُ ِالزَّعْمَرَانِ ؟ فقال : إني ينه ع الأصباغ. إلى رَسُولٍ الله عه يدهن 
ا دار زمر ِنَحُوهٍ وفي لَفظِهما : وَلقَدْ كان 
يَصْبعٌ تيار بَهُ كلها حَتَى عِمَامَتهُ ) . 
| الحديث في إسناده اختلاف 6 قال 0200 3 داود والنساي الزعفران ١‏ 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث عنيد بن جرخ عن ابن عمر أنه قال : 9 وأما الصفرة 
فإني رأيت رسول الله عه يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها » قال المنذري : واختلف 
الناس في ذلك فقال بعضهم + آراد:القضاب للحي بالضفرة . وقال آخرون : أراد يصفر 
ثيابه ويل 38 صفرا انتبى . ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها يوق داود 
والتهان: . قوله ( حتى عمامته ) بالنصب.. والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب 
ا ل ل ال . وفيه أيضا 
مشروعية الادهان بالزعفران . ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله عَييُك في رواية 
الاي وغيره : ١‏ إن المبود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا ) قال ابن الحجوزي : 


. )١٠6١صاج( أحمد (جلاص97) » وأبو داود (ج4075/4) , والنسائُ‎ )57٠( 


١١8 


تحن احضي جماعة قن الصتحابة والتابعين بالف .وراق أحد يخ حييل رجلا قد خضب 
لحيته فقال : إن ِي لأرى الرجل يحبي ميتا من السنة وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب 
تكن الدسين اه والكتم . 

# بأبَ حكم ما فيه صورة من اللياب والبسط #4 


والستور والنبي عن التصوير. 

١‏ - ( عَنْ عائِمة ؛ أن ابي عله م يَكُنْ ير في لو د ل 
نقَضَهُ ) . رَوَاهُ البُخاري وَأَبُو دَاوْد وأحمد وَلَمطْهُ لم يكن دع فى بيه توبا فيه تطليب 
إلا نَقَضْهُ 

اليه أخي اها ياد . قوله : ( لم يكن يترك في بيته شيئا ) يشمل الملبوس 
والستور والبسط والآلات وغير ذلك . قوله : ( فيه تصاليب ) أي صورة صليب من 
نقش ثوب أ غيره والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصاري . قوله : 
( نقضه ) بة بفتح النون والقاف والضاد المعجمة : أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. . 
وفي رواية أي داود « قضبه ) بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة : أي قطع 
موضع التصليب منه دون غيره » والقضب : القطع كذا قال ابن رسلان . والحديث يدل 
على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير » وعلى جواز تغيير 
المنكر باليد من غير اسيعذان مالكه . زوجة كانت أو غيرها ء لما ثبت عنه عَِقُهُ يوم فتح 
مكة ( أنه كان يبوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول  :‏ جاء 
الحق وزهق الباطل © حتى مر على ثلؤائة وستين صنماً) . وأخرج البخاري من حديث 
ابن عباس قال : لما رأى النبي عه الصور التي في البيت لم يدخخل حتى أمر بها فمحيت 
ور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال:قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام 
قط » . قال النووي : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور ف الأحاديث »+ وسواء 
صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال», لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء 
ما كان 5 ثوب أو بساط أو درهم أو دينار وفلس وإناء وحائط وغيرها . وأما تصوير 
صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة خيوان فلي رام هذا حكم 

نقش التصوير . وأما اتخاذ ما فيه صورة عيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوباً أو عمامة 


(07/1) البخاري عه 0 © وأبو داود 6 ؛ وأحمد (جخاص08) . 


11 أت 


و نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها 
نما يمتبن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت وسيأتي . قال : 
ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة » 
وبمغناه قال جماهير العلماء من الصبحابة والتابعين فمن بعدهم , وهو مذهب الثوري ومالك 
وأني حنيفة وغيرهم . وقال بعض السلف : إنها ينبى عما كان له ظل » ولا بأس بالصور 
التي ليس ها ظل » وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي عَييه الصور فيه لا 
يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة . وقال. 
الرهري : النبي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول الببت الذي 
هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط 
متهن أو غير ممتين عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث الفرقة الذي ذكره مسلم وهذا 
مذهب قوي وقال اخرون : يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتبن أم لا » وسواء 
علق في حائط أم لا ء قال : وهو مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له 
ظل ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات 
والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب 
بالببنات منسواخ بهبذه الاحاديث 506 
قَالتْ : قطن وناكئن فكان يكيل لهم ٠‏ تق عا له ا ١‏ للا 
فين فلقَدْ ينه متَكناً على إِحْدَاهُما وَفها صورَةٌ ) 

قوله : ( فنزعه ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على الستور . قوله : ١‏ فقطعته 
وسادتين ) فيه أن الصورة والمئال إذا غيرا يكن ايان بعد ذلك وجاز افتراشهما 
والارتفاق عليهما . قوله : ( فكان يرتفق ) في القاموس ارتفق : اتكاً على مركن يده أو 
على امخدة . قوله : ( فقطعته مرفقتين ) تثنية مرفقة كمكنسة وهي اللخدة . والحديث يدل 
على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به 
لفظ كان من استمراره على ذلك وكثيراً ما يتجنبه الرؤساء تكبراً . 

ع د : قال رَسُول الله َي : « أتاني جبريل فقال : إفي 
٠‏ كنث أتيثك ليله َلَمْ و يمتسي أن أذثعل البنث الذي ألث فيد إلا أنه كان ييه : يننال 
السو ا ور وه لذ 


(7/اه) البخاري (ج” - لباس /ه8ة) ٠»‏ ومسلم (ج١ 4/١٠‏ هؤه) . 
('لاه) أحمد (جداصه ٠» 2007١‏ وأبو داود (ج58/4١11)‏ » والترمذي (جه/"١758)‏ . 


كت 1 2 


رَجُلٍ كان في ايت قرام سثر فبه كمائيل وكان في البيت كلب قمر برأس التَمكَالٍ 
اللي في باب الت يفطم 1 يَصيرٌ كَهَيْئة الشَجْرَةَ : وَأمْر بالستر يُفطَمْ فيججعل وسادئين 
كين وطآن . وَأْمُرْ بالكلب , ُخرج » فَقعل رَسُول ال عه وَإذا كلب جَزوْ كلا 
ِلْحَسَن والْحُسَيْن تحت عَضدٍ لَهُمْ . رَوَاه ا وأبو دَاوْدٌ وَالترمِذي وصّححةُ ) . 
الحديث الخرسه أيضاً اللسناق. تقوله 24 الل وق رواية أبي داود 250 
قوله : ( قرام ستر ) بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين وروي: بحذف التنوين والإضافة 
وهو الستر الرقيق من صوف ذي ألوان . قوله : ( فيه تماثيل ) وني رواية لمسلم «اوقد | 
سترت سهوة الي بقرام ) (الشتهزة! المزاتة الصغيرة يو ف مرواية فسان لقال جبريل : 
كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تضاوير ) اوعدا ماين ساي . قوله : 
( فمر ) بضم الم أي فقال جبريل عليه السلام للنبي عَهته : : مر . قوله : ( يصير كهيئة 
الشجرة 7 لأن الشحرة ونحوه ما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير 
0 الخمرة وغيرها ا ل 

إنه جعل الشجرة المثمرة : من المكروه لما روي عن النبي عَكلهِ أنه قال حاكياً عن الله تعالى : 
ال مر . قوله : (. وأمر بالستر ) رواية أبي داود 
الأومر :+ وكذلك قوله « وأمر بالكلب )+ قوله ١‏ مسذتين ) أي مطروحتين على 
الأرض ٠‏ ولفظ أبي داود « منبوذتين » . قوله : ( وكان للحسن والحسين ) فيه جواز تربية 
جرو الكلب للولد الصغير » وقد يستدل به على طهارة الكلب » وقد تقدم الكلام على 
ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد . قوله : ( تحت نضد ) بفتح النون والضاد المعجمة 
فعل بمعنى مفعول : أي تحت متاع الييت المنضود.بعضه فوق بعض . وقيل : هو السرير 
سمى بذلك لأن النضد يوضع عليه : أي يجعل بعضه فوق بعض “وق علاية مسدروقة. 
« شجر الجنة نضد من أصلها إلى فرعها ) أي ليس ها سوق بارزة » ولكنها منضودة بالورق 
والغان من أسفلها إلى أعلاها . والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها 
اليل اواكنت ١‏ ورين ليود أ ايد ا جاري عد المكارير وتام واي داود 
والترمذي والنسالي بلفظ قال : قال رسول الله عه : ولا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب | 
ولا تائيل 6دراد. أبى »ذاو والبساق عن. .على مرفوعاً وولا جنب » قيل : أراد الملائكة . 
السياحين غير الحفظة وملائكة الموت . قال في معالم السنئن : الملائكة الذين ينزلون بالبركة 
والرحمة واما الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره . قال النووي في شرح مسلم : منبب امتناع 
الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة » وسبب امتناعهم من بيت 'فيه كلب 
كثرة أكله النجاسات.» ولأن بعضها يسمى: شيطانا 6 جاء قي الحديت ٠‏ والملائكة .ند 
ا 


الشياطين » وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب » وبما لا يجوز تصويره 
من الصور لا كلب الصيد والماشية » ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرهما » 
فإن ذلك لا يمنع دخول اللائكة والأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة » وأنهم 
يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث » ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي عَهْتُه تمت 
ال رس ري را ار 
ذلك الجرو . 

صاابله 1 


.94 - ( وَعَنِ اين عمَر أن رَسُول الله َه قال : ٠‏ الذِينَ يَصتَُونَ هذه الصُور 
يُعَدْبُونَ يَوْمَ القيامَة يُقال لَهُمْ أخْيُوا ما حلك: 3 


68- ( وَعَنَ أبن عباس وجاءَة رَجُلُ 2 فقال : : إأي مر هذه 0 فاشني فيها : 


فقال : سَمِعْتُ رَسُولُ لله عَيله يول ١:‏ كل مُصَوَرٍ في الثار يُجعَل 0 صورةٍ 
صَوَّرّها نفس ُعَذْبهُ في جَهِنّم » فإِنْ كُنتَ لا ل متَفوٌ 
عليِهما ) . 


الحديئان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات لاتوعد عليه بالتعذيب في النار ويأن 
كل مصور من أهل النار لورود لعن المصورين في أحاديث أخر , وذلك لا يكون إلاعل 
محرم متبالغ في القبح وإنما كان التصوير من أشد امحرمات المويضة الما :دك لأن فيه بحضاهاة 
لفعل الخالق جل جلاله ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقاً وسماهم خالقين وظاهر قوله 9 كل 
مصور » »2 وقوله : 9 بكل صورة صورها » أنه لا فزق بين المطبوع في الثياب وبين ما له 
جرم مستقل الور لات برح سوادسارياة اقم من التعميم وما فى حديث مسلم 
وغيره وأن النبي له هنك درنوكاً لعائشة كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة حتى 
. اتخذت منه ادق والدرنوك : ضرب من الثياب أو البسط . وما أخرج البخاري 
ومسلم والموطأً والنساقي من حديث عائشة قالت. ا 
سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه ‏ وقال : يا عائشة أشد 
الناس عذيا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) . وما أخر جه البخاري والترمذدي 
والنساني من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله مُه : « من صوّر صورة عذبه 
. الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيبا الروح وما هو بنافخ » فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق 


(0174) البخاري (ج. 6©»©2, ومسلم (جم - لياس/917) . 
(5/ه) أحمد (جداص708) والبخاري (ج5579/5) , ومسلم (ج؟ - لباس/95) . 


3110 يكت 


بين المطبوع من الصور والمستقل » » لأن اسم الصورة صادق على الكل إذ :هي ؟ في كتب 
اللخة كبري 9لا ايزا برع ان الحا كا بع ديك أن لعا 
عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ « معت رسول الله عَيه يقول : لا تدخل الملائكة 
بيتأ فيه كلب ولا تمثال » وفيه أنه قال : « إلا رقماً في ثوب » فهذا إن صح رفعه كان 
مخصصاً لما رقم في الأثواب من الهاثيل : قوله : ( أحيوا ما خلقتم ) هذا من باب التعليق 
با محال والمراد أ: نهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : لا تزالون في عذاب حتى تحيوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلين وهو كناية عن دوام العذاب واستمراره وهذا الذي قدرناه في تفسير الحديث 
مصرح بمعناه في حديث ابن عباس المتقدم والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: (فاجعل الشجر 
وما لآ نفس له) فيه الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس وهو يدل على اختصاص 
التحريم بتصوير الحيوانات . قال في البحر:: ولا يكره تصوير الشجر وما نحوها من الجماد 
6 ش 


#6 باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل‎ #6 ٠ 
5لاه - (ِعَنْ أبي أُمامَة قال: نايا رَُول اله إن أل الكتاب يَستروُونَ وَلَا ونه‎ | 
6 فال رَسُولُ الله عه : « تسَرْوَلُوا وَائتْرِروا وَخَالِفُوا أفل لكا ره حمل‎ 


5 ( وَعَنْ ملك إن مير قال, : بغثُ رول لله َيه رِجل سَرَاويل قبل الْهجْرَةٍ 

50 00 لأحد إلا ما ذكره في مجمع الزوائد » 
فإنه قال : روآاه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الفيدت + اد الغايتم وهو ثقة 2). 
وفيه كلام لا يضر انتمى . وفيه الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد 
الاتزار في بعض الأوقات ل 0 فإنه لانم وإن كان 
الاده عان سحي ريقو ليع عرقت عن دون ليج دل سيك ار عرو 
العبدي بِرّا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله عه يمشي فساومنا سراويل فبعناه 
وثم رجل يزن بالأجر فقال له : زن وأرجح » رواه الخمسة وصححه الترمذي وسيأتي 
في أبواب الإجارة إن شاء الله . وحديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق 


(0075) أحمد (جدص154) . 
(/اه) أحمد (جوص 255 » وابن ماجه (ج1/5؟57) . 


عن 111 عد 


يزد يد بن هارون عن شعبة عن ماك بن حرب عنه » وقد صرح كثير من الأئمة بثبوت 
رات ع ادي . قال في الهدي : فصل واشترى عَيْلُهِ سراويل » والظاهر أنه إنما 
اشتراها ليلبسها » وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل.» وكانوا يلبسون السراويلات 
بإذنه انتبى . وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدى ‏ : ولبس البرود العانية وال الأخمر 
ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل انتبى . قال في المواهب اللدنية للقسسطلاني : وأما 
السراويل فاختلف هل لبسها النبي عَيْْهِ أم لا ؟ فجزم بعض العلماء بأنه عي لم يلبسه 
ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثان رضي الله عنه من كتاب عبذيب الأسماء 
والتفاحية ألعال ب لصاوي يي افيه ولا لإسام إن يوم قتله » فإنهم كانوا أحرص 

شيء على اتباعه » لكن قد ورد في حديث أبي يعلى عر رج ا نا 
ا هريرة قال : « داخلت السوق ل مع رسول الله عَيُه. فجلس إلى البزاز فاشترق إبنه 
نراؤيل جاريعة دراه وكات لأهل السوق :وراد ور نا قفال لذ رسول إن لاد أتزن راجحاً؟ 
فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة : فقلت له كفى بك من 
الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك ؟ فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله َيه يريد 
أن يقبلها فجذب يده رسول الله عَه وقال له : يا هذا إما تفعل هذا الأعاجم بملوكها 
ولست بملك إنما أنا رجل منكم فأخذ فوزن وأرجح وأخذ.رسول الله عله السراويل . 
قال أبو هريرة : فذهبت لأحمله عنه فقال : صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن ؛ 
١‏ يكون: طتعيفاً يعجر غنه :قيغييه. وه المسلم ...قال :"قلت + يا :رسول: الله .وإنلك. لتلبتن. . 
السراويل قال-.: أجل في السفر والحضر: والليل' والنهار. فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئاً 
أستر منه » وكذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء عن أبي يعلى » ورواه الطبراني في الأوسط 
والدارقطني في الإفراد والعقيلٍ في الضعفاء ومداره على يوسف بن زياد الواسطي وهو 
سباي عن لح عن عور زات ب ع ري رقو اا سحو الكل 
قد صح شراء النبي َيه للسروايل » وأما اللبس فلم يأت من طريق صحيجة» ولهذا | 
قال أبو عبد الله ارين حاشيته على الشفاء ما لفظه : وما قاله في الحمدي من أنه 
لبس السراويل سبق قلم والله أعلم وقد أوزة' أن سح اللسابوري :53 الحدية 
' في السراويل وأورد فيه حديث امحرم لكونه لم يرد فيه شيء على شرطه . ا 
4 - ( وَعَنْ م سَلَمَةَ قآأنث : كل أت الاب إلى زُول ا لله الئص . 
رَوَاهُ جيك وأو دَاوْدٌ وَالتَرَمِذِيُ ) . 


ا لك 


الحديث أخرجه أيضاً النساقي » وقال الترمذي : حسن غريب إنما نعرفه من .حديث 
عبد المؤمن .بن خالد تفرد به وهو مروزي ..وروى بعضهم هذا الحديث عن ألي عيلة ٠‏ 
عن عبد المؤمِن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال وتيت عمد 
ابن إسماعيل يقول : حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح » هذا لكر 
كلامه . وعبد المؤمن هذا قاضي مرو . قال المنذدري الولا اباس :به وار بو ثميلة يحيى بن 
واضح أدخله لي ل د وديم يدل على استحباب ٠‏ 
0 أحب الثياب إلى ماك ل 
أن ايكون اراد من أحن لثياب افيس أنه تر عور وياشز جسمه هر شار 
ل 0 بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم فإنه. شببهم 
ا ا ال0 يدخل فيه فيه ليستره » وفي 

ل 
2 ه رخ 4 ا ا 1 
الرسغر رَوَاه ابو ذَاودَ والترمذي ) 

0 أن 0 قال : كان 10 الله ع بن تيا تفي البنزن, 

لل 
ابن حوشب وفية مقال مشهور . والحديث الثاني رواه ابن ماجه .في سننه من طريق عيبد 
ابن محمد » قال : حدثنا الحسن ب بن صالح » ورواه أيضاً من طريق شعبان بن وكيع عن 
أبنه عون انين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس »؛ وعبيد بن محمد ضعيف » 
. وشعبان بن وكيع أضعف منه » ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذا » وشطره 
الثاني يشهد له حديث ابن عمر الالي في إسبال الإزار والعمامة والقميص . قوله : ( إلى 
الرسغ ) بالسين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود الرصغ بالصاد المهملة الساكنة 
قبلها را اء مكسورة وبعدها غين معجمة وهو مفصل ما بين الكف والساعد » ويقال لمفصل 
الساق والقدم رسغ أيضاً ا د بواخديام يدلان علي أن المبنة 
لاق أبو داود (ج717/4. )٠‏ » والترمذي (ج 0150/4 . 
(89ه) ابن ماجه (ج؟//الاة؟).. 


55د 


في الأيام أن لا تجاور الرسغ قال الحافظ ابن ا اما الأهام الواسعة الطوال 
التي هي كالأخراج فلم يلها هو ولا أحد من أصحابه ابت ؛ وهي عغالقة أسته » وف 
جوازها نظراء فإنها من جنس الخيلاء انتبى . وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة 
في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منبما أن 
يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتم » وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية 
إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس , ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة. 
ري ا لهيئة». ولا الدينية إلا مخالفة السنة والاسبال والخيلاء. قال ابن رسلان: والظاهر : 
أن نساءه عت كن كذلك يعني أن أكامهن إلى الرسغ إذ لو كان أكامهن تزيد على ذلك 
لنقل ولو نقل لوصل إلينا » كا نقل في الذيول من رواية النساني وغيره أن أم سلمة للا . 
سمعت ‏ من جر ثويه خولاء لم ينظار الله إليه » « قالت : يا رسول الله فكيف يصنع النساء 
بذيولهن ؟ قال 3 بوي شيا قالت: : إذن ينكشف أقدامهن قال : يزخينه ذراعاً ولا يزدن 
عليه ) . ويفرق بين الكفب إذا ظهر وبين القدم » أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتبى . ٠‏ 
وفي الحديث الثاني دلالة على أن هديه َيِه كان تقصير القميص لأن تطويله إسبال وهو 
منبي عنه وسيآتٍ الكلام على ذلك . 


١‏ - ( رَعَنْ نافع ء عَن ابن عُْمَرَ قال : كان 0 الله عله إذا اغتم سَدَل عِمَامتَهُ 
ين كُتفَيّه » قال نَافِعٌ ارود ا لع ل عات ل او ا 


الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وك داود 0 وابن ماجه من حديث 
جعفر بن عمروٍ بن حريث عن أبيه قال : رأيت النبي عَيِْ على المنبر وعليه عمامة سوداء 
قد أرخى طرفها بين كتفيه » وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال : كان لللبي عل 
عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه » قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن أبي 
ار وعنه حاتم بن إسماعيل » وأخرج الطبراني عن أبي موسى و أن جبريل- 
نزل على النبي عَيكتّهِ وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه ) قوله :( سدل ) 
السدل : الإسبال والا رسال . وفسره في القاموس بالإرخاء والحديك يدل عل اتتحات 
لبس العمامة » وقد أخر ل م 
الحاشمي أنه قال «.حعت البى. ع2 : « فرق ما بيننا وبين ن المشر كين العمائم على 
القلانس + قال ان القي في اندي .. 0 ة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير 
السو ة انتبى . والحديث أيضاً يدل على استحباب إرخماء العمامة بين الكتفين . ؛ وقد أخرج 


0812 الترمذي وجوا ما . 


_ ١51 


أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : وعممني رسول الله مله فسدها من 
بين يدي ومن خلفي » والراوي عن عبد الرحملن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود 
انمه . وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال , : « بعث رسول الله عَينُه علي 
أابن أبي طالب عليه السلام إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم اها سروه اران و 
كتفه اليسرى ) وحسنه السيوطي . وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال ' : «رأيت 
: علياً عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه » قال ابن رسلان في شرح 
السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن : وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين 
بالسنة » يعني إرسال العمامة على الصدر قال : وني الحديث النبي عن العمامة المقعظة. | 
بفتح القاف وتشديد العين المهملة » قال أبو عبيد في الغريب : المقعطة التي لا ذوؤابة 
لها ولا حنك ٠‏ قيل ١‏ المتعطة غحامة لسن نوق : عمامة أهل الذمة . وورد النبي عن 
العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه 
الأسفل ما يقوده به هذا معنى كلام ابن رسلان . والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في 
حديث « أنه مُه أمر بالتلحي ونبى عن الاقنعاط » إن المقعطة هي التي لم يجعل منها 
يت الك .قال نين الأثن فى «الباية فى “حديف : أنه عَم نبى عن الاقنعاط وأمر 
بالتلحي » أن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك من العمامة شيئا » والتلحي جعل بعض 
العمامة تحت الحنك . وقال الجوهري في الصحاح : الاقتعاط شد العمامة على الرأاس من 
غير إرادة تحت الحنك » والتلحي “نطويف العمامة تحت الحنك » وهكذا في القاموس »2 
وكذا قال ابن قتيبة » وقال الإمام ابو بكر الفلرطوكي:: اقتعاط العمائم هو التعمم دوك 
حنك وهو بدعة منكرة » وقد شاعت في بلاد الإسلام. . وقال ابن حبيب في كتاب 
الواضحة : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . وقال مالك : أدركت في مسجد 
رسول الله عه سبعين محنكاً وإن أحدهم لو اتمن على بيت المال لكان به أمينا . وقال القاضي 
عبد الوهاب في كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زئي العرب وأشبه زي العجم كالتعمم | 
بغير حنك . وقال القراني. : ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاً . وقد روي التحنك عن ١‏ 
جماعة من السلف . وروي النبي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاوس ومجاهد يقولان: 1 
إن الاقتعاط عمامة الشيطان فينظر فيما نقله ابن رسلان عن أبي عبيد من أن المقعطة هي 
النئ لا ذؤابة لها . وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القم فى اهدي بحديث جابر , 
ابن سليم عند مسلم وأني داود والترمذي والنسالي وابن ماجه بلفظ : « إن وسو ا الله 
عله دخل مكة وعليه عمامة سوداء ) بدون ذكر الذؤابة . قال : فدل على أن الذؤّابة. 
لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال وللغفر على | 


سعد كك 


رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اه . وروى أبو داود من حديث عبد الرخمن بن 
٠ : 7 000‏ عممني رسول الله عه فسدها بين يي ومن خخافي » . وروى الطبراني 
عن عائشة قالت : ٠‏ عمم رسول الله ع عبد الرحمن بن:عوف وأرخى له أربع أصابع ) 
وفي إسناده ا وا معي . وأخرج نحوه لطيراي في الأوسط عن ابن عمر 
« أن النبي عيته َه عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم , 
قال : هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن ؛ قال السيوملي 0 
أيضاً في الأوسط من حديث ثوبان ١‏ أن النبي عَيْه كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه 
رمن حاف وم نوق إقافه الحتجا لبن رشد و يرهق عيعنه نا رأحرج" الطراق اننا ف 
الكبير عن أبي أمامة قال : : « كان رسول الله عه قلمَا يولي واليل حتى يعممه ويرخي 
ها من جانبه الأيمن نحو الأذن » وني إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك . قيل : ويحرم 
إطالة العذبة طولا فاحشا ولا مقتضى للجزم بالتجريم . قال النوؤي في شرح المهذب : 
يجوز لبس العمامة .بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما » ولم يصح-. 
في النبي عن ترك إرساهها شيء» وإرسانها إرسالاً فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره 
لغيره انتبى . وقد أخرج ابن أني شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعم بعمامة سوداء قد 
أرخاها من خلفه نحوا من ذراع "وروي سعله ين سني عن وشدين فال . رآيك غيد الله 
| ابن الزبير يعتم بعمامة .سوداء ويرخيها شبراً أو أقل من شبر . قال السيوطي في الحاوي في؛ 
الفتاوى .وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث ؤقد روى لبقي في شعب 
الإيمان عن ابن سسلام بن غبد الله بن. سلام قال مالفاية عبثر: كيق" كن المي ع 
يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ويقوّرها من ورائه ويرسل ها ذؤابة بين كتفيه » 
3 يدل عل أنه عدة أذرع والظاهر أعها كانت نحو عشرة أو. فوقها بيسير انتبى . ولا 
أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار 
ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون 
ثلاثة أذرع » وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث . 


# باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب غآ#ا 
التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال 
7 عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال قال رَسُولُ الله عله : :لا يذل الْجَنَهَ مَنْ كانَ في قلي 
َال ذَرَةٍ مِنْ كِبْرٍ » فقال رَجُلُ : : إن الرّجُلَ يحب أن يَكُونَ به حَسناً وَلعْلهُ حَسناً » 
(085) أحمد (ج 795/١‏ , ومسلم (ج١‏ - إيان/417 01 . 


ار د 


١‏ إِنْ الله جَمِيلٌ يُ< بحت الجَمَال , الْكيرْ بطر بطر الْحَقّ وص الثا ). رَوَاهُ أَحَمَدُ 
000 0-0 
قوله : ( إن الله زم سيران مات إن كل أمرمييكانة وعال مسي 
جميل . وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال . وقيل : جميل بمعنى مجمل ككريم ' 
وسميع بمعنى مكرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيري : معناه جليل . وقال الخطابي : 
إنه بمعنى ذى النور والبهجة : أي مالكهما . وقيل : معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم 
يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه . قال النووي : واعلم أن 
هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الأحاد » وقد ورد أيضا في 
حديث الأسماء الحسنى » وفي إسناده مقال وامختار جواز إطلاقه على الله » ومن العلماء 
ب . قال إمام الحرمين : ما ورد الشرّع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » 
منع الشر ع من إطلاقه منعناه » وما م يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل. ولا 
ع ام التترعية على يق مواد الشرع » ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا 
مثبتين حكماً ‏ بغير الختررع اتبى . وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف 
الكمال والجلال 'والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فاجأزه طائفة ومنعه اخرون إلا 
أن يرد'به شرع مقطوع :به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد. 
خبر واحد فاختلفوا فيه 'فاجازه طائفة وقالوا : الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز 
بخبر الواحد ومنعه اخزون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعاللى .' ” 
وطريق هذا القطع . قال القاضي عياض : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولقول الله 
تعالى : 9 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها # انتبى مسال 'مدونة في علم الكلام فلا 
تنطيل فيها المقال . قوله : ( بطر الحق ) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا قاله التووي 3 
القامؤس بطر الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله . قوله : ( وغمص الناس ) هو بغين معجمة 
صرح روك رو اليا في مااع . وقال النووي في شرح مسلم : هو بالطاء المهملة. 
في نسخ صحيح مسلم . قال القاضي عياض : لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا 
وفي البخاري إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه » وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره . والغمط ْ 
والغمص قال النووي : بمعغنى واحد هو احتقار الناس . والحديث يدل على أن الكبر مانع من 
دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية » ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة » وقد اختلف في تأويله 
فذكر الخطابي فيه وجهين : أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً 
إذا'مات عليه . والثاني : أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة ا قال الله تعالى : 
ونزعنا ما في صدورهم من غل # قال التووي : وهذان التأويلان فيبما بعد فإن الحديث 1 
ا 1 
مه نيل الأوطار ج؟ 


ورد في سياق النبى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الخق. 
فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب » بل الظاهر ما اختاره : 
افاي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن جازاه » وقيل : هذا جزاؤه 

لو جازاه وقيل : لا يدخلها مع المتقين أول وهلة ويمكن أن يقال : إن هذا الحديث- وما 
يشاببه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو 
عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة . وأحاديث دخول ميغ الرحلرين اعكنة و جروج 
عصاتهم من النار عامة » فلا حاجة على هذا التأويل . والحديث نظا يدل على أن محبة ٠‏ 
لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء» وهذا هما 
لا خلاف فيه فيما أعلم . والرجل المذكور في الحدبث ث وهو مالك بن مرارة الرهاوي ذكر 
ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض لاضع انانف أل بتجرال ,في ننه أقوالاً استوفاها , 
النووي فى شرح مسلم . 

8 - ( وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذ ذ الجُهَي عَنْ أبيه عَنْ سول الله عه أنه قال امن 
ترك أن يَلْبِسَ صَالِحَ التّياب وَهْرَ يَقدِرُ عَلَيهِ تَوَاضْعاً لله عَرَّ وجل َعاه الله عز وَجلُ 
علي زعوس الخلائق حتى يُخْيرَهُ في حُلَل الإِيمَانٍ أَيهْنَّ شاءَ » امد والتَرَمذِيي ) . 
الحديث حسنه الترمذي . وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدوري عن عبد الله 
ابن يزيد المقري » عن سعيد بن أبي أيوب ل داع بوسر ا 
سهل بن معاة بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي عه » وعبد الرحيم بن ميمون قال 
النساني : ليس به بأس . وضعقه ابن معين . وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن 
معين » وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع » 
وال نلك" أن لسن ما فيه جمال زائد من الثياب. يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء 
والكبر » وقد كان هديه عي كا قال الحافظ ابن القيم أن يلبس ما تيسر من اللباس الصوف 
تارة والقطن أخرى والكتان ثارة ولبتن البرود. الفانية والبرد الأخضر ولبس الجبة والقباء 
والقميص إلى أن قال : فالذين بمتنعون عما أباح لله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً 
وتغبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ونم يأكلوا إلا أطيب وألين 
الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبراً وتجبراً وكلا الطائفتين مخالف لدي النبي َه 
ولهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من التياب العالي والمنخفض وفي السنن 
عن ابن عمر يرفعه « من لبس ثوب شهرة السة الله توك مدل )إلى اخر كلامه » وذكر 
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٠‏ الشيخ أبو إسحق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال : دخل الصلت بن 
راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشماز عنه 
محمد ؤقال + أظن أن أقواماً 0 الصوف ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد 
حدثني من لا أتهم أن النبي عِيسةٌ عه قد لبس الكتان ا 
أن تتبع . ومقصود إن تسيريق من هذا ان قوما يرون أن لبس الصوف دائماً أفضل من 
غير رول ومتعون أنفسهم من غيره » 'وكذلك يتحرون زياً واحداً من اللابس 
ويتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً . وليس م إلا التقييد ها 
والمحافظة عليها وترك الخروج عنها . 

والحاصل أن الأعمال 5000 لسنؤرة النفس 
التي لا يؤُمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من المقاضد.الصالحة الموجبة للمثوبة 
من الله » ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من 
التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نمي عن منكر . 
عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات 5 هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه . 
ل شك انه عن الويتيات للج لك الآ يد من تيد ذلك عا كل سه فرعا . 


غ4 - ( وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : قال رول الله عه : « من لبس تَوْب شَهرَةٍ في 
الدّنيا َلْبَِسَهُ الله تَوْبَ مَل ة يَومَ القيامّة » . رَوَاه أَحمَدُ وأبو دَاوْدَ وابِنُ ماجَهُ ) . 

الحديث ا م الشساي + ورجال إسناده ثقات » رواه ع داود عن : شيخه 
محمد بن عيسى بن بميح بن الطباع » قال فيه أبو حاتم : مبرز ثقة » له عدة مصنفات عن . 
أبي عوانة الوضاح وهو ثقة عن عان بن أبي زرعة الثقفي » وقد أخرج له البخاري في 
الأنبياء عن المهاجري بن عمرو والبسامي وقد أخرج له ابن حبان في الثقات عن ابن عمر » 
وأخرجه أيضا من طريق محمد بن عيسى عن القاضي شريك عن عفان بذلك الإسناد . 
قوله : ( من لبس ثوب شهرة ) قال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشيء» والمراد أن ثوبه 
. يشتهر بين الناس مخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب 
والتكبر . قوله ؛ ( البسه الله تعالى ثوب مذلة ) لفظ أبِي داود ثوباً مثله » والمراد بقوله 
١‏ ثوب مذلة » ثوب يوجب ذلته يوم القيافة كا لبس في الدنيا ثوباً يتعزز به على الناس 
ويترفع به علميم » والمراد بقوله مثله في تلك الرواية أنه مثله في شهرته بين الناس . قال 
/ ابن رسلاق : لأنه لبس الشهرة في الدنيا لبعز به ويفتخرءعل غيرهغ أويلبسه الله يوم القيامة 
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ثوباً يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له » والعقوبة من جنس العمل انتبى . ويدل على 
هذا التأويل الزيادة التى زادها أبو داود من طريق أي عوانة بلفظ : 9 تلهب فيه النار ) 
والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب » 
بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً ينااف ملبوس الناس من الفقراء » ليراه الناس فيتعجبوا 
من لبسه ويعتقدوه » قاله ابن رسلان . وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق 
بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس وا لأن التحريم يدور مع الاشتهار » 
والمعتبر القصد وإن الم يطابق الواقع 


فورفات وو ل ل وال قل رثول لذ ملك : « عن جر ونا خيلاة لم 
ينْظرِ الله إِليهِ يَوْمَ القياقة » . فقال أبو بكر إن أحد سِفي إرَارِي يَسترى إِلّا أن أتعَاهَد 
لك 4 فشان : ؛ إنك لَسْتْ مِمنْ يَفعل ذلك ميلا » زواة الجمَاعة إلا أن ئلم 
وبن ماججة والتَرمِذِي لم يَذَكْرُوا قصّة أبي كر 


قوله : ١‏ خيلاء ) فعلاء بضم الخاء المعجمة ممدود . وانخيلة والبطر والكبر. والدفو 
والتبختر والخيلاء كلها بمعنى واحد » يقال كيال ولسال اقيالا داكا وهو رج 
خال أي متكبر » وصاحب خال أي صاحب كبر . قوله : ( لم ينظر الله إليه ) النظر 
حقيقة في إدراك العين للمربي » وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة 
النظر في.حقه تعالى » والعلاقة. هي السببية » فإن من نظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة 
رحمه . وقال في شرح الترمذي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر 
إلى متواضع رحمه » ومن نظر إلى متكبر مقته » فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . الحديث 
ل خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق 
لقرله عي :ما أشفلن من الكفين من الآرار فى «الناز © 5" ميا 0 وظاهر الحديث 
أذ ونان عون عل الجا والحصاء !1ق صيقة جين ل اقرلد عوجر ين المعو + رد 
فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت : ٠‏ فكيف تصنع النساء بذيوهن ؟ قال : 
يوككينة شيزافقالت : إذاً يتكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه »© أخرجه 
النساني والترمذي . ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز. الإسبال للنساء » ما صرح بذلك 
ابن رسلان في شرح السنن » وظاهر التقييد بقوله : خيلاء » يدل بمفهومه أن جر الثوب 
لغير الخيلاء لا يكؤن داخلاً في .هذا الوعيد. قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء 
لا يلحقه الوعيد:إلا أنه مذموم قال النووي : إنه مكروه وهذا : عواطاي» . قال البوطي 


(85ه) أحمد (جاصه) ء والبخاري (ج5776/0) . ومسلم (جم؟ - لباس/15-45) . 
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في مختصره اي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء » ولغيرها ‏ 
خفيف », لقول النبي َيه لأبي بكر انتهى : قال ابن العري : لا يجوز للرجل أن يجاوز 
بثوبه كعبه ويقول' : لا أجره خيلاء » لأن النبي قد تناوله لفظاً ولا يجوز لمن تناوله لفظاً . 
أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول : لا أمتثله, ؛ لأن تلك العلة ليست في فاعبا دعو 
غير مسلمة » بل إطالة ذيله دالة على تكبره انتبى وخاضلة أن الاسبال معازم عن :الدرت 
وجر الثوب بتارم الخيلاء ولو م يقضده اللابس . ويدل على عدم. اعتبار التقييد بالخيلاء: 
ما أخرحة أبو داوف والنسان رمدي ١‏ وصعتحا عدي خا راسد ساي 
ويل فيه:8 نوارفع إزارك إلى نصو' الاق فإن بيت قزل الكتيين ع«وإياك وإسبال الإازار 
فإنها من الخيلة وإن الله لا يحب المخيلة » . وما أخرج ج الطبراني من حديث أبي أمامة قال : 

« بيها نحن مع رسول لله عَيه إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري .في حلة إزار ورداء . 
قد أسبل ٠‏ فجعل رسول الله ع يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول : عبدك 
وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال يا وشول الله إي: امن السناقين +“ فقال :: 
يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يخب المسبل ). والحديث 
رجاله ثقات وظاهره أن مرا لم يقصد الخيلاء » وقد عرفت ما في حديث الباب من 
قوله عه لأبي بكر : « إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء » وهو تصريح بأن مناط التحريم 
الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله ( فإنها انخيلة ( 
في حديث جابر بن سلم على أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث 
.. الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالاً » والقول بأن كل إسبال من امخيلة أخذا بظاهر 
حديث جابر ترده الضرورة » فإن. كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم 
خطور|الخيلاء بباله » ويرده ما تقدم من قوله عَيتهِ لأبي بكر لما عرفت . وبهذا يحصل الجمع. 
50 الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين » وقد جمع بعض 
المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا » وأعظم ما تمسك به حديث 
جابر . وأما حديث أب أمامة فغاية ما فيه التصريم بان الله لا يحب المسبل , وحديث الباب 
مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيدٍ ولحيع وان كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد 
الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديك لمكي + و 3 ذكر المقدا 1 
إسثالا + .وذكر عموم الإسبال لجميع اللباس . ومن الأنحادتت الدالة على أن الإسبال من 
أشد 0 ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجه عن أي ذر عن 
البي عَيه أنه قال : ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم » قلت :تق هديا “رسك الله ! “ققد خابوا وعيسروًا 4 فأعاذها علايا :تقلت 


ا 


من هم خابوا وخخسروا ؟ قال: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر 3 
.وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال : ١‏ بيها رجل يصلي مسبلاً إزاره ٠»‏ 
فقال له رسول الله عت : اذهب .فتوضاً فذهب فتوضاً ثم جاء » قال. : اذهب فتوضاً » 
فقال له رجل : : يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضاً ثم سكت عنه قال : إنه صبى وهو مسبل 
إزاره » وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل » وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة 
لا يعرف اسمه , وما أخرجه أبو داود من جملة حديث طويل » وفيه ( قال لنا رسول الله 
ع2 : : نعم الرجل خزيم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره » . 

كم ه- (وَعَنٍ ان عُمَرَ عَنٍ الي عه قال : , الإشبال في الإزَارٍ والْقييص 
َالْمامَةٍ مَنْ جر شيئاً محيلاء لم يَنظر الله إل يم القيامَة » رَواه بو دَاوْدَ والدساثي واب 
ماجة ) . 


الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» وقد تكلم فيه غير واحد » قال ابن ماجه 
قال أبو بكر بن أب شيبة : ما أعرفه انتبى . وهو مول المهلب بن أبي صفرة » وقد 
اخرج له البخاري » وقال النووي في شرح مسئلم بعد أن ذكر هذا الحديث : إن إسناده 
حسن . والحديث 0 0 الاسبال الوب 00 
وإسبال العمامة 0020 :العذبة اذ ل جنا رك الماذة انتهى . 30 در 
الذي جرت به العادة » فقد تقدم أن النبى عَيْيْلُهِ فعله هو أصحابه » وتطويل أكام القميص 
تطويلاً زائداً على المعتاد من الإسبال » وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل 

ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسعة . | 

امه - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرََ عَنِ التي عله قال : ٠‏ لا يَنْظرُ الله إلى مَنْ جر إزَارَُ 
بَطرا » . مُتَمَقٌ عليه . وَلأَحْمَدَ وَالبُخَاريٌ : «ما أسْفَل من الْكَعْبَيّْن مِنَ الإرَارٍ في 
الثَارٍ » ) . ش 

قرله يرا ) ففعقدم أن النطر بيكاة حي الشيلةة ابرق الفاعوسن : البطر النشاط » 
والأمر وقلة احتال النعمة والدهش والحيرة والطغيان وكراهة ال: لشيء من غير أن سح 
الكراهة انتبى . قوله : ( ما أسفل الكمين لي تن في القت : ما موصولة وبعض 


0859" أبو اداود (ج4/هة.4) ؛ والنساقي (جاص8١7)‏ » وابن ماجه (ج201075/5) . 
(080) البخاري (ج١١/0788)‏ » ومسلم (ج” - لباس/48) . 
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صلته امخلوقن وهو كان » وأسفل خبره وهو منصوب ويجوز الرفع : أي ما هو أسفل 
وهو أفعل تفضيل , ويحتمل أن يكون فعلاً ماضياً » ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
باسفا” . قال الخطابي : يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار فكنى 
بالثوب عن بدن اه ومعناه أن" الذى ي_دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة . وحاصله 
أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه » وتكون من بيانية » ويختمل أن تكون 
سببية + ويككون المراد الشخص نفسه + فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يكول إليه 
أمره في الآخره » كقوله تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف عليه السلام تعبير 
| رؤياه : ا إني أراني أعصر خمراً 4 يعني عنباً فسماه بما يكول إليه غالبا . وقيل : معناه 
فهو حرم .عليه 'لأن الحرام يوجب النار في الآخرة ..وقد أخرج أبو داود من حديث اك 
رزو قال : قال رسول الله َيه « أزرة المسلم إلى نصف الساق , ولا حرج أو لا جناج 
فيما بينه وبين الكعبين » وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ) . وأخرجه أيضا النساني 
وابن ماجه وحديث الباب يدل على أن الإسبال حرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين » وقد 
تقدم الكلام على اعتبار الخيلاء وعدمه . 


## باب نبى المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها ©“ 
أو تشبه بالرجال ' 

ف 1 طن يع وين ل 
أَهْدَى لَه دِحْيَةَ الكلبي ٠‏ فَكَسَوْئها امْرَأئِي » فقال رول الله عق : « مالك لا تَلبْسُ 
القتطية 69 فقلث» ديا رتول' الله كنتوتها مأب > فقال : , مها أن كتغل تخقها غلالة 
كك 0 5 1 4 ا 74 ورين تك فلج 
فإنّي أخاف أن تصف حَجْمّ عظامها » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والبزار وابن سعد والروياني والبارودي والطبراني 
والببيقي والضياء في انختارة » وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة'قال «أفي 
رسول الله بقباطي » فأعطاني منها قبطية فقال : أصدعها صدعين. فاقطع أحدهما قميصاً 
وأعط الآخر امرأنك تختمر به » فلما أدبر قال : ومر امرأتك تبعل تحته ثوباً لا يصفها ‏ 
وف إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه » وقد تابع ابن هيعة على روايته هذه أب العباس 
حي نك يونت لمر وفيه مقال ؛ وقد أحتج به به مسلم واستشهد به البخاري . قوله : 
( قبطية ) قال في القاموس .: بضم القاف على غير قياس » وقد تكسر وفي الضياء بكسرها ٠.‏ 
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وقال القاضي عياض:: بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر . قوله : 
) غلالة ) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب 5 في القاموس وغيره . 
والحديث يدل على أنه يجب على | المرأة أنه تر يلاها ينوب لا :رمه هذا شراط بات 
العورة .» وإنما أمر بالنوب تحته لأن القباطي ثياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر 
بل تصفها . 


5 - (وَعَنْ أمّ سمه أن لبي لله يكل 2 عل :أ تلم يفلد ,فال 
يه لا لين » رَوَاهُ أحمدٌ وأبو ذاو 6ن 

الحديث رواه عن أم سلمة وهب مولى أبي أحمد ‏ قال المنذري : وهذا يشبه المجهول » ْ 
وني الخلاصة أنه وثقه ابن حبان . قوله : ( وهي تختمر ) الواو و 
حال كونها تصلح خمارها » يقال اختمرت المرأة ة وتخمرت إذا لبست الخمار 5 يقال اعتمٌ 
وتعمم إذا لبس العمامة. قوله: (فقال لية) بفتح اللام وتشديد الياء والنصب على المصدر والناصب 
فعل مقدر والتقدير ألويه لية . قوله : ( ليتين ) أمرها أن تلوي خمارها على رأسها وتديره 
مرة واحدة لا مرتين لكلا يشبه اخهارها تدوير عماتم الرجال إذا اعتموا فيكون ذلك من 
التشبه المحرم وسيأتي أنه عحرّم على العموم من دون تخصيص . 

- (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله ته : ١‏ صِنْفانٍ مِنْ أهْلٍ الثَارٍ لم 
أَرَهُما بَعْدُ نساءً كاسيّاتٌ عاريات مائلاتٌ مُميلات على رُءُوسِهنَ أفكال أسدمة الْبْحْت 
الْمَائِلّهِ : ؛ لا يَريْنَ الْجَنَةَ ولا يجذنَ ريحها » ورجال مَعَهُمْ باط كَأذئاب الْبَقَرِ يبون 
بها لاس » . رَوَاهُ أحمَدُ وَمُسَلِمٌ ) . 

قوله : ( صنفان من أهل النار ) فيه ذم هذين الصنفين . قال النووي : هذا الحديث 
من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان . قوله : ( كاسيات عاريات ) 
كيل : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف 
عض كيار أ لجماها ونحوه » وقيل : تلبس 0 رقيقاً يصف لون بدنها . قوله : 
( مائلات ) أي عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ( مميلات ) أي يعلمن غيرهن فعلهن 
المذموم. وقيل : مائلات بمشيبن متبخترات تميلات بأكتافهن » وقيل : المائلات مشطة البغايا 
. المميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة . قوله : ( على رءوسهن أمثال أسنمة البخت ) أي 


(085) أبو داود (ج5/4١41),‏ وأحمد إ(خاصة09 . 
(090) أحمد (جاصض205) , ومسلم (جام - لباس//؟1) . 
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يكرمن شعورهن ويغظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها . والبخت بضم الباء الموحدة 
وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة : الإبل الخراسانية . والحديث ساقه المصنف للاستدلال 
به على كراهة لبسن المرأة ما يحكي بدنها » وهو أحد التفاسير 5 تقدم » والإخبار بن 
من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريم الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة 
عام وعيد شديد يدل على تحريم ما.اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين . 

١‏ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي قله لَعَنَ الرّجُل بيس لبن المراقء والمزأة 


ا 


تجن ليبن الرجن اه الحم وَأبْو دَاوْدٌ ). 

ادويق أعوسه أيفا النسا » ولم يتكلم عليه أبو داود :ولا المنذري ؛ ورجال إسناده 
رجال الصحيح » وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت : لعن رسول الله يله الرجلة 

و امار رج الحا وار ا وو رومت والسان وابن ماجه من حديث ابن 
غباسش قال :+ :9 لعن.رسول الله عَكك المنشببات :من الساء: بالرجال والمتشيبين من الرجال 
اع خا متاك ا ا العا أنه راف أمراء متقلدة نرسا وه 
تمشي مشية الرجل فقال : من هذه ؟ فقيل : هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال : « سععت 
مسرل اننع عله يفول + الببر طناا غرن تشبه بالرجال من النساء » . قوله 0-0-7 
ولبس الرجل ) رواية أبي داود « لبسة » في الموضعين . والحديث يدل على تحريم تشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء » لآن اللعن لا. يكون إلا على فعل محرم » وإليه ذهب 
الجمهوز . وقال الشافعي في الأم : إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره فكذا 
عكسه انتبى . وهذه الأحاديث ترد عليه » ولهذا قال النووي في الروضة : والصواب أن ٠‏ 
تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح انتبى . وقد قال النبي ينه في 
المترجلات : ٠‏ أخرجوهن من بيوتكم » وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال : ١‏ أتي 
رماي ا عي بيه ور د اللتامي الل 0 : ما بال 
هذا ؟ فقالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فنفى إلى التقيع:؛ » قيل : يا رسول الله ألا تقتله ؟ 
قال: ني نبيثت أن أقتل المصلين» وروى الببيفي أن أبا بكر أخرج مخنقاً وأخرج عمر 
عن ا ال اا ال ال 

5 - ( عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ قال : كان رَسُولُ الله عه ذا بسن قميصاً بدأ انه ) . 
(091) أبو داود (ج )498/4‏ وأحمد (جاص700) . 
(37ه) الترمذي (ج1775/4) . 


بي انايب 


9ه - ( وعَنْ أبي سَعْدٍ قال 0 
مح ال و سي الى 9 

لجن مال 1 ١‏ واقود يلين يضرع وخر ود ف لقاو براق ار 4 
. الحديث الأول أخرجه أيضاً النسائُ » وذكره الحافظ في التلخيص » وسكت عنه .. 
ويشهد له حديث : ١‏ إذا توضأتم وإذا لبستم فابدءوا بميامتكم » أخرجه ابن حبان والببيقي 
والطبراني قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بن يصح » ويشهد له أيضا حديث عائشة المتفق 
عليه بلفظ : ١‏ كان رسول الله عه يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله » وهو يدل على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غيره لعموم 
الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن . والحديث الثاني أخرجه أيضاً النسالي وأبو 
داود وحسنه الترمذي . قوله : ( سماه باسمه ) قال ابن رسلان في شرح السنن : البداءة 
باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها » فإن فيه ذكر الثواب مرتين 
فمرة ذكره ظاهرا ومرة ذكره مضمرا . قوله ا ل ل 
أ داو » امالك مق ره 8 بزيادة هن . ولفظ الترمذي أعم وأجمع » ٠‏ لقول البي عَيه 
لعائشة : « عليك بالجوامع الكوامل اللهم إني أسآلك الخير كله » . ولفظ أبي داود أنسب 
ل اي «وأعوذ بك من شره » . قوله : ( وخير ما 

صنع له ) هؤ استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عوناً له عليها . قوله : ( وشر 
اصع له ) هو اناك في معصية له تال وعاق أ . والحديث يدل على استحباب 


خا د ماين 0 ار 1 ا 
اسع كن حب 04 ول حلت ل أ اسن دم 


ع نوات اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات #6 
البح جاو وان ل العا لمر جا ١‏ يوار 1ك 
4 - ( عَنْ جابر بن سَمُرَةَ قال : حيفك: رخذ بال الى عد امي ف الثرت 
الذي اتي فيه أُهْلِي ؟ قال تعن + إلاان ترى د قا فقيلة وترواة أعمة بان 


(095) الترمذي (ج151/4) 0 
(9:4ه6) أحمد (جدهوص17) 5 وابن ماجه وج١/؟:ه)‏ 5 


1177 عن 


ماجة ) . 


ووه - ( وَعَنْ مُعَاوِيةَ قال : قلت لِأمّ حَبيبَة : هَل كان يُصَلّْي | بي عه في. الوب 
الذي يُجَامِعْ فيه ؟ قالتْ : َعمْء إذَا لَمْ يَكُنْ فيه أَذَى ووه لحنت إلا اقرريق ) . 

حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات . وحديث معاوية رجال إسناده 
كلهم ثقات . والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس . وهل طهارة ثوب المصلي 
شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أمها شرط . وروي عن ابن مسعود وابن . 
عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة » ونقل صاجب النهاية 
عن مالك قولين . أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض . وثانيهما أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط . احتج الجمهور بحجج 
منها . قول الله تعالى : ا وثيابك فطهر # قال في البحر : والمراد للصلاة اللإجماع على 
أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من ٠‏ جعا 


الو 0 لوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شر عي 
وضعي لا يثبت ل ا لا و 
متي الفمل .دوه انقنا متوحها إل الميسةالا رو الككيل أو يفي لغيرة ولايتنت مجرد 
الأمى اوقل اجات نكيب" قبا شين :الأسعدالال: بالا ره اننا متطلفة و وق ريا 
القائلون بالشرطية عل الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة ؟ 
وفيه أمهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا 'بأنها مقتضية للوجوب في الجملة » ؛ لكنه قام 
الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفاً عن اقتضاء الوجوب فيما عدا 
المقيد . ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي . وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل » وقد عرفت 
أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ما كان قد صلى قبل الخلع » ولو كانت طهارة الثياب 
ونحوها شرطا لوجب عليه الاستعناف., لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط 5 تقرر 
في الأصول فهو عليهم لا لحم . ومنها الحديثان المذكوران في الباب . ويجاب عنهما بآن 
الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطية » والأول ليس فيه ما يدل على 
ل ل به عل 
المطلوب . ومنها حديث عائشة قالت : « كنت مع رسول الله عه » وفيه : فلما أصبح 
رسول الله عَيتُهِ أخذ الككساء فلبسه ثم خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس فقال رجل : يا 
رسول الله هذه لمعة من دم في الكساء فقبض رسول الله َه عليبا مع ما يليها وأرسلها 


(55ه2)0 أحمد (جكصه )0 وأبو داود 0/1 2 والنسالي' (جخداصه١١)‏ 3 وابن ماجه (ج١/١؛‏ ه) 7 


37ت 


إِليْ مصرورة في يد الغلام فقال : اغسلي هذه وأجفيها ‏ م أرسلى بها لي فدعوت بقصعتي 
فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء رسول ل َوه وهو عليه ؛ أخرجه أبو داود . ويجاب 
عنه أولاً بأنه عرب #اقال المملار يي انها بآن غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية . 

وثالثاً بأنه عليهم لا لهم ؛ لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب . 
ومنبا حديث عمار بلفط : ١‏ إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني ) 
رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيبقي في ستنهما. 
والعقيلٍ في الضعفاء وأو نعم في المعرفة والطبراني في, الكبير والأوسط .وتات غنة أولا 
بآن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث أن في إسناده ثابت بن حماد 
.وهو متروك ومتهم بالوضع » وعلي بن زيد بن جدعات وهو ضعيف حتى قال البيبقي في 
بن حديث ياطل لا أصل له .. .وثانيا :يانه يدل عل الظلوتا وليش“" فيه إلا أنه يغييل 
الوك من املد الأشياة لاا مرج غيرها :"ونا ديع غدل المتى :وفركه فق «الضحيبون 
وغيرهما كا تقدم وهو لا يدل عان الوجوب فكيف يدل على الشرطية . ومنها حديث ١‏ حتيه 
ثم اقرصيه » عند البخاري. ومسلم وغيرهما من حديث أسماء وفي لفظ ١‏ فلتقرصه ثم لتنضحه 
بماء » من حديث عائشة بوني لفظ « حكيه بضلع » من حديث أم قيس بجنت محصن ويجاب 
عن ذلك أولاً بأن الدليل أحص من الدعوى ثانا ,يان غآية ما فيد الدلآلة عل الوجوية: 
ومنها أحاديك الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول”+ وعحديث 
لاعت ويل امدق وغيرهما » وقد تقدمت في أول هذا الكتاب . ويجاب عنها بأنها أوامر 
وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل التزاع كا تقدم » نعم يمكن الاستدلال بالأوامر 
المذكورة في هذا الباب على الشرطية إن قلنا : إن الامر بالشيء نبي. عن ضده وإن النبي 
يدل على الفساد وني كلا المسألتين 'خلاف مشهور في الأصول لولا أن ههنا مانعاً من 
الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته عَُْهِ للصلاة التي خلع فيها نعليه لأن بناءه 
على ما فعله من الصلاة قبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط » وكذلك عدم نقل إعادته 
ل را ال ا 0 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ) أخرجه 
' الدارقطني والعقيل ني الضعفاء وابن عدي في الكامل . وهذا الحديث لو صح لكان صالحاً 
للاستدلال به على الشرطية المدعاة لكنه غير صحيح بل باطل لأن في إسناده روح بن 
غطيف » وقال ابن. عدي وغيره : إنه تفرد به وهو ضعيف قال الذهلي ا 
هذا موضوعاً . وقال البخاري : حديث باطل . وقال ابن حبان : موضوع وقال البزار : 

أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث . قال الحافظ : وقد أخرجه ابن عدي في الكامل 


يد 1012 اعت 


من طريق أخرى عن الزهري » لكن فيها أبو عصمة وقد انهم بالكذب انتبى . إذا تقرر 
لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب » فمن 
صلى وعلّ ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب » وأما أن صلاته باطلة م هو شأن فقدان شرط 
الضحة 11:96 غرنتاء ومن فوائد. حلنتي نأك الا عيب العدل فضي الفنة لال 
ا وك اي تارضة لاع ليلد إلى ان الوا 
فرج الرأة» لأنه م يذكر هنا أنه كان يفسل ثوبه من الجماح قبل أن يصلى لو غسله 
لنقل . ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى . 

5 - ( وَعَنْ أي سَعِيدٍ عَنِ اللي َيه أنه صلى فَحَلَّع تله فحَلَعَ النّام نِعَالهُمْ 
لما انْصَرّف قال لَهُمْ : ١‏ لم حَلهْم ؟ » قالوا: رَأينَاكَ تَلَعْتٌ فَحَلَعْنا » فقال ١:‏ إن جبريل. 
أثاني فأحبرني أن بهما كينا ٠‏ فإذًا جا أحَدْكُمْ المنجد فَليفْلِتٍ تغليه وَلْينْظر فيهما . 
فإن رَأى كنا َلَيِمْسَحَهُ بالأزض .ثم لِيْصَل فيهما » . رَوَاهُ حبك و بو ذاوة ), 

الحديث أخرجه أيضاً الحام وابن خزعمة وابن بجان وواعفلت: فق بوضلك وإزسالة” 
ورجح أبو حاتم في العلل الموصول » ورواة الجاكم من حديث أنس وابن مسعود » ورواه 
الدارقطني من احديث ابن 'عناسن: وعيك الله بن الشخير وإسناداهما ضعيفان » ورواه البزار 
من حديث أبي هريرة وإسناده ضغيف معلول أيضاً » قاله الحافظ في التلخيص . قوله : 
و فاخيرق ) 'فيه جواز تكلم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الفثالاة "وآنه لا جور تيز 
البيان عن وقت الحاجة . قوله : ( خبئاً ) في رواية أبي داود ١‏ قذراً ) وهو ما تكرهه الطبيعة 
من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك . والحديث قد عرفت هما سلف أنه استدل به القائلون . 
بآن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو "] عرفناك غليهم لا لهم ؛ الآن اممرارة 
على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استثنافه لها يدل على عدم كون الطهارة , 
رع . وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق 
ونحوهما ولا يلزم من القذر أن يكون نجساً » وبأنه يمكن أن يكون دماً يسيراً معفوًا عنه 
إخبار جبريل له بذلك كلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر ٠‏ ويرد هذا الجواب بما قاله في 
البارع في تفسير قوله : 8 أو جاء أحد منكم من الغائط 4 أنه كنى بالغائط عن القذر . 
وقول الأزهري : النجس : القذر الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو 
نجس معفو عنه تحكم ارا حيو ص لمر قاد الاير اويا امي اجام 


(095) أبو داود (ج١56.0/1)ء‏ وأحمد إجاص١٠)‏ 
ات 


التي تجنبها في الصلاة لا مخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة 
لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية 
الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائظ. . 
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وفيه أن دلك النعال يجرىء , 
وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام » وأن الصلاة في النعلين لا تكره » وأن العمل 
اليسير معفو عنه_انتبى . وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر لا في أبواب تطهير 
النجاسة . وأما أن أمئة أسوته فهو الحق وفيه بخلاف في الأصل مشهور وأما عدم كراهة 
الصلاة في النعلين فسيأتي كشوي ام ارين اران . ومن فوائد الحديث 
جواز المشي إلى المسجد بالنعل . 
#6 .باب حمل المحدث مح الفلا نن: 
وثياب الصغار وما شك في نجاسته 


لوه - ( عَنْ أبي كَنَادَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ لَه كان يُصَلَي وَهُو حامل أمامّة بِنْتَ 
رَيَبَ» فإذَا رَكَعَ وَضَّعَها , وَإِذَا قامَ حَمَلَهَا . مُتَّفْقٌ عليه ) . ش ش 
قوله : ( وهو حامل أمامة ) قال الحافظ : المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة 
وروي بالإضافة » وزاد عبد الرزاق عن-مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه » وكذا 
للم وعترو اق رداريق :أسركت ول عد عن طرين الو جرع عل رقف بأو امنا بعتم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي مُه » وتزوجها علي بعد موت فاطمة 
بوصية منها . قوله : ( فإذا ركع وضعها ) هكذا في صحيح مسلم والنساق وأحمد وابن 
حبان » كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك . ورواية البخاري عن مالك «١‏ فاذا 
سجد » . ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم « حتى إذا أراد أن يركع 
أخذها نوضعها م :راكع رجه تحت إدا قرخ من :سجوده وقام أخحذها فردها في 
مكانها وهذا صرح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها » وهو يرد تأويل الخطاني 
حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد الفته » فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته » فينبض 
من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها ويرد أيضاً قول ابن دقيق العيد : 
إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل اقول : فلان حمل كذا 
ولو كان غيره حمله » بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع ‏ 


(530) البخاري (ج١/017)‏ »2 ومسلم (ج١‏ - مساجد/١4)‏ . 


1ه 


فيقل العمل انتبى ا 0000 
صر في أن الرفع صادر منه ع » وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت 
أحسب هذا : يعني الفرق بين حمل ووضع ٠‏ وأن الصادر منه الوضع لا الرفع حسناً إلى 
أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة « فإذا قام أعادها » انتهى . وهذه الرواية في صحيج 
مسلم . ولأحمد « فإذا قام حملها فوضعها على رقبته ) . والحديث يدل على أن مثل هذا . 
الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والميفرد والمؤتم والإمام » لما في صحيح 
مسلم من زيادة ( وهو يوم الناعن في المسجد ) وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة 
الفريضة جاز في غيرها بالأولى . قال القرطبي : وقد اختلف العلباء فى تاويل هذا 
الحديث » والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ء فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان 
في النافلة » واستبعده المازري وعياض وابن القاسم . قال المازري : إمامته بالغاين ف الماكله 
ليست بمعهودة ‏ وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ ١‏ بيها نحن ننتظر رسول الله 
ده في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام 
في مصلاه فقمنا خلفه » فكبر فكبرنا وهي في مكانها » وروى أشهب وعبد الله بن نافع 
عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها , وقال بعض أصحابه : لأنه 
لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها . وفرق بعض أصحابه بين الفريضة 
' والنافلة . وقال الباجي. : إن من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة » وإن 
لم يجد جاز فيبمًا . قال القرطبي اوور لو عبد ال روا منت امدق غراناللك 21 
الحديث منسوخ . قال الحافظ : روى ذلك عنه الإسماعيلٍ » لكنه غير صريح . وقال ابن 
عبد البر : لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة » وتعقب بأن النسخ 
لقت بالإشوال» ويان-القضية انك بعد تقول علط : وإن في الصلاة لشغلاً » لأن 
ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعاً » قاله الحاقظ . 
وقال القاضي عياض :“إن دالك اقم خصائصة . ورد بأن الأصل عدم الاختصاص : 
قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » : 
لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه , وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة 
عن وق جر بول امسر ل اا 
متظاهرة على ذلك , وإنما فعل النبي ع ذلك لبيان الجواز . قال الحافظ : وحمل 
أكثر أهل العلم هذا الحديث عل أنه عمل غير متوال لوجود 0 الصلاة . 
وك فقوتن اديت حدوازإدخال'الصبيات الساتعل :وزوسيا الكلام عل دلت 6 وان من 
الصغيرة لا ينتقض به الوضوء » وأن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة 
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كالأطفال . وقال ابن دقيق العيد :حمل أن يكون ذلك ع حال السقيف ؛ لأن' حكايات 
4 -(وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : كن لصلى مع الى عه ابا فنا متحد ولت 


.ل ةير 


الحسَنُ والْحْسَئِنُ على ظَهْرِه ‏ فإدا ا ادها هن عليه اذا لما سيا 
ع سيط ذا متسار شي زد علطا وم ل حاص بد د 
فَقَمْتُ إِليه » فَقَلتُ : يا رَسُولَ الل رهما برقت بَرَْةٌ » فقال لَهُما : ٠‏ ألْجقا بأمَكُمَا » 
فَمَكَتْ رم 0 دخلا ). رَوَاهُ 00 ْ 


كد سو يه ل 
بآن ل بي 0 لدم ل ترج الحديث البو م 

:01 صاب : : 
0 )0 جنبوا مساجد م صبيانكم وخصوهاتكم 01 وشراء م 8 
وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهرك » 0 مكحول 
وهو لم يسمع منه » وأخرج ابن ماجه من حديث وائلة ب بن الأسقع أن النبي عَيه قال : 
« جنبوا مساجدم صبيانكم ومجانيتكم وشراءم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم 
وإقامة حدود كم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع ») وفي إسناده 
الحرث بن شهاب وهو ضعيف . وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم 
وهو متفق عليه . وحديث الباب وحديث أنس أن النبي عَم قال : «إني لأسمع بكاء 
الصبي وأنا في الصلاة فأخفف , مخافة أن تفتتن أمه » وهو متفق عليه فيجمع بين الأحاديث 
جر ا حي ص العو واج لوال كرو ارو وترم الطاعة ْ 

8 -( وَعَنْ عائشة قالتُ: كان : ابي عه ُصَل من اليل ونا إلى ذه ونا حائضيٌ 
وَعَلىي 1 وَعَليه نعضة:: كه ا وَأيو دَاوَدٌ وَابِن ماجَة ) . 

الحديث أخرجه أيضا التساق . واتفق عل موه الشييكان مه متذيك تيدونة > قوله»* 
| (مرط ) بكسر اليم وهو كساء من صوف أو خخز أو كتان . وقيل : لا يسمى مرطا 
(94ه) أحمد إجاص؟اه) . 
(099) مسلم (ج١‏ - 0 » وأبو داود (ج١/.307*)‏ , وابن ماجه: (ج١567/1)‏ . 
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إل الأحضن . وفي الصحيح ١‏ في مرط شعر أسود ) . والمرط يكون إزاراً ويكون رداء » 
قاله ابن رسلان وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته » وهو مذهب 
الجمهور . وقال أبو حنيفة : إنها تبطل » والحديث يرد عليه . وفيه أن ثياب الحائتض طاهرة 
إلا موضعاً يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض » وجواز 
الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه علهها . 

٠‏ - ( وعَنْ عائشة قالّث : كان التي عَم لا يُصَلي في شكُرتا ) . رَوَاه أخمة 
وأبو دَاودٌ وَالرَقِديُ وصشخة ولفطلة : لا يصلى في لحف نسيائه ) . 


جر “حي جيه 


الحديث أخرجه أيضاً النساني وابن ا كاي ع اطأرون غم زو سوا عبقي الله 
ابن شقيق عن عائشة . قال أبو داود في سننه : قال حماد. يعني ابن زيد : معت سعيد 
ابن أبي صدقة قال : سألت محمداً يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني ‏ وقال : سمعته منذ 
زمان ولا أدزى ممن سمعته من تبت أم لا فاسآلوا عنه . قال ابن عبد البر ار 
قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من | 
رمه ار او و ا ل ل 1 
يقدح في الرواية المتقدمة فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية.الحجة . 

قوله : ( في شعرنا ) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب و كتاب وهو 
الثوب الذي يلي الجسد . وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة اعد 
وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار » قال ابن الأثير : المراد بالشعار هنا الإزار الذ 
كانوا يتغطون به عند النوم ا ال ل 
واللحاف اسم لا يلتحف به والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي 
مظنة لوقوعٍ النجاسة فيها » وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك ؛ وفيه. يها 1 
الاحتياط والأخذ باليقين جا ثز غير مستنكر في الشرع » وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن 
المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس "ا قال بعضهم . وقد تقدم في الباب الأول أنه 
كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى , وأنه قال لمن سأله هل يصلي 

في الثوب الذي يأتي فيه أهله : نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله . وذكرنا هنالك أنه من 
بان الأخيد بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة » وهكذا حديث صلاته في الكساء الذي 
لنسائه وقد تقدم . وحديث عائشة المذكور قبل هذا » وكل ذلك يذل على وجوب تجنب 
ثياب النساء » وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كأ يدل عليه حديث الباب ؛ وبهذا 


(200) أبو داود (ج١/517”)‏ » والترمذي (ج5.0/5) , وأحمد (جخاصض١١٠١).‏ 
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يجمع بين الأحاديث . 


0000000 أ ا لل مل عل جار و توج إلى 
خَيبرَ ) 5 رَوَاهُ د ومُسَلم وساي وبق 0 

(وعَنْ أنس أنه رَأَى التي عله َيه يُصلِ على جِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إلى مير 
وَالْقَبْلّة حَلمَهُ ٠‏ روه اليتالي ).. 


أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحبى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن 
عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب . .قال النسالي : عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله « على 
حمار » وربما قال: على راحلته. وقال الدارقطني وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار. 
والمعروف على راحلته وعلى البعير . وقد أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن 
يحيى بلفظ : « على حمار » قال النووي : وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحبى نظر لأنه ثقة 
نقل شيئا. محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ولكنه يقال : إنه شاذ فإنه مخالف 
رواية الجمهور في البعير والراحلة » والشاذ مردود وهو انخالف للجماعة والله أعلم انتبى . 
وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي هكذا : أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا 
0 امجدطاذارة رين لس عن مام بن عجادت عن حت بن امعد 
عن أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات . قال النساي : الصواب موقوف انتهى . وقد خرجه 
مسلم والإمام مالك في الموطاً من فعل أنس . ولفظ مسلم حدثنا أنس بن سيرين قال 
( تلقينا أنس. بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين اتمرء فرأيته يصلي على حمار » قال 
القاضي عياض : قيل إنه وهم » وصوابه قدم من الشام كا جاء في صحيح البخاري لأنهم 
خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام . قال النووي : ورواية مسلم صحيحة ومعناه 
تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف في رجوعه للعلم به . واستدل المصنف 
بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا 

تم إلا على القول بأن الحمار نجس عين » نعم . يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على 
ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها . والحديثئان يدلان على جواز التطوع 
على الراحلة . قال النووي : وهو جائز بإجماع المسلمين : ولا يجوز عند الجمهور إلا في 
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اد ا كه 


اراي منت لاعس ميم 
: 5 الصلاة على ل ا وغيرهما من المفارش “ةا 

5# -( عن ابن عباس أن الي عط صلَى على بسايذ . رَوَاُ أحمذ وا بن ماجَهُ ) . 

الحديث في إسناده زمعة بن صالح الحيدي » ضبعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنساقي . 
وقد أخرج له مسلم فرد حديثث روا باخر » وهذا الجاية ”قد اخرجه اب أ شسة 
في المصنف قال : حدثنا وكيع عن زمعة عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحدهما عن عكرمة 
اران عا لكر ذل ل ل ي ومسلم واعالم 
سارف لس شو سا الو لسر ايه 
هجا رسكن الشين :وضمها: ونو ما يشيفك أي يقر .روما البشايك يتقح :الباء :فهي 
الارض الواسعة » قال عديل بن الفرخ العجلي : | ظ 

ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط 'لأيندي الناعجات . عريض 


والحديث يدل عل جواز الصلاة:على البسط » وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم 
من الصحابة ومن بعدهم . وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور. 
الفقهاء » وقد كره ذلك جماعة من التابعين بمن بعدهم , فروى ابن أبي شيبة في المصنف 
عن سعيذ بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصا عل لاشيم رقي اا 
الذي تحته خمل محدثة . وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل : شىء من الحيوان 
ويستحب الصلاة على كل شيء .من نبات الأرض . وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره 
أن يسجد على شيء دون الأرض . وإلى الكراهة ذهب اهادي ومالك » ومنعت الإمامية 
صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض . وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان 
من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العربي : وَإِنما كرهه من 

جهة. الزخرفة . واستدل الهادي على كراهة ما ليس فنألا رض بحديث : ( جعلت لنا 
الأرض مسجداً وطهوراً » بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك . قال في ضوء النهار : 
وهو وهم لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل « وطهوراً » وإلا لزم مذهب أبي 


(505) أحمد (جاداص؟02) » وابن ماجه (ج١7./1١1).‏ 


ند 


حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى . وأقول : بل المراذ بالأرض في الحديث 
ما هو أعم من التراب بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ : ٠‏ وتربتها طهوراً » وإلا لزم صحة 
إضافة الشيء إلى نفسه » وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن 
الاستدلال بالحديث إن التنصيص على كون الأرض مسجداً لا ينفي كون. غيرها نسدد 
بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط على أن السجود على البسط ونحوها سجود 
على الأرض ؟ يقال للراكب .على السرج الموضوع علىرظهر الفرس راكب عل الفرس » 
وقد صح ١‏ أن رسول الله عه صلى على البسط » وهو لا يفعل المكروه . 

فائدة : حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة السنتة بلفظ الحصير . قال 
العراقي في شرح الترمذي : فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على 
البسط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما باباً ؛ وقد روى ابن 
:أي شيبة في سننه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ : 9 فيصلي أحياناً على بساط 
لنا ) وهو حصير.ننضحه بالماء . قال العراقي :.فتبين أن مراد أنس بالبساط : الحصير ) 
ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش انتهبى . ؤهذه الرواية . 
ل ال ا 0 


٠ 000‏ - ( وَعَنٍ المُغيرَة بن شْبَةَ قال : كان رسثول اللو عي ينه يُصَلٍ على الْحَصيرٍ 
افو المدْبُوغَة : رَوَاهُ أحمد وأبو دَاوْدَ ). 


كدوك ان إنسافه أن عون عمد رن عنيد :اذ ابت سمية القع عن امد عن لتر 
وأبو عون ثقة احتج به الشيخان . وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون . .قال أبو 
حاتم : فيه مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين » وقال : يروي المقاطيع . 
قال العراقي : وهذا يدل على الانقطاع يبنه وبين المغيرة انتبى . ولكن صلاته َيه على 
الحضير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة .اومن حلايث أن سيعيد :وهياق . ومن حديث 
أم سلمة عند الطبراني في الكبير . ومن حديث ابن عمر عند ألي حاتم في العلل . قوله : 
( والفزوة المدبوغة ) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراء كبهمة وبهام وفي ذلك رد على 
من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منهاء وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل 
الحديث وسائر الأحاديث التي ذكرناها على أنه عَيلّهِ صلى على الحصير . وأخرج أبو يعلى 
الموصلي عن عائشة بسند قال العراقي : رجاله ثقات » « أنها سكلت أكان رسول الله عله 


605 أحمد (ج :صخ )١5‏ 2 وأبو داود (ج١509/1)‏ 1 
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ل و 1ت ا 
فإن عن رجاله 7 كفم دود ونكارة أ قال العراقي . وقد ذهب 
إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم م قال الترمذي قال : إلا أن قومأ من 
أها ل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً انتبى . وقد روي عن زيد وات يوان : 
ا ل اي 
2 
ا 00 ا 
يَسْحُدُ عليه ل 
اليد 2 ب ع و ار 00 
بكر بن أني شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش » زاذ مُسلم ورأيته يصلي في ثوبه 
واحد ييا به وهذه الزيادة أفردها ابن ماجه 2 فرواها عن أبي "كريب عن عمر بن 
عبيد عن الأعمش والكلام على فقه الحديث قد تقدم . 


- ( وَعَنْ مَيِمُوئةَ قالَتْ : كان رَسُول الله عله يُصَلى على الْخُمرَةٍٍ 7 
الجماعة إلا التَرَمِذِيّ لكِنّهُ له مِنْ رواية أبن عباس رَضي الله عَنه ) . 


لظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي : « كان رسول الله عه يصلي على الخمرة ) 
وقال : حسن صحيح » وني الباب عن أم حبيبة عند الطبراني . وعن أم سلمة عند الطبراني 
اضيا كرت عائك عد تور ران ورم واد بطي رواجاد . وعن ابن عمر عند الطبراني 

في الكبير والأوسط » وأحمد والبزار وعن أم كلنوم بذك فك اله تن عي امد عند 
ارخ أ شبيية قال التريدي : وم يتسمع من البي ع وقد أورد ها الطيراني في المعجم 
ل ا ل ا 
ابن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج البي عَيده دفعت إلما عضب من صفر . وعن أنس 


(00) مسلم وجا - مساجد/1/ا؟) . 
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عند :الظيرا ىق الستعين المي والبزار بإسناد رجاله ثقات . وعن جابر عند البزار . 
وعن أي بكرة عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات . وعن ألي هريزة عند مسلو: والنساي» 
وعن أم أيمن عند .الطبراني بإسناد جيد . وعن أم سلم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد . 
قوله : ( على الخمرة ) قال أبو عبيد: هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر 
ما يسجد عليه المصلي » فإن عظم بحيث: يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو 
حصير . وليس بخمرة . وقال الجوهري : الخمرة بالضم : سجادة صغيرة تعمل من سعف 
او عا م او ا م 0 
قال : وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف . وقال صاحب الهاية : هي مقدار 

ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصبر أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب , 
ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار » وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة 
في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب ‏ الغسل . ومادة خمر تدل على التغطية والسترء 
ومنه سميت الخمر 92 لا 300 يذل بعل اند ل يان 
بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك ؛ وسواء كانت صغيرة 
كانشسة عل القول باعي لا تسصنى رق الااإذا كان هر وأو كانت قرا #اناضيد 
والبساط لما تقدم من صلاته عه على الحصير والبساط والفروة . وقد أخرج أحمد في 
مسنده من حديث أم سلمة أن ابي عَكه قال لأفلح : ديا أفلح ترب وجهك ) أي 
في سجوده قال العراقي : والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإثما أراد به تمكين 
الجبية من الأرض » وكأنه راه يصلي ولا يمكن جببته من الأرض فأمره بذلك » لا أنه 
راه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتبى . وقد ذهب إلى أنه لا بأس 
بالصلاة على الخمرة الجمهور . قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم » وقد نسبه 
العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات » 
وقد تقدم ذكر«من اعاز مباشنة الأرف.. 

/ا. ٠‏ - (وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال : ما أبالي لَوْ صَلَيِتُ على تحنس طَنَافسَ . رَوَاهُ 
التخارئ ق ازنك + 1 

الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : ٠‏ ست طنافس: بعضها فوق بعض ©» وروى 
ابن أي شبية عن ابن عباس ١‏ أنه صلى .على طنقسة » . وعن ألي وائل « أنه صلى على 
طنفسة » . وعن الحسن قال : لا بأس بالصلاة على الطنفسة . وعنه « أنه كان يصلي على 
٠‏ (109) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (ج0؟ ترجمة 318) . 
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طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض » . وعن إبراهيم والحسن أيضاً أنهما 
صليا على بساط فيه تصاوير . وعن عطاء « أنه صلى على بساط أبيض »© . وعن سعيد بن 
حون اللاطل عل :ببناط 1 أبضا وض هرةة امداق :9 أن قبل عالق كط عق 
قيس بن عباد . وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كا تقدم 
في الصلاة على البسط » وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لان الطنافس 
البسط التي تحتها خمل 5 تقدم . قوله : ( طنافس ) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر ‏ 
الطاء والفاء معا وضمهما وفتحهما معاً ء وكسر الطاء مع فتح الفاء . 


#6 باب الصلاة في النعلين والخفين “8# 
4. -( عَنْ أبي مَسلمَةَ سعيد بن تيد قال : سألتُ أنسا : كن اي عَفله يصلي | 


اس عد 


في تَعْليّْهِ ؟ قال : :انعم . متفق عليه ) . 


.> - ( وَعَنْ سداد بن أؤس_ قال : قال سول الله لق : «خالِفُوا غود فق 
لا يُصَنُونَ في نِعَالهِمْ ولا خفافهم » . روا أبو دَاوْدَ ). 

الحديث الأول أخرجه البخاري عن ادم عن شعبة وعن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المغفل وعن الربيع الزهراني عن عباد بن 
العوام . وأخرجه النسالي عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع » وغسان بن مضر عن 
أبي مسلمة سعيد بن يزيد . والحديث الثاني أخرجه ابن حبان أيضاً في صحيحه ولا مطعن 
في إسناده . وفي الباب أحاديث, أربعة أخر. عن: أنسن : الأول عند الطبراني والبييقي . قال 
البييقى لياس بإسناده . وذ ونعقه ابا سر تاديف شةافدية أوس بد واقالك عند 
ل 1 صلوا في نعالكم ) وفي إسناده عباد بن جويرية كذبه أحمد والبخاري . 
والرابع عند ابن مردويه وفي إسناده عيسى بن عبد الله العسقلاني وهو ضعيف يسرق 
الحديث . وفي الياب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه » وله حديث آخر عند الظبراني 
في إسناده علي بن عاصم تكلم فيه » وله حديث ثالث عند البزار والطبراني والبميقي » 
وفي إسناده .أبو حمزة الأعور وهو غير حنج به . وعن عبد الله ابن ني حبيية عند أحمد 
والبزار والطبراني وعن عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجه . وعن عمرو بن حريث 
عند الترمذي في الشمائل والنسالي . وعن أوس الثقفي عند ابن ماجه وعن أبي هريرة عند 


. ومسلم وجا - مساجد/.0)‎ 3 08/1١١ البخاري‎ 06١04١ 
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6ت 


أأبي داود وله حديث آخر عند أحمد والبييقي وله حديث ثالث عند البزار والطبراني وفيه 
عباد بن كثير وهو لين الحديث . وقيل : متروك . وقيل : لا يحنج بحدينه » وله حديث 
: رابع رواه ابن مردويه وفيه صالح مولى التوءمة وهو ضعيف . وعن عطاء الشيبي عند 
:ابن منده في. معرفة الصحابة » والطبراني وار بن قانع وعن البراء عند أي الشيخ » وفي إسناده 
سوار بن مصعب وهو ضعيف . وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم ؛ وله حديث آخر 
عند الطبراني . وعن ابن عباس عند البزار والطبراني وابن عدي وفي إسناده النضر بن عمرو 
وهو ضعيف جدا » وله حديث آخر عند الطبراني . وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني . 
وعن علي بن ألي طالب عند ابن عدي في الكامل من رواية الحسين ين ضميرة عن أبيه 
عن جده وهو ضعيف جداً » وله حديث آخر عند ألي يعلى وابن عدي وقال : هذا ليس 
بر فنصي ع را ع لحر بور ورور ا دمي سد اران أراتماده 
. وعن مجمع بن جارية عند أحمد وفي إسناده يزيد , بن تعاض اوهو حعين:» وعن 
ا" حبان في الثقات والظبراق. فى معجحيه الكبير والأو سل . وعن 
أبي بكرة عند البزار وأبي يعلى وابن علري: ول إستاده عر بن عراز اخلط و تفن ووه ,وله 
ابن معين . وعن أي ذر عند أبي الشيخ والبيبقي دوعن لمعه حك أ اند وعن 
عائشة عند الطبزاني بإسناد صحيح » وعن أعرابي من الصحابة لم يسم عند ابن ألي شيبة 
في مصنفه وأحمد في مسنده » والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة. في النعال » وقد 
اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك هل هو مستحب أو مباح أو مكروه فروي عن 
عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره ه خلع النعال ويشتد. على الناس في ذلك وكذا عن ابن 
مسعود . وكان أبو عمو الشيباني يرب الناس إذا خلعوا نعالهم . وروي عن إبراهم 
أنه كان يكره ه خلع النعال وهذا. يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء . قال العراقي في شرح 
الترمذدي اوكن كاندايفكل للك ارقي لمن التعل: في الصتااة غمر بو الخطات و0 بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع, وأوس 
التقفي . ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله 
وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشْرَي القاضي وأبو مجاز وأبو عمرو 
الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم والنخعي وإبراهم التيمي وعلي بن الحسين ا أبو 
جعفر . ومن كان لا يصلى فيهما عبد الله بن عمر وأبو مومى الأشعري » ومن ذهب 
إلى الاستحباب المادوية وإن أنكر ذلك عوامهم . قال الامام المهدي في البحر : مسألة 
ويستحب في النعل الطاهر لقوله عه ٠‏ صلوا في نعالكم ؛ الخبر . وقال ابن دقيق العيد 
في شرح الحديث الأول من حديثي الباب : إنه لا ينبغي أن يؤّخذ منه الاستحباب لأن 
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ْ ذلك لبد عل لهاي االصادة ثم أطال البحث وأطاب إلا أن الحديث د 
الباب أقل أحواله ادلالة على الاستحياب ؛ وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرنا . 
أخرج أبو داود من حديث بي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله عَت. 0 
أحد؟ إلى المسجد فلينظر فإن رأي في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » .أويمكن 7 
الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله عَهلّه 
أنه قال : ٠‏ إذا صلى أحدك فخلع نعليه فلا يوذ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل 
فييما ) وهو 5 قال العراقي 0 .وحديث غموو ان كفي عن أببة بخ 
جده.قال : ٠‏ رأيت رسول الله َه يصل حافياً ومنتعلاً » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 
وروع أن أن شي باسادة إل 0 بن أن ليل أنه قال : « صلى رسول الله 
كلق تعليه تفال الناس فى نماكم فخا :تغلية.اتخلموا. قلما. ضبل قال : من شاء أن يصلي 
في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع » قال العراقي :#وهذا قزمل صضحيع الإنتاد 
ويجمع بين أحاديث الباب بعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة 
. بمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك 
الأوامر لا ينافي الاستحباب 5 في حديث « بين كل أذانين ملذة بان شاه ) وهذا أعدل 
المذاهب وأقواها عندي . 


#د باب المواضع المنبي عنبها والمأذون. فيبا للصلاة #6 
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الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه في التيمم فلا نعيده وهو ثابت بزيادة طيبة 
من رواية أنس عند ابن السراج في مسنده قال الغراقي : بإسناد صحيح . وأخرجه أيضا 
أحمد والضياء في امختارة » وأشار إلى حديث لسن أيظناً الترمذدي قال العراقي في. شرح ١‏ 
الترمذي ما لفظه : وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم والنساتي من رواء ية يزيد الفقير 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « أعطيت خمساً ») فذكرها وفيه : 
وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً » الحديث انتبى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة 
مخرجة في الصحيحين » ولكنه ذكر البخاري الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر في 
التيمم والصلاة » وليس فيه هذه الزيادة . وأما مسلم فصرح بها في صحيحه في الصلاة 

قات 


وهي تدل .على أن المراد. بالأرض المذكورة في الحديث ليس.هي :الأرض جميعها ك] يدل 
على ذلك زيادة لفظ كلها في حديث حذيفة عند مسلم وا في حديث أي ذر وحديث 
أبي سعيد الآتيين بل المراد الأرض الطاهرة المباحة لآن ا ا 
.ليست بطيبة شرعاً نعم من قال : إن التأكيد ينفي المجاز » قال المراد بالأرض المؤكدة بلفظ 
كل جميعها وجعل هذه الزيادة معارضة لأضل الحديت لأعها وقعت عنافية +4020 وا رياةة 
إفا تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حيكذ إلى التعارض .وقد حك مستي انا 
التأكيد بكل خلافاً هل يرفع انجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح من 
حديث عائشة « كان يصوم شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلاً ) والقول بأنه يرفع 
المحاز ز يستلزم عدم صحة. وقوع -الاستثناء بعد المؤكد 5 صرح بذلك القائلون به . وللمقام 
ببحث ليس هذا موضعه . وما ممم الرفع الأحاديث اولوانت عي قاد : 

في المقبرة والحمام واغيرهاواسياق :3 كرها:. 

0<( وعَن أبي ذَرّ قال : سنت رَسُول الل عه أي مَنْحدٍ وبع وَل ؟ قال : 
١‏ الْمَسْجِدُ الْحَرامُ ؛ » قَلْتُ :انم أ ؟ قال : ١‏ الْمَسْحِدُ الأقصى 2 . قلْتُ ١‏ كم 
بَيْنْهُما ؟ قال ار يشون له اقلت : ثم أن ؟ قال : « حَيّكُما أُذرَكْتَ الصلاةً فصل 
فَكُلّها مسجد » . ممق عَليهِ ) . 

قوله : ( قال : أربعون ) يعني في الحدوث لا في المسافة . قوله : ( حيا أدركت ) 
.لفظ مسلم ٠‏ وأينا أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد » وفي لفظ له « ثم حيغا أدركتك ) 
وفي لفظ له أيضاً « فحيئًا أدركتك الصلاة فصل ) . قال النووي : وفيه جواز الصلاة 
في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع الت عيبا 
النجاسة كالمزبلة وامجزرة وكذا ما : نبى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل » ومنه قارعة 
الطريق والحمام وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوى . قوله : ( فكلها ) هو تأكيد . 
0 0" وهو 0 00 ش 


وَالْحَمَّامَ 0 . رَوَاةُ الكَنْسَةُ 31 ارون 


لمعي لطس رن رار بن حبان والحا م . قال الترمذي ايك 


. )١/دجاسم‎ - ١ج( البخاري (ج7475/5) ؛ ومسلم‎ )51١( 
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فيه اضطراب رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن النبي عه مرسلاً . 
ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد , ورواه محمد بن إسحق 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي عَكه ولم 
يذكر فيه عن أَني سعيد » وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت وأصح 
انتبى . وقال الدارقطني في العلل : المرسل المحفوظ. ورجح البيبقي المرسل سل . وقال النووي : 
هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال » وإذا كان الواصل له 
ثقة فهو مقبول . قال الحافظ : وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح 
من طريق من الطرق كذا قال :قلع يضت 'انتبى . والحديث صححه الحام في المستدرك 
وابن حزم الظاهري » وأشار ابن دقيق العيد في الإمام إلى صحته . وفي الباب عن علي 
عند أبي داود . وعن ابن عمر عند الترمذي واين ماجه وسيآتي . وعن عمر عند ابن. 
ماجه . وعن أي مرئد الغنوي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنساقي وسيأتي . وعن 
جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وأنس بن مالك 
جميعهم عند ابن عدي في الكامل وفي إسناد حديثهم عباد بن كثير ضعيف جدا ضعفه 
أحمد وابن معين . قال ابن حزم : أحاديث النبي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في في المقبرة 
أحاديث متواترة لا يسع أحداً تركها . قال العراقي : إن أراد بالتواتر ماني كرة الأصوليون 
من أنه روله عن كل واحد من .رواته جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في الطرفين » 
والواسطة فليس كذلك فإنها أخبار احاد وإن أراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب » 
وأهل الحديث غالباً إنما يريدون بالمتواتر المشهور انتبئى . وفيه أن المعتبر في التواتز هو أن 
يروي الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تواطؤ كل جمع على الكذب لا أنه يرويه 
جمع كذلك عن كل واحد من رواته ما لم يعتبره أهل الأصول اللهم إلا أن يريد بكل 
. واحد من رواته كل رتبة من رتب رواته . قوله : ( إلا المقبرة ) مثلثة الباء مفتوحة الم 
وقد تكسر المم وهي المحل الذي يدفن فيه الموق . والحديث يدل على المنع من الصلاة 
في المقبرة » والحمام . وقد اختلف الناس في ذلك . أما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة 
في المقبرة » ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسة 
ا ا ل 
الظاهرية » ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار . قال ابن حزم : وبه يقول طوائف 
من السلف فحكي عن خمسة من الصحابة النبي عن ذلك وهم عمر وعلي وأبو هريرة 
وأنس وابن عباس » وقال : ما نعلم تخالفا من الصحابة . وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم . وقوله 


هه١‏ هه 


اسه عم هسحا دان دو جنيه ولا ل كي اا بو انان 
عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة . وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت ال منصور بالله والمهادوية 
وضرحوا بعدم صحتها إن وقعت فيها . وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة 
وغيرها فقال : إذا كانت مختلطة بلحم الموق وصديدهم , وما يخرج منهم لم تجر:الصلاة 
ار ا 1 . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب 

بو العباس والامام يحيى من أهل الت » وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة 
0 . وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم 
يفرقوا 5 فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة 

في المقبرة وعدم الكراهة . والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي 
عه المت فاعدل له أنه عله ميل غل قر المسكية السودا» وأحاديت اللي التوقر: 
ما قال ذلك الإمام لاا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له » وقد 
. تقرر في. الاصول أن النبي يدل على فساد المبي عنه » فيكون الحق التحريم والبطلان » 
لأن الفساد الذي يقتضيه النبي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر 
وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة . وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة 
الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد أبداً . وقال أبو ثور : لا يصلي في حمام ولا مقبرة على 
ظاهر الحديث وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . وروي عن ابن عباس أنه قال : ( لا يصلين 
إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة » ..قال ابن حزم : ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً 
من الصحابة ؤروينا: مثل ذلك عن نافع بن: جبير بن مطعم وإبراهيم النخعي وخيثمة 
والعلاء بن زياد عن أبيه . قال ابن حزم : ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبداً 
بابه إلى جميع؛ حدوده ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خرباً كان أو قائماً , 
فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حيئئذ انتبى . 
وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكيوا 
بعمومات نحو حديث « أيها أدركت الصلاة فصل » وحملوا النبي على حمام متنجس . والحق 
ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة ا را 1 لو 

في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة » وقيل : الحرمة الموتى » وحكمة. المنع من 
الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل : إنه مأوى الشيطان . 


١6515 


ره 58 عا 21 لك 
- ( وَعَنْ أبي مَرنَدِ لكوي قال : قال رَسُولٌ الله ينه  :‏ لا نُصلوا إلى القبور 
ولا تَجُلِسُوا عَلَيْها » . رَوَاهُ الجماعة إلا البْخاري وابنَ ماجَة ) . 


الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور » وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس 
عليها » وظاهر النهي التحريم . وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : « لأن يجلس 
أحدم على جمرة فتحرق اثيابه به فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر اخيه ) . وروي 
عر هالك. أنه لذ يكرة القعود عليها ونحوه » قال : وإنها ابي عن القعود لقضاء الحاجة 
. وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسد القبور ؤيضطجع عليها وني البخاري أن يزيد بن ثابت 
أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور » وقال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليها, . وفيه : 
عن اين 'عنسر آنل كان يلين على القبور وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنغ ولا' حجة 
في قول أحد لا سيما إذا كان معارضاً للثابت عنه عَيتُّهِ » وقد أخرج أبو داود والترمذي 
وصححه وان ماجه وابن حبان والخام من حديث جابر بلفظ ««نبى أن يمصص القبر 
ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطا أوهو في صحيخ مسلم بدون الكتابة . وقال الخامم : 
الكتابة على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبا إلا مع: الوطء . 


4 - ( وَعَنِ أبن عُمَرَ قال : قال رَسُْول الل عله : ١‏ الوا من صَلَايَكمْ في 
يبُونَكُم وَلَا َتَحِذُوها قُبُوراً اواك الققافة لكان بماحة ب 

قوله : ( من صلاتكم ) قال القرطبي 5 
من حديث جابر مرفوعاً : ١‏ إذا.قضى أحدك الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته » وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض فرائضكم في ييوتكم 
ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن . قال ١‏ الحافظ : وهذا وإن كان 
حماد اخق الأول شو راجح ا م ال ل 
20008 الحديث كراهية الصلاة ف القارر + وتازعة الاماغيل فقال شي 
دال على كراهة الصلاة :في القبر لا في المقابر » وتعقب أن المدييف: قدحوره يافظ القايز 
كا رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : ولا تجعلوا ييوتكم مقابر » وقال ابن التين : 
أله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر » اله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى 
(51) مسلم (ج؟ - جنائز/8/6) » وأبو داود (ج 0779/9 2 والترمذي (ج؟/0ه. )١‏ » والنسائي (جاص37) 6 . 

وأحمد جاص ه78 )١‏ : 

(1154) البخاري (ج١/477)‏ »:ومسلم (ج١‏ - مسافرين/8١3)‏ . 


لالاهة١‏ ل 


الصلاة في البيوت إذ ا القبور . قال : فآما 0 الصلاة 
في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يوٌّخذ منه ذلك . قال الحافظ : إن أراد لا 
يؤخذ بطريق المنطوق فمسلم . وإن أراد نفي ذلك مطلقاً فلا » وقيل يحتمل أن المراد 
لا تجعلوا الببوت وطن النوم فقط لا تصلون فيبا فإن النوم أخو الموت . والميت لا يصلي . 
وقيل : يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقير . 
ويويده ما رواه مسلم « مثل البيت الذي يذكر الله فيه , والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت » . قال الخطابي : وأما من تأولم على النبي عن دفن المونٌ في البيوت 
فليس.. يشي * ؛٠‏ فد دفن رسول الله عَم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . وتعقبه 
الكرماني بأن قال : لعل ذلك من خصائصه :قرؤي أن الأساخ يدفوة جيك عرترن 
كا روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف , وله طريق 
أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نبي غيره 
عن ذلك » ؛ بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر » فتصير الصلاة . 
فيها مكروهة ارال براحي اد ميف امرن كع جنية الايد وهو 'قوله: ( لا 
تجعلوا يوتكم مقابر ) فإن ظاهره يقتضي النبي عن الدفن في البيوت مطلقاً انتبى . وكأن 
البخاري أشار بترجمة الباب بقوله باب كراهة الصلاة في المقابر إلى حديث أبي سعيد امتقدم 
لا لم يكن على شرطه . 

8 ( رَعَنْ جندب إن عَبْدِ الله البَجَلي قال : سِغْتُ رَسُولَ الأ لله عه قبل أن 
يَمْوْتٌ بِحَمْس وَهْوَ يُقُولُ , إن مَنْ كان قَبْلَكُمْ كاثوا يَتَحِذُونَ قُبُورَ َنْبيائهم وَصالحيهم 
تساجد آلا قلا تّخْدوا الْقبُورَ مُسَاجد , إلي ألهاكم عن ذلك » . رَوَاهِ سم ) . 

الحديث أخرجه النسائ أيضاً ا ل 
أي هريرة عند الشيخين وأبي داود والنسايُ . وعن أب فخ عباس عند أن دونه والترزمذدي 
وحسنه . وله حديث اخر عند الشيخين والنساق . وعن أسامة بن زيد عند أحمد والطبراني 
بإسناد جيد . وعن زيد بن ثابت. عند الطبراني بإسناد جيد أيضاً . وعن أبن مسعود عند. 
الطبراني بإسناد جيد أيضاً . وعن أني عبيدة بن الجرّاح عند البزار » وعن علي عند البزار 
أيضاً » وعند أي سعيد عند البزار أيضاً :وق إستادة عمر.بن. ضعبان وهو ضعيف . وعن 
جابر. عند ابن عدي . والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور تاذ والصلحاء مساجد . . 
قال العلماء : إنما نمى النبي عَيه عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في 


(515) مسلم (ج١‏ - مساجد/؟5) . 


- ١58 


تعظيمه والافتان به » وربما أدى ذلك إلى الكفر ا تجرى'لكثير من الأم الخالية » ول 
. احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله َه حين 
ا ا 0 :وخر ة عاشة . 
مدفن رسول الله مه وصاحبيه أبي بكر وعمر بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله 
اعلا يظهر في المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدي إلى المحذور » ثم بنوا جدارين من ركني 
القبر الشماليين حرفوهها حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر . وقد روي 
أن النبي عن اتخاذ القبور مساجد كان في مرض موته قبل اليوم الذي مات فيه تخمسة . 
أيام » وقد حمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان 
وهو تقييد بلا دليل » » لأن التعظم والافتتان لا يختصان بزمان دون زمان » وقد .يوخذ من 
قوله : ٠‏ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » في حديث الباب » وكذلك قوله في حديث | 
ابن عباس عند أني داود والترمذي بلفظ « المتخذين عليها المساجد ) أن محل الذم على ذلك 
أن تتخذ المساجد على القبور بعد البفن » لا لو بني المسجد أولاً وجعل القير في جانبه 
ليدفن فية واقف المسجد أو غيزه فليس بداخل في ذلك . مال الغراقي : والظاهر أنه لا 
فرق » وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل يحرم 
الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه الما السو 0 
انتبى . واستنبط البيضاوي من علة التعظيم جواز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد 
التبرك دون التعظم . ورد بأن 'قصد التبرك تعظم . 


5 - ( وعَنْ أبي هريرة قال : قال رَسُولُ الله عله « صَلُوا في مَرَابض الغتمَ , 
ولا ُصَلُوا في أغطان الإبل ) . رَوَاه أحمَدٌ وا فلت وصححةهٌ ). 


الحديث أخرجه ابن ماجه وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم :وعن المزاء عند 
أني داود . وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه 
أيطا والسان.. :وعن ابن ”عير -عنذ :ايخ ماجه أيضا داوغن أنس عند الشيدخين ٠‏ وعن 
أسيد بن حضير عند الطبراني . وعن سليك الغطفاني عند الطبرالي با . وفي إسناده 
جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة وسفيان . . وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى 
3 مده وعد عبد شين عجرو تن الثاو عند اع زوق إنبادها ابيع ليم وول" 
حديث آخر عند الطبراني . وعن عقبة بن عامر عند الطبراني » ورجال إسناده ثقات . 
وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني » ورجال إسناده ثقاث . قوله : 


(015) الترمذي (ج5؟/8:؟) . 


( في مرابض ض الغنم ) جمع مربض بة بفتح المم وكسر الباء الموحدة ون ضاد معجمة . 
قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض مثال مجلس . قال : وربوض 
الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجنوم الطير:. قوله : ( في أعطان الإبل ) هي جمع 
عطن بفتح العين والطاء المهملتين » وني بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح المم' 
وكسر الطاء . قال في النهاية :. العطن مبرك الإبل حول الماء . 


. والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض فق العنم وغل خريها ل بنشاناق الأبل + 
0 : لا تصح بحال » وقال : من صلى في عطن إبل أعاد 
أ. وسثل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل » قال لا يصلي فيه » قيل : فإن بسط 
عليه ثوباً قال : لا. وقال ابن حزم : لا تحل في عطن إبل . وذهب الجمهور إلى حمل 
'النبي على الكراهة مع عدم النجاسة . وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول 
بأن علة النبي هي النجاسة وذلك فتوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها . وقد عرفت 
ما قدمناه فيه » ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة 
ما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغئم » إذ لا قائل بالفرق بين أرواث _كل من 
الجنسين وأبواها » ٠‏ كا قال الغراقي » وأيضاً قد قيل : إن حكمة النبي ما فيها من النفورٌ » 
فربما نفرت وهو في الصلاة, فتؤدي إلى قطعها . أو أذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر 
الللهي عن الخشوع في الصلاة . وبهذا علل ألنبي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك » 
وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حيثذ , 
ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : ولا تصلوا 
في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت ؟ » . وقد 
يحتمل أن علة النبي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها 
مع شغل خاطره . وقيل : لأن الراعي ييؤل بينها . وقيل : المدكمة في النبي كونها خلقت 
من الشياطين ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق دو كدر عن التمان فق 
حديثه . وعند أببي داود من حديث البراء . وعند أبن ماجه ا 
أني هريرة . إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى 
اللي :وهو التحريم كا ذهب إليه أحمد والظاهرية . وأما الأمر بالصلاة في مرابض ادم فأ 
إباحة ليس للوجوب . قال العراقي اتفاقاً : وإفا نبه َيه على ذلك لثلا يظن أن حكمها 
حكم الإبل » أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمريه فأجاب في الإبل 
بالمنع ) وني الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : « فإنها بركة ») 
فهو إما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أضحاب الإبل بالغلظ والقسو 


ووصف مدان الغنم بالسكينة 1 
فائدة : ذكر ابن حزم أن أحاديث النبي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر 
يوجب العلم . ش ١‏ 


١‏ - ( وَعَنْ ريد بن ججيرَةَ عَنْ داوْد بن حُصِين عَنْ افع عَنٍ ابن عمَر أن 
رَسُول الله َه تهى أن يُصَلَّى في سبع مَوَاِنَ في المَزيَلةِ » والْمَجوْرَة » والْمقبَرةِ ؛ 
وقارِعَةٍ الطريق » وفي الحَمّامِ » وفي أعطَانٍ الإبل » وقَوْقٌ ظَهْرِ بيت الله . رواة عبد بن 
حَمَيْد في مسنَدِهِ وابن قاجة والترفدي + وقال: : إِسْنَادهُ ليس بذاك لوي » 0 
في بن مير من قل جف وقذ روى الث بن سد هلذا اْحَدِيتَ عن عَِدِ ال 
بن عمر العُمَرِيّ عَنْ تافعم عَنْ ابْن عمَرٌ عَنٍ التبيي عَيلله مِْلهُ » قال “وعدت لاعن ؛ 
عن التي َه أشّه وأْصّحٌ مِنْ حَدِيث اللَيْث بن سعد » والعُمري صَعَفَهُ بَعْضُ هل 
حورت ين اقل لخدف 
الحديث في إسناد الترمذي زيد بن جبيرة وهو ضعيف 5 قال الترمذي . قال البخاري وابن 
معين : زيد بن جبيرة متروك. وقال أبو حاتم: : لا يكيب حدينه . وقال النساي: ليس بثقة. 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال الحافظ في التلخيص “اند قعل عدا , 
وفي إسناد ابن ماجه عبد اله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان . قال ابن أبي حاتم 
في العلل : هما جميعاً يعني الحديثين واهيان . ؤصحح الحديث ابن السكن , » وإمام الحرمين 
وقد تقدم الكلام في المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيها من الأحاديث الصحيحة . قوله : 
( المزبلة ) فيبا لغتان فتح الموحدة وضمها » حكاهما الجوهري وهي المكان الذي يلقى فيه الزبل . 
( امجزرة ) بفتح الزاي المكان الذي ينحر فية الإبل وتذبح فيه البقر والغنم . قوله : 
( وقارعة الطريق ) قيل : المراد به أعلى الطريق » وقيل : صدره » وقيل : ما برز مته . 
والحديث يدل عل تحربم الصلاة في هذه المواطن . وقد اختلف في العلة في النبي . وأما 
ْ في المقبرة والحمام.وأعطان الإيل فقد تقدم الكلام في ذلك . وأما في المزبلة والمجزرة فلكونهما 
ل و ا م ل ل 
إن العلة في المجزرة كونها مأوى الشياطين » ذكر ذلك عن جماعة اطلعوا على ذلك . وأما 
في قارغة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر 
ل ل ا ع ا ري اك 


اه 


51 الترمذي (ج1:7/5*) »2 وابن ماجه (ج١745/1)‏ . 


و اط كك 


م5 نيل الأوطار + 


قال أبو طالب : إنها لا تصح الصلاة فيها ولو كانت واسعة قال : لاقتضاء النبي الفساد . 
اد بالله : لا تكره ه في الواسعة إذ لا ضرر لأن العلة عندهما الإضرار 
اماو . وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته 
لأنه مصلي على البيت لا إلى البيت . وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من 
بنائها قدر ثلثي ذراع را ل رار لذن 
. كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله . 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربي ا ا ا 
السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة 
والكنيسة والبيعة وإلى اتماثيل وني دار العذاب . وزاد العراتي الصلاة في الدار المغصوبة 
والصلاة إلى الام والعحدث والصلاة في بطن الوادي والصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة 
في مسجد الضرار والصلاة إلى التو فصارت تسعة'عشر موضعاً » ودليل المنع من الصلاة 
في هذه المواطن . أما السبعة الأول فلما تقدم . وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النبي . 
عن اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم . وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس 
في سبعة من الصحابة بلفظ ‏ نبي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش » أخرجه ابن عدي ؛ 
قال العراقي : ولم يصح إسناده » وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو 
أنه قال : لاا يصا لي إلى الحش ») وعن علي قال : دلا يصلي تجاه حش » وعن إبراهم 
كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر مها الحشي . ولي كراهية استقباله خلاف بين الفقهاء » 
أما الكنيسة والبيعة فروى ابن أني شيبة في المصئفف عن ابن. عباس أنه كره الصلاة في 
لكققة إل دق عار ا. رتور الكزايا عل للد رار اللشمي امار 
أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأساً ول ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأساً » 
وصلى أبو موسى. الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة . ولعل وجه الكراهة ما تقدم 
ا ل ل ا ل ا : 
واما الصلاة إلى التفاثيل فلحديث عائشة ئشة .الصحيح : « أنه قال لها عَيلكك : أزيل عني قرامك 
هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلائي » وكان لها ستر فيه تمائيل . وأما الصلاة 
في دار العذاب فلمًا عند أبي داود من حديث علي وقال : « نهاني حبي أن أصلي في أرض 
بابل لانها ملعونة.) وفي إسناده ضعف اال النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس 
عند أي داود وابن ماجه وني إسناده من لم يسم , وأما في بطن الوادي فورد في بعض 
طرق الحديث البإب بدل المقبرة . قال الحافظ : وهي زيادة باطلة لا تعردف : وأما الصلاة 
في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه . وأما الصلاة في مسجد 


اع 


لغبراز تقال ابن حزم : إنه لا يجزىء أحداً الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله :ا لا 
تقم فيه أبداً 4 ذ فصح أنه ليس موضع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور.فكرهها محمد بن 
سيرين وقال : بيت ناراء رواه ابن ألي شيبة في المصئف » وزاد ابن حزم فقال ل 
الصلاة في مسجد يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو شيء من الدين أو في مكان يكفر بشيء 
من ذلك فيه . وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج . وزاد الإمام 
يحيى الجنب والحائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعاً . واستدل على كراهة الصلاة. 
إلى الحدث بحديث ذكره الإمام يحيى ني الانتصار بلفظ : « لا صلاة إلى محدث » لا صلاة 
إلى جنب » لا صلاة إلى حائض ») وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على 
الحائض » وقد ثبت أنها تقطع الصلاة » وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة . وأما السراج 
فللفرار من التشبه بعبدة النار » والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور بل إطلاق 
الكراهة. على استقبال النار » فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسما 
وعدا . وأما الجنب والحائض فللحديث الذي في الانتصار ولما في الحائض من قطعها 
. للصلاة . 0 ْ 

واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها 5-6 في المواطن التي 


صحت أحاديثها بأحاديث : ( أ أد ركتك الصلاة فصل ) ونحوها وجعلوها قرينة قاضية 
بصحة تأويل الأخادية القاضية بعرم الصحة . وقد عرفناك أن أحاديث ابي ,عن المقيزة 
والحمام 0 خاصة فتبنى العامة عا وسار في امواطن التي م تصح أحادنها 
و م قاف أن لمر طن ل مراع ارصن سيك توح 
الصلاة فيه » وهذا متمسك صحيح لا بد منه . قوله : ( أشبه وأصح من حديث الليث 
ابن سعد ) قيل ا را 0 
| # باب صلاة جن اقرع اق ةي 

-( عَن ابن حُمَرَ قال : َتحل رَسسُولُ الله عي الت هو وَأسَامة بن زَيدٍ وَيلال 
وَعْنْمَانَ بْنُ طَلْحَةَ فأغلقوا عَلدِ 0 لباب » قلمًا فوا كنت أُرْلَ مَنْ وَلَجَ فَلَِيتُ بلالا 
َسالتهُ هَل صَلّى فيه رَسسُولُ الله ملا لله ؟ قال :عَم يينَ الْعَمُوديْن اليَمَاييِ متمق عليه ) . 
(5174) البخاري (ج1598/5) ؛ ومسلم (ج؟ - حج/؟59؟) . 


انك 


9 - ( وَعَنِ ابن عُمَرَ أنهُ قال لبلال هَل صل الي عي في الكَعْبَةِ ؟ قال : م 


ركعي بين السناِيتِين عَنْ سارل ذا دلت , ثم تحرج فصلَى في ولجهة الْكغْية رَكْعينِ 
رَوَاهُ ا والبخاري 7 


قوله. : ( دخل النبي مره ابت ) قال الحافظ كانه ذلك في عام الح أ وقع مين 
من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب الجهاد . قوله : ( هو وأسامة 
وبلال وعهان ) زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد . ووقع عند النساق 
وو ليق ا عرة عن داقع بوبه المتل بن عباين وأسامة وبلال وعفان فزاد. الفضل . 
ولأحمد من حديث ابن عباس حدثني أخي الفضلٍ وكان معه حين دخلها قوله : 
( فأغلقوا عليه الباب ) زاد مسلم « فمكث فيبا ملياً ) . وني رواية ‏ له فأجافوا علمهم 
الباب طويلاً ) . وفيا رواية لأبي عوانة ٠‏ من داخل » وزاد يونس ١‏ فمكث نهاراً طويلا » . 
وفي رواية فليح ١‏ زماناً » . قوله : ( فلما فتحوا ) في رواية إ( ثم خرج فابتدر الناس 
الدخول فسبقتهم ») : وفي رواية لكك شابا نويا فادرك درم » وأفاد الأزرق في 
كتاب مكة أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه . قوله : ( بين العمودين 
الا ا د لس ا ل 
وفي رواية للبخاري في الصلاة أن ابن عمر قال : ٠‏ فذهب علبي أن أسأله كم صلى 
وروع عنه أنه قال سيت أن أسأله كم صلى » اا 0 0 
الفتح والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته عه فهها . وقد ادعى ابن 
بطال أن الحكمة في تغليق الباب لثلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه . قال الحافظ : 
وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه » وإثبات 
الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد انتهى . فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل مخافة 
أن 0 عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه أو ليكون ذلك أسكن ٠‏ 

لقابه وأجمع لخشوعه . وإما أدخل معه عؤان لثلا يظن أنه عمزل من ولاية البيت » وبلالاً 
وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها .لأن الصلاة . 
إلى جهة الباب وهو مفتوح لا.تصح جوقكيا رقا دادر ولاه كه اكد طليت 
ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي عَم كبر في البيت ولم يصل فيه . قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بالنبسبة إلى التكبير لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له .بلال وأما 
الصلاة فإثبات بلال أرجح لأن بلالأ كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس وإنما استند .. 


019 البخاري (ج١/ه‏ و »؛ ومسلم (جاص؟١).‏ 


١ 


في نفيه تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن لعل اتيم ١‏ 
روه 30 إرن ورك اعد لطيو بن ع ناض اح لفقل د نفي الصلاة فيها » 
يحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان مغه ١‏ وقد روى عند تفي الصلاة في الكمبة 
أيضاً مسلم من طريق ابن عباس . ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر 
عنه فتعارضت الروايات في ذلك فتترجح:رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف » 
ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثيات » واختلف على من نفي . وقال النووى وغيره : 
يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم الو مسي ال 
له بدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية والبي مل ْله في ناحية ثم صلى النبي َيه فرآه بلال 
لقربه منه ول بره أسامة لبعدة واشتغاله م ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احهال ٠‏ 
أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه . وقال المحب الطبري. : يحتمل أن يكون 
أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته » ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي - 
في مسئده عن أسامة : « قال : ذخلت على رسول الله عله الكعبة فرأى صوراً فدعا بدلو 
من ماء فأتيته به فضرب به الصور » قال الحافظ : هذا إسناده جيد . قال القرطبي : فلعله 
استصحب النفي لسرعة عوده انتبى . وقد رؤى عمر بن شبة في كتاب مكة عن علي بن 
بديمة قال : ٠‏ دخل النبي عه الكعبة ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب فلما خرج 
وجد أسامة قد احتبى فأخذ حبوته فحلها » الحديث فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد ‏ 
صلاته » فلما سكل عنها نفاها مستصحباً للنفي لقصر زمن احتبائه وفي كل ذلك نفي رؤيته 
خا قن لين . ومنهم من جمع بين الحديثين بعد الترجيح وذلك من وجوه . الأول 
أن الصلاة المثبتة هي اللغوية » والمنفية الشرعية . والثاني يحتمل أن يكون دخول البيت 
وقع مرتين » قاله المهلب شارح البخاري . وقال ابن حبان : الأشبه عندي في الجمع أن 
يجعل الخبرين في وقتين » فيقال : لما دخل الكعبة ني الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر 
عن بلال » ويجعل نفي ابن عباس الضّلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عباس 
نفاها وأسنده إلى أسامة » وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً فإذا ' 
حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض . قال الحافظ : وهذا جمع حسن لكن تعقبه النووي 
ل ل لت وي 0 
| الأزرقي في كتاب مكة.عن غير واحد من أهل العلم أنه عه إما دخل 'الكعبة مرة واحدة 

عام الفتح . وأما يوم حج فلم يدخلها وإذا كان الأمر كذلك فلا بمتنع أن يكون دخلها 
عام الفتح مرتين ويكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول . 


»# باب الصلاة في السفينة #6 


٠‏ - (عَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : سبل التي َه كنف أصلّي في السّفيئة ؟ قال : «صَلّ 
فيا قائماً ‏ إِلَّا أن تخاف الْغَرَقَ » . رَوَاهُ الدَارَفَطْيُ والْحَاكِمُ أَبُو عبْدٍ الله في الْمُسَتذْرا 
على شرْطٍ الصّحِيحَيْنِ ) ء 

الحديث رواه الحام من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر 
وقال : على شرط مسلم » قال : وهو شاذ بمرة . الحديث يدل على وجوب الصلاة من 
قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق او غيره لأن مخافة الغرق تنفي عنه 
الاستطاعة » وقد قال الله تعالى : 8 فاتقوا لله ما استطعتم © وثبت من حديث ابن عباس : 
( إذا أمرتم د 00 وهي ا عذر أشد من المرض . وقد أخرج 
الدارقطني من حديث علي : ١‏ أنه َيه قال : يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع 
بالاد ل ال ار ترا اي 0 


اا 0 وفي ا ور ساف ابن 


الدني بوالحسس بن الخشين: العول وهو بتووك:«اوقال اللووي :هد عدوت صعب ؛ 
وأخرج البزار والبميقي في المعرفة من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : « صل على الأرض إن. 
استطعت وإلا فأوم إِياءً. واجعل سنجودك أخفض من ركوعك » قال أبو حاتم : الصواب 
أنه موقوف (رفعه خط : 


## باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر #6 

١‏ - ( عَن على بن مره أن الي عي انتهى إلى مضيتٍ هو وَأصْحاهُ وَهُوَ على 
رَاحِلتهِ » وَالسَمَاءْ مِنْ فوقِهمْ وَالبلةٌ م مِنْ أمفل مِنْهُمْ فَحَصْرَتٍ الصلاة قمر امود ادن 
وَاقَامَ ثم تَقَدّم رول الله لله على على رَاحِلَهِ فصل بهم يُومى* إيمَاءً يَجْعَلُ السسّجُود أُحَفَضّ 
مِنَ الركوع. . رَوَاهُ أخمدٌ والتَّرِمِذَيٌ ) 

الحديث أخرجه أيضاً النسائ والدارقطني . وقال الترمذي : حديث غريب تفرد به 
وضعفه البييقي . وهو يدل على ما ذهب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة 
كا اتصح في السفينة بالإجماع . ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي وستعرف الكلام 
على ذلك هنالك . وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي 
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تال + وحكل النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح نه جواز ترك 
الاستقبال في الفريضة . قال: الحافظ : لكن رخص في شدة الخوف , وحكئ النووي أيضاً 
الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الدابة قال : فلو أمكنه ابيغبال القبلة والقيام والركوع 
والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على على الصحيح من مذهبنا 
فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي . وقيل : تصح كالسفينة فإنه 
تصح فيها الفريضة بالإجماع » ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم 
ولحقه الضرر قال أصحابنا : يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه 
عذر نادر انتبى . والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة ولا دليل على اعتبار 
تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها وليس في الحديث إلا ذكر 
عذر المطر ونداوة الأرض فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل 
هذا العذر وإن لم يكن في هودج . إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع , فقد روى 
. الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجبواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد 
موضعاً يؤدي فيه الفريضة نازلاً . ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي قوله : 
( والسماء من فوقهم ) المراد بالسماء هنا المطر قال الشاعر : 

إقك “نول السساء_بارطن “اقدوم زفحاف ترز #انثر ان غضابطا 

قال الجوهري : يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتينام . قوله : ( والبلة ) بكسر الباء 
الموحدة وتشديد اللام قال الجوهري : البلة بالكسر : النداوة . قال المصنف رحمه الله : 
وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بيناً » فأما'اليسير فلا مرك سيد قدري» 
007 رأيت رسول الله ع يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جببته » متفق 
عليه انتبى ونان حدنك اوعد هذا بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من. 
كتاب الاعتكاف . واستدلال المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر ٠‏ 
البين بحديث أبي سعيد غير متجه. لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر وكان معتكفاً 
على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة فلا يكون صالحاً لتقييد هذه 
الرخصة . ش 

ال ا : نك مول لذ عه و على زاب سخ ْ 


0 


(؟11) البخاري (ج597/5١٠)‏ » ومسلم (ج١‏ - مسافرين/40) . 


1 ل كد 


وفي الباب عن جابر عند البخاري كك داود والترمذدي يدهم . وعن لمن عند 
الشيحين:وأني داود والشببان . وعن ابن عمر عند ألي داود والنساني » وأخرجه البخاري 
من فعل ابن عمر : وأخرجه مسلم عنه مرفوعاً بنحو ما عند ألي داود والنساي دعن 
أي سعيد عند أحمد. وعن سعد بن أني وقاص عند البزار» وفي إسناده ضرار .بن صرد وهو 
ضعيف. وعن شقران عند أحمدء 'وني إسناده مسلم بن خالد وثقه الشافعي وابن حبان وضعفه ا 
غير واحد » زناه يهنا الطبراني في الكرين والاوشظ. .ون الهرماس عند أخد: أيضا + 
وفي إسناده عبد الله بين واقد الحراني مختلف فيه . ورواه الطبراني أيضنا . وعن أي موسى 
:عند أحمد ا وفي إسناده يونس بن. الحرث ويقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان 
وابن عدي » وضعفه أحمد وغير واحد ء ورواه الطبراني في الأوسط.. والحديث يدل على. 
جواز'التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع م قال النووي والعراقٍ ١‏ 
والحافظ وغيرهم . وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد 
الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر . قال ابن حزم : وقد روينا عن وكيع ‏ 
عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحاهم 
ودواهم حيها توجهت قال : هذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اعموماً 
في الحضر والسفر . قال التووي . : وهو محكي عن أنس بن مالك انتبى . قال العراقي : 
استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي م يصرح فيها بذكر انهل وهو ماش 
على قاعدتهم في أنه لا. يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما » +“قاما من يمل المظلق 
على المقيد وهم جنهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهئى .. وظاهر 
الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير ء وإليه ذهب الشافعي. 
وجمهور العلماء . وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو محكي 

عن الشافعي ولكنها حكاية غريبة » وذهب إليه الإمام يحيي . ويدل لا قالوه ما في رواية 
زويق حن ديك اجابر الزيادة في سفر القصر افإن مس هده الزيادة 0 حمل ما 
أطلقته الأحاديث عليبا . وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالزاكب » وإليه ذهب أهل 
الظاهر وأبو خديفة وأحمد .بن .حنبل ... وقال الأوزاعي والشافعي : إنه يجوز للراجلٍ » قال 
المهدي في البحر : وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الراكب . وظاهر الأحاديث 
' اختصاص ذلك بالنافلة ا صرح في حديث الباب وغيره بأنه عَّه لم يكن يفعل ذلك 
في المكتوبة وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل .هذا » ونفي فعل ذلك في 
المكتوبة وإن كان ثابتاً في الصحيحين وغيرهما » لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم , 
وعدم علمه لا يستلزم العدم » فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع ل يعلمه غيره » 


اماد 2 


لأن من علم حجة على من لا يعلم » وكثيراً ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين 
على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط أوقع في مثله الجمود فليكن منك هذا 
على ذكر . قوله : ( يسبح ) أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء : النافلة قاله 
النووي » وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز » والعلاقة الجزئية والكلية أو اللزوم لآن الصلاة 
اللخلصة يلزمها التنريه . 


3 باب ا تخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور #6 
إذا نبشت مساجدا ‏ 


15 - ( عَنْ لمان بن أبي عاص أن النبي َه أمَرَهُ أن يَجعل مُساجة الطّائف 
حَيْتُْ كان طَوَاغِيتُهُمْ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وابْنُ ماجَهُ , قال البُخارئي : وقال عُمَرٌ : إن لا 
دل كتائسهمْ مِنْ أجل الَمَائِيلٍ التي فِيهًا الصور . قال : وكان ان عبان يمان ف 
لبيعَة إلّا ببعَةً فيهَا اقمائيل ) . ْ 

الكلايك رجال إسناده ثقات » ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي المذكور في إسناد 
هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات » وكذلك أبو مام ثقة واسمه محمد بن محمد الدلال 
البصري . وعفان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي عَيتهِ بذلك حين استعمله . 
على الطائف . قوله : ( طواغيتهم ) جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون 
فيه لله تعالمى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم . والحديث يدل على جواز جعل الكنائس 
والبيع وأمكنة الأصنام مساجد . وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد » جعلوا. 
متعبلداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محارييها . قوله : ( وقال عمر ) هكذا ذكره البخاري 

تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر ء قال ع ا امه 

له رجل من النصاري طعاماً وكان من عظمائهم وقال 4 أحس أن أن :2 بيبني وتكرمني » 
قال له غمر + زا لا تدخل كاتني مى أجل المبورالنن. ليسي .اقاثيل بل ااقوله:: 
( من أجل الفاثيل ) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم . قال الحافظ : وبينه وبين الصؤرة 
عموم وخصوص مطلق , فالصورة أعم . قوله : ( التي فيها الصور ) الضمير يعود على | 
الكنسية والصور بالجر بدل من القاثيل او بيان لها أو بالنصب على الاختصاص» أو بالرفع» أي 
أن التقاثيل مصورة والضمير على هذا للتاثيل . وفي رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة . 
قوله : ( وكان ابن عباس ) هكذا ذكره البخاري تعليقاً ٠‏ ووصله البغوي في الجعديات 


(570) أبو داود (جام/.ه4)» وابن ماجه (ج 07/49/1١‏ . 


2 1 جع 


وزاد فيه « فإن كان فيها تمائيل خرج فصلى في المطر » . والأثران يدلان على جواز دخول 
البع والصلاة فيها » إلا إذا كان فيها تماثبل . وقد تقدم الكلام في ذلك . والبيعة : صومغة 
الراهمب . قاله في امحكم . وقيل : كنيسة النصاري . قال الحافظ : والثاني هو المعتمد وهي 
كني النافع قال : ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدر اب ن والصومعة وبيت الصنم 
وبيت النار ونحو ذلك قال ابن رسلان : وفي الحديث أنه كان يصلي في الببعة وهي كنيسة 
أهل الكتاب . ش ش 


4 - ( وَعَنْ قيس بن طَلقٍ بن عل عَن أبيه قال : حرجنا وَفْداً إلى الل لله 
قايناة ومكاهة وَاغي نا أن بأزضينا عه لَنا وَاسَوْهبناُ مِنْ فَضلٍ طَهُوره فدّعا بِمّاءِ 
فتوضاً وَتَمَضْمَضَ » ثم صَبَّهُ في إِدَاوَةٍ وَأَمَرنَا ». فقال : «امْحرجُوا فإذًا كيد بكم أَرْصَكُم 
يوا يعدم وانعتحُوا مكانها بهذا الماء والجِدُوها ممنجداً » . زوه الباق ) " 
الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط » وقيس بن طلق ممن لا يحتج بحديثه » 
قال يحبى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه » وقال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم إن آباه وأبا زرعة قالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة 
ووافتاة :ويم ايبتاة:.. .وضعفه أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه » وفي رواية 
عهان بن سعد عنه أنه وثقه » ووثقه العجلي , قال في الميزان حاكياً عن ابن القطان أنه 
قال : يقتضى أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً . وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات , 
فإن النساي قال : أخبرنا هناد بن السريي عن ملازم + قال : حدثتي عبد الله بن بدر عن 
قيس بن طلق » وملازم هو ابن عمرو » وثقة ابن معين والنسانُ » وعبد الله بن بدر ثقة » 
وأما هناد فهو الإمام الكبير المشهور . والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما . والحديث 
يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد . وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس 6 


5-3 


8 - ( وعَنْ أنس أن | 2 بي َيه كان يُحِبّ أن يُصَلي حَيْث أذْرَكئُْ الصلاة وَيصلّْي 
في مَرَابض الغو وَأنه مر بياءِ الْمَسمْجد فَأرْسَلٌ إلى. مَل منْ يني النّجَارٍ » فقال : ايا 
ني النجَار تَامئوني بِحَائِكُمْ هَذَا ( اقالوا : لا وَاللَه ما تطلبُ أَمَنه إلا إلى الله 1 
أَنْسّ : وكان فيه ما أقول لَكُمْ قُيُورٌ الْمُمْرِكِينَ وَفِيه خربٌ وَفِيه تخل فأمَرَ الي عله 


(515) النسائي (جاص28) . ش 
(575) أحمد (ج”*_*ص95١5)‏ » والبخاري (ج١1478/1)‏ 2 ومسلم (ج١‏ - مساجد/8ة) . 


ع م 


ا ل ا يع مصَمُوا للخل فل 
اله َجَعَلُوا ماكر اليك وَجَعَلُوا يتقَلُونَ الصّخْر وَهُمْ يَزئجرُون وال عله 
«اللّهمَ لا عير إلا خيز الآخز ة.. فاغفر للأنصارٍ والمْهَاجِرَةٍ) مُخْنَصْرٌ مِنْ حَديثُ متفق 


هه 


عَليه ) . 
قوله : ( ثامنوني ) أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره » قال ذلك على 
سبيل المساومة فكأنه قال : ساوموني في الثمن . قوله : ( لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) تقديره 
لا نطلب الثمن لكن الأمر فيه إلى الله » أو إلى بمعنى من وكذا عند الإسماعيلي لا نطلب 
تنه إلا من الله » وزاد ابن ماجه أبداً . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً وخالف. 
ذلك أهل السير قاله الحافظ . قوله : ( وكان فيه ) أي في الحائط الذي بنى في مكانه 
المسجْد . قوله : ( وفيه خزب ) قال ابن الجوزي : المعروف فيه فتح الخاء وكسر الراء 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة . وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة 
كعنب وعنبة . وللكشميهني بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة . وقد بين 
ابو داود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة والموحدة » ورواية حماد بن سلمة عن ابي التياح 
بالمهملة » والمثاثة قال الحافظ : فعلى هذا فرواية الكشمييني وهم لأن الببخارى: اننا عه 
من رواية عبد الوارت ,#اقوله: ( فاغفر للأنصار ) ».وني رواية في البخاري للمستملٍ 
والحموي ١:‏ فاغفر الأنصار ) بحذف اللام . قال الحافظ : ويوجه له. بأن ضمن اغفر 
معنى استر » وقد رواه أبو <اود عن مسده: بلفظ « فانضر الأتضار © وف. الحديث جواز 
0 المملؤكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا:لم تكن محترمة ؛ 
جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها » وإخراج ما فيها » وجواز بناء المساجد في 
ا ز قطع الدخل المثمرة للحاجة ٠‏ قال الحافظ : وفيه نظر لاحقال أن .يكون 
ذلك مما لا يثمر إما بن يكون ذكوراً » وإما أن يكون مما طرأ عليه ما قطع ثمرته » وفيه 
أن احتال كونها ثما لا تثمز خلاف الظاهر » فلا يناقش بمثله والأولى المناقشة باحتال 
أن 'تكون غير مثمرة حال القطع , إن أراد المسنتدل بالمثمرة ما كانت الثمرة موجودة فيها 
ل ل ا 
وغيره من حديث ابن عمر أنه قال : ١‏ إن المسجد كان على عهد رسول الله عه مبنياً 
ا ل ل ا ل 
على بنيانه في عهد رسول الله عو عله باللبن والجريدة وأعاد عمده خشباً . ثم غيره عهان 
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فزاد فيه زيادة كثيرة 2 جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقفه بالساج ») . 


5 - ( عَنْ عُحْمانَ بن عَفَانَ قال : 000 ١:‏ مَنْ بَتى لله 
مَسمْجداً يتَى | لَه وله في العتّو» . مُق علو ) , ٠‏ 


وفي الباب عن أني بكرة عند الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل وفي إسناد 
الطبراني وهب بن حفص وهو ضعيف . .وني إسناد ابن عدي الحكم بن يعلى بن عطاء 
وهو منكر الحديث . وعن عمر عند ابن ماجه . وعن علي عند ابن ماجه أيضا وفيه ابن 
لميعة . وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد » وفي إنناده اجاج بن أرطاة . وعن أنس 
.عند الترمذي وفي إسناده زياد الفري وهو ضعيف وله طرق أخرى: عن أنس منها عند 
الطبراني ومنبا عند ابن عدي وفيهما مقال . وعن ابن عباس عند أحمد والبزار في مسنديهما .. 
وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . وعن عائشة عند البزار والطبراني. في الأمييط * 
وفيه كثير بن عبد الرحمن ضعفه العقيلٍ . وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسظ ء 
وفيها المثني بن الصباح ضعفه الجمهور » ورواه أبو عبيد في غريبه بإسناد جيد » وعن 
أم خبيبة عند ابن عدي في الكامل » وفيه أبو ظلال 'ضعيق جداً . وعن ألي ذر عند ابن 
حبان في صحيحه والبزار والطبراني والبييقي وزاد « قدر مفحص قطاة ) . قال العراقي : 
وإسناده صحيح وعن عمرو بن عبسة عند النساني » وعن واثلة ؛ بن الأسقع عند أحمد 


والطبراني وابن عدي . وعن أي هريرة عند البزار وابن عدي والطبراني وفي إستاده. ٠‏ 


سليمان بن داود اممامي وليس بشيء , ورواه الطبراني من طريق أخرى فبها المثتى بن . 
الصباح. وعن جابر عند ابن ماجه وإسناده جيد . وعن معاذ عند الحافظ الدمياطي في جزء 
الشاحد لذ وعوعيد اللددين إلى أرق عندة أيقا. وطن ازع عم ضيه البراره و العطززانى + 
وني إسناده الحكم.بن ظهير وهو متروك بزيادة « ولو كمفحص قطاة » وعن أي موسى 
عند الدمياطي في جزئه المذكور . وعن أي أمامة عنذ :الطبراني » وفيه علي بن زيد وهو 
ضعيف . وعن أي قرصافة واسمه جندرة عند الطبراني وفي إسناده جهالة . وعن نبيط بن 

يط عند الطبراني . وعن عمر بن مالك عند الدمياطي في الجزء المذكور . وعن أسماء 
بنت يزيد عند احمد والطبراني وابن عدي قال يحيى بن معين : هذا ليس بشيء وذكر 
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أبو القاسم بن منده في كتابه المستخرج من كتب الناس للفائدة أنه رواه عن النبي عه 
رافع بن خديح وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله 
العامري ومعاوية بن حيدة والمغيرة بن شعية والمقداذ بن معد يكرب وأبو سعيد الخدري. 
قوله : ( من بنى الله مسجداً ) يدل على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد لا بجعل 
الأرض مسجداً من غير بناء وأنه لا يكفي في ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء 
والتدكير في مسجد للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير . وعن أنس عند الترمذي مرفوعاً 
بزيادة لفظ « كبيراً أو صغيراً » ويدل لذلك رواية يا كمفحص قطاة » وهيّ مرفوعة ثابتة 
عند ابن أبي شبية عن عفان وابن حبان والبزار عن أبي ذر وأبي مسلم الكجي من حديث 
ابن عباس » والطبراني في الأوسط من حديث أنس 0 
عن أبي بكر وابن خزيمة عن جابر » وحمل ذلك العلماء على المبالغة لأن المكان الذي تفحصه 
القطاة لتضع فيه فيه بيضها وترقد عليه لا يكفى مقداره للصلاة » وقيل : هي على ظاهرها. 
والمعنى انه يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو يشترك جماعة 
في بناء مسجد فيقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر وفي رواية للبخاري قال بكير: حسبت' 
أنه قال يعني شيخه عاصم بن عمر بن قتادة « يبتغي به وجه الله » قال الحافظ : وهذ 
نطلا 2ح اكور لدي ول ره لا ره تاوالت اطي 
بلفظها فإن كل من روى الحديث من - جميع الطرق إليه لفظهم « من بنى. لله مسجدا ) 
ا اللي ا . ولكنه يؤدي معنى 
هذه الزيادة قوله : « من بنى لله » فإن الباني للرياء والسمعة والمباهاة ليس بانياً لله وأخرج 
الطبراني من حديث :عائشة ة بزيادة « لا يريد به رياء ولا سمعة » قوله : ( بنى الله له بيت 
في الجنة )2 زاد البخاري في رواية « مثله » وكذا الترمذي » وقد اختلف في معنى 
الممائلة فقال ابن العربي مثله في القدر والمساحة ويرده زيادة « بيتأ أوسع منه » عند أحمد 
والطبراني من حديث ابن عمر ا-ؤواة أحد أيقا عن طري وائلة بن الأسقع بلفظ « أفضل 
منه ) وقيل مثله في الحودة والحصانة وطول البقاء ويرده أن بناء الجنة لا يخرب بخلااف 
بناء المساجد فلا ممائلة » وقال صاحب المفهم : هذه المثلية ليست على ظاهرها وإنما يعني 
أن بيني له بنوابه بيتأ أشرف وأعظم وأرفع وقال النووى : يحتمل أن يكون مثله معناه 
بتى الله له مثله في مسمى البيت » وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها فإنها ما لا 
عين رأت: ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ويحتمل أن يكون معناه أن فضله 
)١(‏ قوله : ( بيدا في الجدة ) رواية المنن الذي بأيدينا « مثله » بدل « بيناً » ولعل زيادة البخاري هي 
الى طرح علما الخارع + 


ود اك 


على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتبى . قال الحافظ : لفظ المثل له , 
استعمالان أحدهما الإفراد مطلقاً كقوله تعالى : ا فقالوا أنؤْمن لبشرين مثلنا © الآخر 
المطابقة كقوله تعالى : « أم أمنالكم 4 فعلى الأول لا بمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة 
لمر م لبقت كر تينم درل ماي اسن عفر التاق ١‏ جا أ كر 
المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب باحقال أن يكون 0 
نزول قوله تعالى : فإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها © ففيه بعد . وكذا من أجاب 
بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة قال وت الأجوبة الزهننة أ ا 
والزيادة حاصلة بحسب الكيفية فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة وهذا الذي ارتضاه 
هو الاحتهال الأول الذي ذكره النووي . وقيل : إن المثلية هي أن جزاء هذه الحسنة من 
جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك » مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة 
| إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة . قال في المفهم : هذا البيت والله أعلم مثل بيت خديجة الذي 
قال فيه : ( إنه من قصب ) يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت انتبى . 
5110 -( وَعَنٍ ابن عباس عَن التي ع قال ١:‏ مَنْ بَتَى لله مسسْجداً ولَوْ كمفحص 
قَطَاةٍ لبَيْضِها بَتى الله له ييا في الجَنّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


الكلام على الحديث تخرياً درا قن قدمناة في شرح الذي قبله . 


># باب الاقتصاد فى بناء المساجد 8# 


4 - ( عَن ابن عبّاس قال : قال رَسُول الله عِقَهِ : « ما أُمِزثُ بِتَشِيدٍ المُساجدٍ ) 
قال ابْنْ عباس : لَتَرَحْرِفتها م رَحْرَفْتِ اليَهُودُ والنّصارَى . أَخْرَجَهُ آبو دَاوْدَ ) . 
ص عن قاذ اوري ع أ فا وو واد ب كيس الكوق وق أ فس 
دريس ول 8 9 المذكور تعليقاً » وما يذكر لجار قر 
للاجتلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله قاله الحافظ . قوله : ( ما أمرت ) بضم 
الهمزة وكسر المم مبني للمفعول . قوله : ( بتشييد المساجد ) قال البغوي في شرح السنة : 
التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى : «و بروج مشيدة # وهي التي طول بناؤها , 
يقال شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا بنيته بالشيد » وهو الحص وخيلاته تشييداً 
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طولته ورفعته . وقيل : المراد بالبروج المشيدة المجصصة . قال ابن رسلان : والمشهور في 
الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله 5 قال البغوي » وفيه رد على 
بواخل ارا اي ل ل ل ان 
فبآ الأصوات» أ 0 قال الوتساض )مكلا بور روطان موقريا وقبله حدذيث 
ابن عباس أيضاً مرفوعاً وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على 
أن اللام في لترخرفنها مكسورة ء قال : وهي لام التعليل للمنفني قبله » والمعنى ما أمرت . 
' بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة » قال : والنون فيه مجرد التأكيد وفيه نوع 5-7 
. وتوبيخ » ثم قال : ويجوز فتح اللام على أمها جواب القسم . قال الحافظ : وهذا يعني فتح 
اللام هو المعتمد , والأول لم يثبت به الرواية أصلاً » فلا يغترٌ به . وكلام ابن عباس فيه 
مفصول من كلام النبي عَيّهِ في الكتب المشهورة وغيرها انتبى . والزخرفة : الزينة » قال 
محيى السنة : إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلو دينهم وحرفوا كتبهم وانتم تصيرون إلى مثل 
حاهم. وسيصير أمر كك إلى المراعاة بالمساجد » والمباهاة بتشييدها. وتزيينها » قال 
أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزوّقتم مساجد؟. فالدمار عليكم .. قال ابن رسلان : 
وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره عَيّْهِ عما سيقع بعده . فإن تزويق المساجد 
واجاماة بزخرفتها. كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس 
بأخذهم أموال الناش ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل ‏ بديع تسال الله :السلامة 
والعافية انتبى . والحديث يدلفان أوضية اناعد بدعة » وقد روي عن أي جنيفة 
الح اك ارك ا ا ا 0 
امب أن يس الك لاجد عسوا اس سنا + ونعقت. أن ال د كاد للحت 
على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو 5 قال وإن كان لخشية شغل بال المصلي. بالزخرفة 
فلا لبقاء العلة . ومن جملة ما عوّل عليه اللجوّزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار 
على من فعل ذلك » وبآنه بدعة مستحسنة وبأنه مرغب إلى المسجد » وهذه حجج لا 
يعول هلييا من له بحظ من التوفق 9 مهما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين 
ليس من أموز رسول الله َيل وأنه نوع من الياهاة الحرمة وأنه من علامات الشاعة كا 
روي عن علي عليه السلام » وأنه من صنع المهود والنصارى , وقد كان عَيه يحب عخالفتهم 
ويرشد إليها عموما وخصوصا . ودعوى ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها 
أهل الدول الجائرة من غير موّاذنة لأهل العلم والفضل » “واأتحدكوا من البدع ما لا يأتي 
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عليه الحصر ولا ينكره أحد » وسكت العلماء عنه تقية لا رضا ٠‏ بل قام في وجه باطلهم 
جماعة من علماء الآخرة » وصرعوا ب بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم » ودعوى أنه بدعة 
مستحسنة باطلة » وقد عرفناك وجه بطلانها في شرح حديث : ٠‏ من عمل عملاً ليس 
عليه امرنا فهو رد » في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب ودعوى أنه مرغب إلى 
المتبحد قانندة لأنا كؤله داعياً إل المسجد ومرغباً إليه ليكوت إلا لمن كان غرضه.وغاية 
قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة» فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي 
ل ل لي 
شاغلة عن ذلك ك فعله َه في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم . وكا تقدم من 
هتكه للستور التي فيها نقوش 00١‏ سنال لاب قر قل اول مط لوا رخرع : 
البدع المعوجة التي يحدثها الملوك توقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من 
الحجج الواهية ما لا ينفق إلى على بهيمة . 

8 - ( وعَنْ أنس, أن الي عله قال : لا تقوم الساعةٌ عنى يتباهى ال في 
المساجدٍ » . رَوَاه له إلا التَرَْمِذِي » وقال البخادى : قال ُو سعيدٍ : كان سقف 
الْمَنْجِدِ مِنْ جَرِيدٍ النّخْل وَأمَرَ مْمَرُ يبناء الْمَسْجِدِء وقال أكن اتا وَيَاك أن كبر 
أؤ تُصْفْرٌ قَتفتنَ النَّامسَ ) . 

الحديث صححه ابن خزيمة» وأورده البخاري عن أنس تعليقاً بلفظ ١‏ يتباهون بها ثم 
لا يعمرونها إلا قليلاً ؛ ووصله أبو يعلى.الموضلي في مسنده . وروى الحديث أبو نعم في 
كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة بلفظ : ( يتباهون بكثرة المساجد ) . قوله : 
( حتى يتباهى الناس في المساجد ) أي يتفاخرون في بناء المساجد والمباهاة بها ك| في رواية 
البخاري أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة . وروى في شرح السنة يسنده عن ألي قلابة 
قال : غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح فمررنا بمسجد فقال 
أنس: أي مسجد هذا ؟ قالوا: مسجد أحدث الآنء فقال أنس : « إن رسول الله عَهه 
قال : سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد نم لا يعمروما إلا قليلا » . قوله : ( وقال 
أكنّ الناس ) قال الحافظ : وقع في روايتنا أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد 
النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعي » يقال ١‏ أكل الي زعا أي بخ 
والقراتة ودوسك أب زيل كد من الثلان بمعنى أكننته » وفرق الكسافُ بينهما » فقال : 
كننته أي سترته وأكننته في نفسي أي أسررته » ووقع في رواية الأصيلي أكن بفتح الهمزة 
والنون فعل أمر من الإكنان أيضاً., ويرجحه قوله قبله ٠‏ وأمر عمر » وقوله بعده « وإياك » 


عت ]11 سه 


وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له : وإياك » أو يحمل 
قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك » قال عياض : وفي زواية غير الأضين 
كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف وهو صحيح أيضا » وجوّز ابن مالك بضم الكاف 
على أنه من كنّ فهو مكنون انتبى قال الحافط : وهو متجه لكن الرواية لا تساعده . قوله : 
( فتفتن الناس ) بفتح المثناة من فتن وضبطه الأصيلي بالضم من أفتن وذكر أن الأصمعي 
أنكره وأن أبا عبيدة أجازه » فقال فتن وأفتن بمعنى ٠‏ قال ابن بطال : كأن عمر فهم من 
ذلك رد الشارع الخميصة إلى أني جهم من أجل الأعلام التي فيا » وقال : ( إنها أهتني 
عن صلائي » . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص ببذه 
المسألة , فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا « ما ساء عمل 
قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ) ورجاله ثقات إلا شيخ جبازة بن.المغلس ففيه مقال ., 


# اباب كنس المساجد وتطيببها وصيانتها من 8 
الروائح الكربهة 

و5#-( عَنْ أنَس قال #إقال سول الله َه : « عُرضّث علي أجُوز متي حَتَّى 
الْقَدَاةُ يُخرِجُها الرّجل مِنَ الْمَسْحدٍ ؛ وَعْرِصَتْ علي ذُلوبُ أي فلم أز لبا أَغظم 

مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقَرَآنِ أو آية أوتيهًا ربل ثمّ تسيا » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 
الختدية ارح أيضًا الثزمدي وفال “هذا دوق اغريك لا تقرقه إلا .هذا الويجه 
قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه قال محمد: 0 
للمطلب بن عبد الله يعني الراوي له عن أنس سماعاً من أخد من أصحاب النبي مَل 
إلا قوله : : حدثني من شهد خطبة النبي َه . وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع 
قن انير وفي مادم عاد بنع فزن ون إلى 'رواد الأزدي وثقه يحيى بن معين 
وتكلم فيه غير واحد . قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه ابن خزيمة . قوله : ( القذاة ) 
بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواعدة من النين والتراب وغير ذلك . قال أهل اللغة :. 
القذى في العين والشراب مما يسقط فيه نم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا 
را . قال ابن رسلان في شرح السنئن : فيه ترغيب في تنظيف المساجد ما يحصل 
فيها من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبههم » وإذا كتب هذا القليل 
٠‏ وعرض فيكتبٍ الكبير ويعرض من باب الأولى » ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر 


ته أبو داود وج 21/١‏ 4) » والترمذي (جده/ 191 8 


هد 


نا حت وفيت ل زه الأعمال . قال : وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن 
أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله 
ليجمع بين أدنى شعب الإيمان”") وأعلاها وهي كلمة “التوحيد وبين الأفعال والأقوال وإن 
اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل انتبى . إلا أنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية 
تحتاج إلى دليل وقوله ينبغي حككم شرعي قوله : ( فلم أر ذنباً أعظم ) قال شارح 
المصابيح من اه الذنوب الصغائر لأن تيان رالقراث من الحفظ ليس بأنب. كبير إن 
لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن » ولا قال عَم هذا التشديد العظم تحريضاً 
منه على مراعاة حفظ القران انتبى . والتقيبد بالصغائر يحتاج إلى دليل وقيل المراد بقوله : 

« نسيها ) ترك العمل بها . ومنه قوله تعالى : 9 نسوا الله فنسيهم © وهو مجاز لا يصار 
إليه إلا لموجب . ٠‏ ْ 

58ت بووعن غائدة قالت ات رول الل كله رباد المساعد فى الدور ون 
مه . روه الخَمْسَة إِلّا النّسائي ) . ٌْ 

"ل” - ( وَعَنْ سَمُرة بن جُندب قال ما سول سولف أن شه القناعد 
في ديارنا » وأمّرئا أن تُنَظمَها . رَوَاهُ أَحَمدُ والتَرمِذِ وصّححة ء وَرَوَاهُ أو داود وَلَفطَهُ : 
كان ْنا بلْمَساجدٍ أن تصلعَها في جبارنا وَْصْلِحَ صنعتها وتطَهْرهَا ) . 

اذيك اول عه رمدي دا وه . وقال ادل امع واكم » لزدك 
بإسناد رجاله ثقات.» فرواه أبو داود عن حسين بن علي بن الأسود العجلي قال أبو حاتم : 
ا م سي ا يد 
مرفوعا . والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح . وكذا رواه غيره بأسانيد جيدة . 
قوله : ( في الدور ) قال البغوي في شرح السنة. تويك 0 التي فيها الدور ومنه قوله 
تعالى :3 سأريكم دار الفاسقين »© لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة 
ذاراً #«ومنة الحديك وما :ريت ذار إلا ب افيا مسد قال فيان : بناء الساجة اق 
ا سه ل ا 1 لي 
مسجد هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور . قال أهل اللغة : الأصا ل في إطلاق الدور على , 
المواضع وقد تطلق على القبائل يجازاً . قال بعض المحدثين : والبساتين في معنى الدور وعلى. 
)١(‏ قوله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان إلح كان عليه أن يزيد : وهي إماطة الأذى انتهى | 


١51ك6‏ أحمد (جكاص77/5) )2 وأبو داود (جط/هه:) 3 والترمذدي (ج514/5ه) 3 وابن ماجه (جدا/مه 0 : 
(555) أحمد (جهدص1١)ء‏ وأبو داود (ج١/”45)‏ . 


ات 


سسب تان لشفل ع امشو أن لبن الامو كتفي أرقي التق كن عل 

يحلها المقيموّن بها وكل بساتين مجتمعة . وقال في شرح المشكاة : الدور المذكورة في الحديث 
6 وهو اسم جامع للبناء والعرصة والمحلة » والمراد المحلات فإنهم كانوا يسمون محلة 
ل ا ا 
ا ا . والأول هو المعوّل عليه انتبى . وقال شارح المصابيح :. دل 
أن رسول الله عَيُك أذن أن يبني الرجل في داره: مسجداً يصلي عر يه اعد فل 
تفسير الدار با حلة المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد بكسر الجم » وعلى تفسيرها 
بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح الجم » وقد نقل عن سيبويه ما يؤدي هذا المعنى . 
قوله : ( وأن تنظف ) بالظاء المشالة لا بالضاد فإنه تصحيف ومعناه تطهر 5 في رواية 
ابن ماجه والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس . قوله : ( وتطيب ) قال ابن رسلان : بطيب 
الرجال : وهو ما خفي لونه وظهر ريحه » فإن اللون ربما شغل بصر المصلي . والأولى 
ل تطريتالسجد مواضع المصلن ومواضع سجودهم أولى ويجوز أن يحمل التطبيب على 
التجمير في المسجد والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للندب لحديث : وجبلهه ا الارش 
5 ديك 9 إرنا' ادر كت الصلاة فصل ») 


#"” - ( وعَنْ جابرٍ' أن الي عه قال : « مَنْ أكل القَوْمَ والبِصل والكرّاتَ فلا 
يقن مسْجدنا فإِنَّ الْمَلائكَةَ تتَأذى مِمّا يتأذى منه بَنُو آدمَ » . سَمَقْ عَلَيهِ ) . 


"ألو لوو ةنز تخديلة ملع الفط وافلا قزري جالعو 6< لها شيرج كن 
من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض العلماء أن النبي خاص بمسجد النبي عَلْلُه لقوله في رواية « مسجدنا » 
وحجة الجمهور ( “فلا يقربن المساجد ) . قال ابن دقيق العيد. : ويكون مسجدنا لجنس 
1 لضرب المثال فإنه معلل إما بتأذي ألا دين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك. قد يوجد 
في المستاجد كلها ثم إن النبي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل و نحوهما 
فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به . وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها' 
لأمها تمبع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين وحجة الجمهور قوله عه في 
أحاديث الباب : ٠‏ كل فإني أناجي من لا تناجي » وقوله عَيُهِ « أيها النأس ليس لي تحريم 
ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها » أخرجه مسلم وغيره . قال العلماء : ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث .كل ما له رائحة كريبة من المأكولات وغيرها. قال القاضي عياض: ويلحق 


(55) البخاري (ج5457/9) , ومسلم (ج١‏ - مساجد/74) . 


ا 


ل ل 0 
او به جرح له رائحة. قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد 
كمصل العيد والجنائز ونحوهنا من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولاتم ونحوها 
ولا يلحق بها الأ عواق وعويها اي . وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج 
الأسواق وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صنح ذلك ولكن 
العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي 
0 . وقد ورد في حديث مسلم بلفظ : ١‏ لا يؤذينا بريح الثوم ) وهي, 

تقتضى التعليل بتأذي بني آدم . قال ابن دقيق العيذ : والظاهر أن كل واحد منهما علة 
وعد اق . وعلى هذا الأشواق كغيرها من مجامع العبادات . 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة قال ابن دقيق العيد “وتقريرة أن يقال 
كل هذه الأمور جائزة بما ذكرنا ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها ولازم 
الجائر جائز . فترك الجماعة في حق اكلها جائز » وذلك ينافي الوجوب . وأهل الظاهر 
القائلون بتحريم أكل ما له رائحة كريبة يقولون: : إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا 
تتم إلا بترك أكل الثوم. هذا الحديث وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فترك 
اك ذللك واعت . قوله : ( فإن الملائكة تتأذى ) قال النووي : هو بتشديد الذال . ووقع 
في أكثر الأصول بالتخفيف وهي لغة , يقال أذى يأذى في مثل عمى يعمى . قال : قال 
العلماء : وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من دخول المسجد وإن كان خالياً 
لأنه حل الملائكة .ولعموم الأحاديث". 

# باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه #6 

54 (وَعَنْ أي حمَيدٍ وَأبِي سيد ان ان عت الله : «إذا دحل 
أحَدْكُمْ الْمسْجد فَلقْلٍ : اللّهُمٌ اففخ لنا أنوَابَ رَحمَتِك , ٠‏ وَإِذَا حرج فَلْيْقَلٍ اللّهُم إني 
أسالك من فَسلِك » . رَوَ أَحَمَدُ والنسائي وكذا مُسْلمْ وأبو داود » وقآل : 50 
حْمَيْدٍ أو أبن ل ف بعالت 
وأخرجه أبعي ابن ماجه عن ابن حميد وحده وهو عبد الرحمن بن سعد الساعدي 
راح كنم افر رمق عواد واريةة ادي اد عارار . قوله : ( فليقل ) 
. وف رواية أني داود ٠‏ فليسلم على النبي عَيُه ثم ليقل » . وروى ابن السني عن أنس ٠‏ كان 


(554) مسلم (ج١‏ - مسافرين/18) » وأبو داود (ج١475/1)‏ ؛ والنساقي (ج؟ص0868) , وأحمد (جاص457) . 


بخ اناك 


رسول الله يله إذا دخخل المسجد قال : بسم الله اللهم صل على محمد » وإذا خرج قال : 

بسم الله اللهم صل على محمد » قال النووي : وروينا الصلاة على النبي َه عند دخول 
اللحنة (المزواج: مدن اررايه أده عدن أيفنا 4 ضباق حديث فاطمة عليها السلام . 
قوله : ( افتح لنا ) » رواية أبي داود ١‏ افتح لي » ويجمع بينهما بن المنفرد يقول : اللهم 
وال ومعه غيره يقول اللهم افتح لنا » كذا قال ابن رسلان . قوله : ( اللهم 
إني أسألك من فضلك ) في رواية الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ٠‏ وإذا خرج قال : 
اللهم افتح لنا أبواب فضلك » وفي إسناده سالم بن عبد الأعلى , » قال ابن رسلان : وسؤال 
الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى : 4 فإذا قضيت الصلاة فانة نعشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله # يعني الرزق الحلال . وقيل : وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم » 
والوجهان متقاربان , فإن العلم هو من رزق الله تعالى لأن الزق لآ فص رفوت الأبدان 
بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها » وقيل : فضل الله عيادة مريض وزياوة أخ 
صالح . 

هم - ( وَعَنْ فاطِمَةَ الزَهْرَاءِ رضي الله عنها قالّتُْ : كان رَسُولُ الله َه ذا تل 
المَسْجِدٌ قال +( يسم الله والسلامُ على رَسُول الله الهم اغفِر لي لوبي وَافمَخْ ل أَبْوَابَ 
رَحَمّيِك » . وَإِذَا تحرج قال + ( يسم الله والسلَامٌ على رَسُولٍ الله اللّهُمَ افر لي دلوي . 
واقتخ لي أَبْوَات فَضْلك » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وابِنُ ماجَة ) . 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا نينا ابو بكر يق أي شييئة عدن إتعاغيل ين 
ل ا ل ل 

َه فذكره » وفيه انقطاع لأن فاطمة بنت الحسين وهي أم عبد الله بن الحسن بن علي 
م تدرك فاطمة الزهراء رضي الله عنها » وليث المذكور في الاسناد إن كان ابن أبي سلم 
ففيه مقال معروف وهدا الحدديث فيه زيادة التسمية والسلام على رسول الله عه والدعاء . 
بالمغفرة في الدخول والخروج . وزيادة التسلم ثابتة عند أبي داود في الحديث الأول وابن 
مردويه » وزيادة التسمية ثابتة عند ابن السني من حديث انس 5 تقدم وعن ابن مردويه 
وقد تقدمت زيادة الصلاة فينبغي لداخحل المسجد والخارج منه أن يجمع بين التسمية والصلاة 
والسلام على رسول الله عله والدعاء بالمغفرة والدعاء بالفتح لأبواب الرحمة ' داخلا 
ولأبواب الفضل خارجاً » ويزيد في الخروج سؤال الفضل 0 أن يضم إلى ذلك 
ما أخرجه أبو داو من «خديتك عبد الله بن غمرق عن التي أيه (أنه كان إذا بوعل 


(15) أحمد (جاص5875) 2 وابن ماجه وام ااا . 


- 8١ 


المسجد قال : أعوذ بالله العظمم وبوجهه الكريم وسلطانه القدبم من الشيطان الرجم » قال 
فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم » . وما أخرج الحاكم في المستدرك 
وقال : صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله تعالى ا 
فسلموا على انفسكم # قال : هو المسجد إذا كن علينا وعلى عباد الله 
العباطون .. 


باب جامع فم تع عه الساجد ونا أيع فا 


6 رع عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الل عَزلله اكت ركد ادي 
مَْجِدٍ ضَالَةَ لفل : لا أَذَاهَا. الله إِلبِكَ , ٠‏ فإِنَ المساجد لَمْ ثبْنَ هذا ٠)‏ 


51 ر وَعَن ريده أن وخل نشد فق المستجن فقال : مَنْ دعا إلى الجَمَلٍ الأَخْمَرٍء 
فقال البي عه ٠‏ لآ وَجَذْت إِنْما بيت الْمَساجك لِمَا ينث له . رَوَاهُما أحمدُ وَسْسم 
وابْنْ ماجَة ) . 

قوله : ( ينشد ) بفتح الياء وضم الشين يقال : نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها 
عرفتها . والضالة تطلق على الذكر والأنثى » والجمع ضوال- كدابة 'ودوات:وهى! نمه 
بالحيوان » ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط . قال ابن رسلان . قوله : ١‏ لا أداها الله 
إليك ) فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله 
معاملة له بنقيض قصده . قال ابن' رسلان : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي 
مصلحة ترجع إلى الرافع صوته قال : وفيه النبي عن رفع الصوت بنشد الضالة » وما في 
معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود . قال مالك وجماعة -من العلماء : يكره رفع 
الصوت. في. المسجد بالعلم وغيره: وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك 
رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك هما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد 
لهم منه . قوله : ( وإنما بنيت المساجد لما بنيت له ) قال النوؤي : معناه لذكر الله والصلاة : 
والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها .. قال القاضي عياض : .فيه دليل على منع الصنائع في 
المسجد قال : وقال بعض شيوخنا : إنما يمنع من الصنائع الخاصة , فآما العامة للمسلمين 
في دينهم فلا بأس بها وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد وقال : إنه من باب 
النيع وهذا إذا كان بأجرة . فإن كان بغير أجرة كان مكروهاً لعدم تحرزهم من الوسخ 


(55) مسلم (ج١‏ - مشاجد/9/) 2 وان اج (ج١/777)‏ , وأحمد (جاص745) . 
(فضته مسلم (ج١1-‏ مساجد/١/)‏ 3 وابن ماجه 0-9 2 وأحمد (جدص35502) 0ل 


ال آذ هك 


الذي يصان عنه المسجد » وقد تقدم اختلاف الأحاديث في دخوهم المساجد في باب حمل 
الحدث . ش 

84" - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسسُول الله َيه : ٠‏ مَنْ ول مَسْجدَنا هنذا 
يلم را أ لِيعلْمَهُ كانَ كالْمُجِاهِدٍ في سَبيل الله , وَمَنْ دحل لِغيرٍ ذلك كان كالتَاظرٍ 
إلى ما لَيْسَ لهُ » . رَوَاهُ أحمَدُ وابِنُ ماج وقال : ١‏ هُوَ بِمَنزِلةِ النَاظرٍ إلى ماع غَيْرِهِ ؛ ) . 

القلية اثناده قت ابن انه فكذا + جدفا أبوبكر ب أ تكرية حد عام بن 
إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة فذكره » وحاتم بن إسماعيل قد وثقه 
ابن سعد وهو صدوق كان يهم » وبقية الإسناد ثقات » وحميد بن مر هو حي الطريل 
الامام الكبير .. قوله : ١‏ مسجدنا هذا ) فيه تصريح بن الأجر المترتب على الدخول إنما 
يحصل لمن كان في مسجده عله ولا يصح إلحاق :غيره به من المساجد ال لني هي دونه في . 
الفضيلة لأئه قياس مع الفارق قوله : ( ليتعلم جيراً أو ليعلمه ) فيه أن الثواب المذكور 
إها عست عن بعتو االطاعة. الخاصة لا عن كل بطاعة .. وفيه أيضاً التنويه بشرف تعلم :العلم 
وتعليمه لأنه هو الخير الذي لا يقادر قدره . وهذا إن. جعل تنكير الخير للتعظيم » ويمكن 
إدراج كل تعلم وتعليم لخير أي خير كان تحت ذلك فيدخل كل ما فيه قربة يتعلمها الداخخل 
أو يعلمها غيره » وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم والارشاد إلى ان التعلم والتعلم في 
المسجد أفضل من سائر الأمكنة قوله : ( ومن دخل لغير ذلك إن ) ظاهره أن كل ما 
ليد" فيه تعلم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد ولا بد من تقييده بما 
عدا الصلاة والذكر والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجد أو الارشاد إلى فعله فيه . 
والحديث يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة .بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخير 
في الحديث بالتعلم والتعلم . 

2ن حك بن حرام قال : قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ لا ُقَامُ الحدوة 
في المساجدٍ ولا يُسْتقَادُ فيها » . روا أحمد وأبو دَاودٌ والدارقطيٌ ) . 


الحديث أخرجه أيضاً الحاك وابن السكن والبيبقي » قال الحافظ في التلخيص : ولا 
بأس بإسناده » وقال في بلوغ المرام : إن إسناده ضعيف . وفي الباب عن ابن عباس عند 
الترمذي وابن ماجه . وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف من قبل حفظه » وعن 


. أحمد (ج_اص3550)‎ 078١ 
. أبو داود (ج4450/4) ؛ وأحمد (جى/؛؟:) . والدارقطني (ج”*ص8656086)‎ )5899 


رن د هك 


م ا ا . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه 
ابن طيعة . والحديث يدل على نحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن 


النبي تقر في الأصول حقيق ف التحرم 7 ااه ربد 0 


6ك 


في السمجد فووا ا من يد فيه ال فووا : 
07 الله عَلَيِْكَ ) . رَوَاهُ الترمذي ) . 


١‏ - ( وعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قال : تهى رَسُولُ الله عله عن 
الشرّاء والببعم 3 المتهر رإن لاقني أشن ونوا شاي ال 61 الجلّق 
يوْمَ الْجْمْعَةِ قبل الصلاةٍ . رَوَامُ الحمْسّةٌ وَليِسَ لِنّسائٌ فيه إِنْسَادٌ الضَالّة ) . 

الحديث الأول أخرجه النسائُ في اليوم والليلة وحسنه الترمذي . والحديث الثاني حسنه 
الترمذي وصححه ابن خزيمة . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب 
فمن يصحح نسخته يصححه . قال : وفي المعنى أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتبى . 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور . قال الترمذي : قال محمد بن 
إسماعيل : رأيت أحمد وإسحق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال : وقد 
جمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : ومن تكلم في حديث 
عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه 
الأحاديث من جده , قال علي بن عبد الله المديني : قال يحيى بن سعيد : حديث عمرو بن 
شعيب عندنا واه . وفي الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسائي » وعن جابر 
عند السان:.. وعو اتن عد الطبراق :كال" العراق + ورحاله كقانته»: وعن أن أريرة 
من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم . وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار » 
وفي إسناده الحجاج بن أرظاة < وعن ابن مسعود عند البزار أيضًا الطران وعم لوتبان 
عند الطبراني أيضا . وثوبان هذا ليس بثوبان مولى رسول الله عي ولم يؤرده ابن حبان 
في الصحابة ولا ابن عبد البر وأورده ابن منده . وعن معاذ بن جبل عند الطبراني أيضاً 
وعن ابن صير عند ابن ماه . وعن واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه اويا : . وعن عصمة 
عند الطبراني ٠‏ وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل . والحديثان يدلان على نحريم 
البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وقد تقدم الكلام 
في إنشاد الضالة . أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النبي محمول على الكراهة » 


(54-0) الترمذي (ج90/١؟15)‏ . 


1 0 د 


قال العراقي : وقد أجمع العلماء على أن ما قد من البيع في المسجد لا موز نقضه » وهكذا 
قال الماوردي . وأنت خبير بأن حمل النبي على الكراهة يحتاج إلى م 
الحقبة الذي.هو التحريم عند القائلين بأن النبي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم 
على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل 
النبي على الكراهة . وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد. 
والأحاديث ترد غليه . وفرق أصحاب أني حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو.بقل 
فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه . 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما معناه يدل على عدم جوازه ويعارضه 
ما سيأتي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد وفيه 
01 الله له .. وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي » وقد جمع بين الأحاديث 

جهين . الأول : حمل النبي على التنزيه والرخضة على: بيان الجواز . والثاني : حمل 
0 الإخطة غل الشفر المسى الأذون فيه كوجاء سان للمشركين ومدحه ع3 
وغيز ذلك » ويحمل النبي على التفاخر والحجاء ونحو ذلك » ذكر هذين الوجهين العراقي 
في شرح الترمذي'» وقد بوب النسالي على قصة حسان مع عمر بن الخطاب فقال : باب 
الرخصة في إنشاد الشعر الحسن . وقال الشافعي : الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه 
قبيح . وقد ورد هذا مرفوعاً في غير حديث ع فروى أبو يعلى عن عائشة قالت. : ( سكل 
رسول الله عه عن الشعر فقال : هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ) . قال العراق : 
ش وإأسناده حسن » ورواه أيضاً البيقي في سننه من طريق أفي بعل . ثم قال : وصله جماعة . 
والصحيح عن النبي عَُهِ مرسل , وروى الطبراني في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش 
عن عيد الرحين بن زياد بن نعي عن عيد الرجمن بن رافع وجيان بن حيلة وبكر بن سوادة 
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عه : « الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كحسن 
الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وقد جمع الحافظ بين الأخاديث بحمل النبي على تناشد أشعار 
الجاهلية والمبطلين وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » ولكن حديث جابر بن سمرة 
الآتي فيه التصريح بأمهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية » قال : وقيل المنبي 
عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه » وأبعد أبو عبد الله 
البوني فأعمل أحاديث النبي وادعى النسخ في حديث الإذن » ولم يوافق على على ذلك » حكاه 
ابن التين عنه انتبى . وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن ونوا و كن 
هنا بلا تعسف ا عرفت . قال ابن العربي ا ل ل 
مدح الدين وإقامة الشرع » وإن كان فيه الخمر تمدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب ر 


١2 


ل ل 
كه فقال : ظ 

بانت ا 

إلى قوله في صفة ريقها : 

كأنه منهل بالراح معلول . 

قال العرائي : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء 0 
بسند منقطع » وعلى تقدير ثبوت القصيدة ة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي عله في 
المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر و إنا مدح ريقها وتشبيهه بالراح؛. قال 4و لا ها بو بتكا 
الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوّش بذلك على مصلّ أو قارىء أو منتظر 
7 ل . وقد قدمنا ما يدل 
على النبي عن رفع الصوت في المساجد مطلقاً في باب حمل الحدث . أما التحلق يوم الجمعة 
في المسجد قبل الصلاة فحمل فحمل النبي عنه الجمهور على الكراهة » وذلك لأنه ربما قطع 
الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول . 
وقال الطحاوي : والتحليق المبي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير 
ذلك لا بأس به والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر .. والتقييد بيوم 
عار ا ا و سسا 
قال ١‏ بيذا رسول الله َيه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله عل 
ذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر' فجلس ل 1 
الحديث . وأما التحلق في المسجد في عور الدنيا فغير جائز . وفي حديث ابن مسعود 
) سيكون في أنخر الزمان قوم عسوة فق المساجد حلفا حلقاً أمانههم الدنيا فلا تجالسوهم 
فإنه ليس لله فهم حاجة » ذكره العراقي في شرح | لترمذي قال : وإسناده ضعيف فيه بزيغ 
أبو الخليل وهو ضعيف اجداً . قوله : ( وعن الحلق ) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام 
مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضاً كذا 
في الفتح . 

547 - ( وَعَنْ سَهْل بْنِ سعد أن رَجلاً قال : يا رَسُولَ الله ريت رجلا وَجد مَعَ 


ف 


أنه رَجُلدً يبلك ؟ الحَدِيتٌ. :. قتَلاعََا ف المستحد وَأَنا شاهدٌ . متفق عليه ) . 
(147) البخاري (ج١455/1)‏ , ومسلم (ج3- لعان/1) , وأحمد (جادص. + . 


ا 


ل ا 0 «وفاته ا لعن 
اويا 0 رجه له وليل بأنه رما كان مقضياً إلى ا الحد إذا أقر 6 د ا 
+06 روعن حير أن سثرة قل ات كه ار بن 0 

58 : 
اللددوع 0 أيضاً 0 اليف لبي ع َيه أكار من مانة مرة فكان 
ؤقال:. : هذا حديث صحيح 20 د لق قد تقدم 
الكلام في ذلك . 1 


4 - ( وعَنْ سَعيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ قال :ار مر في الْمسْجدٍ وَحَسانُ نه ينه 


200 


ارس اس “فو 


َلَحَظ إليه » فقالٌ : كُنتُ أن فيه » وفيه من هو َيِر يلك » ثم القت إلى أبي هُريرَة ؛ 
فقال > العدك الله. اسَيقث سول الله ل ل : «أجبْ عي اللَّهُمَ َيه بروح. 


ف 


الْقدُْسِ ؟ ») قال : :َعَم . متفق عليه ) . 

قوله : (قال مر عمر ) رواية سغيد هذه القصة مرسلة عندهم لأنه لم يدرك زمن 
برا عر ا سيدا براك ع ان ورد رما ا لو اكه 
ا اوقدرمن فو خر 
منك ) يعني النبي مَك قوله : ( أتشدك الله ) , بفتح الهمزة وضم الشين المعيجمة أي 
سألتك الله والتشذ بفتح البؤن وسكون المعجمة التذكير . قوله : ( أيده بروح القدمن ) 
أي قَوّه . وروح القدس المراد به هنا جبريل بدليل .حديث البراء عند البخاري بلفظ 
« وجبريل مععك » والمراد بالإجابة الرفدغل الكفار الذي هرا رسيو لاه له وق 
الترمذي عن عائشة ننه فالتة ف كان ررس اينات 6 متعيت نيان مرا في المح قرم 
عليه هجو الكفار ) وأخرجه. الحا م في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 


(145) أحمد (جدص!1) . 1 
(3454) البخاري (ج775117/5) »2 500 (ج؛ - فضائل 0000 » وأحمد (جدص077) . 


لا6م١‏ ا 


ما يعارضه . 

قدو ع عاد إن كي عن كانه رام لول ان ل رساي فاكس 
رَاضِعاً إنخدى رِجْلَيْهِ على الأرى . فق عليه ) .. 

قوله : ( واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ) قال الخطابي : فية أن النبي الوارد عن 
0 ا 0 
ار ار ع لا ب ل ور ل 
قال : لكن لما صح أن عمر وععان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به ملت : 
بل هو جائز ز مطلقاً . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثون تعارض » فيجمع بينهما )ثم ذكر 
نحو ما ذكره ه النطالي . قال الحافظ : وفي قوله فلا يؤخذ منه الجواز نظر لأن الخصائص » 
لاا تثبت بالاحتال » والظاهر أن فعلة كان لبيات اراز والظاهر عل ها تتتديية التواع 
الأصولية ما قاله المازري من قصبر الجواز عليه عَيَهِ » إلا أن قوله : لكن لما صح أن عمر 
وعثان إل لا يدل على الجواز بان 6 قال الاحجال أنبيا تلا كلفد ارخ الي ييا ” 
0 ا ا ا 00 الفارق . 
00 0 0 التخاريُ وَالنسائ وأو دَاوُدَ ع ولقْظُ : 0 في رمن 
ا فيه ونْحْنُ سْبّابٌ » قال البُخاريُ : وقال أبو قَلابَة . 
عَنْ ١‏ لس : مط من مُكل على الي عه فكائوا في الصة » وقال : قال عَبِدُ الرّحمن 
أ ير : كان أصٌحابُ الصفة 3 الفقرّاء ) 

قوله : ( عرب ) قال احافكط + الشهور شيا فخ العين المهملة وكسر الزاي . 
ل م مع أن القزاز أنكرها ل 
٠‏ وقوه لا أل له» تنس لقوه ٠‏ عرب ٠‏ تمل أن يكو من الام بعد الام 

فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله « في مسجد رسول الله عه ) يتعلق بقوله ١‏ ينام ) 


© (5548) البخاري (ج١/476)‏ » ومسلم (ج” - لباس/5/) , وأحمد و(جاصة؟ :40) . 


(515) البخاري (جال :) 2 والنساقٌ (جاص0١٠6)‏ 2 وأبو داود ١ج 17/١‏ 2 وأحمد (جكص؟١).‏ 
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كوواة اعد أدل كل واد 0 قن وول الله فز 
ل ل 0 
عن بشقة وآضابه انث تحمل :رسول الله عل مبحة وقول : قم أبا تراب » وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز النوم في المسجد . وروى عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة 
. وعن ابن مسعود مطلقاً وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره » وبين من لا مسكن 
له فيباح قوله : ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين وقد ذكرها 
البخاري في الطهارة من صحيحه ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في. انحاربين من طريق 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة . قوله : ( قال عبد الرحمن ) هو أيضاً طرف من حديث 
طويل ذكره البخاري في علامات النبوة » والصفة : موضع مظلل في المسجد النبوي كانت 
تأوي إليه المساكين . وعكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تم وقد تقدم 
طيطة وتفضلؤة بق عبات الرحطنة” قويول عاا يل كل سه 

41 - ( وَعَنْ عائشة الث امرك نقد :1 نناة: 41 الخد . زماة ربكل يفن 
ريش يُقال لَهُ :حَبَّانُ بن الْعرمَةِ في الأكْحَلٍ قَصَرَب عليه رسُول الله عله حَْمَةَ في 
المسمْجدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قريب . مُتَمَقٌ عليه ) . 

قوله : ( حبان , إن؟ العركة ) :يعي مهيل مفبوسحة م زاء ء مكسورة ثم قاف بعدها. هاء 
التانيث . قوله : ( في الأكحل ) هو عرق في اليد » وتمام الحديث في البخاري « قالت 


فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من , بني غفار إلا الدم يسيل إلمهم فقالوا :يا أهل الخيمة 
مأسود :الذي عالدنا عرن تكي )"0 ذا معلا يا وح ددا كعات قينا - يعني الخيمة - 


أو في تلك المرضة » . والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد , وإن كان في 
ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد . 
يي ل : قال رَسسُولُ الله عَيتهِ «٠:‏ هل مِنْكُمْ 
حَدَ أَطْعم اليم سكين ؟ » فقال أبو بكر : تلت الْمسمْجد فإذًا أنا بستائل يأل 
9 كسرَةَ خُبْرٍ بيْنَ يدثي عَبْدِ الرّحملن فأتحذئها فدفتثها إِليْهِ . رَوَاهُ أبو داود ) . 
قال أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا 
الإسناد وذكر أنه روي مرسلاً . قال المنذري : وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنساقي 


(140) أحمد (ج517/85)ء والبخاري (ج١477/1)‏ » ومسلم (ج” - جهاد/75) : 
(154) أبو داود 1507) . 
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ا أن 6 سلعان 0 0 #واكبيت حم 
فقال : بامة 000 فِ لمجال .. 


9 - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثٍ قال : كنا نكل على عَهْدٍ رسئول الله مله عون في 
امتح ار الحم . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ ) . 
٠‏ الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : « حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب 
وتخرملة ين عق -قال1؟ خدثنا عبد الله ين اعت قال أخيرق عوبرج ارك قال + 
حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله , بن الحرث فذكره » وهؤلاء كلهم من 
رجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد » وقد رواه معه حرملة بن يحبى . والحديث يدل على 
المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد » وفيه أحاديث كثيرة : منها سكنى أهل الصفة 
في المسجد الثابت في البخاري وغيره » فإن كونيم لا مسكن لهم سواه يستازم أكلهم 
للطعام فيه . ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سواري المسجد المتفق عليه في 
بعض طرقه 4 استمر مربوطاً ثلاثة أيام . ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ 
كا تقدم » وللسوداء التي. كانت تقمٌ المسجد 5 في الصحيحين . ومنها الت 
المسجد وغيرهم . والأحاديث ل ا ل سا . وقال 
المصتف رحمه الله : وقد ثبت أن النبي عي ٠‏ أسن مامة بن أثال :قربط بسارية ف المستحد 
ال ا م اللي قلت 
ربط ثمامة ثابت في. الصحيحين بلفظ « بعث. النبي مَك خيلا قبل نجد » فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية ية من سواري المسجد » فاغتسل ثم 
دخل فقال ا فر لم 00 
ثابت في البخاري وغيره بلفظ : «أق النبي عل عل قال امن الكورن فال" انثروه في 
لمسجد ؛ كان أكار مال ني به رسول الي » م ساق انقصة بطر . والحديثان يدلان 
على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد م بالأولى وعلى جواز قسمة الأموال في 
المساجد ونثرها فيها . 


ا 0_0 
(549) ابن ماجه (ج3780/5) . ش 
(160) البخاري (ج١9074/1)‏ ء وأحمد (جخاص 0890101 . 
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سي ع أي علي فاك هلدا فإ لا تزّال تَصَاوِيرُهُ تعغرضُ لي في صَلَاتَى » . 

| رَواهُ أحمدُ والبُخاري ). ١‏ 
قوله : ( قرام ) بكسر القاف و تخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان كا تقدم . 
قوله : ( أميطي ) أي أزيلي وزنا ومعنى . قوله : ( لا تزال تصاويره ) في رواية للبخاري | 
ولا تزال تصاوير ) بمحذف الضمير . قال الحافظ : كذا في روايننا ؛ وللباقينٍ بإثبات 
الضمير . قال : وافاء على روايتنا كاه مير الشان وعل الأخرى يحتمل أن" يعود ٠‏ 
على الثوب . قوله : ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء : أي تلوح » وللإسماعيلي تعرض 
بفتح العين وتشديد الراء » وأصله تتعرض . والحديث يدل على كراهة الصلاة في الامكنة 

التي فيا تصاوير م وقد تقدم كراهة زخرفة المساجد , والتصاوير نوع من ذلك » وقد 
تقدم أيضاً 00 التي فيها تصاوير . ودل الحديث أيضاً على أن الصلاة لا 
تفسد بذلك , لأنه عله لم يقطعها ولم يعدها . 


ا بن طَلحة أن التي عه دعا بعك دُحوله الكَْبَةَ » فقال : ٠‏ إنّي 


كنت رَايتُ قر ي الْكَبْش - حِينَ دحت الْيْتَ قتيثُ أن آمرّك أن تُخمَرَهُما فَخْمْرهُما 
101111011117 يلْهِى الْمْصَلَي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو كَاود ) . 

الحديث أخر جه أبق ذاوة من طريق ‏ متضيور الخجبي » قال : حدثني غالي عن أمي / 
قالت : سمعت الأمللمية تقول : ٠.‏ قلت لعئان : ما قال لك. رسول الله ملت حين دعاك ؟ 
قال ١ق‏ تضق ذا امرك أن كج الول فانة لسن ينف أن ركرق: و الريك عي يشغل 
المصلي ) . وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن السراج : هو مسافع بن شيبة » وام 
منصور المذكورة هي صفية بنت: شيبة القرشية العبدرية » وقد جاءت مسماة في بعض 
. طرق هذا الحديث » واختلف في صحبتها » وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحيتتها . 
وعفان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدري الحجبي بفتح الحاء المهملة وبعدها جم 
مفتوحة وباء موحدة منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى » وهم جماعة من 
بني عبد الدار وإلهم حجابة الكعبة . وقد اختلف في هذا الحديث . فروي عن منصور 
عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عهان » وروي عنه عن 
خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه والأسلمية المذكورة لم أقف على اسمها . والحديث 
يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما 


. أحمد إجدوص58 ,» جدص180)‎ )185١( 


يلهي » وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع 

العلة» وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها وقد أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية 

زخرفة المساجد . قوله : ( قرني الكبش ) أي كبش إبراهم الذي فدى به إسماعيل . 
## باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى # 


يصلي إلا لعذر | 
- ( عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : أُمَرَبَا رَسُولُ الله عله : « إذَا كُلكُمْ في الْمَسْجِدٍ 
قود بالصلاة قلا يَخْرْجْ أحدكُم عَنَّى يُصَلّي ».. رَوَاهُ أحمَدُ ) . 
دفو 1 ل د : تحرج رَجُلُ مِنَ الْمسْجدٍ بَْدَ ما أذّن فيه » فقال 
ا هُرَيْرَةَ : أمّا هذا فَقَدْ عَصى أب القأسم عَيلُهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا لمْحَارِي ) . 


الحديث الأول روى من طريق ابن أني الشعثاء واسمه أشعث عن أبيه عن أي هريرة » 
ورواه عن أي هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب . قاله ابن سيد الناس 
في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده : ولم يتكلم فيه . وأما الحديث الثاني 
فروي عن بعضهم أنه موقوف . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون فيه انتهى . 
وني إسناده إبراهيم بن المهاجر » وقد وثق وضعف وأخرج له الجماعة إلا البخاري . وفى 
الرواية من يسمى إبراهم بن مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم وهو البجلي الكوفي » والثاني : 
المدني مولى سعد بن أبي وقاص », والثالث : الأزدي الكوفي . وفي الباب عن عغان بلفظ 
قال : قال رسول الله عَيهِ : « من أدرك الأذان وهو في المسنجد ثم خرج لم يخرج لحاجة 
وهو لا يريد الرجعة فهو منافق » رواه ابن سنجر والزيدوني في أحكامه وابن سيد الناس 
في شرح الترمذي . وأشار إليه الترمذي في جامعه . والحديثان يدلان على تحريم “الخروج 
من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى 
مره ور الى اد بع قرو لاد كاعر الاي بق 
ذكر الحديك + وغل هذا العمل عند أهل'العلم .من امتحاب النتى. كله ومن يعدهم أن 
لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه » ويروى 
عن إبراهيم مم النخعي أنه قال : يخرج ما م يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر 


661١‏ أحمد (جداكص307ة) . ا 
(665) مسلم (ج١‏ - مساجد/ ه؟ 200 وأبو داود وج١/‏ )2 والترمدي (ج/1 600 والنساي 
(جاص5؟) » وابن ماجه (ج١/77)‏ 2 وأحمد (جاص077) . 
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في الخروج منه انتبى . قال ابن بوسلاد: في نشرج السئن :. إن الخروج مكروه :عند عامة 
أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نجوه 'وإلا جاز بلا كراهة : قال القرطبي : 
هذا مخمول عل أنه حديث مرفوع إل رسول الهم بدليل تسبته إليه وكأنه سمع ما 
. يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه . ١‏ 

# أبواب استقبال القبلة #6 [ 
> باب وجوبه للصلاة #6 

584 - ( عَنْ ألي هُريْرَةَ في حَدِيث يأتي ذِكرُهُ قال : قال لنب عَيُهُ : « فإِذًا قمتَ 
إلى الصلاةٍ فأسشبغ. الوطوء ثم استفبل القبلة فكبّر ) . 

هذا الحديث الذي أشار إله لفق ير مودلية الع فوس بيات الميجدة الثاني 
ولزوم الطمأنينة ويأني إن شاء الله شرحه هنالك » وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو 
لفظ <«سلم » وهو يدل على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجر 
.“أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطّع ا سيأتي وق ال عل الوتحراب 
القرآن والسنة المتواترة . وف الصحيح من حديث أنس قال : قال رسول الله عله : 
١‏ امه أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 

قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤٌّهم وأموالهم إلا بحقها وخسابهم على الله عز 
وجل وقالت الحادوية : إن استقبال القبلة من شرط صحة الصلاة » وقد عرفناك فيما 

ميق أن الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على. الشرطية إلا على القول انظ لمن 
الشيء نبي عن ضده » ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو بر السرية الذي أخرجه ‏ 
الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ : « كنا مع النبي عَردُهِ في ليلة 
م ع د ب انار سر را سل شاه لب اين ل لد 
2 > فنزل ل ل ل 0 
الإعادة في الوقت وبعده لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم مع أن الحادوية يوافقوننا في عدم 
وجوب الإعادة بعد الوقت وهو يناقض قوم : إن الاستقبال شرط وهذا الحديث وإن 
كان فيه مقال عند امحدثين ولكن له شواهد تقويه : منها حديث جابر عند البميقي بلفظ 
ل ل 
القيلة “فنكرنا"ذللف: الرسول الله عو ال 0000 
أخرى عنه بنحو هذه وفيها أنه قال عَهنه : وقد أجزات صلاتكم ») ولكنه تفرد به 
محمد بن سالم ومحمد بن. عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. وكذا قال 

اه ادي 
مب نيل الأوطار ج" 


الدارقطني . قال البييقي :كفك يروي دض عند املك عرص يعن طاا» رومن 

. طريق أخرى نحو ما هنا وقال ل اك 
أن الآية إما نزلت في التطوّع خاصة كا في صحيح مسلم . وسيأتي ذلك في باب تطوع 
المسافر . ومنها حديث معاذ عند الطبراني في الأوسط بلفظ « صلينا مع رسول الله عله . 
في يوم غم في السفر إلى غير القبلة » فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا يا 
رسول الله صلينا إلى غير القبلة فقال : قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل » وفي 
إسناده أبو عبلة واسمه شمر بن عطاء وقد ذكره ابن حبان في الثثقات . وهذه الأحاديث 
يقوّي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها . وفي حديث معاذ التصريح بأن ذلك كان بعد 
الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت » وهو أصرح في الدلالة على :عدم الشرطية وفيها 
ايها رد لمذهب من فرق في وجوب الإعادة بين بقاء الوقت وعدمه . 

» ا وير : يْما الام بقبا في صلاة البح إِذْ جاءَهم ات‎ ٠ 
فقَالٌ : إن لبي كله قد أَبْرلٌ عليه اليْلَة ا وقد أمر أن يستقيل الْقبلة امت اوها‎ 


عرس ع 


وكات وَجوهُهُمُ إلى الشّام فَاسْتَدَاروا إلى الكعبَة .٠‏ متمق عليه ) . 


85 - ( وعَنْ ألس أن رول لذ له كان يُصلي تخ بيت المقدس فَرلَث «( قد 
نرَى تُقَلبَ وَجِهِكَ في السماء فَلولنّكَ هله ترضاها هَوَلْ ل وَجْهَكَ شط الْمَسْجِدٍ 
الحَرَامِ 4 . مر رَجُلَ مِنْ يبي سَلَمَة وَهُمْ رُكُوعٌ في صلاةٍ الفخر وَقَدْ صلا رَكعَة قنَادَى : 
آلا إن القبَلَهَ قد وا فالا © نم تخر الفئلة . رَوَاهُ أحمد ومُسَلم وأبو دَاوْدَ ) . 

وف الباب عن البزاء عند الجماعة إلا أبا داود . وعن ابن عباس عند أحمد والبزار 

والطبراني قال العراقي : وإسناده صحييح . وعن عمارة بن أوس عند أن يعلى في المسند 
. والطبراني في الكبير . وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار والطبراني أيضا.. وعن سعد. بن 
أببي وقاص عند البييقي وإسناده مدع . وعن سهل بن سعد عند الطبراني والدا تين 
وعن عهان بن حنيف عند الطبراني أيضاً . وعن عمارة بن رويبة عند الطبراني أيضأ . وعن. 
أني سعيد بن المعلى عند البزار والطبراني أبعي «وعن تويلة بيت أسلم عتله الطيراي أيضما . 
قوله : ( في ضلاة الصبح ) هكذا في صحيح مسلم من حديث أنس بلفظ « وهم ركوع 
في صلاة الفجر » وكذا عند الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ « فوجدهم يصلون 


(155) البخاري (ج١/407)‏ ؛ ومسلم (ج١‏ - مساجد/١١)‏ , وأحمد (جاص7١1)‏ . 
(05ك) المسند (ج ”اص 4 728) 0( ومسلم (ج١1‏ - مساجدره )١‏ 3 وأبو داود (جاله: .)١ ٠.‏ 


ا ل 


ككةة" الفذاة #حوق اللردلي عزن تعايك البزاع بلقل وتقصاء «رعطل إمغةة الحضن بوساق 
الحذديث وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء را ل 
العلةة مو جورف البزا وق حديق كمارة بن أومن أن التي صلاها النبي عَِكة َيه إلى الكعبة 
إحدى صلائي العشي وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث ل وفي. خديث 
أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر . والجمع بين هذه الزوايات أن من قال إحدى صلاتي العشي 
شك هل هي الظهر أو العصر ؟ وليس من شك حجة على من جزم 00 
فوجدنا بعضهم قال الظهر . وبعضهم قال العصر . ووجدنا رواية العصر أصح .لثقة. 
رجاها وإخرج البخاري لها في صحيحه . وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن 
عهان وهو مختلف فيه . أ روي أ أل فاه كتا ي سلدة امح مسكن كه أل 
الخير. عنهم إلى صلاة الصبح م ا ل ون : إن ذلك 
كان بمسجد المدينة » فقال ١:‏ ويقال صل رسول الله عَيْللُهِ ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون » ويكون 
المعنى برواية البخاري أنها. العصر : أي أن أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة 
العصر . قوله : ( إذ جاءهم ات ) قيل هو عباد بن بشر وقبل عباد بن نبيك وقيل غيرهما . 
قوله : ١‏ فاستقبلوها ) بفتح الموحدة للأكثر : أي فتحوّلوا إلى جهة الكعبة وفاعل 
استقبلوها امنخاطبون بذلك وهم أهل قباء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها اللبي عله 
ومن معه . وفي رواية في البخاري بكسر الموحدة بصيغة الأمر ويؤيد الكسر ما عند 
البخاري في التفسير بلفظ ١‏ ألا فاستقبلوها » . قوله : ( وكانت وجوههم ) هو تفسير 
من الراوي للتحوّل المذكور والضمير في وجوههم فيه الاحتالان » وقد وقع بيان كيفية 
الفح ل: ق“خبر تؤيلة قالت © « حر ل. التماعء مكات الريجال والريجال مكان السناء 6 :. 
قال الحافظ : وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد لأن 
من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف . وما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه » وتحول النساء حتى صرن - 
خلف الرجال » وهذا يستدعي عملا كثيراً في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم 
العمل الكثير كا كان قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة » أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة . 
وللحديث الأوّل فوائد منها أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يباغه لأن 
أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة . ومنها جواز الاجتهاد في زمن النبى ْلَه فى أمر القبلة » 
لأن الأنضار تحوّلوا إل جهة الكعية بالاستاد + و نظ ره الدافظ قال : يحدمل أن يكون عندهم 
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بذلك نص سابق . ومنها جواز تعلم من ليس في الصلاة من هو فب #وعا حرا شخ 
الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواجد وتقريره أن النبي ع لم ينكر على أهل قباء عملهم 
بخبر الواحد . وأجي ‏ عن ذلك .بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات التي أفادت 
القطع لكونه في زمن تقل <اجهه في السماء ليحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت منه 
الأنصار ذلك بملازمتهم له فكانوا يتوقعون ذلك في كل وقت » فلما فجأهم الخبر عن 
ذلك فاخي العلم لما كانوا يتوقعون حدوثه . وأجاب العراقي بأجوبة أخر : منها ان النسبخ 

بخبر الواحد كان جائزاً على عهد ال لنبي َيه وإنما امتنع بعده . قال الحافظ : ويحتاج إلى 
ا ومنها أنه تلا عليهم الآية التي فيها ذكر ليخ بالقران وهم أعلم الناس بإطالته 
وإيجازه وأعرفهم بوجوه إعجازه . ومنها أن الحجل ير الو اكد مقطو يندم قار 
الصحيح أن النسخ للمقطوع م أو السنة المتواترة بخبر الواحد 
ل عر راق اي رو لوي رق ا الأمة على منعه بعد 
الرسول فلا مخالف فيه وإنما الخلاف في تجويزه في عهد الرسول عَيُْهِ انتهى . 

ومت فوائل الخذيك ما ذكره المطتك قال * وهو جحة فى قبول أخباز الأحاد اتتى:» 
ش متشوا سا له امم ا سين 


ل ل 
0 
00 عَنْ ألى مي أن لني عل ريات العترن والتغرب 1013 
وك لا أذ ».شط لش . | 
ل 0 
اي ل و لس و 2 
وقول النساني : متروك الحديث » وقد تابعه عليه أيضا أبو جعفر الرازي » رواه البييقي 
(5019) الترمذي (ج5؟/؟4:©) ء وابن ماجه (ج1/١1١١١).‏ 


ا ان كك 


ليس بقوي . وقال العلابسي : سيء الحفظ . وأبو معشر المذكور ضعيف . والحديث رواه 
ا الحاكم والدارقطني » وقد أخرج الحديث الترمذي من طريق أخرى غير طريق 
أي مغشر » وقال : حديث حسن صحيح , وقد خالفه البيقي فقال بعد إخراجه من هذه 
الطريق : هذا إسناد ضعيف » فنظرنا في الاسناد فوجدنا عثان بن محمد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري » وقد اختلف فيه » فقال علي بن المديني : إنه 
روى أحاديث مناكير » ووثقه ابن معين وابن حبان » فكان الصواب ما قاله الترمذي . 
وأما الحديث الثاني : أعني' حديث أبي أيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم شرحه في أبواب 
الدع . وفي الباب عن ابن عمر عند البمبقي . وفي الباب أيضاً من قول ابن. عمر عند 
الموطأ وابن ن أبي ‏ شيب والبميقي . ومن قول علي عند ابن بي شيبة . ومن قول عؤان عند | 
ويد الور في التفهيد . ومن قول اف شيا لمان إل ذلك الترمذي . والحديث يدل 
على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين , وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة 
وأحمد .وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي » وقد قال الشافعي أيضاً : إن شطر البيت 
وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب » واستدل لذلك أيضا بحديث أخرجه البيقي عن 
اودضاض : أن رسول الله عه : ٠‏ قال البيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل 
الحرم ». والحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي » قال البييقي : تفررة. به 
عمر بن حفص المكي وهو ضعيف . قال : وروي بإسناد آخر ضعيف لا يحتج بمثله . 
وإ مده ياس امكر وتوية الجائي و حو لحا مال راي 
بعد العين وأنه يلزه ذلك بالقلة لديف أنافة بن ويه 34 آنه عه لما دخل البيت دعا 
في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج » فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال : هذه 
القبلة » ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا ».وقد عرّفت ما قدمنا في باب صلاة 
التطوع في الكعبة من ترجيح أنه عَيّهُ صلى في .الكعبة : وقد اختلف في معنى حديث 
الباب الأول » فقال العراقي : ليس عاماً في سائر البلاد » وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة 
وما وافق قبلتها » وهكذا قال البهقي في الخلافيات » وهكذا قال أحمد بن خالويه الوهبي . 
قال : ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك . 
قال ابن عبد البر : وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أها ل العلم فيه . وقال الأثرم : 
سآلت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث ث فقال : هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت 
'فإنه إن زال عنه شيئاً وإن قل فقد ترك القبلة » ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده وهذا 
ال ب ل ا ا 
نعم وينبغي أن يتحرى الوسط . قال ابن عبد البر : تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان 


ا اكه 


ون لاساو لاتق مدن الوا ال له لي الو لي به 
هم فيها الكعبة فيستقبلون جهتها ويتسعون بميناً وشمالاً فيها ما بين المشرق والغرب » لود 
المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم . وكذلك لأهل امن من السعة في قبلتهم مثل 
اما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغزب إذا توجهوا أيضاً قبل القبلة » إلا أنهم يمجعلون المشرق 
عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم . وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال 
القبلة ما بين الجنوب والشمال -مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما ؛ بين المشرق' 
والمغرب . وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضاً وإفا تضيق القبلة كل الضيق على أهل 
المسجد الحرام وهى لأهل مكة أوسع قليلاً ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلاً ثم لأهل الآفاق 
من السعة على حسب ما ذكرناه اه . قال الترمذي “كال ابن غير : إذا جعلت المغرب 
عن يمنيك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة .. وقال ابن المبارك : 
ما بين المشرق والمغرب قبلة » هذا لأهل المشرق . واختار ابن المبارك التياسر لأهل مرو 
اه . وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيث إن من كان بالمشرق إنما يكون قبلته المغرب » 
فق مكة يعد وين لفرت والجواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم 
المشرق كالعراق مثلاً » فإن قبلتهم أيضاً بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق » قال : 
وقد ورد مقيداً بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة : « ما بين المشرق والمغرب قبلة 
لأهل العراق » رواه البييقي في الخلافيات . وروى ابن ألي شيبة عن ابن عمر أنه قال : 
إذا جعلت المغرب من بمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق . ويدل 
على ذلك أيضا تبويب البخاري على حديث أي أيوب بلفظ : 0 باب قبلة أهل المدينة وأهل 
الشام والمشرق ليس في المشرق ولا المغرب قبلة » . قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة : 
يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط 
لمار عليها من المشرق إلى المغرب » فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة 
والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط . لأنهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا القبلة ولم 
يستدبروها . قال 00000 من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها 
من شرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث , ولا يصح هم أن يشرقوا ولا 
يارو الج إ3ا رار مارو ال الوا عير كارا التاق 06 اراي 
بالمغرب مكة » إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب » لأن 
المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل . قال : وتقدير 
الترجمة بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في التشريق ولا في التغريب » يعني 
أعنم :عتد. الانخراف: للنشريق والتغريت لنسوا مؤاجهين للقيلة .ولا مسد يريخ ام :و العرف 


- 1١58 


تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق وأنشد ثعلب في المجالس . 
الح امقرييو يدا وساي 
قال ثعلب : معناه أبعد تغرييهم انتبى . 
وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيراً ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه 
#6 باب ترك القبلة لعذر الخوف 8# 
ات رع زمر عن ابن عُمْرَ أنه كان إذَا سكل عَنْ صلا الخوف وَصَفَهَا :ثم | 
قال : فإِن كان وف هُوَ أُشّد مِنْ ذلِك صَلُوا ر رجالا ات 
القبلة وَغَيرَ مُستَقيليها » ٠‏ قال نافعٌ 5-5-07 مر دَكرَ ذلك إلا عن الي كله 
رَوَاهُ البُخارِيُ ) . 
للم ل فد اا او در 5 :قال ف 
قال نافع : لا آرئ عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عيل . ورواه ابن . 
رجو و 1 ره افر ا 0 
موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر يوقا الووي وترع القدك :فو بان تم 
ا ا . وقد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ : 
. وزاد ابن عمر عن النبي عوط عله : « وإذا كانوا أكثر . من ذلك فليصلوا قياماً وركبانا » . 
والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فيتتقل 
غن القيام إلى الركوع » وعن الركوع والسجود إلى الإيماء » ويجوز ترك ما لا يقدر عليه : 
من الأركان . وبهذا قال الجمهور » لكن قالت امالكية لآ يصنعون ذلك إلا إذا شي قوات 
الوقت وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف نحو ما هنا ويأني .شرحه هنالك 
إن شاء الله . 


#6 باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به #6 


48 -( عَنِ اْنٍ عمَرٌ قال : كان لبي عَيه يُسَبَحْ على را حِلَتهِ يبل أن وجهَة توج 
وبي لها عر أنط ل ُصلى عله بلا المكثونة ٠‏ مق علي . وف رواية : كان يِصلَي 
(064) البخاري (ج8/ه557) .20 1 

(16) أحمد و(جاص؟15) 2 (جاص5 4) » والبخاري (ج5؟/9١٠)‏ » 'ومسلم (ج١‏ - صلاة مسافرين/5؟) . 


55ت 


على راح َو مين مَك إلى امد يلما توبث به » وف تولث جل قأبتما ونوا 
اَم وَجَْهُ الله © . رَوَاهُ أحمد ومُسَلِمٌ والتَرمِذٍ مذي وَصححة ) . 

ا الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه' في باب صلاة الفرض على الراخلة لأن 
الصف رحمه الل ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيغة . ولفظ الرواية 
الآخرة في الترمذي : « أن النبي عَيْه صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته 
حيها توجهت به » ولم يذكر نزول الآية . قوله : ( خيها توجهت به ) قيدت الشافعية 
الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده وإما إذا توجهت به إلى غير مقصده 
فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته وقد تقدم في أول 
أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا 
كا تقدم . 


6١‏ - (وَعَنْ جابرٍ قال :أت ال ل على وو عل راب لوي في حل 
جهَةٍ » ولكِنْ يَخْفْضُ السسّجُودٌ مِنَّ نّ الركوعر وَيومىء إِيمَاءٌ . رَوَاهُ أحمدُ » وفي لفظ : 


عر س2 اه يو وءعمه 
ني لي عله ى حا جنك وَخو لي على ذخو مشر » اشوا : 
مِنَ الزكوع. . رَوَاهُ أبُو دَاود والتزْمِذِيّ وَصحُحَهُ ) . ١‏ 


الحديث أخرجه كاري ج يهان ركد لفط در اننيعا لسر روطو ادن ( 
وف لفظ : « كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل 
القبلة ؛ وأخرجه أيضأ مسلم بنحو ذلك . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدمنا 
في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه جوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع وقدمنا الخلااف 
في جواز ذلك في الحضر وني جواز صلاة الفريضة.. والحديث يدل على أن سجود من 
صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل 
غاية الوسع في الانحناء بل يتفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن. الر كوع . 


5" - ( وَعَن أنس بن مالك قال : كان سول الله عه -إذا 0 أن يصني على 


2 


رَاجِلَْتِه تطوعا اسنتقبل القبِلةَ كبر اه د ف ل عر عه : هو ته . 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ » . 
الحديث أخرجه أيضاً الشيخان بنحو ما هنا . وأخرجه أيضاً النسائُ من رواية يحيى بن 


. )38. 2055 البخاري (ج 0/5و 6 وأحمد (جاكص‎ 3550١ 
. أحمد إجاص505)ء وأبو داود (ج5ه077)‎ )577( 


تو 7108 يت 


فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس . والحديث يدل على جواز التنفل على 
الراحلة ؛ وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحزام » 
ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة "] أسلفنا . 
## أبواب صفة الصلاة ا 
# باب افتراض افتتاحها بالتكبير 3*6 
5 - ( عَنْ علي بن أبي طالب رَضبِيي الله عَنهُ عن النبيّ عَته قال : ١‏ مفْتاحٌ الصّلاة 
الطُهُورُ ؛ وَتخريمها التَكُبيرٌ , وتخليلها لتَسْلِم ا رَوَأهُ ا إلا التببائي 3 وقال 


وا داقر 


الترمذي : هذا 2 في : هذا الباب وَآحْسّنٌ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الشافعي والبزار والحام وصححه ابن السكن من حديث 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي . قال البزار : لا نعلمه عن علي إلا من 
0 :تفرد بيه أبن عقيل ا ا اإعافيان . وقال : 
ا ري ا 0 
عَنَ أي معي تفرد يه أبؤ سفيان غنه .وي الباب عن جابر عند أحمد والوار والترمذي 
والطبراني » وفي إسناده ا المتات وهو ضعيف . وقال ابن عدي ان عندى 
حساك . وعن ألي سعيد عند الترمذي وابن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب 
وهو ضعيف » ورواه الحا عن سعيد بن مسروق الثوري عن ألي سعيد وهو معلول . 
قال الحافظ : وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد عند الطبراني » وفي إسناده الواقدي . 
وعو ايز عباتن عند الصبراني أيضاً وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن أنس 
عند ابن عدي وفي إسناده أيضاً نافع بن هرمز وعن عبد الله اين -مسغود عثلك. أي العم + 
قال الحافظ : وإسناده صحيح وهو موقوف . وعن عائشة شة عند مسلم وغيره بلفظ : « كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العلمين » الحديث » وأمخره « وكان يختم 
الصلاة بالتسلم » . وروى الحديث الدارقظني من حديث ألي إسحق ؤالبييقي من حديث 
شعبة وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضا فيصاح الحديث للاحتجاج به . قوله : ( مفتاح ) 


379) أحمد (إجداص5١9:1؟١)2‏ وأبو حاود (ج١/31)‏ » والترمذي (ج١/7)‏ . 
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بكسر المم » والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها . 
قوله : ( الطهور ) بضم الطاء » وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب وفي رواية : « الوضوء 
مفتاح الصلاة ) . قوله : ( وتحرعها التكبير ) فيه دليل على أن افنتاح الصلاة لا يكون 
إلا بالتكبير دون غيره فق الأد كار وإليةا عيب التمهور . وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة 
بكل لفظ قصد به التعظم , والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر 
فكأنه قال جميع تحرمها التكبير أي انحصرت صحة تحرمها في التكبير لا تحريم ها غيره 
كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النخو ' . وفي الباب أخاديث كثيرة تذل على تعيين لفظ 
التكبير من قوله عَيَكُْ وفعله » وعلى هذا فالحذيث يدل على وجوب التكبير » وقد اختلف 
في حكمه . فقال الحافظ : إنه ركن عند الجمهور » وشرط عند الحنفية » ووجه عند 
الشافعي » وسنة عند الزهري . قال ابن المنذر : وم يقل به أخد غيره » ورويي عن 
سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك . لم يثبت عن أحد منهم تصريحاً » وإثما قالوا فيمن | 
أدرك الإمام راكعاً : يجزيه تكبيرة الركوع . قال الحافظ 1 
عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة 

من السلف . قال في البحر : إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري » ويدل على وجوبه 
ما في حديث المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ ١‏ فإذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ء ثم استقبل القبلة فكبر » وعند الجماعة من حديثه بلفظ ١‏ إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر » وقد تقرر أن حلديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة » وأن 
كل ما هو مذكور فيه واجب . وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه 
خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيدكره فيه المضنف ». ويدل 
للشرطية. تحديث .رفاعة, في قصة المسبي* صلاته عند أبي داود بلفظ « لا تتم صلاة أحد 

من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر » ورواه الطبراني بلفظ « ثم يقول : 
الله أكبر » والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي امام يستلزم نفي الصحة 
وهو الظاهر . لأنا متعيدون بصلاة لا نقصان فيها » فالناقضة غير صحيحة » ومن ادعى ' 
صحتبها فعليه البيان.» وقد جعل صاحب ضوء النهار : نفي امام هنا هو نفي الكمال بعينه » 
واستدل على ذلك بقوله مث في حديث المسيء . فإن انتقصت من ذلك شيئاً فقد 
اتقصت من صلاتك » وأنت بير بأن هذا من محل النزاع أيضاً “لاا تقول : الانتقاص . 
يستلزم عذم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه » ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة 
ومسنوناتها انتقاص منها » ٠‏ لأا أمور خخارجة عن ماهية الصلاة » فلا يرد الإلزام بها » وكونها 
تريد في الثواب لا يستلزم أنها منها » 5 أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست 
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منها ١‏ تخ ارقت بق متاق بوزايات" اديت بتكيو أله انول يكنم : فإنك لم تصل » 
كبز على الناس أنه من أخف صلاته لم يصل , حتى قال عَم ٠‏ فإن انتقصت من ذلك 
شيئاً فقد انتتقصت من صلاتك »© «فكان أهون عليهم . فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم 
يدل على أن نفي اهام المذكور بمعنى نفي الكمال » إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن 
فرق بين المقالتين , ولما كانت هذه أهون عليهم » ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا 
عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا في فهم ب بعضع الصحابة » سلمنا أن فهمهم حجة 
لكونهم أعرف بمقاصد الشارع ؛ فنحن نقول بموجب ما فهموه ونسلم أن بين الحالتين 
تفاوتاً » ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أنى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيراً 
من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك » .وترك الواجب سبباً : 
للعقاب فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحدةء وإلا 
فعله مع غيره والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها . وقد أجاب بمعنى هذا 
الجواب الحافظ:ابن تيمية حفيد المصنف وهو حسن ثم إنا نقول غاية ما ينتبض له دعوى 
من قال إن نفي الام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب , لان امجيء 
بالصلاة تامة كاملة واجب . وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام ولفظه : ومن قال من 
الفقهاء : إن هذا لنفي الكمال قيل : إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين : 
حدما : أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملاً فعله العبد على الوجه الذي 
وجب عليه » ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد 
كا وجب عليه . والثاني : لو نفى لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام » 
فإن الكمال المستحب متفاوت إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله عَيهُ يقال : 
لا صلاة له اه . قوله اروك صا عار طباه اوور عله و الي كوه 
السلام فرضاً . 

2-57 عن مالك بن الحويرث 5 لني َيه قال : «صلوا م رَأَثْمُوقٍ 
أَصلّي » . رَوَاه تمد والئغاري )وقد مل أن 121 كان ين باخير ) : 

الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه َه في الصلاة من الأقوال والأفعال وي ؤكد 
الوجوب كونها ببان مجمل قوله ف أقيموا الصلاة 4 وهو أمر قراني يفيد الوجوب , وبيان 
الجمل الواجتٍ واجب © تقرر في- الأصول إلا أنه فيت أنه عله :اقتصنر في تغلم المسبيء 
صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه » فعلمنا بذلك انه لا وجوب لما خرج عنه 


. البخاري (ج551/5) 2 وأحمد (جهدص868ه)‎ )178( ٠ 


و ا هك 


مق الأقوالوالأفعال + لأن تاخير" البيان ع وقك الخاجة “له عون © تقر فق الأضول .: 
بالإجماع . ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حدينثا المسيء » فمنهم 
من قال : يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الندب » ومنهم من قال 0 
الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد » وسيآتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام 
على الحديث. إن اغا تعالى . 5 
## باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف #6 

4 - ( عَن التّمْمانٍِ بن بَشِيرٍ قال: كان رَسُولُ الله عله يُسَرّي 'صْمُوقنا إِذَا قُمْنا 
إلى الصّلاقٍ فإِذَا استوينا كبر . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

تقح لحيعه الى وإونان لظ موسق لخر ردن لمرو الفاح تع انان 
قال : ٠‏ كان رسول الله عَيتّهُ يسوينا في الصفوف 6 يقوم القدح على إذا لظن أ لد" 
أعذنا عم الك لفيا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال' : لتسون 
صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم ) قال المنذري : والحديث المذكور في الباب طرف 
من هذا الحديث . وهذا الحديث أخره مسلم والترمذي وصححه » والنسايُ وابن 
ماجه » وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل 
| الأخير منه » وني الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم » وعن البراء عند مسلم أيضاً . 
وعن. "انس تك البخازري ومسلم . وله حديث اخر عند البخاري » وعن جابر عند 
. عبد الرزاق . وعن عن ألي هريرة عند مسلم » وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه » وعن ابن 
عمر عند أحمد وأبي داود) وروي غن “عمر أله كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا 
يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت , أخرجه عنه الترمذي' . قال : وروي عن علي 
وعهان أنبقا كانا. يتعاهدان ذلك ويقولان : استووا وكان علي يقول تقدم يا فلان ار 
يا فلان اه . قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يضرب أقدامنا 
في الصلاة ويسوي مناكبنا . قال : والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم . 
قال القاضي عياض : ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات . وفي البخاري بزيادة « فإن 
تسوية الصف من إقامة الصلاة ) وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجاً 
ببذه الزيادة قال : وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الضلاة فرض » وما 


(554) أبو'داود (إجاه5) . 


كان من الفرض فهو فرض . وأجاب عن هذا اليعمرني فقال : إن الحديث ثبت بلفظ 
الإقامة وبلفظ المام » ولا يتم له الاستدلال إلا ران الل داتع رب للد 
بأولى من العكس . قال : وأما قوله وإقامة الصلاة ‏ فرحني فاإقامة الصلاة تطلق ويراد بها 
رك و با عيمس الأول كا زعم 
00 الإمام وهو مق الصلاة غالباً قال عا فم إليه ك0 
أولى وحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين » أو يقدر له محذوف تقديره من . 
تمام إقامة الصلاة وتنتتظم به عمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها لأن إِعَام الشيء زائد 
على وجود حقيقته فلفظ « من تمام الصلاة » يدل على عدم .الوجوب . وقد ورد من حديث 
أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ « فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة » . 
1 0 موسى قال : عَلَمَنا رَسُولُ الله عله « إِذَا قَمْتُمْ إلى الصلاةٍ 
َليَوْمَكُمْ أ حَذُكُمْ ٠‏ وَاذَا ور الإِمَامُ فألْصِمُوا » . رَوَاهُ أحمدٌ ).. 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنساني وغيرهما من طرق . والفصل الثاني 
ثابت غند إلى داود وابن فاه والسنان وغيرهم. بلالتمسم : هو صحيح. ان وات 
الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته . وفي أبواب الامامة » وقد 
ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالامامة وعد إها يتم إذا جعلت 
الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين 5] تقدم . 

“# باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه #6 

5 - ( عَنْ أبي مُرَيرةَ قال : كان رَمُولُ الله عَيهُ ذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
مد مدا . رَوَاهُ الكيدة إلا أبن ماجة ) . 

الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد والنساقي عن عمرو بن علي 


كلاهما عن يحبى القطان عن ابن أبي ذئب » وهؤلاء من أكابر الأئمة » عن سعيد بن 
سمعان » وهو معدود في الثقات . وقد ضعفه الأزدي » وعن أني هريرة . وقد أخر جه 


الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
عن أن هريرة . . وأخرجه الترمذدي اا بهذا اللمظ المذكور في الكتاب »2 وبلفظ و كان 


. )1١ أحمد «(جةصه‎ 050١ 
. )0006 578 أبُو داود (ج١/*ه/) , والترمذي (ج51./5)ء وأحمد (جلاص‎ )17( 


كك 27 02 


إذا كبر للصلاة نشر أضابعه » وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحبى بن 
الهان عن ابن ألي ذئب عن سعيد بن سمعان عن الي هريرة وقال : قد روى هذا الحديث 
غير واحد عن ابن أني ذئب عن سعيد بن سمعان عن ألي هريرة أن النبي عه « كان إذا 
دخل في الصلاة رفع يديه مداً ) وهذا أصح من رواية يحيى بن المان وأخطأً يحبى بن المان 
في هذا الحديث ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد 
الحنفي حدثنا ابن ألي ذئب عن سعيد بن سمعان قال : سمعت أبا هريرة يقول : « كان 
رسول الله َه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً » قال : قال عبد الله : وهذا أصح من 
حديث يحيى بن البمان وحديث يحي بن المان خطاً انتبى كلام الترمذي ٠‏ وقال ابن 
أي حاتم : قال أبي : وهم يحبى إما أراد ٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا » كذا 
رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب . قوله : ( مدأ ) يجوز أن يكون منتصباً على 
المصدرية بفعل مقتدن . وهو ادها هذا 6 وعور أن يكون منتصباً على الحالية أي رفع 
ديه ف حال كوتم مادا ما إل رابة عور أن يكرة حسدرا عيضا بقوله رفع لأن 
الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب . والارتفاع قال الجوهري ومد النهار : 
ارتفاعه وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر ابن عبد البر المدّ المذكور 
في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور 

في الرواية الأخرى لآن النشر تفريق الأصابع . والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين 
عند تكبيرة الإحرام . وقد قال النووي في شرح مسلم : إنها أجمعت الأمة على ذلك عند 
تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك . وحكى النووي أيضاً عن داود إيجابه عند 
تكبيرة الإحرام قال : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري من أصحابنا 
أصحاب الرتجوة + ققد اعقذ له عن حكاية الإجماع أولاً وحكاية الخلاف في الوجوب 
فانياً بآن الاستحباب لا يناني الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم 
يثبت ذلك عنده عنهم ول يتفرد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجماععلى الرفع عند 
تكبيرة الاحرام ,ابن حزم وابن المنذر وابن ن السبكي . وكذا. حكى الجحافظ في الفتح عن 
ابن عبد البر أنه قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قال الحافظ : 
وممن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا » 
نقله عنه الحا في ترجمة محمد بن علي العلوى , وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد . 
وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الاوزاعي 
والحميدي . قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن أي حنيفة أنه يأثم تاركه » ونقل القفال 
| عن أحمد بن سيار أنه يجب ولا تصح صلاة من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا 
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على بطلان الصلاة بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد 
الوجوب قال به هنا . ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها اه . وهو غلط على الزيدية » فإن إمامهم زيد بن علي 
رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع . وقال باستحبابه » وكذا أكابر 
أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه » ولم يقل بتركه منهم إلا الحادي يحبى بن 
الحسين » وروي مثل قوله عن جده القاسم ب بن إبراهم بأتزوي عن أيضاً القول باستحبايه .. 
وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه لا يستخب . وحكاه الباجي عن كثير 
من متقدميهم » والمشهؤر عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام » وإنما 
؛ٍ حكي غنه أنه لا يستحب عند الركوع .والاعتدال منه . قال أن عيد الحكم : م يرو 
أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم . 

احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن إلعدد الكثير من الصحابة حتى قال 
الشافعي : روي الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدة أكثر منهم . وقال 
البخاري في جزء رفع اليدين : روى الرفع تسع عشرة نفساً من الصحاية . . وسرد البببقي ,| 
في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحواً من فلكت صيعانيا .وقال + سيعت 
الحاكم يقول تق عل واي ذه الة العدرة موود هم بخن ند يعدم عن كار 
الصحابة . قال البيبقي : وهو كم قال . قال الحام والبهقي أيضاً : ولا يعلم سنة اتفق 
على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير 
هذه السنة . وروى ابن عسباكر في تاريخه من طريق ألي سلمة الأعرج قال : أدركت 2 
الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع . قال البخاري في الجرء المذكور : قال الحسن 
وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون يديهم ولم يستشن أحداً منهم . ش 
قال البخاري ولايت عن اعد من أسسحات ريرل ال كله أنه م برقو يني ٠‏ وجمع . 
العراقي عدد. من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فاقوا كيين يدانا منهم العشرة 
المشهود لهم بالجنة . قال الحافظ في الفتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من 
رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا خمسين رجلا. واحتج من قال بعدم الاستحباب 
بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأني داود . قال ٠‏ خرج علينا رسول الله َيه فقال : 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ) 05007 
وم ار اللو ات ال 
إذا صلينا مع النبي يت ل اع ل 0 


/ا7 د 


بيديه إلى الجانتين فقال لهم النبي 2 علام تومئون بأيديكم كأنما أذناب. خيل شمس 
ما يكفي أحدى أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عنن بمينه ومن عن شماله ٠‏ . 
ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح 5 تقر في الأصول 
وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله ع ثبوتا متواتراً كا تقدم . وأقل أحوال 
هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب » أو لتخصيص 
ذلك العموم على تسلم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال : قد تقرر عند بعض 
أهل الأضول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص عر جا وهو لا يدري أن الضتحابة قد 
أجمعت على هذه السنة بعد موته عه وهم لا يجمعيون إلا على أمر فارقوا رصول الله عََكل 
سس ا د ل ل وام ب اك 
يه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع » وعند الاعتدال » فما زالت 

تلك صلاته حتى لقى الله تعالى . وأيضاً المتقرر في الأصول بان العام والخاص إذا جهل . 
. تاريخهما وجب البناء » وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعاً عليه م في شرح الغاية وغيره .. 
وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس بلفظ : ١‏ من رفع يديه 
في الصلاة فلا صلاة له » وربما رواه ابن الجوزي عبن ألي هريرة بنحو جديث أنس وهو ١‏ 
لا يشعر أن الحام قال بعد إخراج حديث أنس : إنه موضوع . وقد قال في البدر المنير : 
إن في إسناده محمد بن عكاشة. الكرماني . قال الدارقطني : يضع الحديث » وابن الجوزي 
جعل حديث أإبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات » وقد. اختلفت الأحاديث في محل 
الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارناً لها ء ففي. بعضها قبلها 
كحديث ابن عمر الآني : بلفظ « رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر ) وفي 

بعضها بعدها كا في' حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ : «“كبر ثم رفع يديه ) 
وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عسر الي في .هذا الباب بلفظ : « كان 
إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه » وني ذلك خلاف بين العلماء » والمرجح عند الشافعية: 
المقارنة . قال الحافظ : ولم أر من قال بتقديم التككبير على الرفع . ويرجح المقارنة حديث 
وائل بن حجر الآني عند أبي داود بلفظ : « رفع يديه مع التكبير ) وقضية المعية أنه ينتبي. 
بانتهائه وهو المرجح أيضاً عند المالكية . وقال فريق من العلماء : الحكمة في اقترائهما أنه 
يراه الأصم ويسمعه الأعمى » وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر سيأتي ذكرها . ونقل 
ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عامر 
أنه قال : لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة انتهبى . وهذا له حكم الرفع لأنه 
مما لا محال للاجتهاد فيه . :هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وسيأتي الكلام 
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على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط . 


راص هاس 


سابل ٠.‏ م8 جد 7 53 
561 - ( وَعَنْ وَائْل بْنِ حجر أنه رَأَى رَسُولَ الله عله يَرْفَعُ يَدَيِهِ مع التكبيرق . 
رَوَاهُ يك وأبو دود ( 5 


اللنذيك أخرجه الببهقي أيضاً من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل . 
ورواه أحك وأبو ذاود من طريق عبد الجبار. بن: واثل قال : حدثني أهل بيتي عن لي . 
قال المنذري : وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل بيته. محهولون » وقد تقدم 
الكلام على فقه الحديث . 


8 - (وَعَنَ ابن عُمَرَ قال ٠‏ كن اي عه ذا قم إلى الصلاقٍ َف يَدَيْهِ حتّى 
يكوا بِحَذوٍ كيه منكبيه ير ذا أ أذ و ضما مل لك » وذو أ 
ين لكوع هيا كانت ينا وقال : مَمِعٌ الله لمن حَمِدَهُ رَينَا وَلَكَ الحَمْد » متَفقٌ مسق 

. وَللبُخاريُ ولا ل فلك جين َس ؛ ولا جمن ذل َل من جود . 
0 وَلَا يَفعلهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنَ السّجُودٍ . وَلهُ أيضا : وَلَا يَرْفْعهُما بَينَ 
السّجدكين ) . ا د 

الحديث أخرجه البيبقي : «فما زالت تلك صلاته جتى لقي الله تعالى » . قال ابن 
المديني: : هذا الحديث عندي حجة على الخلق من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده, 
شيء : « وقد صنف البخاريي في هذه المسألة جزعً مفرداً وحكى فيه عن الحسن وحميد 
0 الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في الثلاثة المواطن » ولم يستثن الحسن 
أحدا . وقال ابن عبد البر : كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه, 
00 . وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية 
ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما 
إلا ابن قاسم والذي ناخد به الرفع على حديث ابن عمر » وهو الذي رواه ابن وهب 
وخووه عن مالك وال جات الترمةي عر اعالات غيره . ونقل الخطابي وتبعه القزطبي في 
المفهم أيه عكر قول مالك . وإل الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد وججمهور 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم » وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما . 
في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأوسط . قال النووي : وهذا القول هو الصواب.» 


1790) أحمد (جدوص5١9)‏ ء وأبو داود (ج١/779)‏ . 
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فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي عله أنه كان يفعله : رواه البخاري . وصح أيضاً 
من حديث أبيي حميد الساعدي رواه أبو داود والترهفذدي بأماية مهيح وسيان ذلك . 
قال أو حنيفة وأصحابه وجماعة من أمل الكوق : لا يستحب في غر تكيرة الإحرام . 
قال النووي: وهو اهز الروايات عن ا م ده 
ا داود والدارقطني بلفظ ( رأيت رسول الله عله إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
حبسي تت 
ا ا ية يزيد , له الف رام 
وقد 0 بدون ذلك شعبة والثوري وخالة ساد ورهير ان وقال 
الحميدي إفااروى هذه الزيادة ريد + وبريد: بريد برقال هد بن حنبل 0 
يبحيى ال ا ره ال ل 01 
لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها . وهكذا قال 
علي بن عاصم . وقال البنبقي : واختلف فيه على عيد الرحمن بن أي ليلى . وقال البزار 
احا صا ل ضح . وقال ابن حزم : إن صح قوله لا يعود دل 
عل أنه عيكة َيه فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره . واحتجوا 
عا ور عبد الله ي: ن مسعود من طريق عاصم بن كليب عه 0 
عن علقمة عند أحمد وبي داود والترمذي أنه قال : ٠‏ لأصلين لكم صلاة رسول الله عت 2 ٠‏ 
فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ) ورواه ابن عدي والدارقظني والبيقي من حديث محمد 
ابنجابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ « صليت مع البي عل وأبي بكر وعمر فلم 
يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح ) ولاك ب الجر صاحك اودر رح 
عارض هذا التحسين والتصخيخ .قول:ابن البارك :7 الايد يبت عندي . وقول ابن أبي حاتم : 
ا آدم له » وتصرخ أفي داود يأته ليس 
لتر ل كر رق اما ري لاه مدال وس رن نوعو و العو لي 
ا ا ل وعد اك أنه لخر كيم ل 
ار ع امد عد بسار لجيه ع ا 
أيضأبما روي عن ابن عمر عند البيقي في الخلافيات بلفظ « كان رسول الله عَيّه يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ) قال الحافظ : وهو مغلوب موضوع » واحتجوا أيضا 


ا 


بما روي عن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله َه يرفع يديه كلما ركع وكلما 
رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى .ذلك ) حكاه ابن الجوزي وقال : لا أصل 

ا ال صا اي 
قال 0 6 : وما للد من هه الأحاديث د الشابتة ا 


ار د ا 1 عدا ده وه 
ا نحسين تحسين الترمذي- وتصحيح اين حزم له» ولكن أين يقع هذا التحسين 
والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه » غاية الأمر ونبايته أن يكون ذلك الاختلااف 
ل 
لأمبا متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد » وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد 
حجر عند أحد وأ داود والساق وان مج ومالك / ى لوث عد خا ول 
أو أسيد وسهل بن سعد وعمد بن مسلمة عند ابن ماج أيه موت الأشعري عد 
ا اجرف عد إى جارد »ا لوزلاة ربع مر من الميحاة ربعم 
أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة كا سيأتي فيكون .الجميع خمسة وعشرين أو 
اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد و محمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم 
زرا بعد ها وريم الروابات اقول ا د 7 

ولك كو ال ا يال 
اصع يكرة عدر حكيد ا ,مكنال روا على ران عيده اسان د رقاب اول 
دا ذهب الشافعي والجمهور ٠‏ وفي حديث مالك بن الحويرث الانى حتى يحاذي بهما 
أذنيه . وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع 
بينبما فقال: حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أتامله الأذنين » ويؤيده رواية أخرى 
عن وائل عند أببي داود بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ) . وأخرج 

ا كك 


الحاع في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال الرأيظ رول الله 
ْلَه كبر فحاذى بإهاميه أذنيه ) . ومن طريق حميد عن أنس «.كان إذا افتتح الصلاة 
كم رقع يديه حتى يحاذي بإ بهاميه أذنيه ). وأخرج بو داوكاعن ابن عر أنه كان 
يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك ) . وأخرج أبو داود ابض عن 
البراء ٠‏ أن رسول الله ع كان إذا افنتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ) . وفي 
حديت وائل عند أي ذاوذ. و أنة رأئ الضصحابة يرفعون أيد: يهم إلى صدورهم ) لامك 
١‏ الصحيحة وردت ينلع يدي إلى حذو متكيه ووه لا لوعن مقا !3 حديت 
بن الحويرث . قوله : ( ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من 

الل لع ل اد 
دولا يرفع يديه في شيء* من صلاته ) وقد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود عن 
ميمون المكي ( أنه رأى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد 
وحين ينبض للقيام قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت : إني رأيت ابن الزيير صلى صلاة 
أر أحداً يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال ؛ إن أحبيث أن تنظ إلى ضلاة رسول: الله 

فاقتد بصلاة عبد الله , بن الزبير ) وفي إسناده ابن لهميعة وفيه مقال مشهور . وأخرجه 
بو داود والنسائ عن النضر بن كثير السعدي » قال: «صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس 
في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة ة الأولى ورفع رأسه رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت 
ذلك فقلت لوهيب بن خالد فال له وهيب: تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه فقال ابن طاوس: 
رأيت أي يصنعه وقال أبي : رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال : كان النبي عَييه 
يستعة. 4 وق .إستاده. النضر ,برع كتين وهو طنعيق اديت . قال االطافظ. آبو الحد, 
النيسابوري : هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس وأخرج الذارقطني في العلل من 
حديث أبي هريرة ١‏ أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول : أنا أشبيكم صلاة 
برسول الله عله » وهذه الأحاديث لا تنتبض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك 
لمواطن , فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم امح لدي 


تخصيصه 5 قام في الرفع عنذ القيام من التشهد الأوسط . وقد تقدم الكلام عليه . وقد 
ذهب إلى استحبابه في. السجود أو بكر بن النذر وأبو على الطري من أصحاب الشافعي 
وبعض أهل الحديث . 


عع اير 


558 -( وَعَنْ افع أن ابْنّ مْمَرَ كان إِذَا دَخل في الصلاة كبر وَرَفَمَّ يَدَيْهِ وَإذَا 


(135) البخاري (ج١779/1)‏ ؛ والنسائُ (جاص .01 ٠‏ وأبو داود (ج١/؟/7)‏ . 


5١50‏ ل 


َك رفع ييه » ونا قال سواه ا عند الزو وه مِنّ اركْعَتَيْن رَفْمَّ + 
يديه » 'ورفع ذلِكَ أبن عُمَرَ إلى النبي عه . رَوَاهُ البخاري والنسائي وَأبُو دَاوْدَ ). 


قوله : ( ورفع ذلك ابن عمر ) قال أبو داود : ورواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن 
عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص فلم يرفعه وهو الصحيح » وكذا رواه الليث بن سعد 
وابن جريخ ومالك يعني موقوفاً » وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه ووقفه . 
قال الحافظ : وقفه معتمر وعبد الوهاب غن عبيد الله عن نافع كا قال يعني الدارقطني » 
لكن رفعاه عن سالم عن ابن عمر . أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة ٠»‏ . 
وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر قال : ١‏ كان النبي َيه إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه ) وله شواهد 6 تقدم سان والحديث يدل على مشروعية الرفع في الأربعة 
المواطن وقد تقدم الكلام على ذلك . 

0 وطن على بن أي سأب عن وشو ا كه أذ حو إن مال لم 

مَكيُوبَة كبر وَرَفمٌْ يَذَيْهِ > حَذْوَ مِنْكَبيهِ » وَيَصتَعُ. مكل ذَلِكَ إذَا قَضَى فَرامَئَهُ وإذا أَرَادَ أن 
كع ٠‏ تنمت ل رَفعَ رَأسَهُ من الركوع. ٠‏ وَلَا برقع يدنه في شيء مِنْ صَلَاتِهِ وَهْوْ 
قاعِدٌ , وَإِذَا قامَ مِنّ السّجْدَئيْن رَفعَ يديه كَذْلِك وكير .. رَوَاهٌ أحمد وأبُو ذَاودٌ والترمذي ٠‏ 
وصّححةُ ) . . 

الحديث أخرجه النسائٌ أيضاً وابن ماجه وصححه أيضاً أحمد بن حنبل فيما حكاه 
الخلال . قوله : ( وإذا قام من السجدتين ) وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر 
في طزيق ذكر السجدتين مكان الركعتين والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك 6 جاء 
في رواية الباقين . كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابى فإنه ظن أن المراد 
السجدتان المعروفتان ثم | تشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن 
عمر وهذا الحديث مثله » وقال : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به . قال ابن رسلا : 
ا ل ار 
والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت الكلام على ذلك | 
قال المصنف رحمه الله تعالى :اوقلا صح التكبين: قي المواضع ا ان نيد 
الساعدي وسنذكره إن قناء الله انتبى . 


(7070) أحمد (جداص458) والترمذي (جه/4 547) » وأبو داود (ج١7/71/1)‏ . 


ا ا 


شٍ 


07 ( وَعَنَْ أي قلانة لذ وََى مالك تن الشؤثرث إذا صلى كر ورقَعْ يده ش 
َإِذَا أرَادَ أن يُركعَ رَفَمَ يَدَيْهِ » وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَديْهِ » وَحَدَّتَ 9 سول العلل 
صَنَعَ هكذا , متمق عليه ٠‏ وفي روَائةِ أن رَسول الله َف كان إذا كبر رقع يديه حتَى 
يُحَاذِي يهما أَذنيْهِ » وَإِذَا رَكَعَ رَهعَ يد يْهِ حَبّى يُحَاذِي بهمًا ديه ؛ وَإِذا َه رَأسَهُ من 
الزكوع. » فقال سَمعٌ الله لَمِنْ حَجِدَه فَعَلَ مِثل ذَلِكَ . رَوَاهُ أحمَدُ وسسْلم وفي لظ لَهُما : 
حَتَى يُحاذِيي بهما فرُوعَ ديه ) . 
قوله : ( إذا صلى كبر ) في رواية مسلم « ثم كير », . وقد تقدم الكلام على اختلاف 
الأحاديث في الرفع هل يكون ة قبل" الدكبير أو يذه أو معازنا لله رادي ا جد اليد 
عن جميع أطرافه . وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي : هو إعظام لله 
تعالى واتباع لرسوله . وقيل : استكانة واستسلام وانقياد » وكان الأسير إذا غلب مد يديه 
ا كياد زاح و تل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل : إشارة إلى طرح 
أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه » ا تضمن ذلك قوله ا 
فيطابق فعله قوله . وقيل : إشارة إلى تمام القيام . وقيل : إلى رفع الحجاب بينه وبين 
الغيود موقيل + لبتيتقيل ميم يدانه : وقيل 3 لواو الاصت ولسعه الأعمى . وقيل : 
إشارة إلى دخوله في الصلاة » وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام . وقيل : لآن الرفع نفي 
صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات.ذلك له عز وجل والنفي سابق على الإثبات 
كا في كلمة الشهادة » وقيل غير ذلك . قال النووي : وفي أكثرها نظر . واعلم أن هذه 
السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها » وكذا لم يرد 
ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع . وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع 
إل الاذين واكزاف إلى المكيين لانن أستر لها ولا دليل على ذلك ا عرفت . . 

"ا" - ( وَعَنْ أبي حُمَيّدٍ الساعِدِي أنه قال وَهْوَ في عَشْرَةٍ م مِنْ أصّحاب رَسَولٍ الله 
عله أحَدهُمْ أبو قاد : أنا أغله م لاو رَسُول الل كله قانوا : ما كنت أَقَدَمٌ هنا 
لهُ صحْبّةَ » وَلَّا أكئرّئا لهُ إِيَائَاً » قال : بَلَى » قَانُوا : فاغرض » فقال : كن رَسُول ال عله 
11ل المافة تيهنا ررق باتعا لحري باتكلل لكر لزنا ران أن 


ةس ع وك مط ها“ 2 :4 0 1 ا ا فقسا 95-0 رع ه 
يركعٌ رَفعٌ يَدَيِهِ حتى يُحاذِي بهما مِنكبّيه » ثم قال : الله أكبر وَرَكمَ » ثم اعْمَدَلُ فلم يصَوّبْ 
200 هه 7 ما زيط اق د 2 8 38 1 
رَأْسَهُ ولم يُقَنِعْ » وَوضَع يَذَيْهِ على ركيَئيْه » ثم قال ّمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ » وَرَفْمٌ يَدَيْه وَاْعَدَلُ ٠‏ 
0 ابتار (ج71/6) » ومسلم (ج١‏ - صلاة/؛ 5) . 


ا لك 


كل ا في مضع متلا مم هوي إلى الأرض ساجداً ‏ ثم قل : الله أكير ؛ 
نّى رج وعد عليه » وَافقدل حَثى تزجع كل عم في موَضِعِهِ » ثم نَهَضَ ) ثم صَنّمٌ 
في الرَكعَة ال مثْل ذلك , حَتَّى إذا قام مِنَ السّجْدَئينِ كبر وَرَهمَ يديْهِ حتى يُحاذي بهما 
لكيه كا صَعَ حنَ الح الصلاة , ثم صعَ كَذلِك حتى إذَا كانت اكع التي تنقضي فِبهَا 
صلاثة أُرَ له اليسْرى , وَقَعَدَ على ِفَه مُتوركاً فم سم » قالوا : صدَقت » هلكذا صَلَى 
رَسسُولُ الله يله :. رَوَاهُ الخمسةٌ إلا النّسائٌ ع وصَحُحةُ التَرمِذِ » ورَوَاهُ البُخارئ مُخقصراً ) . 


الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يدرك 
ا 0 
حدثني رجل أنه وجد عشرة من :. أصحات النبي جلريا. وقال ابن حبان 8 
ا ب ا 
والطريقان محفوظان . قال الحافظ : السياق يأَبى على ذلك كل الإباء والتحقيق عندي أن 
يه 
ليشي وهو لم يلق أبا قنادة ولا قارب ذلك » إنما يروي عن ألي سلمة بن عبد الرحمن 
وغيرة قن كار لتابعين » وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه 
فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير » جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره 
وأخرج الحديث من طريقه انتهى . وقد اختلف في موت أي قتادة . فقيل : مات في سنة 
أربع وخمسين وعلى هذا فلقاء محمد له مكن لأن محمداً مات بعد سنة عشرين ومائة وله 
نيف وثمانون سنة . وقبل مات أبو قنادة في خلافة علي رضي الله عنه ولا يمكن على هذا 
أن محمد أدركه لأن علياً قتل. في سنة أربعين . وقد أجيب عن هذا أنه إذا صح موته 
في خلافة علي فلعل من ذكر مقدار عمر محمد أو وقت وفاته وهم . قوله : ( أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله مه ) فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأبت 
عند السامع ؟ أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب 
الكفار . قوله : ( فاعرض ) بوصل الهمزة وكسر الراء من قونهم عرضت الكتاب عرضاً : 
قرأته عن ظهر قلب » ويحتمل أن يكون من قولهم عرضت الشيء عرضا من باب ضرب 
أي أظهرته : قوله : ( فلم يصوّب ) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو 
بعده باء موحدة أي يالغ في خفضه وتنكيسه قوله : ( ول يقنع ) بضم الياء وإسكان 
القافب وكسر النون أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره . قوله : .( حتى يرجع كل 
عظم ) وفي رواية ابن ماجه « حتى يقرّ كل عظم فى موضعه » وفي رواية البخاري « حتى 


5١5 


يعود كل فقار » . قوله ا : السقوط من علو إلى أسفل . قوله : ( ثم 
ثنى رجله وقعد عليها ) وهذه تسمى قعدة الاستراحة , وسيأتي الكلام فيها . قوله حتى 
يرجع كل عظم في موضعه ) فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة قوله :انور كا » 
التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق 
العضدين . والحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة صلاته عه وقد تقد تقدم الكلام 
على بعض ما فيه في هذا الباب وسيأتي الكلام على بقية فوائده في في المواضع التي يذكرها 
المصنف فيها إن شاء الله تعالى “وقد رويك حكاية أي ميد لملاته كته بالقول .ف 
حديث الباب وبالفعل كم في غيره . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بآن ايكون 
وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول . 
# باب ما جاء في وضع العين على الشمال #6 


- (ِعَنْ وائل بن حُجرٍ أنه رأ اللي عله َع يدنه حينَ دتتل في الصلاة وكير 
م الَف بتويه» ثم وَصَعْ الى على البِسرى , لما أراة أن يزع أخرج يدنه ثم 
رفعهما وكبّر فكع . فَلمّا قال : مِعٌ الله لمن حَحِدَهُ رفع يديه » فلَمَا سَجد جد بين 
كَفَيْهِ . رَوَاُ أحمدٌ ومُسيلمٌ » وفي رواية مد وأبي دَاوْدَ : ثم وَضَعٌ يَذَهُ اليُمْى على 
كمه اليُسْرى والرَسْغر والستّاعدٍ ) . 

الحديث أخرجه النساي وابن حبان وابن خزيمة . وفي الباب عن هلب عند أحمد 
" والترمذي وابن ماجه والدارقطني » وفي إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه 
الغجلى . وقال ابن المديني والنساني : مجهول » وحديث هلب حسنه الترمذي . وعن 
غطيف بن الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبهقي وابن حبان 
والطبراني » وقد تفرد به خرملة لعزا عور ع الحا وجعه و رع عدي عد 
الدارقطني وعن ألي' الدرداء عند الدارقطني مرفوعاً وابن أي شيبة موقوفاً . وعن جابر 
عند أحمد والدارقطني . وعن ابن الزبير عند أبي داود . وعن عائشة عند البييقي وقال 
مح عن خداد برو اترحيل عند البزار ولبااعياس: بن برلس عاو عن يع ايرن مره عند 
الطبراني » وفيه عنمر. بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أبي عائشة عند 
الهيئمي موقوفا بإسناد حسن . وعن معاذ عند الطبراني وفيه الخصيب بن جحدر وعن أبي 
هريرة عند الدارقطني والبيهقي . وعن الحسن مرسلاً عند أي داود اا ري ربا عد 
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أيضاً . وعن سهل بن سعد وابن مسعود وعلي » وسيأتي في هذا الباب .. قوله : ( والرسغ ) 
بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة : هو المفصل بين:الساعد والكف . قوله : ( والساعد ) 
بالجر عطف على الرسغ » والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى.. والمراد أنه وضع يده 
العنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني « وضع يده العنى على ظهر 
اليسرى في الصلاة قريباً من الررسغ ). قال أصحاب الشافعي: يقبض'كفه المنى كوع اليسرى 
وبعض رسغها وساعدها . والحديث يدل على مشروعية وضع الكق عل الك بوإيهؤغب 
. الجمهور . ورؤى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع البنى 
على اليسرى . ونقله النووي عن الليث بن سعد . ونقله المهدي في البحر عن القامية 
والناصرية والباقر . ونقله ابن القاسم عن مالك » وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك 
الوضع والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . ونقل 
ابن ضيف الداس عر الاوز زاعي التخيير بين الوضع والإرضال . احتج الجمهور على مشروعية 
الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن كمانية عشر صحاييً : 
وتابغيين. .+ وحكى. اللافظ عن ابن عبد البر أنه قال 0 1 
واحتج القائلون بالإرضال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : ٠‏ مالي أرام رافعي أيديكم 0 
وقد عرفناك أن حديث جابر وارد. على سبب خاص فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسبمى الرفع فلا أقل من صلاجية أحاديْث 
الباب لتخصيص ذلك العموم » وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على 
عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور » واحتجوا أيضا ا منناف للخشوع وهو مامور به | 
في الصلاة » وهذه المنافاة ممنوعة . قال الحافظ : قال العلماء : الحكمة في هذه اليئة أنها 
صفة السائل الذليل » وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : . 
القلب موضع النية » والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه اه . قال 
المهدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون واحتجوا أيضاً بأد . 
البي َه علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع العين على الشمال كذا حكاه ابن ' 
سيد الناس عنهم وهو عجيب فإن النزاع ف استحباب الوضع لآ وجوبه».وئرك ذكره 
في حديث المسيء إنما يكون حجة عن القائل بالوجوب وقد.علم أن النبي َيه اقتصر 
على ذكر الفرائض في حديث المسيء وأعحب من هذا الدليل قول المهدي في البحر 
عيبا عق أدلة اللسزهوى يلقع : قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتاله , وأما الخبر فإن صح فقوي. 
ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتبى . وقد اختلف في محل وضع اليدين سيأني الكلام عليه 


0 


لاد زوعن عار ع 0 الئاس يُوْمَرُونَ أن يْضَعْ 
الل اود اكت عل جاب امتروان المادوي نل حازم ولا أغلمة إلا ينمي 
ذلك إلى التبي عَيله . رَوَاهُ أحمد والْبْخارِيُ ) . 
| قوله كاذ نانس يتوق فال اشاقن : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر 
لهم بذلك هو النبي عله . قال البهيقي : لا خلاف في ذلك بين أهل النقل .قال لتوري 
في شرح مسلم : وهذا حديث صحيح مرفوع . قوله : ( على ذراعه اليسرى ) أبهم هنا 
موضعه من الذراع » وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . قوله : 
( ولا أعلمه إلا ينمي ) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر المم . قال أهل اللغة.: نميت 
الحديث : رفعته وأسندته + وي زواية مرفع مكان تمي + والمراد يقوله ليعميه :يرفهه في 
اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ . وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم . 
ا ل ل ل 
كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي عَه . وأجيب عن هذا بأنه 
لو كان مرفوعاً لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره .. ورد بأنه قال ذلك 
للانتقال إلى التصريح » فالأول لا يقال له مرفوع . وإنما يقال له حكم الرفع . والثاني 
يقال له مرفوع . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريج 
من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث 
على الاتي بلفظ « إن من السنة في الصلاة » وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ : « ثلاث 
من سنن المرسلين : تعجيل الفطر » وتأخير السحور » ووضع ايمين على الشمال » لا تقرر 
من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول , على أن الحديثين 
ضعيفان . ويؤيد الوجوب ما روي أن علياً فسر قوله تعالى : 9 فصلل لربك وانحر # 
بوضع ابمين على الشمال رواه الدارقطني والبييقي والخاكم وقال : إنه أحسن ما روي في 
اومروالاية نو التي ير كروت رغيات قال السو يل . وروى البهقي أيضاً 
أن جبريل فسر الآية لرسول الله َيه بذلك » وفي إسناده إسرائيل بن حاتم » وقد اتهمه. 
ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته عَتُهُ لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف 
فى إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول . فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه 
إجماع . على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل تمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه , إلا أن من 
جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بآمور خارجة عنه لم يجعل هذه 
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الأحية"فياطة للاسع لال عاخن الوسعوت: وسيا ناكلم عا تدللق : 


6 - ( وَعَنْ أبن معو أنه كان مُصلى » فوع يده سر على اليُمنى . قرا 
لني َيه فَوَضَعَْ يَدَهُ اليُمنَى عَلى اليُسْرَىء رَوَاهُ بو داودٌ والنسائي وابْنُ ماج ) . 

الحديث قلل ابن كي انين : رجاله رجال الصجيح . وقال الحافظ في الفتح : إسناده 
حسن ٠‏ وفي الباب عن جابر عند أحمد والدارقطني قال « مر رسول الله عله برجل وهو" 
يصلي ١‏ وقد 0 يذه اليمسرى غى العنى , فانتزعها ووضع العنى عل اليمسرى ) . 
والحديث يدل على أن ا شد العكس ولا خلاف فيه بين 
القائلين بكشروعية الوضع 

الك رن عا رضي انه يد فال :إن بن الس في الصلاة وضع الل على 
ال ل ا را حمل وأبو دَاوْدَ )». 


الحديث ثابت في بعض نسخ ألي داود وهي نسخة ابن الأعرابي ولم يوجد في غيرها , 
وفي إسناده عبد ال رحمن بن إسحق الكوفي . قال أبو داود:: سمعت أحمد بن حنبل يضعفه . 
وقال البخاري : فيه نظر . وقال النووي : .هو ضعيف بالاتفاق. وأخرج أبو داود أيضاً 

عن أني جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت علياً بسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . 
وفي إسناده أبو عالريت عبد السلام ب بن ألي م . قال أبو داود : يكتب حديثه . وأخرج 
5 داود 0 ابي و بلفظ « أخذ الأكف عل الأكف تحت ار ( وي إسناده 
ف ار ع 0" 
رح 1 وهذه 2-007 مذكورة عن أني ل لأعرالي 
وسفيان 0 ل ضحت الشافعي . . وذهبت - 
الشافعية » قال النووي ويه قال التمهور: إل أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته . 
وعن أحمد زوايتان كالمذهبين 2( ورواية ثالئة أنه ير بينهما ولا تر جيح وبالتخيير قال 
الأوزاعي وابن المنذر . قال ابن المنذر في بعض تصانيفه : لم ينبت عن النبي َيه في ذلك 

ني * فهو مخير . وعن مالك روايتان : إحداهما يضعهما تحت صدره » والثانية يرسلهما 
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ولأظم لسناسادمل الأشرى . #اختجت الشافية 1 :ذهيتك اإليدننا' أعرعه أبن شرهة 
في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال « صليت مع رسول الله عه فوضع 
يده الهنى على يده اليسرى على صدره » وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم 

قالوا : إن الوضع يكون تحت الصدر ع تقدم . والحديث مصرح.بأن الوضع على الصدر 
وكذلك حديث طاوس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور وهو 
المامنيه ا أسلفنا من تتميين عل وان حياس قله تاق  :‏ فصل لربك وانحر 4# بآن 
النحر وضع المنى على الشمال في محل النحر والصدر . ' 


#6 باب نظر المصلى إلى سجوده والنبي عن رفع #6 
البصر ني الصلاة 

لكر َنِ ان سين أنَ الي عله كان يُعَلْب بصَرَهُ في السّمَاءِ َل هذه 
الذية : 9 وَالّذِينَ هُمْ في صلَاتِهم خاشِمُونَ 4 قطاطاً اك رَوَاه أحمَدُ في كِتَاب لابخ 
وَالْممُسُوخ, وَسعِيدُ بن مَنْصُورٍ فى سُئَنهِ بنَحْوهٍ وَرَادَ فيه : وكاثوا ل 
لا يجاو يَصرْهُ مصلَاه . وَهُو حديث مرسّل) . ش 

4" - ( وعَنْ أي هُرَيْرَة أن النسّ يلل قال : « لَينَْهِينَ أقوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهِمْ 
إلى السّماء في الصلاةٍ أو َخْطفَنَ أَبْصارُهُمْ » . وو أ 6 0 والنسائي ) . 

64 - ( وعَنْ أنس عَن اللي عل قال : دما بال أقوام يَرْفَعُونَ أَنْصارَهُمْ إلى 
السّماء في صلاتهم » فاشتدٌ فَوْلهُ في ذِلِكَ - على نال يهن أز لتخطفن انمازقم ... 
روك الختاقة إلا نكما وال مدقم 

مأ عار وق عا لذ و ارموتل : كان رَسُولُ الله َيل إذَا جَلَسَ ف في التَشَهُدٍ 
وضع يَذَهُ المي غل قخدة ليمي ويِدَّهُ الى على فخ ع لكيه ةوٌلم 


مربي 


يَجَاوِرْ بصره إِشَارته . رَوَاهُ 0 والنسائي وأبو ذَاوة + 


1 خديث ابن سيرين مرسل كأ قال المصنف لأنه تابعي لم يدرك النبي عله » ورجاله 
ثقات . وأخرجه البيهقي موصولاً وقال : المرسل هو المحفوظ . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
عن أني هريرة بلفظ ٠‏ كان رسول الله عه إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت : 9 قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون »© فطاطأً رأسه قال: وإنه على شرط 
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الشيخين . وحديث ابن الزبير أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه , وأصله في مسلم دون . 
. قوله ولم يجاوز بصره إشارته . قوله : ( كان يقلب بصره إلى ) لعل ذلك كان عند إرادته . 
لَه تحويل القبلة ما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله : قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها # . قوله : ( أن لا يجاوز بصره مضلاه ) فيه دليل على استحباب | 
النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له . قوله : ( لينتبين أقوام ) بتشديد النون!وفيه أن النبي 
َيه كان لا يواجه أحداً بمكروه بل إن رأى أو مع ما يكره عمم » ؟] قال : «ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً لينتبين أقوام عن كذا ). قوله : ( يرفعون أبصارهم ) قال ابن المنير : 
نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائهام فإذا تمكن من مراقبته بغير النفات أو رفع بصر إلى السماء 
كان ذلك من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة 
القبلة . وقال الشافعي والكوفيون + «يتيتكين له أن تينظ إل بوضع يجري الله ارت إن 
الخشوع ويل عليه ماادزواه ابن تناج بإينناة سي عن آم سلجة "بدبته أي آمية بروج 
انبي َه أما قالت « كان الناس في عهد رسول الله عي إذا قام المصلي يصلي لم يعد 
بصر أحدهم موضع قدميه فتوفي رسول الله كله » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم 
ل ا 0 
بصر أحدهم موضع القبلة » فكان عؤان وكانت الفتنة فتلفت الناس ؛ بميناً وشمالاً » . لكن 
0 بن أبي أمية لم يخرّجٍ له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه . 
: ( أو لتخطفن ) بضم الفوقية. وفتح الفاء على البناء للمفعول يعني لا يخلو الحال 
1 الأمرين إما الانتهاء وإما العمى » وهو وعيد عظم وتهديد شديد » وإطلاقه يقضي 
بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره.» إذا كان ذلك في الصلاة ؟] وقع 
به التقييد . والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض 
عنها وعن هيئة الصلاة . والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة 
بالعمى لا تكون إلا عن محرم ؛ والمشهور عند الشافعية أنه مكروه . وبالغ ابن حزم فقال : 
تبطل الصلاة به . وقيل : المعنى في ذلك أنه يمخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل 
بها الملائكة على المصلى كا في حديث أسيد بن حضير في فضائل القران » وأشار إلى ذلك 
الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة.عن أبي مجلز أحد التابعين . قوله : ( فاشتدٌّ قوله 
في ذلك ) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر . قوله : .( لينتبن ). 
في رواية أبي داود ١‏ لينتبين » وهو جواب قسم محذدوف . وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح ' 
أوله وضم المهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعل » والثانية بضم الياء 
وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول . 
ا 


قوله : ( وضع يده البنى على فخذه الجنى إن ) سيأتي الكلام على هذه الليئة قوله : 
( ولم يجاوز بصره إشارته ) فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد أن لا يرفع بصره إلى 
ما يجاوز الاصبع التي يشير بها . | 
#6 باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 6د 

١‏ - (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : كان رسُول الله عه ذا كبر في الصلاة 
سكت مُتيْهة قبل الْقِرَاءَةٍ » فَقلتْ :ايا رَسُول الله بأأبي أنت وََمّي أرأيت سكوتك ين 
لتكْبيرِ والقِرَاءَة ما تَقُولُ ؟ قال : « أقول : اللهم باعذ بيني وَبَيْنَ تحطايّاي م بَاعَذْت بَيْنَ 
المَْرِقٍ والمغرب , اللُمَ قبي من خطاائي ىالب الأنض مِنَ ادنس , اللُّمّ 
اغسلني مِنْ خطاياي. بالتلج. وَالْماء وَالْبَرَدِ ) . رَوَأهُ الماع إلا التَرمِذِيي ) . 

قوله ١‏ هنيبة » فى رواية هنية قال التووي :: وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيوة 
فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 0 
هاء كم هو في رواية الكتاب ء قال النووي ايها والهمزة خطأ . وقال القرطبي : ! 
أكثر الرواة قالوه بالهمز . قوله : ( بأبي أنت وأمي ) هو متعلق بمحذوف إما اسم 0 
والتقدير أنت مفدى وأفديك قوله م ال 0 
قوله : ( ما تقول ) فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي عَيْيلُهُ كان يقول قولاً . قال ابن دقيق 
العيد : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كا استدل على غيره على القراءة باضطرا 
. اللحية: قوله: ( باعد ) قال الحافظ : المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني الخطايا والعصمة 
اعما سيأني منها انتهى اا : استعمال المباعدة التي هي في الأصل] . 
للأجسام في مباعدة المعاني . في : استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية مع أن صن لا 
سد التقاء المشرق ماك م واد ا 
يقع منهما اقتراب بالكلية » وكرر لفظ بين لأن العطف ,على الضمير المجرور يعاد فيه 
الخافض . قوله : ( نقني ) بتشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية . قال. 
الحافظ : ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من ن الألوان وقع التشبيه به 
والدنس الوسخ الذي يدنس الثوب . قوله : ( بالثلج والماء والبرد ) جمع بين الثلاثة تا كيد 
أو مبالغة 5 قال الخطابي لأن الثلج والبرد نوعان من الماء . قال ابن دقيق العيد : عبر بذلك 
عن غاية انحو فإن الثوب الذي يتكرز عليه ثلاثة أشياء منقية تكون في غاية النقاء . .قال : 
وكدل اند كوة” الرلا أن كل اعد مو هذه الأحواء عا عن ينها يف جا بر #واكنيت 


(581) البخاري وجا 0/4 » ومسلم (ج١‏ - مساجد//ا4١)‏ . 


ان 


يدل على مشروعية الدعاء بين التكئير والقراءة . وخالف في ذلك مالك في 0 
أوالأحادية رد عليه . وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافاً للحنفية 
وامحادوية . وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام.وخالف في ذلك اهادي 
والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت.» وسيآتي بيان ما هو الحق في ذلك . 


- (وَعَنْ عَلي بْنِ أبي طَالِب قال : كان الي عله إذا قامّ إلى الصلاة 
قال: ١‏ وَجَهْتُ وَجْهِي ِلَّذِي فر السَّمِوَاتِ والأرْض عنيفاً مُسْلِماً وَما أنا من الْمُْ كيه 
. إن صلاتي وَنُسكِي وَمَحْياي وَمَمَاتِي لله لله رَبّ الْحَالَمِينَ لا شريك لهُ وتيك أُمزث وَأنا 
ِنَ الْمُسْلِمينَ » الله ألت الْمَلِك لا إله إِلّا ألت , ألت رَبِي , وأنا عبْدكَ ظَلَمت نفسي , 
وَاغْتَرَفْتُ بذَبي فافز لي ذُنُوبِي جَمِيعاً لا يَغْفْرَ الذنُوبَ إلا الت وَاهْدِنِي لأسن 
م ان 

لت » لِك وَسَعْدَنِكَ وَالْخيْرُ كُلهُ في يَدَِكَ وَالِمَرٌ لبِسَ إِلنِكَ أنا بك وَإلَيِكَ تباركت 
رك الك ار نه ذا رَكَعَ قال : « اللَّهُمّ لك رَحَعْتُ , وَبك آمَنتُ , 
لَك ألمت شغ لك سمعي وَبِصَرَي ومُخي وعظمي وَعَصبي ٠0‏ وَإذا رقع وَأ 
قال : ٠‏ اللَّهُم ينا لَك الْحَمْدُ مِلْءِ السّمِوَاتِ , وَمِلْءِ الأض , وملء ما بَينَهُما , وَمِلء 
ما شئت مِنْ شيء بَعْدُ » وَإِذَا سَجَدَ قال ٠‏ اللَّهُمّ لك سَجَذتُ , وَبك آمَنتُ ؛ وَلكَ 
أُسْلَمْتُ , ٠‏ سججد وَجَهِي ِلَّذِي خلقة . وَصَوْرَ وشقٌّ سَمْعَهُ » وَبَصرَةُ تَبارَكَ الله خسن 
اخالقين » ثم يَكُونْ مِنْ آخر ما يقول بَْنَ نهد واللِم ١‏ اللَهُمٌ اغفز لي ما قدَّمْتُ ؛ 
وما أتحزث . وما أَسْرَزْثُ , وما عن , وما أُسرَفْتُ , وما ألت أغلمُ به بني أنت 


يع ا#ر هافه 


الْمُقَدُمُ ‏ وَأَنْتَ الْمُوْخْرٌ ) ل إِله إلا ألتَ ( رَوَأهُ أحمل ومسلم وَلتَِي وَصححة ) . 
الحديث أخرجه أيضاً امار ليان مقر روا ناته هرا . وقد وقع في بعض 
نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسلم إن » رواه الجماعة إلا البخاري وهو 
الصواب » وأخرجم أيضاً ابن حبان » وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وكذلك رواه 
الشافعي وقيده أيضاً بالمكتوبة وكذا غيرهما . وأما مسلم فقيده بصلاة 0 
من جوف الليل . قوله : ( كان إذا قام إلى الصلاة ) زاد أبو داود كبر ثم قال : 
لسر ل 00 
من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك بقوله تعالى : 9 وكبره تكبيراً # بعد قوله : و الحمد 


| (585) مسلم وجا - مسافرين/١50)‏ » والترمذي (ج١/14)‏ . 


ا 


لله الذي ال ل 6 ا وهو عندهم اللوجة الصغير » وقوله (وجهت 


1 وجهي ) التوجه ا تم بعد تسليم أن المراد .بقوله وكبره تكبيرة ا 


وبعد تسليم أن الواو : تقتضي الترتيب » وبعد تسلم أن قوله تغالى : © الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدأ 4 إلى آخره من التوجيبات الواردة . وهذه الأمور جميعاً ممنوعة ودون 
تصحيحها مقاوز: وعقاب: 4و 1 الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث: الواردة 
: كحديث جابر بلفظ . ١‏ كان إذا استفتح الصلاة » وحديث الباب بلفظ : « كان إذا قام 
إلى الصلاة » ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقبيد في حديث أبي هريرة المتقدم . وني حديث 
الباب أيضاً في رواية أببي داود 5 ذكرناه وفي حديث أي سعيد ( كان إذا قام إلى الصلاة 
كبر ) وسيأتي . وقد ورد التقييد في غير حديث . وحمل المطلق على المقيد واجب على 
ما هو الحق في الأصول . ومن غرائبهم قوهم : إنه لا يشرع التوجه بغير ما ورد في هذا 
الحديث من الألفاظ القرائية إلا قولة تعالى 0 لم يتخذ ولداً # إل . 
وَقْدَ وردَت الأحادرك المححة ترسهاك معد . قوله : ( ونجهت وجهي ) قيل معناه 
قصدت بعبادتي. وقيل : أقبلت بوجهي . وجمع السموات وإفراد الأرض مع كونبها سبعاً 
لشرفها . وقال القاضي أبو الطيب : لأنا لا تتتفع من الأرضين إلا بالطبقة الأولى » بخلاف 
الشعاء قاد لمن والقمر والكواكب موزعة عليها . وقيل لأن الأرض السبع لها سكن . 
أخرج البمبقي عن أي الضحى عن ابن عباس أنه قد قال قوله : © ومن الأرض مثلهنَ » 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وادم كادمكم ونوح كنوحكم وإبراهم 
كابراهيمكم وعيسي كعيسا م . قال : وإسناده صحيح عن ابن عباس غير أني لا أعلم 
لأبي الضحى متابعاً . قوله ( حنيفاً ) الحنيف : امائل إلى الدين الحق وهو الإسلام قاله 
الأكثر .: ويطلق على المائل والمستقيم » وهو عند العرب اسم لمن كان على ملة إبراهم 
وانتصابه على الحال . قوله : ( ونسكي ) النسك : العبادة لله » وهو من ذكر العام بعد 
الخاص . قوله ( محياي ومماتي ) أي حياتي وموتي . والجمهور على فتح الياء الآخرة في 
محياي وقرىء بإسكانها . قوله : ( وأنا من المسلمين ) في رواية لمسلم وأنا أول المسلمين . 
٠‏ قال الشافعي ؛ لأنه عله كان أول مسلمى هذه الأمة . وف رواية أخرى لمسلم "ا هنا . 
قال في الانتصار : إن غير النبي إنما يقول وأنا من المسلمين وهو وهم منشؤه توهم أن معنى 
وأنا أول المسلمين إني أول شخصض: اتضف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه » وليس 
كذلك . بل معناه المسارعة في الامتثال الما أمر به ونظيره : أ قل إن كان للرحمن ولد 
فآنا أول العابدين © وقال مومى : ظإ وأنا أول المؤّمنين 4 وظاهر الإطلاق أنه لا فرق 
في قوله وأنا من المسلمين . وقوله وما أنا من المشركين بين الرجل والمرأة وهر صحيح 


ا 


فل إزادة الشبخض . وفي المستدرك للحاك من زواية عمران بن حصين أن النبي عله 
قال لفاطمة ل : « إن صلاتي ونسكي 4 إلى قوله وأنا 

من المسلمين فدل على ما ذكرناه . قو له : (ظلمت نفسي » اعتراف بما يوجب نقص 
حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدباً» وأراد بالنفس هنا الذات المشتملة على الروح : 
قوله : ( لأحسن الاخلاق ) أي لأكملها وأفضلها . قوله : ( سيئها ) أي قبيحها. قوله : . 
( لبيك ) هو من ألب بالمكان إذا قام به » وثنى هذا المصدر مضافاً إلى الكاف وأصل لبيك لبين 
فحذف النون للإضافة . وقال النووي قال العلماء : ومعناه نا مق على طاعتك إقامة بعد إقامة . 
قوله : ( وسعديك ) قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة 
لدينك بعد متابعة . قوله : ( والخير كله في يديك ) زاد الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن موسى بن عقبة « والمهدي من هديت » . قال الخطاني وغيره : فيه فيه الا واد إل الاداب 
في الثناء على الله ومدحه بأن يضاف إليه امن الأمؤر دون م بعر اي 
قوله : ( والشر ليس إليك ) قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحق بن راهويه 
ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم : معناه لا يتقرب ابه إليك » روى 
ذلك النووي عنهم . وهذا القول الأول والقول الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني 
أن معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو 
هذا وإن كان خالق كل شيء رب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم . والثالث 

: والشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح . والرابع 

الح د ل ا ا 5000" 
والخامس حكاه الخطابي : أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم . حكى هذه 
الأقوال النووي في. شرح مسلم وقال : إنه مما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل 
لمحدئات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرهاٍ اه . وني المقام كلام طويل ليس هذا 
موضعه. قوله: ( أنا بلك وإليك ) أي التجائي واتهاني إليلك ونونيقي ياك اقاله التوري. قوله: 
( تباركت ) قال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك وقيل: ثبت الخير عندك. وقال النروي: 
استحققت الثناء . قوله : ( خشع لك ) أي خضع و وأقبق عليك من قوهم خشعت الأرض 
إذا اسكنت واطمأنت . قوله: ( ومخي ) قال ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ وأصله 
الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه . قوله : ( وعصبى ) العصب طنب المفاصل . 
وهو ألطف من العظم » زاد الشافعي في مسنده من رواية أني هريرة ٠‏ وشعري » والجمهور 
على تضعيف هذه الزيادة . وزاد التسالي من رواية جابر « ودمي ولحمي » زاد ابن حبان 
في صحيحه « وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ) . قوله : ( ملء السموات ) هو 


د حا هك 
4 نيل الأوطار + 


وما بعده ب كر ونصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر , قاله النووي ورجحه ابن 
خالويه وأطنب في الاستدلال وجوز الرفع على أنه مر جوح وحكي عن الزجاج أله يعي 
الرفع ولا يجوز غيره » وبالغ. في إنكار النصب ٠‏ والذي تقتضيه القواعدٍ النحوية هو ما 
قاله ابن خالويه . قال النووي قال العلماء : معناه حمداً لو كان احياناً مل السموات 
ش والأرض وما بينهما لعظمه » وهكذا قال القاضي عياض » وصرح أنه من قبيل الاستعارة . 
قوله : ( ومل* ما شت من شي* بعد ) وذلك كالكرسي والعرش وغيرهم مما لم يعلمه 
إلا الله » والمراد الاعتناء في تكثير الحمذ . قوله : ( وصوّره ) زاد مسلم وأبو داود فأحسن 
صوره وهو الموافق لقوله تعالى : ©[ فأحسن صوركم 4 . قوله : ( وشق سمعه وبصره ) 
رواية أي داود « فشق ) قال القاضي عياض 2 : قال الإمام : يحتج به من يقول الأذنان من 
الوجه وقد مر الكلام على ذلك . قوله ( فتبازك ) هكذا رواية ابن حبان وهو في مسلم 
بدون الفاء وفي سنن ألي داود بالواو . قوله : ( أحسن الخالقين ) أي. المضورين 
والمقدرين . والخلق في اللغة الفعل الذي يوجده فاعله مقدراً له لا عن سهو وغفلة » 
والعبد قد يوجد منه ذلك . قال الكعبي : : لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدأ كالرب'. 
قوله ( ما قدمت وما أغخرت + المزاد بقولة .ها أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع 
من ذنوبه المتأخرة لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا قال أبو الوليد النيسابوري . قال 
الأسنويٍ : ولقائل أن يقول : امحال ماهو اطلجا امقترته قبل وتوعة ».يوام الطلب قبل . 
الوقوع أن يغفر إذا اوقع فلا استحالة فيه . قوله ( وما 500 وما أعلنت ) أني جميع 
الذنوب لأنها إما سر أو علن . قوله : ( وما أسرفت ) المراد الكبائر لأن الإسراف : الإفراط 

في الشيء ومجاوزة الحد فيه . قوله : (وما أنت أعلم به مني ) أي من ذنوبي وإسرافي 
في أموري وغير ذلك . قوله : ( أنت لمقدم وأنت المؤخر ) قال البييقي : قدم من شاء 
بالتوفيق إلى مقامات السابقين » وأخخر من شاء عن مزاتههم » وقيل : قدم من أحب من 
لان عن مره قن سيل عل اعد ف الما برا لاه قن ل لسر را اي 
قدم . قوله لا إلة إلذأيت 6 ل ل اه 
ا لا يا ل ار عي ارمق وااو هنا ل . قال النووي : 
أن يكون إماما لقوم لا يرون التطويل . وفيبا استحباب الذكر في الركوع 0-0 
والاعتدال والدعاء قبل السلام . وفيه الدعاء في الصلاة بغير القران والرد على المانعين من 
ذلك وهم الخحنفية والحادوية . 

*58 - ( وَعَنْ عائشة قَالتٌ : كذ الي عله ذا اتفقحَ الصلاة قال :. ٠ ١‏ مبحانك 
للم وَبِحَمِدِكَ . وَتبارَك اسُّمِكَ , وَتعالى جَدّكَ : وَلَا إله غَيْرِكَ » ٠‏ رَوَاهُ 5 دَاوْدٌ 
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وَالدَرَفطييُ مله مِنْ رواية أنس » وَللْحَمْسَةٍ مِئْلهُ مِنْ حَدِيثِ أبي سيد » وأَحرَجَ ملم 
ن تيده اذ 10 كان ثور زهز اكه الكلمات :قزل : سبُحائك اللَهُمّ وَبِحَمْدِكَ 0 
ارك اسْمُك » وتعالى جَدُّلك » ولا إله عَْركَ » وَرَوى سَعيدُ بْنْ منْصُورٍ في سننه عَنْ 
أبي بَكْر المِيق أنه كن يَستفيحُ بذك » وَكَذَِكَ رَواهُ الدارفطي عَنْ لمان بن عفان 
وابن المنْذِرٍ عَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ » وقال الأمْوَّدُ : كان عُمَرٌ إذا افتتح الصلاة قال : 

سبحانك للّهُمٌ َحَمِْكَ » وتبارَك اكتف رتفا تجذلة ولا إله بادك 
َيَعَلَمنا . رَوَاه الدّارقطل: 2 

ع الس ل ب ا لامي : هذا 
م له ل ١‏ الى بالتيود 
عن عبد السلام بن حرب الم يروه عن عبد السلام إلا طلق بن غنام . وقال الدارقطني : 
و عا ا ا م يا د 
وعبد السلام بين حرب أعرح د الشيخان » ووثقه أبو حاتم ودح 11 2 هذا 
الحديث وأورد له شاهداً وقال الحافظ : رجال إسناده ثقات لكن فيها انقطاع . قال : 
9 الج عن إن مير 00 وأي سعيد وأنس واكم ب عر أ أمامة وعمرو 

ا ا حبان ال 
عليه في الباب الذي بعد هذا . وأما أن عمر كان يجهر ببذه الكلمات فرواه مسلم عن . 
عبدة بن أني لبابة عنه وهو موقوف على عمرء وعبدة لا يعرف له سماع من عمر واثم 
سمع من عبد الله بن عمر » ويقال رأى عمر رؤية . وقد اروي هذا الكلام عن عمر مرفوعا. 
إلى البي عه فال الدارقطني: امحفوظ عن عمر موقوف . قال الحاكم : وقد صح ذلك 
عن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة عنه . قال الحافظ ل 
الترمذي عن عمر موقوفاً ورواه أيضاً عن ابن مسعود . قوله : ( سبحانك:) التسبيح : 
تنزيه الله تعالى وأصله كا قال ابن سيد الناس: مر السريع في عبادة الله وأصله مصدر مثل 
غفران. قوله: ( وبحمدك ) قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد: قال: سألت الزجاج عن قوله: 
« سبحانك اللهم وبحمدك » فقال امعناة حك . قوله : ( تبارك اسمك ) البركة ثبوت 
الخير الي فى الشيء وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائة تعالى بالبركات قوله : ( وتعالى 


١‏ الل 


دك ) الجد : العظمة » وتعالى .: تفاعل بن القلر أمواعلت متك عل عظمة كل الخد 
غيرك . قال ابن الأثير : معنى تعالى جدك علا جلالك وعظمتك|. والحديثان وما ذكره 
المصنف من الآثار تدل على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات . قال المصنف رحمه الله : 
واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم بهذا انقتاع وجهر عمر به أحيانا بمحضر 

من الصحابة لتعليمه الناس مع أن السنة إخفاوؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي 
َي بداوم عليه غاياً وإن استفتح بما رواه على أو أبو عريرة فحسسن لصح الرواية انتين . 


ولا يخفى أن ما صح عن النبى يه أولى بالإيثار والاختيار.. وأصح ما روي في 
الاستفتاح حديث أني هريرة المتقدم نم حديث علي وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه 
من المقال وكذلك حديث أني سعيد ستعرف المقال الذي فيه . قال الإمام أحمد : أما أنا 
فأذهب. إل .ما روي ع عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسناً . وقال 
ابن خزيمة: لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتاً وأحسن اما ده حدية أن بيد 
ثم قال : لا: نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه . 


#6 باب التعوذ بالقراءة ا 

قال الله تعالى : © فإِذًا قَرَأت القُرآنَ فَاستَعذٌ 0 مِنَ الشّيّطان الرّجم # . 

5 (وعن أبي سعيد الخدري عَنٍ النبي عو عله أنه كان إِذَا َاء إلى الصلاة اسْيَفتَحَ 
م تقول : ٠‏ أَعُوةُ بالله السّميع. عَم بن اليطانٍ الرّجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنفجِهِ ولفنه ) . 
روا ا وَالتَرَمِذِي » وقال ان المندو جاءً عَن اللي ميته أنه كا يول قبل القراءة 
0 بالله من ليطن 0 اك 0 يد امه 
يعر روا درطت ) . 

حديث أبي سعيد أخرجه أيضاً أبو داود والنسائُ ولفظ الترمذي : « كان إذا قام إلى 
الصلاة كبر ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسعمك وتعالى جدك ولا إله 0 
ثم يقول : الله أ الله كنع ٠‏ ثم يقول : أعوذ بالله » إلى آخر ما ذكره المصنف . 
لور روي | اميد مام برد : لا إلله إلا الله ثلاثاً ثم يقول 000 


(58:5) أحمد (ج7اص ٠١‏ 5) » والترمذي (ج؟/17١)‏ » والدارقطني (جدا١اص598)‏ . 
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كبيراً ثلاثاً أعوذ بالله ) إلى آخره . قال أبو داود : وهذا الحديث يقولون : هو عن علي 
ابن علي يعني الرفاعي عن الحسنء الوهم من جعفر. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر 
حدمث في هذا ياب . وقد آذ فوم من أح اعلم يذ النديث . وأا أكثر أل العم 
فقالوا: إنما روي عن النبي عَم أنه كان يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ) هكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم . وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد 
كان يمحن ابن .سيد يتكلم في على بن عل ٠:‏ وقال. أحيد : لا يصح هذا الحديث انتبى كلام 
الترمذي . وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة البصري وروى عنه وكيع » ووثقه أبو نعم 
ا لك وقال الفضل بن دكين وعفان: كان علي بن علي الرفاعي 
سب يشبّه بالنبي عَيكله . وقال أحمد بن حنبل: هو صالح. لعي ا رعهوا 
أنه كان يصلي كل يوم ستائة ر كعة وكان يشبه عيناه بعيني النبي عه وكان رجلاً عابداً ما 
أرى أن يكون له عشرون حديثاء قبل له: أكان ثقة؟ قال: نعم. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
أبو حاتم: ليس به بأس لا يحتج بحديثه. وقال يعقوب بن إسحق: قدم علينا شعبة فقال اذهبوا 
بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي. قوله: ( من همزه ونفخه ونفثه ) قد ذكر ابن 
ماجه تفسير هذه الثلاثة عن عمرو بر ن مرة الجملي يفتح الجم والمم فقال : نفثه الشعر ونفخه الكبر 
7 الموتة بسكو الواو :ينون قمر :والمراد جا :هنا الحتوك وكذا فسره بهذا أبو :داود: في 

. وإنما كان الشعر من نفثة الشيطان لذأنه يدعو الشعراء المداضيق المجائين المعظمين 
ل م 010 وهم الشعراء الذين يختلقون كلاماً لا حقيقة 
1 قذف الريق وهو أقل من التفل . والنفخ في اللغة أيضاً : تفخ ألرخ في 

لشي “توإننا فر بالكير لآن حراط سيد الموج والهمز في اللغة أيضا: العصر 

ل-هيرف لمن 5د كفي أي عصرته. وهمز الإنسان: اغتابه. والحديث يدل علي 
مشروعية الافتتاح بما ذكر في الحديث » وفيه وفي سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك 
من عدم استحباب الافتتاح بشيء :وق تقييده بعد التكبير كأ تقدم ره الما ذهب إليه 


من قال : إن الافتتاح قبل التكبير » وفيه أيضاً مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه. 


ونفئه وإلى ذلك ذهب أحمد أبو حنيفة والثوري وابن راهويه وغيرهم » وقد ذهب اهادي 
والقاسم من أهل البيت إلى أن محله قبل التوجه ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة 5 تقدم , 
وقد عرفت التصريح بأنه بعد التكبير وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد 
ل :اتنا اخريكه ابو ماه من حديت: غلك آله بن 
مسعود عن النبي عَْدُهُ بلفظ : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجم وهمزه ونفخه 


1 7 بك 


ونفثه ) .وأخرجه أيضاً الببقي واقة ا هنا ييه أحمد 3 داود وابن ماجه من حديث 
جز ب عط :1 أنه رأى ال نبي عه صلى صلاة فقال : الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله 
أكبر. كبيرا الحمد لله ل كوا لديز إن عير اليد و كرا وسبحان لكر راصي 
لد أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه » ومنها ما أخرجه أحمد عن أني أمامة 
بنحو حديث جبير . ومنها عن سمرة عند الترمذي . ومنها عن عمر موقوفاً عند الدارقطني 
كا ذكره المصنف وهو أيضا عند الترمذي هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنة من عموم 
القران والحديث مصرح بأن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث . 
فائدة : قال الحافظ في التلخيص كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين وجهت 
وجهي وبين سبحانك اللهم, ليس كذلك فقد جاء في حديث ابن عمر روآأه الطبراني 
في الكبير وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف » وفيه عن جابر أخرجه البييقي 
بسند جيد ولكنه من رواية ابن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه . وفيه عن علي |رواه 
فائدة أخرى: الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى» 
للدي الحسن وعطاء وإبراهم إلى استحبابه في كل ركعة واستدلوا بعموم قوله تعالى: إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي 
0 يكون القارىء 2 الصلاة 1 ند 000 ا د 
بخصه ولا وقع 0 ات به 1 الاستعاذة 

قبل قراءة الركعة الاولى فقط وسياتي ما يدل على ذلك في باب اح الثانية بالقراءة . 


## باب ما جاء في بسسم الله الرحمضن الرخم #6 


مكدر 2 نومك : قال : صَليْتُ مع ا بي عله وَأبِي بكر وَعْمَرَ وعهانَ 
قَلَْ أُسْمَعْ أحداً منْهمْ يقرأ يسم الله الرّحمن لكر ب زوه أحنة ول دوق لمع 
ليث لف ابي عله ولف أبى بخ وغمر وان فكائوا لا ُو يلم اط 
الرحمن اجيم 0 أحمد والنّسائي بإِسْنادٍ على شْرّطٍ الصحيح, ولا هد ومسللم : 
صَلَيْت لف النبيي ءا َه وأبي بَكْرٍ وعمر وعُثمان وكاثوا يستففخون بالحد لله رب 


(585) مسلم (ج١‏ - صلاة/.ه) , وأحمد (جاص7١11)‏ ء والنساني (جاص0؟1١)‏ . 


د 1 


م 


لاحي لا كرون م . يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ في أو قَراءَةٍ ولّا في اخرهاء وَلعَبْد الله 
اعدو م دشن شم كد ل اع ول امل علب الرراة 


عل وخلن ل ا الْقِراءَة ببسم الله الرحمن 
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اجيم قال شه + قلت لقتادة : آلت.سمغتة مِنْ أنس ؟ قال: نا ل سانا ع . 
وللنّسائي عَنْ منْصُور بْنِ رَاذنَ عنْ أنس قال : صلَّى بنا رسُول الله عه هلم يُسمعنا قراءة 

سم الله الرّحمنٍ الرّحيم وصلَى بنا أبو بكر وعمّرٌ فلَمْ مها منْهُما ) . 

الحديث قد استوق المصنف رحمه الله أكثر ألفاظه . ورواية : « فكانوا لا يجهرون ) 
أخرجه أبضا ابن حبان والدارقطني والطخاوي والطبراني . وفي لفظ لابن خزيمة : ١‏ كانوا 
يسرون ) وقوله : « كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ») هذا متفق عليه وإثما انفرد 
مسلم بزيادة ؛ لا يذركرون بسم الله الرمن الرحيم » وقد.أعا وران سياه 
جماعة من أصحاب شعبة رووه عنه بهذا » وجماعة رووه عنه بلفظ « فلم أسمع أحداً منهم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحمم » وأجاب الحافظ عن ذلك بآنه كك زواة 1 
جاح ع اللتقري. ع الحاري جره عر 0 


عر به حبان 5 حماد بن ملح الحا 1 0 هام 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول . وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ « ل يكونوا 
يذكرون بسم الله الر<من الرحم » ورواه أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد عن أبي داود والطيالسي 
عن شعبة.بلفظ : « فلم يكونوا يفتتحون القراءة » إلى اخر ما ذكره المصنف . وفي الباب 
عن عات عد انيلم ون «اوماعر ير عيلة بو بماعه جا وق إنبداد يشر برخ راقع +38 
ضعفه غير واحد » وله حديث آخر عند أني داود والنسالي وابن ماجه , وله حديث ثالث 
سيأتي ذكره وعن عبد الله بن مغفل وسيأتي أيضأ . وقد استدل بالحديث من قال إنه لا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحم وهم على ما حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي علماء 
الكوفة ومن شايعهم . قال : وممن رأى الإسرار بها عمر وعلي وعمار . وقد اختلف عن 
بعضهع :فروي عنه: الجهر بها + ومن لم يختلف .عنه أنه كان “يسن بها غيذ الله بن مسعوة") 
وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين والحسن وابن سيرين . وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن الزبير وروي عنهما الجهر بها » وروي عن علي أنه كان لا يجهر بها وعن سفيان 
وإليه ذهب الحكم والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأ بو عبيد » وحكي عن النخعي » وروي , 
عن غمر قال أب و عمر من وجوه ليسبك بالقائمة إنه قال : يخفي الإمام أربعا التعوذ وبسم الله 
الرحمن الرحيم وامين وربنا لك الحمد . وروى علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود 
1ت 


قال : ثلاث يخفيين الإمام الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وامين . وروي نحو ذلك 
عن إبراههم والثوري وعن الأسود صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيبا ببسم الله 
الرحمن الرحم وروى ابن ألي شيبة عن إبراهم أنه قال : الجهر ببسم الله ال رمن الرحم 
بدعة . وروى الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم . . وأما الجهر بها عند الجهر 
بالقراءة فروي عن جماعة من السلف » قال ابن سيد الناس : روي ذلك عن عمر وابن 

عمر وابن ن الزيير وابن ات ويل بن أ طالب وعمار وى امار وغ عبر تلات 
روايات أنه لا يقرؤها وأنه يقرؤها ثرا وأنه يجهرتجها . وكذلك اختلف عن أني هريرة 
في جهره بها وإسراره . وروى الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال : « صلى معاوية 
بالناس: بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحمم ولم يكبر في الخفض 
والرقع فلما قوع ناداه المهاجرون والأنضار يا مهادي تقضيت العلدة أبخ :تسب الله 7 
الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 

الرحيم وكبر » . وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال ا ما وأذكره 
الخطيب عن أبي بكر الصديق وعفان وأبي بن كعب وأبي قتادة ا لعن لعي الله 
ابنأبي أوفي وشداد بن أوس وعبد لله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية . قال الخطيب : 

وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا 
منهم سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء 
وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن أي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله 
ابن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن مقرن . وممن بعد التابعين عبيد الله 
العمري والحسن بن زيك:وزيديبن: علي بن .سين "ومحمك .بن عنس بن علي وابن أي ذئب 
والليث بن سعد وإسحق بن راهويه . وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن 
الحنفية وسليمان التيمي . ومن تابعيهم المعتمر بن سليمان وزاد أبو عمر عن أصبغ بن الفرج 
قال : كان ابن وهب يقول بالجهر , ثم رجع إلى اه غيره عن ابن المبارك 
وأبي ثور . وذكر اليميقي في الخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله عم على الجهر ييسم الله , 
الرحمن الرحم حكاه عن عن أبي جعفر الهاشمي ومثله في الجامع الكافي وغيره من كتب العترة . 
وقد ذهب جماعة من اهل البيت إلى الجهر بالبسملة . وعن أي جعفر الماثمي مثله » وإليه 
. ذهب الشافعي وأصحابه » ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور 
القران . وقال طاوس : تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السورة.بعدها . وحكي عن 
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جماعة أنها لا تذكر سراً ولا جهراً » وأهل هذه القالة نهم القائلون أنما ليست من القرآن . 
0-6 القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم أن. الجهر (الاخرار ع اأسواء 
فهذه المذاهب في هرد وإثبات قراءتها 0 
فذهب: ابن عباس اح عقو لاز وطاوس وعطاء 00 وابن المبارك وطائفة 
إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة » وحكى عن أحمد وإسحق وأبي عبيد 
ل ا ا 0 عن ألي هريرة وسعيد أبن 
نوري . وحكاه ف المنن الكوى عن ابن عباس تسد بن كب أ آية من الفاغة 
آية في الفاتحة د أوائل السور . وقال ا الرازي وغيره عن الخظية 50 
بون كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قران مستقل كسورة قصيرة 
وحكي هذا ' اعق داود وأصحابه وهو رواية عن أجمد . 

واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها 
ل ا ل 3 
ل . وأما اثلاوة فلا حلاف بين القراء السبعة في أول فائمة الكتاب 
وفي أول كل سورة إذا أبتدأ با القارىء ما خلا سورة التوبة . وافااق أوائل السور مع 
الوصل بسورة قبلهًا فأئيتها ابن كثير وقالون وعاصم والكساني من القراء في أول كل سورة 
إلا أول سورة التوبة وحذفها منهم أبو ا وحمزة وورش 0 1 0 
ذكرنا نا .واج القاقلون الجر بها في الصلاةالجهرية بأحاديث + ال 
الو و يلكات ين . ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي والدارقطني 
بلفظ كان النبي عليكة َيه « يفستح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحمم © . . قال الترمذي: هذا حديث 
ليس إسناده بذاك وفي إسناده إسماعيل بن حماد , قال البزار : إسماعيل لم يكن بالقوي . 
وقال العقيل: غير محفوظ, وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه 
وفي إسناده أبو خالد الوالبي اسمه هرمز وقيل هرم , قال الحافظ : مجهول . وقال 
بو رفك ل ا رفي ف شل : وقال أبو حاتم : : صالح الحديث . وقد ضعف أبو داود 
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هذه ا لخديك ارون ذلك عنه الحافظ في التلخيص . وللحديث طريق أخرى عن ابن 
عباس رواها الحم بلفظ و كان هر في الصلاة يسم الله الرحمن الرحيم ») وصحح الحا م 
هذه الطريق وخنطأه الحافظ في ذلك لآن ف إمتاوها عند ال رن همرو نين احنان وقد 
سه أبن المديني إلى الوضع للحديث . وقد روآاه .إسحق بن راهويه في مسنده عن يحيى 
ع ا ل ل ل 
فعله لا مرفوعاً إلى البي له ومنها ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس و,أن البى عه 
لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرمن ن الرحيم ») وف إسناده عمر بن حفص المكي. وهو 
ضعيف . وأخرجه أيضاً عنه من طريق أخرى وفيها أحمد بن رشيد بن خشم عن عمه سعيد 
أبن : و بايد رع لسار من حديث أي هريرة بلفظ: 0 
0 0 ا 
وله شواهد وقال أبو بكر الخطيب فيه تم توي عليه: بعليل . ومنها عن 
أي هريرة أيضاً عند الدارقطني عن النبي َه : « كان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتح 
ببسم الله الر-من الم ) قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات انتهى ٠‏ وف إسناده ؛ 
ا الأصبحي روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه » وقال ابن المديني 
ا سر اسعيا سيا رد اا مد ب راح وف كن أن ع3 ونا نه 
الدار قو قال : قال رسول الله عَيكنه : ١‏ إذا قرأتم الحمد فاقرأوا. بسع الله اام 
إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الر من ن الرحمم [حدى ايها ) قال اليعمري 
وخبيع برو ثقنات إلا أن نوح بن بي .بلال الراوي له عن مقيد إن أي ميل 
اموي ع أ هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى . وقال الحافظ : هذا الاسناد ‏ 
رجاله ثقات» وصحح غير واحد من الأئمة وقفه عل رقعة وأعله ابن القطان بتردد نوح 
الاكور وتكلم ابن ارين أجل | عبد الحميد بر ا 
ور ل ا د بتشنم الله ا لح ( ا الدارقطني وفي إسناده 0 الجعاني 
ا ل ا . ومنها عن علي أيضاً بلفظ : ٠‏ أن . 
النبي عه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ) أخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد 
علرق. لذ نا ننه ولط ريق اخرى فيد عن لفل : ١‏ أنه سل عن السبع المثاني فقال : 


55 


ينوبت الاي ؛ قبل إما هي ست فقال : بسم الله الرحمن الرحمم » وإسناده كلهم 
ثقات . وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قال وان بإسناده : إنه:بين: ضعيف , 
ومجهول . ومنها عن عمر : أن النبي َه كان إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال 
بسم الله الرحمن الرحم ») 0 : ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف ما عن 
جاير قال : قال رسول الله عَم : : « كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة ؟ قلت : أقرأ الحمد لله : 
رب العالمين » قال : قل بسم الله الرحمن الرحم » رواه الشيخ أبو الحسن وفي إسناده الجهم 
ابن عؤان قال أبو حاتم : مجهول . ومنها عن ممرة قال : « كان للنبي عه سكتتان : سكتة 
إذا قرأ ب بسم الله الرحمن ن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن الحصين 
فكيزًا إلى ا اه صدق سمرة ) أخرجه الدارقطني وإسناده جيد غير 
أن الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ 0 وسكتة إذا 
فرغ من السورة » ومنها عن أنس قال : ( كان انبي عه يجهر بالقراءة ببسم ببسم الله الرحمن 
الرحم ) أخرجه الدارقطني ايا وله ظطريق أخرى عن أنس عند الدارقطني والحا م 
ففتاة : وهنا عن أنين: أيضا تلفق وسمعت رسول الله عله يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحمم » أخرجه الحاكم قال : ورواته كلهم ثقات مسمس ال 
. كان يجهر ببسم الله ال حمن ن الرحم ) . ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي » وفي إسناده 
الحكم بن عبد الله بن سعد . وقد تكلم فيه غير واحد . ومنها عن بريدة بن الحصيب 
بنحو حديث عائشة . وفيه جابر الجعفي وليس بشيء » وله طريق أخرى فيها سلمة بن 
صالح وهو ذاهب الحديث. ومنها عن الحكم بن عمر وغيره من طرق لا يعول عليها . 
ومنها عن ابن عمر قال : ٠‏ صليت خلف رسول الله عَيُهُ وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون 
ببسم الله الرحمن ن الرحمم » أخخرجه الدارقطني » قال الحافظ : وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى 
ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي وقد كذبه أبو حاتم وغيره » ومن دونه أيضا . 
ضعيف ومجهول ورواه الخطيب عن ابن عمر من وجه آخر وفيه مسلم بن حبان وهو 
بجهول. قال : والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع فهذه الاحاديث 
فها القوي والضعيف ‏ عرفت » وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي 
قدمناها » وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقا 
لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديثه بلفظ : « فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحبم ؛ وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل الآنية وغيرهها حملا لما أطلقته 
أحاديك نفي قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفى الجهر فقط . وإذا كان محصل 
أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على 
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نفيه. قال الحافظ لاس فد رواية المت غل الباق #الأن انها كدعوا تست 
التي َيه مدة عشرة سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعؤان خمساً وعشرين سنة فلا يسيع 

منهم الجهر بها في صلاة واحدة بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه 
لعزا عي مالك لكر د اكوم بالافتتاح بالحمد لله جهراً فلم يستحضر الجهر بالبسملة 
فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر اه . ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار 4 
لذلك ما أخرجه الدارقطني عن أبي سلمة قال : ٠‏ سألت أنس بن مالك أكان رسول الله 
َيه يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال : إنك سالتني عن 

شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. فقلت: ل ْله يصلى في النعلين؛ 
قال : نعم ) قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح وعروض جاده لكر عدار 
مستنكر . فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جامعاً وحضره جماعة من أهل القييز , 
المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال إمامهم في الجهر والإخفات قال : وكان صيتاً 
يملأ صوته الجامع » فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهر وقال بعضهم : يخفت . ولكنه ' 
لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التى استدل بها القائلون: بالجهر منها ما لا يدل على 
المطلوب وهر عاكان دوكر أعا آي من القائة أو ذكر القراءة لا أو ذكر الأمر بقراءتها 
من ون تقية اديز ف الصتلؤة لأنها لا ملذرمة »ذلك مويق الطلوب: وهو هر جنا 
في الصلاة . وكذا ما كان مقيداً بالجهر بها دون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في الجهر بها 
خارج الصلاة . فإن قلت:: أما. ذكر أنها اية» أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد: 
بالجهر فعدم الاستلزام مسلم » وأما ذكر قراءته عه في الصلاة لها فالظاهر أنه يستلزم 
الجهر لان الطريق ع ا ا الي ا 
يمكن أن تكون الطريق إلى ذلك إخباره عه أنه قرأ بها ف الصلاة فلا ملازمة » والذي 
يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه بالجهر بها في الصلاة وهي أحاديث لا ينتبض 
الاحتجاج بها كا عرفت . ولهذا قال الدارقطني أنه لم يصح في الجهر با حديث . ولو 
سلمنا أن ذكر القراءة في الصلاة يستازم الجهر بها لم ينبت لذلك مطلوب القائلين بالجهر 
انامض الأحافيك الراردة بذلك حديث أي هريرة المتقدم » وقد تعقب باحتال أن يكون 
أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله عله في معظم الصلاة ة لا في جميع أجرائها على أنه قد ' 
روأه جماعة عن نعبم عن الي هريرة بدون ذكر البسملة "ا قال الحافظ في الفتح . وقد جمع 
القرطبي بما حاصله ١‏ أن المشركين كانوا يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله عَيُهِ قالوا : 
| إنه يذكر رحمن الهامة يعنون مسيلمة فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحم ونزلت : 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها # » » قال الحكم الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذا 
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على ذكر الرسم وإن زالت العلة » وقد روى هذا الحديث الطبراني في الكبير والأوسط . 
وعن سعيد بن جبير قال : « كان رسول الله عله يجهر ببسم الله الرحمن الرحم وكان 
المش ركون يبزءون بمكاء وتصدية ويقولون : محمد يذكر إله العامة. وكان مسيلمة الكذاب 
يسمى رحمن فأنزل الله  :‏ ولا تجهر بصلاتك * فتسمع المشركين فيبزعوا بك 2 ولا 
لامي عر اك لد تسمعهم ) رواه جبير عن ابن عباس ذكره النيسابوري 
في التيسير وهذا جمع حسن إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر . وقد قال في 
. مجمع الزوائد : إن رجاله موثقون . وقد ذكر ابن القم في الهدي أن النبي عَبَكتُهِ كان ايجهر 
يسم الله الرحمن الرحم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها . ولا ريب أنه لم يكن يجهر با 
دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين 
وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل انحال حتى يحتاج إلى 
التنيتث-. فنه بلغال مجملة وأحاديث واهية 0 تلك الأحاديث غير صريح وصريحها 
غير صكيع. التق + 
وحجج بقية الأقوال التي فيا التفصييل ,قم اهز والإسرار وجواز الأمرين ن مأخوذة من 
هذه الأدلة قلا نطول بذكرها . وأما أدلة المثبتين لقرانية البسملة والنافين لقرانيتها فيأقي 
ذكر طرف منها في الباب الذي بعد هذا . وهذ المسألة طويلة الذيل » وقد أفردها جماعة 
من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة ومن آخر ما وقع رسالة جمعتها في أيام الطلب مشتملة 
على نظم ونثر أجبت بها على سؤال ورد . وأجاب عنه جماعة من علماء العصر فلنقتصر 
في هذا الشرح على هذا المقدار وإن كان بالنسبة إلى ما في المسألة من التطويل نزرا يرا 
ولكنه لا يقصر عن إفادة المنصف ما هو الصواب في المسألة . وأكثر ما في المقام الاختلااف 
في مستحب أو مسنون فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع 
فلا يبولنك تعظم جماعة من العلماء لشأن هذه المسكلة والخلاف فيها ولقد بالغ بعضهم 
حتى عدها من مسائل الاعتقاد . 


5 - ( وَعَنْ عبد لله بن مُعمَلٍ قال :شيعن أي وآنا اقول يتم اله امن 
لرّجِيم , فقال : يَا بتي إِيَاكَ والْحَدَتَ » قال : ولَمْ أرَ مِنْ أضحاب رَنسُولٍ الله َيه رَجلاً 


ا 


ل الا 1 كن ا ل 


لله رَبٌ العَالَمِينَ . رَوَاهُ الكمسة إلا أب | كارُة) . 


(385) أحمد إ(جوصه66) ء والترمذي (ج1414/5) 2 والنساقي (جاص70١)‏ » وابن ماجه (ج١815/1)‏ . 
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الحديث حسنه الترمذي وقد تفرد به الجريري وقد قيل إنه اختلط بأخرة » وقد توبع , 
عليه الجريري 5 سيأتي وهو أيضاً “من أفراد ابن عبد الله بن مغفل وعليه مداره وذكر 
أن اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف ما روى عنه إلا.أبو نعامة » وقد رواه معمر عن 
ار يرك وروأ إسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عفان بن غياث 

عن أبي نعامة عن ابن عبد الله بن مغفل ولم يذكر الجريري. «وإعاعيل جو حدر قان 
أبو حاتم : صدوق . وروى عنه النساني » فعهان بن غياث متابع للجريري وقد وثق عفان . 
أحمد ويحيى وروى له البخاري ومسلم . وقال ابن خزيمة : هذا الحديث غير صحيح وقال 
الخطيب وغيره: ضعيفء قال النووي: ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذدي: إنه حسن ‏ 
اه. وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله, بن مغفل والمجهول 
لا تقوم به حجة . قال أبو الفتح. اليعمري : والحديث عندي ليس أمعللاً: بغير الجهالة في 
ابن عبد الله بن مغفل وهي جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده فقد كان لعبد الله بن المغفل 
سبعة أولاد سمي هذا منهم يزيد وما زمي بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا أبو نعامة فحكمه 
حكم المستور . قال : وليس في رواة هذا الخبر من يتبم بكذب فهو جار على رسم الحسن 
عنده . وأما تعليله بجهالة المذكور فما أراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي » ولا 
غيره . وأما قول من قال غير صحيح فكل حسن كذلك . والحديث استدل به القائلون 
بترك قراءة البسملة في الصلاة » والقائلون بترك الجهر بها . وقد تقدم الكلام على ذلك .. 
قال المصنف رحمة الله ومعنى قوله: والااتقلها #وقولة: الا يقرووعا © أو لا يذكرو عا ل 
يستفتحون بها أي جهراً بدليل قوله في رواية تقدمت ٠‏ ولا يجهرون بها » وذلك يدل على 
قراءتهم يا مسرا أنتيين اويا لكام عر داري وخر اسروك الجر قل متام 


الاح ا حافول 1 كبن كان وروا عله قال كانت 
داف كرا : بل ان ل ع لي ا ل ا يعي 
رَوَاهُ البُخارِئ ) . 

الحديث أخر جه ا أبو داود والترمذي ع وابن ماجه بدون ذكرالبسملة وهو. 
يدل على مشروعية قراءة البسملة وعلى أن النبي عه كان يمد قراءته في البسملة وغيرها . 
وقد استدل به القائلون باستحباب ا جهر بقراءة البسملة في الصلاة لأن كون قراءته كانت 
على الصفة التي وصفها أنس تستلزم سماع أنس لها منه ته وما ممع مجهور به ولم يقتصر 
أنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة منه ع خارج ج الصلاة فظاهره أنه أخبر عن مطلق 


(3580) البخاري (ج01457/92١0)‏ . 


3114 كه 


قراءته عَيلَهِ ولفظ «١‏ كان » مشعر بالاستمرار ا تقرر في الأصول فيستفاد منه عموم 
الأزمان 0 لأن 0 أله ع 00 
عن ايه رَسُول لله يله فقالك " 7 م اه العلل الزعير , 
الْحَمدٍ لله رَبّ اللَمِينَ . الرّحملن الرحيم . مَْلِكِ يوم الدين . رَواهُ أحدُ وأبُو داؤد ) . 


الحديث أخرجه اط الترمذي في القراءة ونم يذكر التسمية » وقال : غريب وليس 
إسناده بمتصل» وقد أعل الطحاوي الخبر بالاتقطاع. فقال : لم يسمعه ابن أبي ملكية من 
أم سلمة . واستدل على ذلك برواية الليث عن ابن ألي مليكة: عن يعلى بن مملك عن أم 
سلمة . قال الحافظ : وهذا الذي أعل به ليس بعلة . فقد رواه الترمذي من طريق ابن 
أبي مليكة .عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الإسناد الذي فيه يعلى بن ملك 
انتبى. وقد عرفت أن الترمذي قال : إنه غريب وليس بمتصل في باب القراءة. ورواه في 
باب القراءة في باب فضائل القران» ومتحخه عناللك بعد أن :رؤاه عن ابن أى مليكة عن + 
يعلى بن مملك © ؛ فلعل التصحيح لأجل الاتصال كا يدل عليه قوله في باب القراءة 0 
إسناده بمتصل . وأخرجه الدارقطني عن ابن أني مليكة عن أم منلمة : أن النبي َيه كان 

يقرأ . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . ملك يوم الدين . إياك نعبد وإياك نستعين . 
اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
فقطعها اية اية وعدها عد الأعراب وعد بسم الله الرحمن الرحم اية ولم يعد عليهم » قال 
اليعمري: رواته موثقون وكذا رواه من هذا الوجه ابن خزيمة والحام وفي إسناده عمر بن 
هرون البلخي. قال الحافظ: هو ضعيف انتبى . ولكنه قد وثق فقول اليعمري رواته موثقؤن 
صحيح . والحديث يدل على أن البسملة اية . وقد استدل به من قال باستحباب الجهر 
بالبسملة في الصلاة ل لومم 
ذلك في أول الباب . 


# باب في البسملة هل هي من الفاتحة #6 
وأوائل السور أم لذ ؟ 
8 -( عَنْ أبي هُرَيْرةَ قال : قال رسئُول الله َه : ٠‏ مَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها 


(588) (جاص007)ء وأبو داود (ج4001/4) 0 
(185) مسلم وج -١‏ صلاة/74» وأبو داود (ج١/851)»‏ والنسائ (ج١ص56١)»‏ والترمذي (ج717/5), - 


ار ده 


باتِحَةٍ الكتاب فهي خداج ) وله ا كا ل لأبي هْرَيرٌة + إِنا كُونَ وَرَاءَ الإمام. ١‏ 
فقالٌ : قرأ بهَا في تفميك فإني سمت رَسسُول الله َيه يقُول : «قال الله عَرَّ وَجِلّ : 
َسَمْتُ الصلاة بيني وَيينَ عدي نِصْفَيْنِ وَلِعَيْدِي ما سَآل . 0 
تب العْالَمِينَ ) قال الله مدني عَبَدِي . فَإِذًا قال : الرَّحْمِنٍ الرّحِيم » قال : 
عدي عَبْدِي , فإِذَا قالّ : مالك يَوْم 0 : مَجَدَنِي عَبْدِي , وقال مَرَّةَ 0 
إلي عبْدِي , وَإِذا قال : إيّاكَ نَعْبَدُ عبْدُ وَإِيّاكَ نَستَعِين ٠‏ قال : هذا بَينِي وَييْنَ عَبدِي وَلِعْبدِي 
ما سَألَ , فإِذًا قال : اهنا المتراط المستفيم ميراط الي أت علهمْ غير الْلطُوب 
عَيْهُمْ ولا الضالّين » قال : هذا لِعَبْدِي وَلعَبْدِي ما سأآل ) . رَوَاهُ الججماعة إلا البُخَارِيَ 
واب ماجَة ) . 

قوله “شاع اك اد المعجمة قال الخليل والأصمعي وأبو حاتم اليتجيكانق 
والهروى واخرون : الخداج, : النقصان » يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان 
الاج وإن كان تام الخلق: ودعت إذا ولدته ناقضا وإن كان تتمام الولادة . وقال جماعة 
من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا : فقوله خداج أي ذات 
حداج . قوله : ( اقرأ بها في نفسك ) السائل لأبي هريرة قراو الساتت أي افراها يرا 
بحيث تسمع نفسك . قوله ( قسمت الصلاة ) قال النووي : قال العلماء : المراد بالصلاة 
الفاتحة سميت بذلك لأنها لا : تصح إلا بها » والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول 
تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه » والنصف الثاني سال وطلب وتضرع وافتقار . 
قوله : ( حمدني وأثتى علي ومجدني ) الحمد الثناء بجميل الفعال والتهجيد الثناء بصفات 
الجلؤل والقناء ملعمل عل الأمرين لهذا جاء جؤاياً للرحمن لاشتال اللفظين على الصفات 
الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي عن العلماء . قوله : ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة 
هذا لقوله : مالك يوم الدين : أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد 
وم . والدين : الحساب وقيل : الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازاً 
وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى ياطلة وكل هذا ينقطع في 
ذلك اليوم.. قوله: ( فإذا قال إياك نعبد لح ) قال القرطبي: إنما قال الله تعالى هذا لأن في 
ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظي الله وقدرته على ما طلب منه . قوله : 
( فإذا قال اهدنا الصراط المستقم ) إلى اخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى 
العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث ايات لا ايتان وفي المسألة خلاف 
ل 0 


د 


الفائحة لأن الفاتحة سبع 5-0 بالإجماع فثلاث في وا ثناء أوها المت لله بِ-5 دعاء 
أُونها اهدنا الصراط المستقمم . والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر 
البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت . قال النووي : وهو من أوضح ما احتجوا 
به . قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول : إن البسملة آية من الفاتحة » بأجوبة أحدها 
أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ . والثاني أن التنصيف 
عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث معناه فإذا انتبى العبد في قراءته 
إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة انتبى :بولا عن أن هذة الأجوية مها 
ما هو غير نافع » ومنها ما هو متعسف . والحديث أيضاً يدل على وجوب قراءة فاتحة 
الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسيآتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا 
إن شاء الله . وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس 

بصحيح قال اليعمرى : لأن جماعة من يرى الجهر بها لا يعتقدونها قراناً بل هي من السنن 
عندهم ع و والتأمين » وجماعة من يرى الإسرار بها يعتقدونها قرانا ولهذا قال النووي 
إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج 
بأخاديغع عدم قراءتها على أعبا ليت بايد لا عرفت . 


أن د 


- ( وعَنْ ألي هُرَيرة عَنْ الي عه أنه قال : 
آية شفَعث لِرَجْلٍ حَتّى غَفِرَ له وي : تبَارَكَ الَّذِي بِيَدِ 
دَاوْدٌ وَالتَرَمِذِيُ ) ش 


التدوك أعوجةه أيكنا أ النسائُ وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي 
وأعله البخاري في التاريخ الكبير بأن عباساً الجشمي لا يعرف سماعه من أي هريرة » ولكن 
1 ابن ين و ا لايش عن انس ارقا" الطران في لمر 
دون التتيمية وهنا قال التنف د 
وأحيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك فيه 
وكذا الجواب غنا زوع غد أن هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات . 


١‏ - (وِعَنْ ألس قال : : با رَسُول الله عه ا َيه ذَاتَ يوم ِيْنَ أظْهُرِنا في المَسْجِدٍ 


(59) أحمد (إجااص5919) ؛ وأبو داود (ج1.0/7١)‏ » والترمذي (جه/5891) . 
091١١‏ أحمد (ج*اص؟١٠)2‏ ومسعام وجا - صلاة/7ه0) » والنسافي (جلاص77١1).‏ 


ت١‎ 


5 مهمه 


إذ أغفى. » ثم رَفمٌ رأتة تسم , فنا له : ما أَضْحَكَكَ يا رسُول الله ؟ فقال : ٠‏ نزَلَثْ 
علي آنفأ سورة ) قَراً: 9 يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ نا أغطَيّناك الْكَوْثَرَ فصل لِرَبكَ وَانحَر 
إن شائقك هر الأبتر 4 .ثم قال : « أتذْرُونَ ما الْكَوْئَرٌ ؟ » قال : وذكر الحَدِيتٌ زوآة أحمد 
ومسلِمٌ والنّسائي ) . 

تام الحديث « قلنا : الله ورسوله أعلم قال : إنه بر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير 
وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة , آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول : 
رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك ») . هذ هذا الحديث من جملة أدلة من 
أثبت البسملة وقد تقدم ذكرهم :ومن أدلتع “عل إثباعا ما ثبث فق المصالحق مها بغير 
تمييز كا ميزوا أسفاء السور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآناً . 
واجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القران أنها ثبتت للفصل بين السور . تخلص 
القائلون بإثباتها عن هذا الجواب بوجوه : الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه مجرد 
الفصل . الثاني لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ولما كتبت في أول الفاتحة . الثالث 
أن الفصل كان ممكناً بترا جم السور كا حصل بين براءة والأنفال . ومن جملة حجج المثبتين 
0 من الأحاديث ار بأمها الام لمي اح ا 1 
أن هريرة التقدم ذكرها لي هذا لباب وحديث إنان جزل إلى الي م ينه وقوله ل 
باسم ربك الذي 00 رواه الخاري 00 0 ا المتقدمة في الباب 
لدعت دا إلا ل بوجهين 5 إن نايا ا لصحف فا تر توا ول 
صزح عضد الدين أن الرسم دليل علمي . الثاني أن التواتر إغغا يشترط فيما ثبت قراناً 
على سبيل القطع . فأما ما ثبت قراناً على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآن على سبيل الحكم 
0 0 0 الع 0 السبعة أثبتها ولبراءات 
الباحثين » ل ومحل البحث ا الاستيفاء 
فليراجع مطولاته . 
7 (اوعن ابن عباس »قال : كان رسُول الله عله ا يَعْرِف فصل السسُورَةٍ حَتّى 


: 011/١ أبو داود (جذ‎ 0655١ 


دعر لشيت عر ان عن" : أما :هذا قبابت وقال ليمي :ا وؤاة ارال 0 
أحدهمًا رجال الصحيح . والحديث استدل به القائلون بن البسملة من القران وقد تقدم 
ذكرهم وهو يبني على تسلم أن محرد تنزيل: البسملة يستلزم قرانيما .. 

#6 باب وجوب قرلءة الفاتحة #6 


4 - ( عَنْ عُباة بن الصّامت أن انب َه قال : ٠‏ لا صلاة لمن لَمْ يَأ بفاتحة 
الكتاب ).. رَوَاهُ الجاع وفي . لفظ .: لا تُجزيء صلاة لَمِنْ لم يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب 00١‏ الدّارقطني . قال + اذه صّحيحٌ ) . ش 
الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ ١‏ فصاعداً » لكن قال ابن حبان : 
تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدارقطني صححها . 
ابن القطان وها حامق مج حديت أني هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ الخرجة ابن خزيمة وابن 
حبان وغيرههما . ولأحمد بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران » . وفي الباب 
فق الس عند مسلم والترمذي . 5 قتادة عند أبلي داود والنسابي .. وعن عبد الله 
ابن عمر عند ابن ماجه . وعن ألي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه . وعن الي 
الدرداء عند النسائي وابن ماجه . وعن جابر عند ابن ماجه . وعن علي عند البمبقي . 
وعن عائشة وأبي هريرة وسيآتيان إن شاء الله تعالى . وعن عبادة وسياتي في الباب الذي 
بعد هذا . والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجرىء غيرها وإليه 
ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مهذب 
العترة لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها » وإلا توجه إلى 
ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال أن السيحة أفرت اخازين والكمال 
أبعدهما » والحمل على أقرب المجازين واجب . وتوجه النفي ههنا إلى, الذات بمكن "م قال 
الحافظ في الفتح : لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع 
محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية » وإذا 


(54) البخاري (ج757/16) , ومسلم (ج١‏ - صلاة/84) , والدارقطني (جااص775) . 


1 


كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب 5 ينتفي بانتفاء جميع أجزائه 
ينتفي بانتفاء بعضبها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة . ولا الاجزاء ولا الكمال » ]1 روي 
عن قاغة .. لأننه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات » ولو 
سلم أن المراد هنا الصلاة ار ا النفي إلى ذاتها لأما د وجدت فق 
الخارج م قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي إلى الضحة أو الإجزاء لا إلى الكمال 
أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجاز وأما ثانياً فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث 
فإنهبا مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره . إذا تقرر اعداكها كدي د اجاج به على 
أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط ؛ لأن عدمها قد استلزم عدم الضلاة 
وهذا شأن الشرط . وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أبا لا تج بل الواجخب آية من 
القران » هكذا قال النووي . والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة 
0 أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة لأن وجويها 
ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على 
اي تعالى : ف فاقرعوا ١‏ ما تيسر منه © فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة 
إنما يثبت بالحديث فيكون واجبآ يأثم من يتركه وتجزىء الصلاة بدونه وهذا تعويل على 
أي قاطة خامله ربد كردن السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من 
المواطن يقول فيه الشارع لا يجرىء كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا . ويقول المتمسكون 
بهذا الرأي يخرىء ويقبل بصع اوكال هذا حذر السلف م.- من أهل الرأي . ومن جملة 
ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان 
التعيين نسخاً للتخيير والقطعي لا ب: ينسخ بالظني فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية 
0 . والسند ما تقدم من تحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي 
كه بل مدحهم كا تقدم ذلك في باب الاسستيال ولو عنمت لكان خلالاراج ارجا 
عنها لأن المنسوخ إما هو استمرار التخيير وهو ظني . وأيضاً الآية نزلت في قيام الليل 
فليست مما نحن فيه . وأما قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح 
وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه . وإن تصحيح 
الكلام ثمكن بتقدير الكمال فيكفي كت الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصرح الشارع 
بلفظ الإجزاء وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوعة بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم 
الأغلب المعلوم . ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو 
كانت فرضاً لوجب تعلمها , واللازم باطل فالملزوم مثله . لما في حديث المسيء صلاته 
بلفظ : «١‏ فإن كان مععنك قران وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ) عند النسالي وألي داود 


والترمذي وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستازم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب 
اليه ولعي تر ف الأضيول . وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم 
لأن ذلك فرضه حين لا قران معه على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القران كأ 
في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائ وأحمد وابن ع الجارود وابن ن حبان والخاكم 
والدارقطني : « أن رجلاً جاء إلى النبي عَتَهِ فقال : إني لا أستطيع أن اخذ من القران 
شيكاً فعلمني ما يجزيني في صلاتي فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالل » ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف 
فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو ششرطيته. ومن أدلتهم ما في حديث 
النجوم ء بلفظ: م اقرا فا تيسن نفك :مق المران» والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء ْ 
أيضاً عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ: «ثم اقرأ 1 القران» فقوله ما «تيسر) مجمل مبين: 
أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك لآن الفاتحة كانت هي المتيسرة لو لاسن كام 
وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعاً بين الأدلة » لأن حديث الفاتحة زيادة 
وقعت غير معارضة وهذا حسن . وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة » وقد تعقب 
القول بالاجمال والاطلاق والنسخ ؛ والظاهر الإبهام والتفسير » وهذا الكلام إنما يحتاج إليه 
على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية نا 
على القول بأنه يوّخذ بالزائد فالزائد فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل 
القول بالشرطية لما عرفت ومن أدلتهم أيضاً حديث أبي سعيد بلفط : « لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب أو غيرها ) قال ابن سيد الناس : لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء» وقد صح 
عن ألي سعيد عند أي داود أنه قال : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) وإسناده 
صحيح ورواته ثقات : ومن أدلنهم أيضاً حديث أبي هريرة عند ألي داود بلفظ ولا 
صلاة إلا بقران ولو بفاتحة الكتاب ) ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة 
كا قال النساق +.وقال أحمد : ليس بقوي في الحديث » وقال ابن عدي : يكتب حديثه في 
' الضعفاء . وأيضاً قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ أمرني 
رسول الله عَم أن أنادي إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما أكا» سباق ولستة 
ااوواية الأولى اول من هذه . وأيضاً 3 تقع هذه الرواية على فرض صحتها يجنب 
الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة يدوم رومن ادعو أيضا 
ما روى ابن ماجه عن ابن عباس أنه لما مرض النبي عَيهُ فذكر حديث صلاة أي ' 
بكر بالناس ويجيء رسول الله عه إليمم وفيه : ٠‏ فكان أبو بكر يأم بالنبي عَدُهُ والناس 
يأتمون بأبي بكر وقال ابن عباس : وأخذ رسول الله َيه في القراءة من حيث كان بلغ 
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أبو بكر » ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس , بن الربيع قال البزار : لا نعلم روي هذا 
م ان هذا ارعة بهذا اسلاكاوتين قال ابن بيذ الباسن وماد 
لوطع جررن ويل أ انماع بن لايك تكد لالت يكف و عر ده رده 
التي أدرك أبا بكر فيها » لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا ف 
وجوبها في كل ركعة فسيأتي . هذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات وقد استدل 
بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة ة تسمى صلاة » 
ام لاي ل ل ل 
00 0 وجوب اير م وإطلاق ابس لكل على البعض مبجاز لا 
كت قا ةر واعة ذل لل خاي عل وجرا 4 و 
ل ال ل 

في الفتح إلى الجمهور . ورواه ابن سيد الئاس ,في شرح الترمذي عن علي :وجابر. وعن 
أبن عون والأوزاعي وأني ثورء قال : وإليه ذهب أحمد وداودء وبه قال مالك إلا 1 
الناسي » وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت . قال المهدي في البحر : 
اظامر مع من ذهب إلى فى كل رك واتداواأيضاً حل ذلك ما وقع عند لجسا 
واللفظ للبخاري من قوله عه للمسيء : « تم افعل ذلك في صلاتك كلها ) بعد أن 
7 الراك وي 0 لخد وابن حبان ا ا أنه قال في 
ا قتادة وهو 0000 قتادة : « أن لي 
عله كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب » وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك 
من حمل قوله فى حديث المسيء « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » على الفاتحة لما تقدم 
انتبض ذلك للاستدلال به به على وجوب الفاتحة في كل ركعة » وكان قرينة لحمل قوله في 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » عليه . ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي 
سعيد عند ابن ماجه بلفظ ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة 
أو غيرها ١‏ . 0 الحافظط : وإسناده ضعيف . وحديث 0 سعيد أيضاً بلفظ ) أمرنا 
رسول الله َه أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ) رواه إجماعيل بن سعيد الشاكنجي » 
قال ابن عبد الحادي في التفتيح: رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
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وأني سعيد بهذا اللفظ وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق 
بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره » وسيأتي الكلام على ذلك ومن جملة المؤيدات 
لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطاً والترمذي وصححه عن جابر 
أنه قال : « من صلى ركعة م يقرأ فيا بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام » وذهب 
الحسن البصري والهادي والمؤيد بالله وداود وإسحق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة 
وقرآن معها مرة واحدة في أني ركعة أو مفرقة. وقال زيد بن علي والناصر : إن الواجب 
القراءة في الأوليين » وكذا قال أبو حنيفة » لكن من غير تخصيص للفاتحة ؟| سلف عنه . 
ل ل د ل ا الكو 
وإن شاء سكت . و حتج القائلون بوجب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب 
فإن المعنى الحقية ا لا بعضها . وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج 

من قال بوجوبها فى الأوليين-ققط بما روي عن على عليه السلام « أنه قرأ في الأوليين وسبح | 
في الأخريين . وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركدة هل تضبخ صلذة امن مو ' 
فذهبت الشافعية ور ول إن .عدم الصحة » وروى ابن القاسم عن مالك أنه ١‏ . 
إن نسيبا في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته » وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية 
أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجرئه .وروي عنه أنه يسجد سجدق السهو وروي 
عنه أن يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . ومقتضى الشرطية التي نبهناك على 
وافهية الأحادية للدلالة عليها أن النابي يعيد الصلاة كمن صلى" بغير وضوء ناميا 
واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا ؟ وسيأتي تحقيقه . 


4 - (وَعَنْ عائشة قالَتٌ : سَمِعْتُ رَُول الله َه يقُول « مَنْ صلَّى صلاة لم 
يرا فيا بك القزاق قوق داح + زوه اشم وَل ماجة وملااسق لله ون ديت اين 


ل هه 


هريرة ) . 

ام ا ا 
حديث 0 هريرة المتقدم , الذي اذ إليه ا الجماعة إلا البعخاري بافظ : « من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » وتقدم هنالك أيضاً ضبط الخداج 
وتفسيره . ويشهد له أيضاً ما أخرجه البميقي عن علي عليه السلام مرفوعاً بلفظ « كل 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ». والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب 
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قراءة الفانحة 5-١‏ القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يسغلزم 
البطلان . ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة. وقد تقدم الكلام 
على بقية الأدلة ف المسألة . 


م رمراي و عله أمرَهُ أن يَخْرّجَ ميَادِي لا صلاة إِّا بقرَاءة 
بحَة الكتاب فَمَا راد .. رَوَاه أحمل. وابو 0" 


الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر' بن ميمون . وقد تقدم أن النسائٍّ قال : 
ليس بثقة » وأحمد قال : ليس بقوي . وابن عدي قال > يكتب حديثه في الضعفاء . ولكنه 
يشهد لصحته .ها عبد مسلم وأني.داود وابن حبان من .حديث عبادة بن الصامك #لفظ 
ه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً » وإن كان قد أعلها اببخاري في جزء القراءة 
5 تقدم . ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ : ١‏ أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسر » قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال الحافظ :. 
إسناده صحيح ويشهد له أيضأ حديث أَني سعيد عند ابن ماجه بلفظ : 9لا صلاة لمن 
لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة » وقد تقدم تضعيف الحافظ له وهذه الأحاديث لا 
تقصر عن الدلالة على وجوب قران مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السورة 
مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات, قال النووي : إن ذلك 
سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة . قال 
التووي : وهو شاذ مردود . وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه 
اللثاففيء في قوله الحديد دون القديم . وقد ذهب إلى إيجاب قران مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله 
وعمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر . وقدره اهادي بثلاث ايات » 
قال القاسم والمؤيد بالله : أو آية طويلة » والظاهر ما ذهبوا إلبه من إيجاب شي”. من القران » 
وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرانً لدم إعجازه 
كا قال المهدي في البحر , ؛ وهو فاسد لصدق القران على القليل والكثير لأنه جنس وأيضاً المراد 
وما يسمى قراناً لا ما يسمى معجزاً ولا تلازم بينبما » وكذلك التقدير بالآية الطويلة . نعم 
لو كان حديث أني سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحاً لكان مفسراً للمهم في الأحاديث من 
قوله : « فما زاد ) وقوله : « فصاعداً ) وقوله : « وما تيسر ») ولكان دالا على وجوب 
الفاتحة وسورة في كل ركعة » ولكنه ضعيف ا عرفت .زقلا غورضت :هذه الأحاديك 
« لسارت وسح وعريا ع ريه حاقل ول ار طوم را با كنيد 
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رسول الله م أسمعنام وما أخفى عنا أخخفينا عتكم. » وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت + 
وإن زدت فهو خير » ولكن الظاهر من السياق أن قولة « وإن لم تزد » إلم ليس مرفوعاً 
ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين 
إل أنهازاف اق اخره 8 وعضيحه .رقو ا ل 
وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي عَيْيُهِ فيكون مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة ثم قال : 
نعم . فقوله ( ما أسمعنا وما أخفى عنا » يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي َه 
فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث » 
فإن صح جمع بينه وبين 'الأخاديت المصرخة ابزيادة ما تيسر من القران بحملها: على 
الاستحباب . وقد قيل إن المراد بقوله م فصاعداً » دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة » 
اي باص هه يه 
: « تقطع اليد في ربع دينار فمناعدا ) قال الحافظ في الفتح : وادعى ابن حبان 
ا وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر ميات وفيه نظر لثبوته عن 
بعض .الصحابة وغيرهم اه . 


# باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته. إذا سمع إمامه #6 


5 -(ل عالق ل 1 : : إِنْما عل الإمامُ ليؤكم به 
فإذًا كبر فَكَبرُوا . وَإِذَا قَرَأْ فأَْصيُوا ». رَوَاهُ الخمسة إلا الترمذي ١‏ وقال ملم : هو 
صّحيحٌ ) . | ! 

زيادة قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا » قال أبو داود : ليست بمحفوظة , والوهم عندنا من 
بي خالد قال المنذري : وفيما قاله نظر فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان الأحمر وهو 

من الثقات لحرن اج امار رسيم حدينهم قي صحيحيما ومع هذا فلم يتفرد هذه 
اح رو ووم الوا عدر 
وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة » وثقه يحبى بن معين ومحمد بن عبد الله انخر 
عبد الرحمن النسابي دمع ا وي ام ْ 
ومن حديث. ميد بن سعد . وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث 
ابي موسى شري ابن ديه جرير لي ا يا سين 


(595) البخاري (ج7178/5) » ومسلم (ج١‏ - صلاة/لالا) كلاهها عن أنس 5 وأبو داود (ج 4/١‏ )ع6 والنساتي 1 
(جاص١1١)2‏ وأحمد (جاص١77)ء‏ وابن ماجه (ج١817/1)‏ من 'حديث أبي هريرة . 
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قتادة » وقال الدارقطني :هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها'عن قتادة » وخالفه الحفاظ 
فلم يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه. قال المنذري: ادر عد سم 
تفرد سليمان بذلك لثقته و حفظه هو وصحح هذه الزيادة يعني مسلماً . قال أبو إسحق صاحب 
مسلم قال أبو بكر ابق أحت أن النضر في هذا الحديث لمسلم أي طعن فيه فقال مسلم: 
يزيد أحفظ فخ سليهان + فقال: ابو بكر : فحديث أبي هريرة هو صحيح يعني فإذا. قرأ 
فأنصتوا فقال العرصدي مح سان م لم تضعه ههنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي 
مجع وطتاههن إن رسفت كينا با ال 
من حديث أي موسى الأشعري ومن حديث أني هريرة . قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم 
به ) معناه أن الائعام يقتضي متابعة المأموم لإمامه . فلا يجوز له المقارنة والمسابقة ولمخالفة 
إلا ما دل الدليل الشرعي عليه كصلاة القاكم خلف القاعد ونحوها . وقد ورد النبي عن 
الاختلاف بخصوصه بقوله : ١‏ لا تختلفوا » . قوله : ( فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق 
العيد بأن الفاء للتعقيب ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام فلو سبقه 
بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته وتعقب القول بالتعقيب بآن فاءه هي العاطفة وأما التي 
هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جواباً للشرط فعلى هذا لا يقتضي تأخير أفعال المأموم 
عن لومم لحكل القرني ندع ارط عر قراف وق قال توم : إن الجزاء يكون مع 
الشرط فينبغي على هذا المقارنة . قوله : ( فاذا قرأ فأنصتوا ) احتج بذلك القائلون 1 
المؤْتم لا يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية وهم زيد بن علي والحادي والقاسم وأحمد 
ابن عيسى وعييد الله بن الحسن العنبري وإسحق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية . لكن 
الحنفية قالوا : لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية واستدلوا على ذلك بحديث 
عبد الله بن شداد التي وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج به كا ستعرف ذلك 52008 
القائلون أن الموتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تعالى : 9 فاستمعوا له وأنصتوا # 
ونحديث أي هريرة الآتي وذهب الشافعي كا إلى وجوب قراءة الفاتحة عل الموْتم 
من غير فرق بين الجهرية والسرية سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا وإليه ذهب الناصر 
من أهل البيت . واستدلوا على ذلك غدية غادة بن الصضامت الآى .واجابوا:' عن آذلة 
أهل القول الأول يأعنا عمومات وحديث عبادة خاص وبناء العام عل الخاص واجب 
كا تقرر في الأصول وهذا لا مخيص عنه . ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية يوجوب فاتحة 
الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم لأن البراءة عن عهدتا إنما تحصل 
بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي اقترنت بما يجب تقديمه عليها . وقد أجاب المهدي 
في البحر عن حديث عبادة بأنه معارض بحديث ١‏ ما لي أنازع القران » وهي من معارضة 
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العام بالخاص » وهو لا يعارضه , أما على قول من قال من أهل الأصول أنه يبنى العام 
ش على الخاص مطلقاً وهو الحق فظاهر وأما على قول من قال" : إن العام لمتأخر عن الخاص 
ناسخ له وإئما خصص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل فكذلك أيضاً , لأن عبادةاروى 
العام والخاص في حديثه الآني فهو من التخصيص بالمقارن فلا تعارض في المقام على جميع 
الاقوال . ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الامام في الجهرية ما 
تقدم من قول جابر ١‏ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل إلا وراء الإمام ) 
وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض ثله منطوق حديث عبادة . وقد اختلفت 
الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته وظاهر الأحاديث 
الآتية أنها تقرأ عند قراءّة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط لأنه يجوز. 
عند أهل القول الأول فيكون فاعل ذلك اخذاً بالإجماع » وأما اعتياد قراءتها حال قراءة 
الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسورة فقط فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة نعم 
حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها 
الذي هو بعد التوجه » تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولاً أيه 
الفاتحة إلى حال قراءة الامام للسورة . ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه 
وفراغ الإمام من قراءته الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى 
حال قراءة الإمام للسورة وقد بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام 
والمأموم في 3 خاصة من اي الفاتحة بطلت صلاته » وروى ذلك صاحب البياد من 


الشافعية عن , بح ادن الإبخرة نيم رعوس لاد كاد يخي عن رده 


/11 -ر وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله َيه الْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ يبا بالقراءة 
فقال ٠‏ هل قرأ م َه أحد مِنْكُمْ آنفأ ؟ » فقال رَجُل : عَم يا رَسُولَ الله » قال : لل 
أَقُولُ ما لي أنازحُ القَرَآنَ )» قال فاتهى ار عَن قرا مع رسول الله ع2 فيما 
يَجَهَرُ فيه رَسُولُ الله عل مِنْ الصّلوات بِالْقِرَاءَةٍ حَينَ ممِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ الله عله . 
رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ والنسائي والَْمِدِي » وقال : حَدِيتْ حَسنّ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً مالك في الموطاً والشافعي وأحمد وابن ماجه وابن حبان . 
وقؤله : « فانتبى الناس عن القراءة 0 
في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم . قال النووي : وهذا 
| ممالا خلاف فيه بينهم . قوله : ( مالي أنازع ) بضم الهمزة للمتكلم وفتح الزاي مضارع 
(139) أبو داود (ج١/877)‏ , والنساقي (جاص١1١)‏ » والترمذي (ج717/5) . 
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توه ار ل لش فيه اران مفعوله الثاني قاله شارح المصابيح » واقتصر عليه ابن 
رسلان في شرح السنن . والمنازعة : المجاذبة » قال صاحب النهاية : أنازع أي أجاذت 
كأهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة . وأصل النزاع الجذب » ومنه 
نزع الميت بروحه . والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية 
وهو خارج عن محل النزاع لأن:الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سراً والمنازعة إنما تكون 
مع جهر الموتم لا مع إسراره . وأيضاً لو سلم دخول ذلك في المنازعة كان هذا الاستفهام 
الذي للإنكار عاماً لجميع القران أو “مطلقا فى عفيعة وجوت عيادة عاضا بوتفيدا راقن 
تقدم البحث عن ذلك . 

4 + ( وعَنْ عُبَادَةَ قال : صلى رمُول الله ملل َيه البح تقلت عليه الِرَاءَة فلا 
اصرف » قال إلي أََاكُمْ تفرعو ورَاءَ إمايكم » , قال : قلناايا رسسُولٌ الله أي وَالله ؛ 
قال رلا تَفْعَلُوا إلا بم الَْرآنٍ فإِنّهُ هُ لا صلاة لمن. لم يَفرأ بها ) : رَوَاهُ َه دود 
والتّرمذي . وف لفظ : ٠‏ فلا تفرعوا بشيء ِنَ الآ ذا جَهَرْث بد إلا مالآب ٠‏ . 
رَوَاهُ 1 دَاوُد والنسائي وَالدار قطني , وقال د كله ننات ).. 

5 - ( وَعَنْ عبادة أن الي َيه قال . ٠لا‏ يَفْرََنَ د مِنْكُمْ فين مِنَ القزآن 
إِذَا جَهَرْتُ بِالْقرَاءَةٍ إِلّا بأ القَرَآنِ » . رَوَاهُ الدّارقَطيٌ وقال #رجلك علي جات 

الفديك- اخريكه أيضا أختد, والبخاري :ق .عر القراءة وصحشة وابق. عبان والجاع 
والبييقي من طريق ابن إسحق قال : حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة ؛ 
وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول , ومن شواهده ما رواه أحمد اه خالد 
لدو أي لوعو كدان لالح حر يل بن اماه الي لق 1 
قال رسول الله عله « لعلكم تقرءون والإمام يقرأ قالوا : إنا لنفعل . قال الا ايان 
يقرا أحدم بفائحة الكتاب » قال الحافظ : إسناده حسن بن ار ا 

عن ألي قلابة عن أنس » وزعم أن الطريقتين محفوظتان , وخالفه البيبقي فقال : إن طريق 
أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة » ومحمد بن إسحق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة 
تدليسه وتابعه من تقدم . قوله : ١‏ فثقلت عليه القراءة 1 أ شق عليه التلفظ والجهر 
بالقراءة ويحتمل أن يراد به أنها التبست عليه القراءة بدليل ما عند أبي داود من حديث . 


(598) أبو داود (ج١/7١8)‏ » والترمذي (ج8/١١8‏ », والنساقي (ج؛*ص١4١)‏ » والدارقطني (جداص5١5)‏ . 
(595) الدارقطني (جداص١١7)‏ . 
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غياذة:ق برواية الها لظ و والتببميت عله القراءة 6 قولة: :ولا تفعلوا ) هذا الى مول , 
على الصلاة الجهرية 5 في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ « إذا جهرت به ) 
وبلفظ : « إذا جهرت بالقراءة ») وفي رواية لمالك والنسابي وأ داود والترمذي وحسنها 
عع إلى ريرق لفط وناك النائن عن القراءة مع رسول الله مُه فيما جهر فيه حين 
ا 0 
وإذا أسورث: بقراءق قاقرعوا وإذا. جهرت بقراءق قلا يقرأ مع أحد + قوله : (فإنه 
لا صلاة ) قد تقدم الكلام على ما يقدر في هذا النفي . والحديث استدل به من قال بوجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق . وقد تقدم يان ذلك » وظاهر الحديث الإذن بقراءة 
الفاتحة جهراً لأنه استثنى من النبي عن الجهر خلفه , ولكنه أخرج ابن حبان من حديث 
أنين قال ١‏ قال رسول الله َيه : أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ ؟ فلا 
تفعلوا وليقرأ أحدم بفاتحة الكتاب في نفسه » وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط والبميقي ؛ 
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً » وظاهر التقييد بقوله « من القران ) يدل على 
أنه لأ امن بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس بقران واحعوة والاعاءا وقد ذهب ابن 
حزم لكان المؤعم لا ياي بالتوجه وواء الإمام » قال : لأن فيه شيئاً من القرآن » وقد 
غبى رسول الله عله أن يقرا خلق الإمام إلا آم القرآن .وهو فاسد لأته إن أراة. بقوله 
لآن قنه- شيعا من القران كل توجه . فقد عرفت مما سلف أن أكثرها مما لا قران فيه » 
إن إراد خصوص توجه على رضي الله عنه الذي فيه ٠‏ وجهت وجهي إلى آخره » فليس 
بحل التواع هذا التوجه الخاص ولكنه ينبغي من صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة 
كالهادوية أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يني بأخصر التوجهات ليتفرغ لسماع 
قراءة الإمام . ويمكن أن يقال لا يتوجه بشيء من التوجهات من صلى خلف إمام لا يتوجه 
بعد التكبيرة لأن عمومات القران والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاسقاع والتوجه 
حال قراءة الإمام للقران غير منصت ولا مستمع وإن ن لم يكن تاليا للقران إلا عند من 
يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل هذا المفهوم أعني مفهوم قوله من القران » هذا هو 
التحقيق في المقام . 

فائدة : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومآموم في كل ركعة: وعرّفناك 
أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة » فمن 
زعم أنها تضع صثلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج 
إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة . ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور 
أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتدّ بتلك الركعة وإن الم يدرك شيئاً من القراءة 
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واتعدذلوا عل «ذللف ديت أي هريرة : ١‏ من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته 
يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى © رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو 
متروك . وأخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا أدرك أحدم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك » 
وإذا أدرك ركعة قليركع إليها أخرى » » ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني 
ومن طريق صالح بن أبي الأخضر . وسليمان متروك وصالح ضعيف » على أن التقييد 
بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بان غير الجمعة بخلافها » وكذا التقييد بالركعة في الرواية 
الأعرى يدل على خلاف المدعى , لأن الركعة حقيقة لجميعها » وإطلاقها على الركوع 
وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة » كا وقع .عند مسلم من حديث البراء بلفظ 
( فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته ) فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال 
والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع » وقد ورد حديث : « من أدرك ركعة 
من صلاة الجمعة » بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أبيه : لا أصل هذا الحديث ء إنما المتن : « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » وكذا 
فال الدارطي والعقيل .وأخرجه اين خترة عن_ أي هريرة مرفوعاً بلفظ ؛ :ومن أدرك 
ركعة من الضلاة فقد أدركها قبل أن يقم الإمام صلبه ) وليس في ذلك دليل لمطلوبهم 
لا عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقدمتان 
على اللغوية كا تقرر في الأصول , فلا يصح جعل حديث ابن خزعمة وما قبله قرينة صارفة 

عن المعنى الحقيقي . فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله : « قبل أن يقم صلبه ) 
قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير 
مدرك » إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية 
لوه وود ينا فق بيه الراك من ميلزة أذلة وتحوك !الفا اللمسعياير اذلةا جرع الا 
وقد ذهب إلى هذا , بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي » وروى ذلك ابن. . 
عاد ا ل ع ا ا 

بما روي عن أي هريرة أنه َيه قال اسن أدرك الإمام يار كواع قلير كع معه بو لبعد 
الركعة » وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال : « إن 
أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة » قال الحافظ :وهدا هو المغروف: عن أن غريرة 
موقوفا » وأما المرفوع فلا أصل له » وقال الرافعي تبعا للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى 
عن ابن خزيمة أنه احتج به» وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام 
عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام » وحكاه في الفتح عن جماعة من. 
الشافعية » وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدني الشافعية ورجحه المقبلٍ . 
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قال : وقد بحغت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على 
غير ما ذكرت » يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . قال العراقي في شرح 
الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي : أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا 
يدرك الفاققة ها لعل : وهو الذي يختاره اه .فالعجب ممن يدعى الأجماع واغخالف مثل 
هؤلاء م ا ل ا 0 
الركعة فال 2 : « زادك الله حرصاً ولا تعد » ول يؤمر بإعادة الركعة » » فليس فيها 

ما يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه كا لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها ل 
له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي . 
يدركه الموْتم معتداً به أم لا اي د ل اي 
ول تعدزها شفا + أخرسه أبو ذاود وغيره :عل أن النبي عَييهِ قد نبى أبا بكرة عن العود 
إلى مثل ذلك . والاحتجاج بشيء قد نبى عنه لا يصح . وقد أجاب ابن حزم في انخلى 
عن حديث أي بكرة » فقال : إنه لا حجة هم فيه لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة . 
ثم استدل على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة 
بمحديث : ما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة 
والركن والذكر المفروض »ء لأن الكل فرض لا :تتم الصلاة إلا به » قال : فهو مامور بقضاء 
ما سبقه به الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شيء من. ذلك بغير نص آخر » ولا سبيل 
إلى وجوده ؛ قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك 
لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القران » وروي:القضاء أيضيا 
عوازية وى وت م قال كان كن قيل : إنه يكبر قائماً ثم يركع فقد صار مدركا للوقفة 
قلنا : وهذه معصية أخرى وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير 
الحال التي يجد الإمام عليها . وأيضاً لا يجرىء قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد 
سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم ديف 3 لع درك 
| من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » أنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء 
ما لم يدرك من الصلاة انتبى والحاصل : أن أنبض ما احتج به الجمهور في المقام حديث 
أبي هريرة حيتكذ باللفظ الذي ذكره ابن خزية لقوله فيه « قبل أن يقم صلبه » 5" تقدم . 
وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » وابن خزية الذي عولوا عليه في هذه 
الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كا عرفت » ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده 
ضحيحاً ويذهب إل غتلافة . ومن الأدلة غل ما ذهبا إليه .هذه المسألة حديت أى قاذة: 
وأبي هريرة المتفق عليهما بلفظ : ١‏ ما أدر كف فصلوا وما فاتكم فأتموا » قال الحافط في 
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الفتح : قد استدل بهما على أن من أدرك الإمام راكعاً لم يحتسب له تلك الركعة للأمر بإتمام 
ما فاته » لأنه فاته القيام والقراءة فيه » ثم قال : وحجة الجمهور حديث أني بكرة » وقد 
عرفت الجواب عن احتجاجهم له ع ل مد 
في هذه المسألة ورجح مذهب لحرو و لاا براحي هر 


لصوم وددمه 


3٠6٠‏ - (وَروَى عبدُ الله بن سداد أن ال نبي عه قال : ١‏ مَنْ كان له إمامٌ قَقرَاءَة 
الإمام لهُ قراءة ) لك ول سنا سن ا عدن برست ارس ا 

000 1 ل ا 
وأبو خالد الدالاني وا و الأخوص وسقي بن عينة وحريث بن عبد اليد وغيرهم عن 
لوبي أ اوسن لازا و شام اد عر راكد رع ارات ا . 
وقد احتج به القائلون بن الإمام يتحمل القراءة عن الموْتم في الجهرية الفاتحة وغيرها . 
والحواب : أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم وحديث عبادة المتقدم 
خاص فلا معارضة وقد تقدم الكلام على ذلك . 


لحرو عزن مولت اطق قله وال رز بع مطل ا 
سبح امْمَ رَيْكَ الأغلَى » فَلَمّا الُصرّف قال أيْكُم قرأ - أز - أيككم القاريء ؟ , 
فقال الرّجُل :انا © تفقاك : ١‏ لَقَذ ظَنْتُ أن بَعْضَكُمْ خالَجَبيها » . مُتفْقٌ عليه ) . 
قوله : ( خالجنيها ) أي نازعنيها . ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه في جهره أو رفع 
صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة » بل فيه أنهم كانوا يقرءون بالسورة في الصلاة 
السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم . قال النووي : وهكذا الحكم 
عنذنا ولنا ويه كاذ جتعيق اله الأايفرا الماموم السؤزة ف الشيرية 5 لا يقرقها في «الجهرية 
وهذا غلط لأنه في الجهرية يمر بالإنصات , وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير 
استماع ولو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لا ذكرناه 
انتتى . وظاهر الأحاديف المنع من قراءة ما عدا افاتحة من القرآن من غير فرق بين أن 


. 000 الدارقطني (جاص727) . 
(01) مسلم ( جا- صلاة/4841) , وأحمد (ج وص 478471:475) وهو فى سنن أبي داود والنسالي ولم أقف 
عليه في البخاري ولم أجد من عزاه إليه وانظر تحفة الأشراف (ج875/8١٠)‏ . 
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يسمع الموْتم الإمام اج قوله : « فلا تقرءوا بشيء من القران إذا جهرت ) 
دل عل ابي عن اقراية عد مد وقوع الجهر من الإمام وليس فيه ولا في غيره ما 


## باب التأمين والجهر به مع القراءة #6 


١ : 000‏ إذا أَمّنَ الإمامُ فَأمَنُوا » فإ 
منْ وَاقَ تأمِيئهُ تأمِينَ الْمَلائكَةِ غَفِرَ له ما تقدَمَ مِنْ ذَلبِهِ » . وقال أبن شيَاب : كاذ 
0 7" ول : «آمين ) . رَوَاهُ الماع .ا إلا أن لتَرِِْيّ لَمْ يَذكر قَوْلٌ ابن 
شِهَابِ وفي رواية : ١‏ إِذَا قال الإمامُ + غيْرٍ اموب عَليْهِمْ ول الصَالينَ ؛ فَقُولُوا : آمينْ ) 
فإنّ الذلائكة تَقُولُ آمينَ , وإِنَ لإمام يعو آمينَ » فَمَنْ واقق تأميئه تأمِينَ الملائكَة 


غُفْرَ لهُ ما تَقَدمَ من ذَلْبه » رواهُ أحمَدُ والنّسائي ) . 


5 


وفي الباب عن علي عند ابن ماجه وعن بلال عند أبي داود . وعن أبي موسى عند 
أبي عوانة . وعن عائشة عند أحمد والطبراني وان ماجه وعن ابن عباس عند ابن ماجه 
أيضاً » وفي إسناده طلحة بن عمرو » وقد تكلم فيه.غير واحد من أهل العلم . وعن سلمان 
عند الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير . وعن أم الحصين عند الطبراني في الكبير وفيه 
إسماعيل .بن مسلم المكي وهو ضعيف . وعن أني هريرة حديث آخر سيأتي وحديث ثالث 
عند النسالي . وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح » وذكر الحافظ 
1 محمد بن إبراهم الوزير رحمه الله أن في الباب ابضا عن أم سلمة ومعرة انتبى . وعن ابن 
شهاب مرسل ا في حديث الباب وفي الباب أيضاً عن علي حديث أخخر عند أجل٠يبن‏ ” 
ل رارك ل ب ارو بام 
علي وعنه أيضاً موقوفاً عليه آخر من فعله عند أبي حاتم وقال : هذا عندي خطا . 
ابن الزبير من فعله عند الشافعي فهذه سبعة عشر حديثا وثلاثة اثار . قوله : ( إذا 95 
الإمام ) فيه مشروعية التأمين للإمام وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية 
ورد باك « إذا ) تشعر بتحقيق الوقوع !ا صرح بذلك أئمة المعاني . وقد ذهب مالك 
إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية وفي رواية عنه مطلقاً . وكذا زوي اغرة أ خيفة 
والكوفيين » وأحاديث الباب ترده . وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في 


1 


(؟١7)‏ البخاري (ج780/7) » ومسلم (جا- 0207 و داود (ج١/‏ 485) », والنسان (جاص44١)‏ ع 
وابن ماجه (ج١2)851/1‏ وأحمد (جاص459) . 


م4 نيل الأوطار + 


مشروعيته للإمام وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن الموْتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام » 
وظاهر الرواية الثانية أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين . وجمع 
الجمهور بين الروايتين بآن المراد قوله : « إذا أمن » أي أراذ التأمين ليقع تأمين الإمام 
والمأموم معاً . قال الحافظ : ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ :: ١‏ إذا قال الإمام 
ولا الضالين فقولوا امين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول امين قال أخترجها النسناي 
وابن السرّاج وهي الرواية الثانية من حديث الباب وقيل : المراد بقوله : « إذا قال ولا 
الضالين فقولوا امين ») أي إذا لم يقل : امين وقيل الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن 
تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة وقيل يوّخذ من الروايتين 
تخيير الأموم في قوللا مع الإمام 1 بعده قاله الطبري . قال الخطابي : وهذه الوجوه كلها 
محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني الجمهور. قوله :( فأمنوا ) استدل به على 
مافروغيةة تأضون تامو الأموم عي نافيك الأمافيه ألم رويد ظلر الفا 7 لكر اقلم 
في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور . قوله : ( تأمين الملائكة ) 
قال النووي : واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة , وقيل غيرهم لقوله عت : 
« من وافق قوله قول أهل السماء ) . وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة 
قاله من فوقهم حتى ينتبي إلى أهل السماء . والمراد بالموافقة » الموافقة في وقت التأمين 
فيوٌ من مع تأمينهم قاله النووي . قال ابن المنير : الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان 
أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها » وقال القاضي عياض : معناه وافقهم 
في الصفة والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم 
' للمؤمنين . قوله : ( امين ) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء . 
وحكى أبو نصر عن حمزة والكساني الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة » القصر جكاه 
تعلب. وأنشد له شاهداً وانكرع ابن درستويه » وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر . 
وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة . والثانية التشديد مع 
المد . والثالثة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أئمة اللغة . وامين من أسماء الأفعال 
ويفتح في الوصل لأنهما مثل كيف ومعناه : اللهم استجب عند الجمهور . وقيل غير ذلك 
ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى . وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي . 
والحديث يدل على مشروعية التأمين . قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب 
وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر . وأوجبته 
الظاعرية عل كل من يصق . والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقاً 
بل حقيدا بن يؤمن الإمام . وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط . وحكى المهدي في البحر 


عن العترة جميعاً أن التأمين بدعة وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام . 5 

عن النبي عه في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة ٠‏ 
إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه 
الرياض الندية أن رواة التأمين جم غفيرٍ . قال : ومذهب زيد بن علي واحمد 
5 . وقل'استذل حناخت البحر عل ان التأمين بدعة بحديتك معاوية بن الحكم السلمي 
أن هذه صلاتنا لا يصلح فبها شي* من كلام الناس ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة 
وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن يع ب المتاارة يري يمضه بعصا بن 
تخصيص حديث واحد هي الصحابة مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية 
مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين داة ليد فى الادة تشهد » وقد أثبتته | العترة فما 
هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك على. أن المراد بكلام الناس في الحديث 
هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم . ويدل على أن ذلك السبب المذكور في 
الحديك..:وآما القدح في مشروعية التأمين لل ل 
طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير . 
لور مار اي مد 
اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة . 


٠6*‏ - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : كان رسمُول الله م ذا تلا غير الوب علوم 
0 العلييم ٠‏ قال : ) ل ل اود . رَوَآهُ بو دَاودٌ 


الويف اخرعية أرما الدارقطني وقال : إسناده حسن:. ار ل مخ 
شرطهما . والبمبقي وقال : حسن صحيح . وأشار إليه الترمذي » وهو يدل على ' 
مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به » وقد تقدم الخلاف ني ذلك . واستدلوا على 
' مشروعية الجهر به. بحديث عائشة رفوع عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ « ما 
حسدتكم الهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ؛ وحديث ابن عباس عند 

ابن ماجه بلفظ : قال : قال رسول الله عَيكنه : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 
على قول امين فأكثروا من قول امين » اه . 


4 - ( وعَنْ وائلٍ بْنِ حُْجْرٍ قال : سمغت التي ع2 لله قرا ع غيْرٍ المغضوب عليهم 


ييه أو دادو (ج 4/١‏ 07) 3 وابن أماجه (ج١/‏ كه م) م 
(704) أبو داود (ج١/97)ء‏ والترمذي (ج548/5١).‏ 


0 


- 1 


بن »تقال + أمين :8 يمد بها صونة نوو لهذ واب كاوة والر مدي 
5 0 3 8 3 

ا : وسنده صدنيح » وصححه 0 لاا و القطاق حر بن عن وق 
إن لا عرقت به وخطاه الحافظ وقال : إنه ثقة معروف . قيل له صحبة ووثقه يحيى بن 
معين وغيره . وروى الحديث ابن ماجه وأحمد والدارقطني من طريق أخرى بلفظ ٠١‏ وخفض 
بها صوته ) وقد أعلت باضطراب شعبة في إسنادها ومتنها ورواها سفيان ولم يضطرب 
في الإسناد ولا المتن . قال ابن القطان : اختلف شعبة وسفيان فقال : شعبة خفض . وقال 
الثوري اع . وقال شعبة : حجر أبو عنبس وقال الثغوري : حجر بن عنبس وصوب 
البخاري وأبو زرعة قول الثوري وقد جزم ابن حبان في اللثقات أن كنيته كاسم أبيه فيكون 
0 ار ا ا و مق انيكون له كنقان.. 
ون شعية وسفيان » وقد رجحت رواية سفيان بتاعة انين له بحلاف شعبة » فلذلك جزم 


النقاد بآن روايته أصح ل وان زرعة . وقد حسن الحديث 
رمدي . قال ابن سيد الناس : د ففن: أندوكورث عدي .وهو ايدل:غإم مشروعية التامين 
م والجهر ومد الصوت به . .قال الترمذي : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي عَيُّهِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها » 
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق اه . 


#6 باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 8 
ه66 - ( عَنْ رفاغة بن رَافع أن رَسُول الله َه عَلَمَ رَجُلاً الصلاة فقال « إن كان 
مَعَكَ قُرَْآنْ فافَرَأ ولا فاخمد 007 ازكغ ) . رَوَاة أبو دَاوْدٌ 0 
05 ( وعَنْ َبْدِ الله بن أبي بي أوْفى قال : جا وَجُلَ إلى الي َيه فقال : | 


أُسَْطِيعٌُ أن آذ شيعا مِنَّ الْفرانٍ عَلَمْنِي ما يُجْرِئنِي » قال و قُل : 00 
والحَمْد لله , وَلَا إله إلا الله , واللَهُ أكبر , وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا بالله» . رَوَاهُ مد 


5 
7 عه ع 


وأو دَاود والنّسائي والدَّارقطَيٌ . وَلفظهُ فقال : إِنّي لا أسْتطيعٌ أن عم القزان ملي ف 
ما يجرئين فى ضلاتي لد كرةم 


9 
إن 


. أبو داود (ج١851-859/1) ء والترمذي (ج؟/7.‎ )7١5( 
. أحمد (جدوص087) . وأبو داود (ج١/887) ء والنسائ (جاص55١) », والدارقطني (جااص217)‎ )705( 


اين 2 


أما الحديث الأول قوى قل اقم ايت المسي* صلاته وأخرجه النساني أيضاً . وقال 
الترمذي. : حديث رفاعة حسن :.وأما يديت العاق وا حرج أيضاً ابن الجازود وابن حبان 
والحام وفي إسناده إبراههم بن إماعيل السكسكي وهو من رجال البخاري لكن عيب عليه 
إخراج حديثه » وضعفه النساني . وقال ابن القطان : ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة . وقال 
ابن عدي : لم أجد له حديثا منكر المتن . وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف . 
وقال في شرح المهذب : رواه أبو داود والنساني بإسناد ضعيف انتهى . ولم ينفرد بالحديث 
إبراهم » فقد رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضأ من طريق طلحة بن مصرف عن 
:ابن ألي أوفى ولكن ني إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم كذا قال الحافظ . قوله : 
( فاحمد الله إل ) قيل : قد عين الحديث الثاني لفظ : الحمد والتكبير والتهليل المأموز يه 
ولا يفي أنه من التقييد بموافق المطلق . قوله : (إني لا أستطيع ) رواه ابن ماجه بلفظ : 
وق لا لحن من القران شه > قال شارح المصابيح : أعلم أن هذه الواقعة لا تجوز 
أن تكون في جميع الأزمان لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم 
الفاتحة بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من 'القران في هذه الساعة » وقد دخخل علي 
وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم . والحديثان يدلان على أن الذكر 
المذكور يجزىء من لا يستطيع أن يتعلم القران وليس فيه ما يقتضي التكرار فظاهره أنها 
تكفي مرة وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات » والقائلون بوجوب الفاتحة في 
كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة ٠.‏ 

## باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 6 
وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ 

و7 -٠‏ ( عَنْ أبي قاد أن الي عه كان يقرا في الطَهْرِ في الأوليين بم الكتاب 

وَسُورينٍ » وفي ار كعتين الأَخْرَين بفاتحَةٍ الكتاب . وَيُسْمِعْنا الآية أحيّاناً » وَيُطَول ف 


ارَكَمْةٍ الأولى ما لا بُِيلُ في لني » وهلككذا في المَصْرء وَهلكذا في الصبح, ٠‏ متفق 
عليه . ورَواهُ أَبُو دَاوْدَ وَرَادَ قال : فظنا أنه يُرِيدُ بذَلِكَ أنْ يدرك الثَاسّ كمه الأول 6 


قوله : ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين . قوله : ( وسورتين ) أي 

0 ان يي مل ين الامو اورت 0 لح 

:. « كان البي مَل يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 
)7٠١0(‏ البخاري (ج01077/5) » ومسلم (ج١-صلاة/: )١١9‏ »2 وأبو داود (ج١/794)‏ وانظر فيه رقم 0١‏ + 


711 هه 


سورة ») وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية . وقد ارج أبو:دالد والنسابي 
عن ابن عباس أنه سكل أكان رسول الله عله يقرأ في ١‏ الظهر والعصر فقال : لا . لا . 
فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمساً حلم اعدسن الاون: نكان عيذ مامورا 
بلغ ما أرسل بهء الحديث وهو م قال الخطابي.: وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة 
في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدم على النفي . وقد تردد ابن 
عباس في ذلك فروى عنه أبو داود أنه قال : لا أدري أكان رسول الله َه يقرأ في الظهر 
والعصر أم لا . وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأول على عدم الدراية لا على 
قرائن دلت على ذلك . قوله : ( ويسمعنا الآية أحياناً ) فيه دلالة على جواز الجهر في 
السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطاً لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في 
الجهر سجود السهو . وقوله : أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه . قوله : ( ويطول في 
الركعة الاوك ) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل 
بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين . وقد قيل : إن المستحب التسوية بين 
الأوليين ٠‏ فاستدلوا بحذيث سعد عند البخاري ي ومسلم وغيرهما وسيآتي وكذلك استدلوا 
ديت أي اسعيد الآق. عند مصلل وأحمد أنه كان ميلك يقرا في الظهر ف الأولين. في كل 
ركعة قدر ثلاثين ايه »وي :“رواية لابن مابجه إن الذين حزروا كانوا ثلاثين من الصحابة » 
وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الأحاديث بسبب دعاء الاستشتاج 
والتعوذ . وقد جمع الببيقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظراً لأحد 
وإلا سوّى بين الأوليين » وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل التزتيل في 
قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين . قوله : ( وهكذا في الصبح إل ) فيه دليل على 
عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل 
في الأول بصلاة الظهر » ؛ بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات . قوله فغللقا اند يريك 
إل ) فيه أن الحكمة في ١‏ التطويل المذكور هي انتظار الداخل . وكذا روى هذه .,الزيادة 
ابن خزيمة وابن حبان . وقال القرطبي : لا حجة فيه لأن الحكمة لا تعلل بها لخفائها وعدم 
انضباطها . والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة . وقد تقدم 
الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحد من الأوليين » وعلى جواز الجهر 
ببعض الآيات في السرية . 


4 - ل( وَعَنْ جابرٍ بْنِ سَمْرَة قال : قال عَمَرْ لِسَعَدٍ : لَقَدْ سكوك في كل شيءٍ حتى 


إفبقة البخاري مكشاحفه ؛ ومسلم وجا - صلاة/29١1)‏ . 


ات 


الصكذوة قال اما أنا تومل ى الاو لين وأحذِف ف لحري ولا الو ما اقعَدَيْتُ بِهِ مِنْ 


ضلذة سول الله يه قال : صدَقَتَ ذلك 'الظّنٌ بك أو ظنّي بك متفق عليه )1 


.قوله : ( شكوك ) يعني أهل الكوفة » وفي رواية للبخاري شكا أهل الكوفة سعداً . 
قوله : ( في كل شى + ) قال الزبير بن بكار في كتاب النسب : رفع أهل الكوفة عليه أشياء 
كشفها عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. قال خليفة: استعمل 
عماراً على الصلاة وابن مسعود على ببت المال وعهان بن حنيف على مساحة الأرض . 
قوله : ( فأمد ) في رواية في الصحيحين ١‏ فاركد في الأوليين » وهما متقاربان . قال القزاز:. 
أي أقبم طويلا أطول فيبما القراءة » ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع 
والسجود » والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة . قوله : ( وأحذف ) بفتح 
الهمزة وسكون الحاء المهملة . قال الحافظ : وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي 
وقفت عليها » لكن في رواية البخاري « وأخف ») بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة والمراد 
بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل.القراءة والإخلال بها . 
فكانه قال + لحذق ال ويه وليل عل أن الأولين من الرباعية متساويتان في الطول 
وكذا الأوليان من الثلاثية » وقد تقدم الكلام على ذلك عون ول أبضا عل سارئ 
الأخريين . قوله :'( ولا الو ) بمد الهمزة من الو وضم اللام بعدها أي لا أقصر في ذلك . 
قوله : ( ذلك الظن بك ) فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعجاب ونحوه والنبي عن ذلكٍ إقا هو للن عفيق: عليه .وقد جاءت: احادنية: كثيزة ثابنة 

في الصحيح بالأمرين والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب ولذا ورد 
امسق اديت دللا لقزلرة السورة يعد القاة. 

9 ( وَعَنْ أبي سسعيد كوو ار كا كله كان يَثرَاُ في صلاة الظّهر في 
اي ل ل م قَذْرَ َلَائِينَ آية ٠‏ وي الأرَيين قذر قِرَاءَةِ ححَمْسَ عَشْرَة 
أب » أ قال يِف ذلِك وف الْمَصر في الرَكْعننِ الأوليينٍ في كل رَحْة قر ورا تحنس 
عَشَرةَ آيةَ » وفي الأخرَيين قر نِصْف ذَلِك . رَوَاهُ أحمَدُ وشللم ) . 


ال لوم ا ل ا 
على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات. وقوله: وق الأخرين 0 عشرة اية ) أي في كل 


005 مسلم (ج١/صلاة/517١)‏ 3 وأحمد (ج+ص25) : 


11 ث2 


ركعة ك! يشعر بذلك السياق . ويدل أيضاً على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها 
.على النصف من صلاة الظهر . وقد روى مسلم وأبو داود والنساني وعن أبي سعيد من 
طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه : فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين: عرم الظهر + ؛ فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة . 
وامكمة في إطلةالظهر أ في وقت غفلة بو في القالة فطولت ليدركها لخر والعصر 
ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت . وقد ثبت أن الببي عله 

كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا القدار* ؟ ف حديك إن صلاة الظهر 
- ا ويذهب الذاهب إلى ال سمي أهله فيتوضاً ويدرك النبي 

في الركعة الأول نما يطيلها:. 


#6 باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض #6 
سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها 
0 او قال كد مه الأنصار يَوْمُهُمْ في مَسْجِدٍ قبا فكانَ كُلَمَا! 
اتح سُورة يَفْراً بها لَهُمْ في الصلاة ل م 
م َرأ ور أنخرى مَعها فكان يَصَعُ لِك في كل كع فلم اتاهم النبي عه أخيرُوة احير ؛ 
فقال : ١‏ وما يَحْمِلْكَ على لزوم هذه السُورَةٍ في كل رَكْعَةٍ » قال : إني أَحبّها قال : 
م حبك إِيَّاهَا أَذْخَلّكَ الْجَنَّةَ » . رَوَاهُ رمث وأخرجة البُخاري تغليقاً ) . 


الحديث قال الترمذي: حسن صحيح غريب» وأخرجه البزار والببيقي والطبراني : 
قوله كان رد كل كام موق لقم د كه اود جيتع فيل اكاب موسي + وقيل : 
كاذ بن التعمات ويل «امشرم بن هضء يوقيل 1 كزن ابن حلام قله( افج بقل 
هو الله أحد ) تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة . وأجيب بأن الراوي لم يذكر 
ا ا 0 
الدليل على اشتراط الفاتحة . قوله ا ا 
فكلمه أصحابه به وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة لا ترى أنها تجرئك حتى تقرأ بأخرى فإما 
م ا له 00 بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 

0 ذلك تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرنهوا أن يؤمهم غيره 
فلما أتاهم النبي عق روه ديفا : يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك 


. الترمذي (جه/55.1)‎ 7٠ 


وما يحملك إِنْح . قوله : ( ما يحملك ) أجابة عن الحامل على الفعل بأنه الحية وحدها . 
وه لسع د سام الي و ل ا 
ا اللتيفب ا 220 الفعل لأن 0000 إن 
الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بحبها 
فظهرت صحة قصده فصوبه . قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القران بميل 
ا إليه عد لجان فجرادا 0 0 0 0 
والاخريين لان قوله في كل ركمة يسمل الأخرين:. 

65 (وَعَنْ حذّيفة قال 00 مع الي عه دَات َيل فح ابره » قلت 
يرَكَعُ عند المائة ثم مضلى ء فقلت يُصلي بها في ركعة فممضى ء ٠‏ فَقَلْتُ يركع بها 
فَمَضى ثم اتح النّساءً فقرأها ؛ مٌ اقح آل عِْرَانَ فقرَأها مسلا إذا مر باب هما تسلبيخ 
| سبح وَإِذَا مر يسؤال ل سآل وَإِذَا مر بتَعَو تَعَوَدْ ثم رَكَعْ فجَعَل يقول : ٠‏ سبحانَ رَبَّي العظيم ' 
وكانَ رُحُوعُه توا من فاه ثم قال « سَمِعَ الله لمن حَمِدهُ رَبنا للك الْحَمْدُ » ثم قا 
قيامً طويلا فَرثْياً مما رَكَعْ ثم سَجَدَ فقال : ١‏ سْبْحانَ وَبَي الأغلّى ؛ فكان جود قرييا 
لبر ا 

000 بالركعة الصلاة بكماها وهي ا ها لتأويل لينتظم 
الكلام بعده . قوله : ( فمضى ) معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع 
ا ا الو ل ا لي ا 

. قوله :( ثم افتتح ال عمران ) قال القاضي عياض : فيه دليل لمن يقول, : إن ترتيب 
0 من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم يكن ذلك من. ترتيب النبي : 
ينه بل وكله إلى أمته بعده قال : وهذا قول مالك والجمهور . واختاره أبو بكر 
الباقلاني . قال ابن الباقلاني : هو أصح القولين مع احتالهما » قال : والذي نقوله إن 
ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعلم » 
ل ع لي ا ار و 


. مسلم (ج١-مسافرين/*١٠) » والنسائ (جاص4؟5)ء وأحمد (جهدص584)‎ )91١( 


2 


يا استقر في مصحف عؤان؛ وإإما اختلفت المصاحف قبل أن ييلغهم التوقيف فيتاول قراءته 
عله النساء ثم ال عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب . قال : ولا خلاف 
أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإما يكره ذلك 
في ركعة ولمن يتلو في غير الصلاة » قال : وقد أباح بعضهم وتأول نبي السلف عن 
قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها ولا خلاف أن ترتيب آيات 
كل سورة بتوقيف من الله على ما بني عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبهها 
عله . قوله : ( فقرأها مترسلا إذا مر بآية ) إل فيه استحباب الترسل والتسبيح عند المرور 
باية فهها تسبيح والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال والتعوذ عند تلاوة آمها فيها تعوذ . والظاهر 
استحباب هذه الأمور لكل قارىء من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد 
والمأموم وإلى ذلك ذهبت الشافعية . قوله ا كم جحل را معان رزو العكم )0 
فيه استحباب تكرير هذا اللاكرال الركوع عر كدلك اسيحان وى الأعل انق السحردء 
وإلى ذلك ذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد والجمهور . 
وقال مالك: لا يتعين ذلك للاستحباب» وسيآني الكلام على ذلك في باب الذكر في الركوع 
والسجود قوله : ( ثم قال جمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياماً طويلاً ) فيه ٠‏ 
رد لما ذهب إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل 
به الصلاة وسيآقي الكلام عل ذاك . واللاديث أيضأ يدل على استحباب تطويل صلاة 
الليل وجواز الائهام في النافلة . 

7" - ( وَعَنْ رَجِلٍ مِنْ جُهَيئَة أنه ً مع الي له يقرأ في الم إذَا وُلرلَت 
الأْضُ في الرّكعتين كِلتيهما قال 2 لله أم قرا ذلك عمْداً . 
رَوَاهُ 3 دَاوْدَ ). 

لجرك كه عداو واه و الشون دوق ونه ادعاع ةما اننا طنية مره 
بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج : وليس في إسناده مطعن , بل رجاله رجال 
الصحيح » وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور وهو الحق . قوله : ( يقرأ في الصبح 
ا ا ا انر الي ا اك 7 
قولها > وافلا أدرق: انسى ).فيد "دليل لامب" الجمهور القاكلين: تخواز لنسيان عليه مَل 
وقد صرح بذلك حديث ١‏ إنما أنا بشر انس 7 نيرك ولكن يما اليش طريفه اليلد + 
قالوا ولا يقر عليه بل لا بد أن يتذكره. واختلفوا هل مر: ن شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي 


0/10 أبو داود (ج١(/"41).‏ 


قبل وفاته عَم ٠‏ قوله : ( أم قرأ ذلك عمداً ) تردد الصحابي في أن إعا دة البي عله 
للسورة هل كان انا لكون المعتاد من قراءته, أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به 
في الأولى فلا يكون مشروعاً لأمته أو فعله عمداً لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين 
لويرم يارد دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع فحمل فعله عَيه 
على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل . ونظيره 

ما ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله مَل بين أن يكون جبلياً أو لبيان الشرع والأكثر 


على التأمي به . 
ه8 #4 أ أن 


لال م وي و ل ل ب ا 
قولوا امَنَا بالله وما نل إِليَنا 4 الآ يه التي في في البْقَرَ وفي الآخرة : « آمَنا بالله 
وَاسْهَذ بأنًا مُسْلِمُونَ 4 00 يقرا في رَكعتَي الَْجْرِ : (٠‏ قولوا آنا بلله 
وما 0 إلَيْنا ١‏ . التي في آل عَمْرَانَ : ا تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا وَبَينكُمْ 4. رواهما 

ل في الركعتين قبل الفجر مختلفة . فمنها ما ذكره المصنف . 
ل ل ال ا 0 
0 ا ال ما ابل ا ا 000 

ئنشة أنها قالت : كان النبي ْلَه بخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إن لأقول 
ا ا 0 : لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. والحديث يدل 
: على استحباب قراءة الأيعين المذ كورين فبما ود قدادة:قاقة" الكنانية “ليك ف ارواية 
لمسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب ب « قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد ) 
فتحمل الاحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب على هذه الرواية 
ويكون المصلي مخيراً إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث إين عباس 
لو ل سيا د لكي م اتوت جر 

وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقال مالك وجمهور أصحاب الشافعي : إنه لا يقرا 
0 كب وقال سض السلف : لا يقرأ شيعاً . وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة 
وسيآتٍ الكلام على ذلك في باب تأكيد ركعتى الفجر . وقد استدل المصنف رحمه الله 
بالحديث على جواز قراغة يعض سويزة في الزكمة جا غدل فى #رجخة الباب . 


[سنقة مسلم (جا- مسافرين/9 ٠9‏ ٠)ء‏ واحمد (خاص١0١؟5).‏ 


ا 


باب جامع القراءة في الصلوات 3# 
4١لا-(عَن‏ عا نكر أذ الو مر َيه كان يرأ في الْمَجْرِ يق والقرْآنٍ اميد 
وَتنَحوها وكان صَلانُه بَعْذُ إلى تَخحْفِيف . وفي واب كان ا ذ في الظّهْرِ لذن إِذَا 
يَْشى , وَفي الْعَضْرٍ حو ذلِك » وفي المح أَطَْلَ مِنْ ذلك , رَواهُما مد وسللمَ » 
وني رِوايّة: كان إِذَا مَحَضَتٍ الشمْسٌ صلَّى الظَهرٌ وَهَرًَ بحو مِنْ وَاللِلٍ إذَا يُعْشَى ا* 
والْعَصْرٌ كَذلِك والصلّوّات كلها كَذْلِكَ , إِلّا الصبحَ فإنُ كان يُطيلّها » درق ابو فاو 


قوله : ( كان يقرأ في الفجر بق ) قد تقرر في الأصول أن كان تفيك الامتدمران اوغموم 
الأزمان فينبغي أن يحمل قوله : كان يقرأ في الفجر بق على الغالب من حاله كه أر 
تحمل على أنها جرد وقوع الفعل لأمها قد تستعمل لذلك كا قال ابن دقيق العيد 1 
وذ ليت انم أ لس اياك اي ا لصم ارسي وكا ان حديث 
عرو بز جد يكح وت ان ع2 صل فك ضيح #انصاع الحزرة لشي عت ميلع 
بن :تدرف عد لديو الساتت ودوانه قرأ بالطور ذكره البخارق تعليقا ف عدينة أم 
ا ل ا ل 
وأنه قرأ اه تن 6 عزنت اللجان الا عن يهللاو طادر راد و إنا فتسحنا 
لك فتحاً مبيناً 4 أخرجه عبد الرزاق عن أي بردة . وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق 
أيضاً عن جابر بن سمرة وأنه قرأ بيونس وهود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ألي 
هريرة وأنه قرأ إذا زلزلت الآأرض 4# 5 تقدم عند أبي داود » وأنه قرأ : الم تنزيل 
السجدة وه اسوك شم ارس 6 ا 
لأنه 3 قد ثبت أنه له كان هراك الظهر وا! ا 0 البروج والسماء 
والطارق وشبههما , ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة . 
وأنه كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى » أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أيضا . 
وا 0 لقمان وادراك ا ميد الظهر 00 لاا وه 
الل ااه 


(14/) مسلم (جا- صلاة/014) , وأحمد (جهوص؟١0)‏ ؛ وأير داود وجا/" 8٠١‏ . 


ا 1 


وسورتين يطوّل في الأولى ويقصر في الثانية عند البخاري » وقد تقدم » ولم يعين السورتين 
وتقدم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة . وتقدم 
أيفنا أ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية وفي 
الآخرتين قدر مس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل 
ل ا يه وليه عزن أن معد عند 
مسلم وغيره أنه قال : كنا نحزر قيام رسول الله عَم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة الم تنزيل - السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر 
قيامه في الآخرتين من الظهر وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك قوله : 
( وني الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء : لأنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر 
الليل فيكون في التطويل انتظار للمتا خر + قال التووئ :-جحاكيا عن العلماء أن السنة ان 
تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي شاك وا لهي با وناك 
المفصل وفي المغرب بقصاره قال قالوا : والحكمة في إطالة المبيج والظهر أنبما في وقت 
غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطوّلتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست 
كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت 
فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في 
| وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشببت العصر انتبى . وكون السنة في صلاة 
المقرميه القراءة: يمشهاز المفصل غير مسلم » فقد ثبت أنه مُه قرأ فيها بسورة الأعراف 
واللور بوالرتلات 6 سيان :اق اجاذيك عنذا"الناض وليك أنه عل َه قرأ فيها بالأعراف 

فق الركعدرة كينا أخريه اين أ شية فق تصحف عن اق ابوس وقرا بالدعان 0 
النساني » وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال : قال بلي زيد بن ثابت : مالك تقر 

في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله مُه يقرأ بطولي الطوليين ؛ 0 
يا الأعر فكوا عاد ٠:‏ وبحت أبدور ا عله امه والنين كنزو وعيدوا مر مويل الله ,'أخير جه 
ابرح م و را ا ا 


(١ 6‏ وَعَنْ جَُيْرٍبْنِ مُطعُم قال: " ملح سول الله را ف المخربي بالطووه 
رَواه الباعة إلا الترمذي ) . 


له : ( بالطور ) أي بسورة الطور . قال ابن الجوزي : يحتمل أن تكون الباء 


. البخاري (ج7/75/5) 2 ومسلم (ج١ا - صلاة/174)‎ )9١8( 


ا 


معنى من كقوله تعالى : ف يشزب بها عباد الله # وهو خلاف الظاهر وقد ورد في 
الأتحاديف ما يعفر با دقرا الستؤوة كلها كلها » فعند البخاري في التفسير بلفظ : سمعته يقرأ 
في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» الآيات . 
إلى قوله المصيطرون كاد قلبي يطير . وقد ادعى الطحاوي 5 لا دلالة في شيء من 
الأحادية عل تطزيل القراة لالحيال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك 
بما رواه من طريق هشمم عن الزهري في حديث جبير بلفظ مبعته يقرأ إن عذاب ربك 
لواقع 4 قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة. وليس في السياق 
ما يقتضي قوله خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوى » وقد ثبت في رواية , 
أنه سمعه يقرأ «9 والطور وكتاب مسطور © ,وله لاون سعد ووافدق عو والنتمعة 
قراو عي حريفت نامحد انما لون مع يد ازمر 
لما كان لإنكار زيد ب بن ثابت على مروان م في الحديث المتقدم معن الأنالاية وض هق 
قصار المفصل ». وقد روي أن زيدا قال له : إنك تخفف القراءة في الركعتين من المغرب 
فوالله لقد كان رسول الله عَيتّهِ يقرأ فهيما بسورة الأعراف في الركعتين جميعاً أخرج هذه 
الرواية ابن خزيمة وقد ادعى أبو داود : نسخ التطويل . ويكفي في إبطال هذه الدعوى. حديث 
أم الفضل الآتي . وقد ذهب إلى كراهة القراءة في المغرب بالسور الطوال مالك » وقال 
الشافعي : لا أكره ذلك بل استحبه . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية أنه لا كراهة 
ولا استحباب ٠‏ 


نت ع 


- ( وعن ابن عباس أن أ القطئل بنت الْحَارث سمعله وَهوَ يقرا وَالْمُرسّلاتِ 
عُرْفاً فقالَتُ ث: يا بتي لقَدْ ذكرئني بِقِرَاَتكَ هذه السّورَة إِنّها لآخِرٌ ما سَمِعْتُ منْ رَسسُول الله 
ا عله يرا بها فى المخري. زوه الكناطة لذ ال ا 

قوله : ( أن أم الفضل ) هي والدة ابن عباس الراوي عنها وبذلك صرح الترمذي 
فقال : عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الخلالية ويقال إنها أول امراة أسلمت 
بعد خديجة ا برس أن عي رو ارو ماك إن لائرن كيان 
قي روا مما ص لا بده حى قبن ال . وقد بت من حديث عاة أن آخر 
اللا ولع مارو 7 ضيه 
كال البخاري فكضزيتفه ٠»‏ ومسلم (ج -١‏ صلاة/177) . ش ش 


م /ا” 


كا روى ذلك النساني ولكنه يشكل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم الفضل بلفظ 
خرج إلينا رسول الله عَيُه وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب ويمكن حمل قوها 
خرج إلينا أنه خرج من مكانه الذي كان فيه راقداً إلى من فى" البيت. :!وغهذا الحديث 
يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ 6 تقدم . 

ا( وعَنْ عائشة أن رَسُولَ الله عله قرأ في الْمَغْرِبِ بسُورَةٍ الأغراف كَرَقها . . 
في الرَكعََيْن . رَواهُ النسائي ) . 

الحديث إسناده في سنن النساي هكذا : أخبرنا عمرو بن عفان . قال حدثنا بقية 
وأبو حيوة عن ابن أَبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره . وبقية 

وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه. 
عن لي أيوب بلفظ . إن النبي عي قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعاً » وأخرج 
نحوه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت 5 تقدم ا 
وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت .: و أن النبى عَيْيلهِ قرأ في المغرب بطولي 
الطوليين » زاد أبو داود قلت : وما طولي الطوليين ؟ قال : الأعراف . قال الحافظ في 
الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولي بالأعراف . وقد استدل الخطابي وغيره 
بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . وكذلك استدل به المصنف رحمه الله 
انع وا وا مان ارد ور ا رايا ارات ونقيم كلدم عل انكر بالك 

4- ( وعَنٍ ابن حُمَرَ قال : كان التي َيه يقرأ في المغرب فلى يا أيه الكافرونَ 
وَقل هْوَ الله م اة ابن ماجَهُ ) . 

65- ( وي حَدِيشٍ جابر أن ابي َيه قال : « يا مُعاذ أَقتَانَْ أت » . أو قال 
) أفاتنٌ ألت فلولا صَلَيْتَ سبح اسم رَبك الأغلى والشّمس وَضّحاهَا 5 وَاللَّيلٍ إِذَا 
يَشى )2 . مُتَّمْقٌ عَليه ) . 

أما الجديق الأول فقال الحافظ في الفتح : ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول . قال 
الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه وأخرج نحوه ابن حبان والبييقي عن جابر بن سمرة وفيا 
' إسناده سعيد بن فاك وهو متروك ء قال الحافظ أيضاً : وامحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين | 


20071 النسافُ (جكصض7١).‏ 
(18/) ابن ماجه (ج١/277)‏ . 
(719) البخاري (ج0/5١7)‏ » ومسلم (ج١‏ - صلاة/م1099211/4). 


لا 2 


بعد المغرب . وأما الحديث الثاني فقال في الفتح : إن قصة معاذ كانت في العشاء وقد 
صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر وسياني الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين 
السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المتمٌ لعذر . ولفظ الحديث في البخاري أنه قال 
جابر : أقبل رجل. بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى 
معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذاً نال منه فأتى النبي عل 
فشكا إليه معاذاً فقال النبي عَيْيتُهِ إلى آخر ما ذكره المصنف . قوله : ( فلولا صليت ) 
أي فهلا صليت . قوله : ( أفتان أنت أو قال أفاتن ) قال ابن سيد الناس : الأولى أن 
يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى 5 زعم بعضهم لما تحلت به صيغة 
فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فاعل . والحديث يدل على مشروعية القراءة في 
العا بأوجاظ ا ا" النووي عدن العلماء . ويدل أيضاً على مشروعية 
التخفيف للإمام لما بينه النبي عَيُهِ في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغيره 
بلفظ فإن فيهم الضعيف والسقم والكبير وفي لفظ له فإن خلفه الضعيف والكبير وذا 
الحاجة . قال أبو عمر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن 
ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا لأن رسول الله عله قد نبى عن 

نقر الغراب ورأى رجلاً يصلي ول يتم ركوعه وسجوده فقال له « ارجع فصل فإنك لم 
تصل » وقال : لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقم صلبه في ركوعه وسجوده ). وقال 
9 : كان رسول الله عَم أخف الناس صلاة في تمام » قال ابن دقيق العيد وما أحسن 
ما قال : إن الفحفيفن :رن الاموق الإضافية فقد يكون الشيء فيا الس إلى عادة قوم 
طويلاً بالنسية إلى حادة آخترين :اه ....ولغلة يق إن شاء الله تعالى للمقام مريد تحقيق ' 
في ياب نما يؤمر به الأمام من التخفيق من أيواب صلاة الجماعة . وسيذكر المصيف طرفاً 
من حديث معاذ في باب انفراد المأموم لعذر . وني باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم 
لأم وش ك5 إن شاع اله ل شرضه ساللق بعضا. مر 'قوائدة التي الم 'يذكرها هاهنا . 


هر ام 


ا ا : ما أت رجلا أبة صلاة 
سول الله عه من فلانٍ لإمام. كان بالمذيية > قال سيان ! ايت خلقة فكانَ يُطيل 
وين ِنِ الظَهْرٍ وَيُحُفف خرن » وَيُحَقُف العصر » ويقراً في الأوثييْنِ من الُغرب 
بيقصار الممْصل » وَيفرأ في الأوَينِ مِنَ العضاء من وَسَط المَْصّل » وَيقرأ في الغداٍ يطوال 
الْمُمَصّل . رَوَاهُ أُحَمَدُ والنسائي ) . 


. أحمد (جاصض 77.79 ء والنساقٌ (جاكص0157)‎ 07٠١9 


-*5209 دس 


ديك فا الحافظ في الفتح : صححه ابن خزيمة وغيره » وقال في بلوغ المرام : 
إسناده صحيح . والحديث عس يرنه 
لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة . قيل : في الاستدلال به به على ذلك نظر لآن قوله 
أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد تقدم نظير هذا. . ويمكن 
أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشاببة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت 
ما يخصصه وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر وأما لغرب فقد عرفت ما تقدم 
من الأحاديث الدالة على أنه مه لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيبا بل قر فيما بطولي الطوليين 
وبطوال المفصل وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب ؟] تقدم. 
قال الحافظ في الفتح : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه مَِكمٍ كان أحياناً يطيل القراءة 
ف الج ا اشر ل لس حا سقس اموق راقم شرن رونا لجن 
ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في 
المغرب ولو كانت قراءته ملقم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لا كان ما فعله مروان 

من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة ولم يحسن من هذا الضحابي الجليل إنكار 
ما سنه رسول الله يه ولم يفعل غيره إلا لبيان الجواز » ولو كان الأمر كذلك لا سكت 
مروان عن الاحتجاج بمواظبته عله على ذلك في مقام الإنكا ر عليه وأيضا بيان الجواز 
يكفي فيه مرة واحدة » وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة وذلك يوجب 
تأويل لفظ كان الذي استدل به به على الدوام بمثل ما قدمنا . فالحق أن القراءة في المغرب 
بطوال المفصل وقصاره وسائر ل ل 0 إن انضم إليه اعتقاد 

أنه السنة :ذو غيزه تالف هديه 242 . قوله : ( بقصار المفصل ) قد اختلف في تفسير 
ا مفصل على عشرة أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد ذكرناها نت ااذه 
لغرب ين أبزانت الأوقات. + قوله : ( ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ) 
قد تقدم من حديث معاذ أن النبي عَم أمره بالقراءة 0 بسبح اسم ربك الأعلى والشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى ) وهذه السون من أوساط المفطل ع وزادفسلم أله أمره يقرّاءة 
اقرأ باسم ربك الذي خلق وزاد عبد الرزاق « الضحى ) . وفي رواية للحميدي بزيادة 
« والسماء ذات البروج والسماء والطارق ) وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة 
العشاء وثبت أنه كان عله يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور » 
أخرجه أحمد والنساّ والترمذي وحسنه من حديث بريدة » وأنه قرأ فهها ب والتين والزيتون » 
أخرجه البخاري ومُسلم والترمذي من حديث البراء » وأنه قرأ بإذا السماء انشقت أخرجه 
البخاري من حديث الي هريرة . 


9/ا» 


# باب الحجة ف الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي 3# 
وغيرهما ممن أثنى على قراءته 1 
١‏ ( عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عله : « محدُوا القرآن مِنْ . 


أزبعةٍ » من ان أَمّ عبد - فكأ به - وَمعاذ ين مت , وني بن كصب . وسالم مؤلى, 
أبي حُدَيَْةَ ) : رَوَاهُ أحملٌ والبُخاري وَالتَرمِذِيي ومح ). 


3 - ( وعَنْ ألي هرَيرة أن ن التي عَيينه قال اه أنْ يَقْرأً الْقَرْآنَ غَضاً 
- أنزل َليَقَرَاهُ على قراءة ابن َم عبد ) . رَوَاه احمك 6 


حديث ألي هريرة أخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو 
متروك . لكنه أخرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمار بن 
. ياسر قال في مجمع الزوائد : ورجال البزار ثقات . قوله : ( ابن أم عبد ) هو عبد الله بن 
مسعود وقد روي أنه لم يحفظ القران جميعاً في عصره عَلَهِ إلا هؤلاء الأربعة . والمصنف 
رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول : إنها لا تجرىء في الصلاة إلا قراءة السبعة 
القراء المشهورين » قالوا لأن ما نقل أحادياً ليس بقرآن ول تتواتر إلا السبع دون غيرها » 
فلا قران إلا ما اشتملت عليه » وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري فقال في 
النشر: : زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا ينبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا 
التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من ألحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء 
السبعة وغيرهم . وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة 
السلف والخلف على خلافه. وقال:! القراءة المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم 
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه 
في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق مما نقل عن غيرهم اه . فانظر كيف جعل 
اشتراط التواتر قولاً لبعض المتأخرين » وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه . وقال 
أيضاً في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت سيل المصاحف العثانية ولو احهالاً. 
وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الأئمة السبعة 
أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين , ومتى اختل ركن من هذه الأركان 


زنشفة البخاري (جة/49؟4) 3 والترمذي (جه/. إحيكية © وأحمد (جاكص١95١).‏ 
(70/) أحمد (جاص445) . 


ا د 


الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باظلة: سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم » 
هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف » صرح بذلك الال والح 
والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يغرف من أحدهم خلافه قال ابو شامة 
في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة» ويطلق عليها. 
لفظ الصحة ا 0 
عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم » » بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا . 
يخرجها 'عن الصحة فإن الاعتاد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى 
آخر كلام ابن الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة : شاع على ألسنة 
جماعة من المقرئين الخو وله اين قدي أن السبع كلها متواترة أي كن حرف 
نما يوق عنبي:» قالوا م ل ل 0 
ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير » فلا أقل من 
اشتراط ذلك إذا لم يتفق .التواتر في بعضها اه . إذا تقرر لك إجماع أئمة ثمة السلف والخلف 
على عدم تواتر ككل خرف من روات القراءات المع اوعى أنه لا فرق بينها وبين غيرها 
إذا وافق وها عربياً » وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتالاً بما نقلناة عن أئمة القراء 
تبين لك ضحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة 
الصحابة المذكورين في اللخديث أو من قراءة غيرهم » وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري , 
المالكي في شرح الطيبة فقال عند شرح قول ابن الجزري فيها : ا 


فكل ما وافن وجه وي وكان لل رسم احتهالاً يحوي 
وصح إسناداً هو القران فهذه الثلائة الاركان 


7 


وكل. م حتالك. .وجها: أننيت شدوذة تود أنه" ق السفحة 
< ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط 
ولايحتاج إلى التواتر » وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من 
الأصوليين والمفسرين اه . وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراءة 
لا يعارضه: نقل النويرى لما يخالفه ؛ لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن 
1 غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقبل أولئك الأئمة أرجح وقد وافقهم عليه كثير عن 
أكابر الأئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى شرح 
ليم الأضول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب . 


0101 0 


- ( وَعَنْ أنسن قال : قال رَسسُولُ الله عي لأبتي ‏ إن الله أمرني أن أقْرأ عليِكَ 
و ا اودارا ين الفرإناء بنك الواتكزي للد 
قا نَعَمْ » فبَكى ) . متمق عَلَيهِ » . 


قوله : ( أمرني أن أقرأ عليك ) فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأقل الله 
به والفضل . وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه وقيه منقبة شريفة لأي بقراءته 
كا اقل را يشا كتدقي اعد لا سيا حير ان الال الاي برعاو لحا 
«اللترلة الريعة اقوله رام يكن الذين كفروا ) وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعدا كثيرة قن صنو ل الدين وفروعه ومهماته والإاخلاص وتطهير القلوب وكان 
الوقت يقتضي الاختصار . قوله : ( وسماني لك ) فيه جواز الاستثبات في الاحتالات وسببه 
ههنا أنه جوّز أن يكون الله تعالى أمر النبي مُه يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه . 
قوله : ( فبكى ) فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي 
الامو . واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي فقيل :سببنا أن يمين' لأمنه بذللك 
القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموااداب القراءة :ولا يآنفك أحد. من .ذللك . وقيل 
النبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه , ولذلك كان يعده عَيّه رأساً وإماماً في 
إقراء القران وهو أجل ناشريه. أو من أجلهم . ٠‏ 
## باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها #6 
4- ( عَنٍ الْجَسَنِ عَنْ سسمرة عن التي عله أنه كان يسكت سكتتين » إذَا 


قل 


. استفتح الصلاة وإذا قرع من القرَاءَة كلها . وفي روَاّة ٠‏ سَكقة إذَا كير . وسكت إذَا فرغ 


من قَرَاءَةَ ع غَيْرٍ المغضوب عليهمٌ وَلَا الضَالَينَ مرو ذلِكَ أبو داودٌ ع وكذَّلِكَ امل 
ا مَعْناةُ ) . 50 

الحديث حسنه الترمذي . وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمّرة لغير حديث 
العقيقة . وقد صحح التزمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه . منها حديث 
«نمى عن بيع الحيوان .بالحيوان نسيئة ) وحديث « جار الذار أحق بدار الجار ) وحديث 
ولا تلاعنوا بلعقة: الله ولا 000 ولا بالنار ) اوحديث « الصلاة .الوسطى صلاة 
العصر ؛ فكان هذا الحديث على مقتضى تصزفه جديراً بالتصحيح يه 


(78) البخاري (ج41409/8) , ومسلم (ج4 - فضائل امعان 
[حقفة أحمد (جهدص؟١)‏ » والترمذي 1/5 2 وأبو داود ١‏ / اا 1 لا/ا) » وابن ماجه (ج8:1:/1) : 


اك 


رواة الحديث كلهم ثقات وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي ذاود والنسالي بلفظ « إن 
النبي عَيُّهُ كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » . قوله : ( إذا استفتح الصلاة ) الغرض 
من هذه ألسكنة ليفرعٌ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير 
لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة . وقال الخطابي : إنما كان يسكت : 

في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ » قال اليعمري : كلام الخطالي ' 
هذا في السكثة التى بعد قراءة الفاتحة وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أن هريرة 
السابق في باب الافتتاخ أنه #ان يسكت : بين التكبير والقراءة » يقول : اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي الحديث . قوله ونال تين الترلية كلها ماقي : وهي ألمت 
السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد تبى رسول الله عله 

عن. الوصل فيه . قوله : ( وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قال النووي عن أصحاب الشافعي : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة'» وقال : ويختار 
الذكر والدعاء والقراءة سراً لأن الصلاة ليس فيا سكوت في حت الإمام ٠‏ وقد ذهب 
إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق . وقال 9 
الرأي ومالك : السكتة مكروهة . وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث ممرة باعتبار 
الروايتين المذكورتين . وني رواية في سنن أبي داود بلفظ « إذا دخل. في صلاته وإذا فرغ 

من القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين » واستحب أضحاب 
الشافعي سكتة رابعة بين ولا الضالين ويين امين». قالوا: ينم اللأموم أن لفظة مين ليست 

من القران . 
## باب التكبير للركوع والسجود والرفع 36 

6- ( عَنٍ ابن مَنْعُودٍ قال : رت الي له يكثر في كُل رفع . و 
وقيام وَفَعُودٍ 5 رَوَاهُ 10 والنسائي وَالتَرَمِذِيُ وَصحّحةٌ ) . 

الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين » وأخزجا نوه 
أيضاً من حديث أبي هريرة » وأخرج توه البخاري من حديته, . وفي الباب عن أنش عند 
النساني . وعن ابن عمر عند أحمد والنسالي' . وعن ألي مالك الأشعري عند ابن ألي شيبة . 


وعن أني مومى غير الحديث الذي سيذكره المصنف. عند ابن ماجه . وعن وائل بن حجر 
٠‏ عند أي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وفي الباب عن غير هؤلاء » وسيأتي في هذا الكتاب 


(5؟/) أحمد (جاص؟161) » الترمذي (ج 0 3 والنساقي (جاص١770).‏ 


هه 


بعض من ذلك والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا 
في الرفع من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . قال النووي 0 
ومن الأعصار المتقدمة » وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة » وكان بعضهم لا يرى 
التكبير إلا للإحرام انتبى . وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن 
الخلفاء ار وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » قال : وعليه عامة الفقهاء والعلماء . 
وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر 
وقيس بن عباد والشعبي وأبي حنيفة والثوري والأو زاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز 
وعامة أهل العلم . وقال البغوي في شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات . قال 
ابق سبد النامن > وقال اخرون : لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط . يحكى ذلك عن عمر بن ' 
الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ونقله ابن المنذر عن 
القاسم بن محمد ومبالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن 
ابي سفيان وابن سبرين قال أبو عمر : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير ليس بسنة 
إلا في الجماعة » وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر . وقال أحمد : أحب 
إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما التطوع فلا . وروي عن ابن عمر أنه كان 
لا يكبر إذا صلى وحده واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد 
وأبو داود عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي َيه فكان لا يتم « التكبير » . وفي 
لفظ لاحمد « إذا خفض ورفع ». وفي مك ا كين جو حي ل 
السجدتين : وفي إسناده الحسن بن عمران » قال أبو زرعة : شيخ ووثقه ابن حبان . 
وحكي عن ألي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندي باطل » وهذا لا يقوى على معارضة 
أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الواردة' 
في هذا الباب . أقل أحواها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع . وقد روى 
أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عهان حين كبر وضعف صوته : وهذا 
يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية » وروى. 
ابَق عسك أن ول 4 زياد . وهذه الروايات غير متنافية لأن زياداً تركه بترك معاوية 
وكان معاوية تركه بترك عهان . وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء ؛ وحكى 
الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون القع دوا هذة ياول سنة 
تركوها . وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير » فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما 
عدا تكبيرة الاحرام ل ل : إنه يجب كله . واحتج 
الجمهور على الندبية بأن النبي عل عه لم يعلمه المسيء صلاته » ولو كان وأتنا . لعلينه.: 


2 


وأيضاً حديث ابن أبزى يدل على عدم الوجوب , لأن تركه َل له في بعض الحالات 
لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوي- وساق دليل القائلين 0 . وأما الجواب بانه 
عله لم يعلمه المسيء فممنوع , » بل قد أخرج أبو داود أن النبي عه قال للمسيء بلفظ 
( ثم يقول : الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى 
يستوى قائماً » ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله » ثم يقول : الله أكبر» 
ويرفع رأسه حتى يستوى قاعداً ثم يقول : الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله » 
ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» . 

- ( وعَنْ عِكرِمة قال الك ابح عا مكف لكر بو عات مي 
أحمق فكب تين وَعرين كير لو ْ 


ا ل زاده الإسماعيلي وبذلك يصح عدد. 
ل ع م و امور ش 
قوله ١‏ للك عله أن القاسم ١‏ فى لم لازي 1 جلك شادة ان لطاب 240 
لكء وني لفظ له: تكلتك أمك » سنة أبي القاسم ييه والحديث يدل على مشروعية تكبيرة 
الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه . . 


79007 - (وَعَنْ أبي مُوسى قال إنّ رمئول الله َه ححطنا مين لنا سنا . وَعَلَمَنَ 
صلائا . فقال. ٠.‏ إذَا صلكُمْ فأقيمُوا صُفُوفكم : ثم لِيوْمَكُمْ أ حَدّكُمْ فإذًا كبر فَكبْرُوا 
وَإِذَا قَرَا فألصعوا . وَإِذَا قال ير المقدتوب عَلهمْ ولا لعن فووا : آمينَ » 
بكم الل وَإِذَا كبر ورَع فكيروا وَازكثوا . قن الإمام يتزع قبلَكُمْ . 
لي : ١‏ فيلك بتلك , وَإِذا قال سَمِعَ الله لمن » 

حَمِدَة فَقولُوا : اللَّهُمّ رَبّنا لَك الْحَمِدُ يَسْمَع الله لكم . فإِنَ الله تعالى قال على لِسَّانٍ 
,. سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ 0 سَجَدَ فكبّروا وَاسْجِدُوا . فإِنَ الإمام يَسْجدُ 
ِ رُم 0 « فبَلْكَ بتلك, وَإِذَا كانَ عند القغدة فَلْيكُنْ 
مِنْ أوّلِ قَوْلٍ أَحَدِكُمْ : لتَحيَّاتُ الطيّباثُ تُ الصّلواث لله السّلامُ عَليِكَ يها لبي 


0055 البخاري (ج88/5/) , وأحمد (جداص018) . 1 
(9/77) مسلم (ج -١‏ صلاة/؟7) , وأحمد (جوص095) والنساقٌ (جا؟*ص35.: 947) . 


تت 


وَرَحمَة الهوَبَرَ» السلام علنا وعلى عبد الل الاين , أشهذ أذ لا إلة إلا لله . 
وَأَنّ حمّداً عَبْدُه وَرَسُولةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ومُسَلِمٌ والنّسائي وأو دَاودَ » وفي رواية 
بَعْضِهمْ : وَأَشهَدُ أن محمّداً ) . 
قوله : ( فأقيموا صفوفكم ) قال النووي : هو مأمور به بإجماع الأمة قال ا 
ندب والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيا . قوله 
( ليؤمكم أحدم ) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات . وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أ 
إيجاب ؟ وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : ( فإذا كبر فكبروا ) 
فيه أن المأموم لا يكير قبل الإمام ولا معه بل بعده 000 
في هذا ٠‏ قوله : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء 
في قراءة الملأموم وإنصاته . قوله : ( فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : 
امون امقدل نه به على مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقاً » وقد تقدم الكلام 
عب ذلك مستوفى . قوله : ( يجبكم الله ) أي يستجيب لكم وهذا حث عظم على التأمين 
فيتأكد الاهتام به قوله : ( فإذا كبر وركع . إلى قوله : فتلك بتلك ) معناه : اجعلوا 
. تكبيرم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه . وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . 
ومعنى « تلك بتلك » . أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر 
لكم بتأخيرم في الركوع بعد رفعه لخظة فلك اللحظة تلك اللحظة وصار قدر ركوعكم 
كقدر ركوعه وكذلك في السجود . قوله : ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إنح ) 
فيه دلالة على استحباب الجهر من المام بالتسميع ليسمعوه ه فيقولون وفيه أيضا دليل 
لمذهب من يقول : لا يزيد المأموم على قوله : ربنا لك الحمدء ولا يقول معه سمع الله ' 
0 . وفيه خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقول في رفعه . ومعنى سمع الله لمن 
ه : أجاب دعاء من حمده , ومعنى . وقوله يسمع لكم : يستجب لكم . قوله : ( ربنا 
لك د هكذا هو بلا واو وقد جخاءت: الأجاديت الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها 
والكل جائز » ولا ترجيح لأحدهما على الآخر كذا قال النووي . والظاهر أن إثبات الواو 
أرجح لأنها زيادة مقبولة . قوله : ( وإذا كان عند القعدة إلى آاخر الحديث ) الكلام على 
بقية ألفاظه يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد . وقد استدل بقوله : « فليكن من أول 
قول أحدم» ' على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول : بسم الله . قال النووي : وليس 
هذا الاستدلال بواضح لأنه قال : « فليكن من أول » ولم يقل : فليكن أول . والحديث 
يدل. على مشروعية تكبير النقل » ؤقد استدل به القائلون بوجوبه ‏ تقدم وهو أخص 
من الدعوى لأنه أمر للمؤتم فقط . قد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال 
ل ار م 


في حديث المسيء»: وقد عرفت”ما فيه وبحديث ابن أبزرى المتقدم . 
#ا باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه #6 
وتبليغ الغير له عند الحاجة 

4- (عَن سَعِيدِ بْن الحَارث قال ال ها لوطيو الكو واقكير يفيل رن 
رَأسَهُ من السّجُود » وَحينَ سج » وَحَِ وفع » وَحِنَ َم من لكين وقال : مكذا 
ايت رحول اله عد روه البُخاريُ وهو لأحمّد بلفظ أَبْسَط مِنْ هذا ) . ْ 

الحديث يدل على مشروعية ا لجهر بالتكبير للانتقال ٠‏ وأقد كان مروان وسائر بني أمية 
يسرون به » وهذا اختلف الناس 1 صلى أبو سعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال : 
إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلفء إني رأيت رسول الله َيه هكذا يصلي . 
ل 001 به عثهان ثم معاوية ثم زياد 

مه 7 ١‏ و متاق 2 رقم ف ريل زا وم الام اا 
١‏ رسيي لاق رطا اد اا و ل 1 
بكر يُسْمِعُ النّاسَ تكبيرَةٌ . رواهُ أَحمدُ ومسلمٌ والنّساني وابْنُ ماجَةء وَل ملو 0 

قال : صَلَّى بنا رَسُولُ الله عه الظَهِرَ وأبو بَكْرٍ تلفه فإذا كبر ء كبر أبُو بكر يُسْمِمنا 

عا ا اا 
هنا للاستدلال به به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسنمعه الناس ويتبعوه وانه يجوز للمقتدي 
ع8 صوت المكبر » وهذا مذهب الجمهور » وقد نقل أنه إجماع . قال النووي : وما 
أراه ب يصح الإجماع فيه » فقد نقل القاضي عياض عن مذهيهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي 
. ومنهم من لم يبطلها » ومنهم من قال : إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا » 
ومنهم من أبطل صلاة المسمع , ومنهم من صححها » ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم 
من قال : إن كلف صوتاً بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته ‏ وكل هذا ضعيف 
والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام . 


(58؟/7) البخاري (ج5/ه5؟8) . 
(19/) مسلم جد حصلاة/ه8م) .2 والنساقٌ (ج؟كص9) ؛ وابن ماجه (ج١510/1١)2»‏ وأحمد (جاص :35). 


كد 1 


## باب هيئات الزكوع #6 


- ( عَنْ أني مسُْوو قبن عرو أنه ركم جائى يَدِيهِ وَوَضَعٌ يَدَيهِ على ركبئَيْه 
ورج من أصايعه من وما ركبتيْه » وقال : هكذا َأيْتُ رَسُول الله عه يُصلي . رَواه 


روفي حديث رفاعة بْنِ رَافِع عَنٍ اللي عَفه : « وَإِذَا كفت غ واختك 
على رَكبيِكَ » . رَوَاهُ أبُو دَاوْةَ ) . 1 


الحديث الأول طرف من حديث أبي مسعود . والثاني رقيو اك ااي 
. رافع في وصف تعليمه عَيتّه للمسيء صلاته » وكلاهما لا مطعن فيه » فإن جميع رجال 
إسنادهما ثقات قوله : ( فجا يديه ) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء وهو البعد 

عن الشيء . قوله : ( وفرّج بين أصابعه ) أي فرّق بينها جاعلاً لها وراء ركبته . قوله : 
( فضع راحتيك ) تثنية راحة وهي الكف » ؛ جمعها راح بغير تاء . قوله : ( على ركبتيك ) 
وفيه رد على أهل التطبيق » وسيأتي البحث في ذلك قريباً . والحديثان يدلان على مشروعية 
ما اشتملا عليه من هيئات الركوع » ولا خخلاف في شيء منها يين أهل العلم إلا القائلين 
بمشروعية التطبيق . 

56 - ل وَعَن مُصْعْب بن سعد قال ميك لل عن بي فنك تن ل ام 
وَضَغْتهُما بيْنَ فَحدّي فَنَهانِي عَنْ ذلِكَ وقال : كنا تفعل هذا وأمزنا أن نَضَعَ أندِينا على 
الراكب وا الا 


وفي الباب عن عمر عند النسافي ل وصححه . وعن الم أشار إليه الترمذدي 
أيضاً . وعن أي حميد الساعدي وأني أسيد وسهل بن سعد ومحمد.بن مسلمة إلى تمام 
عشرة من الصحابة عند الخمسة وقد تقدم . وعن عائشة عند ابن ماجه . قوله : ( مصعب ' 
ابن سعد ) يعني ابن أني وقاص . قوله : ( فطبقت ) التطبيق.: الإلصاق بين باطني الكفين 
حال الركوع وجعلهما بين الفخذين . قوله : ( كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخاري 
والترمذي وغيرهما : ١‏ كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا إنم » فيه دليل على نسخ التطبيق » .لأن 
هذه الصيغة حكمها الرفع . قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال : لا 
(770) أحمد (جدوص4١١)»‏ وأبو داود (ج١/ 08١‏ والنسائ (جاص185) . 

(1؟7) أبو داود (ج١ا/ةه4)‏ . 

(755) البخاري (ج790/5) ء ومسلم (ج١‏ - مساجد/؟؟) . 


م 


اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنمم كانوا يطبقون 
انتبى » وقد روى النووي عن علقمة والأسود أمهما يقولون. بمشروعية التطبيق . وأخرج مسلم 
عن علقمة والأسود أهما « دخلا على عبد الله فذكر الحديث » قال : فوضعنا أيدينا على ركبنا 
فضرب بين أيدينا ثم طبق يديه ثم جعلها بين فخذيه » فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله 
عله ) . وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال : « إن النبي عله لما أراد أن يركع طبق 
يديه بين ركبتيه فركع » » فبلغ ذلك سعدا فقال : صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا » . 

يعني الإمساك بالركب ؛ وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم ييلغهم . وقد روى 
ابن الجنذر عن ابن عمر أنه قال : إغا فعله البي ميته مرة : يعني ى التطبيق » قال الحافظ : وإسناده 
قوي . واستدل ابن خزيمة اجقوله نينا عل أن التطبيق غير جائز » قال الحافظ ' وفيه أ 
نظر لاحتهال حمل النبي على الكراهة » فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة 
عن علي قال إذا ركعت فإن شعت قلت هكذا. : يعني وضعت يديك على ركبتيك » 

وإن شكت طبقت » وإسناده جسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم ييلغه الناسخ  »‏ 
والظاهر ما قاله ابن خجزيمة لأن المعنى الحقية حل اوباج اضر اللضكيادراره 
. الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى لجاز . 


## باب الذكر في الركوع والسجود #6 


م7 - ( عَنْ حُدَيقة قال 2 مَعَ الب عه فكان يمول فى ركوعه : « سبّحان 


الله 


َي العطيم. ؛ وني جود « سبحا رَبّي لأغلَى » وما مرت به آه رَحْمٍَ إلا قف 
عندّها ينال 00 أية عَذَابِ إلا ود 'منها 5 0 ا وَصححة لمق ) : 


ونان رق الهاي . قانة ير بسن ةساسح كد و نه 
ا لا ا لحرت م سد 500 
ا مره وغيرهم إل أناسنة ولس و وال إسحق 
ال و ل ا ل 0 
قَ الركوع والسجود وقول : سمع الله من حمدهة 0 وربنا لك الحمد» والذكر بين 


(785) أحمد وده ص087) » وأبو داود (ج١/871)‏ » والترمذي (ج577/7) »ء والنسائي (جلاص177١)‏ » وابن 


ماجه (ج١/‏ 884) . 
ا 


السجدتين » وجميع التكبيرات واجب » فإن ترك منه شيئاً عمداً بطلت صلاته » وإن نسيه 
لم تبطل ويسجد للسهو . هذا هو الصحيح عنه » وعنه رواية أنه سئة كقول الجمهور , 
شظ وكدروي القول بوجوب ضيرع لكوع والسيكوة عن ارو رةه الطيع مويو ا 
عقبة بن عامر الآني وبقوله َه صلوا كا رأيتموني أصلِي » وبقول الله تعالى 9 وسبحوة #! 
| ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيا » وبالقياس على القراءة واحتج الجمهور 
| بحديث المسيء صلاته فإن النبي َه علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكارن» مع 
أنه علمه تكبيره الاحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها » لأن تأخير 
البيآن .عن وقت: الحاجة لا يجووع فيكو تركه لتعليمه: دالا عل أن الأوامر الؤارذة. ما 
زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب . والحديث يدل على أن التسبيح. في الركوع 
' والسجود يكون بهذا اللفظ فيكون مفسراً لقوله عه في حديث عقبة : ١‏ اجعلوها في 
ركوعكم , اجعلوها في سجودك » وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل البيت » وبه قال 
جميع من عداهم . وقال المحادي والقاسم والصادق : إنه سبحان. الله العظم ونحمده في ' 
الركوع. وسبحان الله الاعلى وبحمده في السجود . واستدلوا بظاهر قوله تعالى : 
ْ « شبح باتو اريك لتقم 4 و « سبح اسم ربك الأعلى 4 وقد أمر عَيه بعل الأولى . 

في الركوع والثانية في السجود ؟ سيأتي في حديث عقبة » ولكنه لا يتم إلا على فرض 
أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد , وقد تقرر أن له تسعة وتسعين اما الاحاديرق” ٠‏ 
الصحيحة » وأن له أسماء متعددة بصريح القران 9 ولله الأسماء الحسنى 4 فامتثال ما في 
الآيتين يحصل بالمجيء بآي اسم منها د كان رى ود ساف إلى سنا لاجد 
وغيره ذلك » لكنه قد ورد من فعله َيه ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث الباب 
وغيره » وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتي فتعين أن 
لف الس هو اماد وبيذا يندفع ما ألزم به صاحب. البحر من تلاوة لفظ الايتين في 
الركوع والسعوى اما زنادة وبحمده فهي عند أي ذافة فق حديةة عفية الى وعند 
الذار قطني" من جدديت ابر شيعه الآ أيعضا . وعندة أيضا من .حديث حذيفة . وعند 
أهه والطرا ون عدبت نه عالق الاتم ب وعند الحا من حديث أي جحيفة » 
ولكنه قال أبو.ذاؤة بعد إخراجه:لما من حديت غقبة : إنه يضاف أن لا تكون محفوظة . 
وال تحفيك اه سيوف الى زد اإشاطي) وو سكف وق حدي حدق عند ين 
عبد الرحمن بن أني ليل وهو ضعيف . وني حديث أبي مالك شهر بن حوشب »ء وقد 
إرواه أحمد والطبراني أيضاً من طريق ابن السعدي عن أبيه يذوتيا. واجلايت ألى ججيقة. 
قال الحافظ : إسناده ضعيف » وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره » ولكن هذه 


585 ا 


الطرق تتعاضد فيرد بها هذا الانكار. وسكل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول هده الع 


ل ل د نت ان ريك التظيم. » 
فل نا وليل ل له : ؛ امعلوها في رُحُوحِكُمْ » فلا تلك ط سبّح. اسم رَبك 
الأغلَى 4 قال : ١‏ اجعلوها في سُِجودِكُمْ » . رَوَاهُ أحمد وأبُو داؤد ا ا 1 

ا ا ل 
قو تترق لديف الأول فا سباق كشة هذا الكدل - والمكنة قي صيض» الر كع 
بالعظم » والسجودٍ بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة 
التي عن “احرف الأعضاء على مواطيء الأقدام كان أفضل مي 
بما فيه صيغة أفعل التفضيل » وهو الأعلى بخلاف العظم جعلاً للأبلغ مع الأبلغ والمطلق 

مع المطلق . والحديث يصلح متمسكاً للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود وقد تقدم 
الكوانية عديع 

1486 راوغ طاوظة ل ينول :اللا يلق عان يثول فى ركوج وجوه + واستوع 
قُدُوسنَ وَبُ الملائكة والرُّوح » . رَوَاهُ أحدٌ وَمُسْلِمْ وأبو دَاوْةٌ والنسائي ) . 

قوله : ( سبوح قدوس ) بضم أَوْهُما وبفتحهما » والضم أكثر وأفصح . قال ثعلب : 
كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما. أكثر . 
قال الجوهري : سبوح من صفات الله . وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما : سبوح هو الله 
عز 7 والمراد المسبح واللقدس ء فكأنه يقول : مسبح مقدس . ومعنى سبوح : المبرأ 

ئص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية . وقدوس : المطهر من كل ما لا يليق 
9 وهما خبران مبتدؤهما محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس . 
وقال الهروي : قيل القدوس : المبارك قال القاضي عياض + وقيل كه يونا قدوساً على 
تقدير أسبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو أعبد . قوله : ( رب الملائكة والروح ) هو من 
عطف الخاص على العام لأن الروح من الملائكة . وهو ملك عظم يكون إذا وقف كجميع 
الملائكة » وقيل يحتمل أن يكون جبريل وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا . 
الات ونوق عائقة #السرن كان : ومكول أن ويل كبر أن. يفول ركوعة 
(84/) أحمد (جوصه15)ء وأبو داود (ج١ا/‏ 875)ء وابن ماجه (ج١//881)‏ . 
(ه+7) مسلم (ج١‏ - صلاة/57)ء وأبو داود (ج١/877)‏ والنساني (ج”*ص4؟١)‏ ,2 وأحمد (جخاص208) . 


(755) البخاري 0 2 ومسلم (ج١ذ‏ - صلاة/1١؟)‏ 3 وأحمد (جكص15) . 


ه86 اه 


وَسجودهٍ : ستحائك اَّم يا وبمك الله لف لي , تاو لان رَوَاهُ الجماعة 
إلا الترمذي 6 : 


قوله : ( يكثر أن يقول ) في رواية « ما صلى النبي عَيْللُهُ صلاة بعد أن نزلت عليه 
إذا جاء نصر الله والفتح * إلا يقول فيها ا وم 
مسلم ما يشعر بأنه َيه كان يواظب على ذلك داغخل الصلاة وخارجها . قوله : 
( سبحانك ) هو منصوب على المصدرية » والتسبيح : التنريه ا تقدم . قوله : 
( وبحمدك ) متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح أي ردك تتعلة ب« وفعناه : بتوفيقك 
لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي . قال القرطبي : ويظهر وجه آخر 
وهو إبقاء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باء السببية ويكون معناه : بسبب إنك 
موصوف بصفات الكمال والجلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون : وقد روي 
بحذف الواو من قوله وبحمدك وباثباتها . قوله : ( اللهم اغفر لي ) يوخذ منه إباحة الدعاء 
في الركوع . وفيه رد على من .كره فيه كالك . واحتج من قال بالكراهة بحديث مسلم 
وأى دازم والسان يلظ 8 انا الركوع فعظموا فيه الرب » وأما' السجود فاجتهدوا في 
الدعاء ) الحديث . وسيأتي ولكنه لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء 
في الركوع . لأن تعظم الرب فيه لا ينافي الدعاء » ما أن الدعاء. في السجود لا يناني 
التعظيم . قال ابن دقيق العيد : ويمكن أن يحمل خديث الباب على الجواز وذلك على 
الأولوية وفيض أنه افد في السجود بتكثير الدعاء والذي وقع في الركوع من قوله : 
« اللهم اغفر لي » ليس كثيراً . قوله : ( يتأول القرآن ) يعني قوله تعالى سس عر 
ربك واستغفره 4 أي يعمل مما أمر به فيه مكان يقول هذا الكلام البديع في في الجزالة » 
المستوفى ما أمر به في الآية , وكان ال عق الراقوع والسجروع لآن حالة الصلاة أفضل' 
من غيرها » فكان يختارها لأداء هذا الؤاجب الذي أمر به فيكون أكمل . 


3 


0" - ( وَعَنْ عَوْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبََ عَنِ ابن مسْعُودٍ أنَ الي عله قال : ( إذا 
ركع أَحَدكُمْ ٠‏ فقال فى ركوعه : سبّحان رَبّي العظيم ' ثلاث مَرّاتِ , فقَذ كم وكوغة 
وَذْلِكَ أذناةُ وَإِذَا سّجَدَ فقال في سجُودِهٍ : سبْحانَ رَبي الأغلى » ثَلاتَ مَرَاتِ , فقَذ 
م مُجُودُهُ » وذلِك أذناةُ » . رَواهُ التَرمِذِيُ وابو دَاوْد وائِنُ ماجة وَهُوَ مُرسَل , عَوْنٌ 


لم كلق تسوه 
إفضفة أبو داود (ج١/‏ 885) » والترمذي وج 5/ ١551)ء,‏ وابن ماجه (ج١/:2)85.‏ 


5815 ا 


,«الشديك :قال أو نداوة “مرسل © قال الصنك + "قال لأنغونا ل يدرك عيذ الله 
وذكره اللصاري فق فارع الكير وال >« سرشل > وقال الارمدي + لين اإلجاذه مطل اها 
وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم . وني الحديث مع الإرسال إسحق 
ابن يزيد الحذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح . قال ابن سيد الناس : لا نعلمه ' 
يوق ولا حوفت إلا وروايةة ابن أل ذئب عنه خاصة » فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا 
الحالية . قوله : ( وذلك أدناة في الموضعين ) أي أدفى الكمال وفيه إشعار ٠‏ بأنه لا يكون 
المصلي متسنناً بدون الثلاث . وقد قال الماوردي : إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه 

خمس », ولو سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه . 
أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام » وبه قال الثوري » ولا دليل على تقييد الكمال بعدد 
معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعد . 


وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا 
له 


عله أشبة صلاة لي ل 000 
فَكَرّزنا في زكوعة عقر ريخات وفي سجُودِهِ عَشْرٌ تسبيحات . رَوَاه لحي ا دَاوَدٌ 


ديك 


والنسائي ) . 


الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد 
الصنعاني قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسالي :لبر نانها امن 50 
أن :داؤف بوالتساق إلا هذا الحديث . قوله : ( فحزرنا ) أي قدرنا . قوله : 
تسبيحات ) قيل فيه : حجة لمن قال 7ع ا ا 
انار براق سيق ١‏ اراق كلما و نازر دوا دياااو عاونا 
ناطقة بهذا »وكذلك .الإمام إذا كان الموتمون لا يتأذون بالتطويل . 


فائدة : من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم في حديث علي عليه السلام 
| في باب بقاع .اوقتا" ها أحوقة أشو داود والترمذدي والذان نه تعلاية عوف بن 
' مالك الأشجعي أنه كان 2 يقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة » ثم قال و ترد ملل ذلك 6ج ونيا اما ريده حطلق :را هاوه 
ل ل ا ا ار ا 
| () أحد إجناص 2017 وأو داود رجا هه والنسان (جلاص 0500514 / 


ار 3 


أوله واخره وعلانيته 0 ). ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث 
عائشة أنها سمعت النبي مَك يقول في سجوده في صلاة الليل. كر ريا 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 6 أثنيت ْ 
نفسك ). . وقد ورد الإذن بمطلق التعظم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود ؟ا سيأني 
في الباب الذئ :بعك هذا 

##ا باب النبي. عن القراءة في الركوع والسجود #6 

06 عن ابن عباس قال كففن 00 الله ع2 الستارة والنَاسُ صفوف 
خلف أبي بَكْرٍ » فقال : ١ايا‏ أيها النَام إنة لَمْ ببق مِنْ مُبَشرات الْرّة إلا الرؤيا الصّالحَة 
َرَاها المسلم أز ثرى له ألا وَإنّي لهيث أن أقرأ الْقَرَآنَ رَاكعاً أو سَاجداً أَمّا الرَّكُوعٌ 
فَعَظَّمُوا فيه الزَّبٌّ وَأ السّجُود فَاجْتَهِدُوا في الدُعاء فَقَمِنْ أن يُسْتَجابٍ لكم » . رَوَاه 
أحمدٌ ومسلم والساى وذ ذَاودٌ ). 

قوله : ( كشف الستارة ) بكسر السين المهملة وهي الستر الذي يكون على باب البيت 
والدار . قوله : ( من مبشرات النبوة ) أي من أول ما يبدو. منها مأحوذ من تباشير الصبح » 
وهو أول ما يبدو منء وهو كقول عائشة : ١‏ أول ما بدىء به رسول الله َه من 
الوحي ») الحديث وفيه أن ارقا من المبشرات » سواء راها المسلم أو راها غيره قوله : 
' ( ألا وإفي ميت ) المي له عَم : نبي لأمته كا يشعر بذلك قوله في الحديث أما الركوع 
ل اده وري اا لال جوتي رو ال دل : « نهاني سيول الله 
َيه أن أقرأ القران راكعاً أو ساجداً » ويدل علية أيضاً , أدلة التأسي العامة » وفيه خلاف 
في الأصول . وهذا النبي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع .والسجود » وفي بطلان 
الضلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف . قوله : ( أمآ الركوع فعظموا فيه الرب ) 
أي سبحوه ونزهوه ويحدوه ع وقد بين عَككم اللفظ الذي يقع به هذا التعظم الأخافيك 
المتقدمة في الباب الذي قبل هذا . قوله الل ا ل ا 
ش على الدعاء في السجود . وقد ثبت في الصحيح عنه عله أنه قال :. « اقزب ما يكون 
العبد من ربه. وهو ساجد فأكثروا الدعاء ». قوله : ( فقمن ) قال النووي : هو بفتح 
القاف وفت فتح المم وكسرها لغتان مشهورتان » فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع » 
ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع » قال : وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف 
وكسر الم .» ومعناه : حقيق وجدير . ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون 
وان مقلع زعا 0/2 0400 وأبر ماو وج١/‏ ١ام)ء‏ النسائُ (جداص185) » وأحمد (داص5١5)‏ . 


6 ان 


المصلي عاملاً بجميع ما ورد والأمر عطي ارب في الركوع والاجتياد في الدعاء فاجو 
محمول على الندب عند الجمهور » وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع 
والسجود + 


000 


٠‏ - ( عَنْ أبي هُرَيرَة قال : كان رَسُولُ الله َيه إذَا قم ِلَى الصلاةٍ يكبر حِينَ 
فوم ثم يكب حي يكح م يفول : مع الله ِمَن حَمِدَهُ حينَ يَْهَمُ صلبَهُ من كعم 


ا ال ا 


تقول وَحو قانة : ينا وَلّكَ الْحَمْدُ ثمٌ يكْبرٌ جِينَ يَهْوي ساجداً ثم يُكَبّر حينَ يرف رَأسَه 


3 


يكت بن هوي ساجدا فم يرجن يم َل ثم يمل ذلك في الصلاق كلها 
يبر حينَ يَقُومُ مِنَ القن بَعْدَ الْجُلوس . متمق عَليهِ وفي رواية لَهُمْ : رَبّنا لك الحَمدٌ ) . 


قوله : ( إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكبير يكون مقارناً لحال القيام وأنه 
لا يجريء من قعود . وقد اختلف فى وجوب تكبيرة الإحرام » وقد قدمنا الكلام على 
ذلك . قوله : ( ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد ) فيه متمسك لمن قال : إنه يمجمع 

بين التسميع والتحميد كل مصل من غير فرق بين الإمام و والمؤتم والمنفرد » وهو الشافعي 
ومالك وعطاء وأبو داود وأبو برذة ومحمد بن سيرين وإسحق وداود قالوا : إن المصلي إذا رفع 
اش بن الركوع يقول في حال ارتفاعه : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائماً » يقول : ربنا 
ولك الحمد . وقال الإمام يحبى والثوري والأوزاعي وروي عن مالك أنه يجمع بينبما الإمام 
والمنفرد ويحمد الموْتم . وقال أبو يوسف ومحمد : يجمع بينهما الإمام والمنفرد أيضاً » ولكن يسمع 
الوم . وقال اهادي والقاسم وأيو مطيفة :انه يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط » 
والمأموم ربنا لك الحمد فقط . وحكاه ابن المنذز عن ابن مسعود وألي هريرة والشعبي 
ومالك وأحمد . قال وه افو . انتبى وهو اموي عن الاجر . احتج القائلون : بآنه 
يجمع بينبما كل مصل بحديث الباب ولكنه أخص من الدعوى » لأنه حكاية لصلاة النبي 
عله إماماً ءا هو المتبادر » والغالب » إلا أن قوله عت : علو ا لضو أصل » 
يدل على عدم اختصاص ذلك بالامام . واحتجوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البر 
من الإجماع على أن المنفرد يجمع "بينهما » وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما 
فيلحق بهما الموتم » لأن الأصل استواء الثلائة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع 
باستثنائه . واحتجوا أيضاً : بما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال قال رسول لل عله : 


070 البخاري 00000 » ومسلم د -١‏ صلاة/59). 


0/5 أيه 


م6٠‏ نيل الأوطار ١+‏ 


١‏ يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض ؛ ومر الما سه مرجي ؟ يعدة) "ولاضره غدم القرقا بان كونه 
منفردا أو إماماً او مأموماً . ولكن ل مه ور اي لضا عن أي هريرة قال : 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله عَيكُه فقال : ١‏ سمع الله لمن حمده ) قال من وراءه : سجمع 
الله لمن حمده . واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة :واحتج 
القائلون أت الإمام والمنفرد ا ا ع امن : ربنا لك الحمد , 
فقط بحديث أبي هريرة أن النبي عَي قال : « إنما جعل الإمام ليوّْتم به » وفيه « وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده ء فقولوا : ربنا لك الحمد ) أخرجه الشيخان . وأخرجا نحوه من خديث 
عائشة , وقد تقدم نحو ذلك ني باب التكبير للركوع والسجود من حديث ألي موسى 
وسيالي نحوه من حديث أنس . ويجاب بن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي 
فعله لد م أنه لا ينافي قوله عَم : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ») قراءة 
اوم للفاتحة » وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشر وعيته للإمام 5 لا ينافي من الموتم 
بالتمين تأمية الامام وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أدلة أخرى هي 
المذكوزة شايفا + والواو فى كول له : ١‏ ربنا ولك الحمد » ثابتة في أكثر الروايات » وقد قدمنا 
أمما زيادة فيكون الأخذ: بها أرجح , لا م قال النووي : أنه لا ترجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى . وهي عاطفة على مقدار بعد قوله ربنا وهو استجب كا قال ابن دقيق العيد » 
أو حمدناك م قال النووي ء أو وار زائذة كا قال عمرو بن العلاء » أو للحال م قال 
غيره » وروي عن أحمد ب 0 ذا قال: أريناء قال 0 ا : اللهم 
ل 0 00 0غ الهم ريا للك اليد 
اد تطاقت عل هذا الفظ اخ الصحيحة من صحيح السخاي قوله : 9 يكب حين 
بوي ) فيه أن الت> : بير ذكر المحوي فيبتدىء به من حين يشرع في اموي بعد الاعتدال ' 
ل . قوله : ( وفي رواية لهم ) يعني البخاري ومسلماً وأحمد لا 
المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة ما تقدم في أول الكتاب لا ما أخرجه 
الشيخان فقط © هو اصطلاح غيره . والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل » وقد 
قدمنا الكلام عليهيم مستوفى . 


4 37 عد 


0 ( وعَنْ أئس أن رسول الله عَيُْهِ قال : « إِذَا قال الإمامُ سّمِعْ الله لمن حَمِدَهُ 
فقولوا : ربنا وَلَكَ الحَمْدُ » . متَمَق عليه ). 

الحديث قد. سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود . وني الحديث الذي في 
وَل الباب » وقد احتج به القائلون 5 الامام والمنفرد يقولان : سمع الله لمن حمده فقط ‏ 
والمؤتم يقول : وبنا ولك الحمد فقط . و -- الحواب عن ذلك 8 


- ( وَعَنِ ابن عبّاس أن التي عَقْه كان إِذَا رَفعَ رَأْسهُ مِنَ الركوع, قال : 
الهم وبا لك الْحَمد مِلْءً السَمَوَات وَمِلءً الأزض وَِلْءٌ ما بَينهُما وَملءَ ما شِئْتَ 
ِنْ شليءٍ بَعد أل الثناء وَالمَجْدٍ ‏ لا مانِع لما أغطَيت وَلَا مُغْطِي لما متغت وََا يلقع 
ذَا الْجَدٌ مِنْكَ الْجَدَّ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ والنسائ ) . 


الحديث قد تقدم طرف من شرحه في حديث علي المتقدم في باب ذكر الاستفتاح بين 
التكبير والقراءة . قوله : ( أهل الثناء وامجد ) هو في صحيح مسلم بزيادة : « أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد ) قيل قوله : لا مانع إنم . وأهل منصوب على النداء او 
' الاختصاص وهذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف والثناء : 
سور م اسار ما ل الل 

جد . قوله : ( لا ل ل ا ل 
ب ( ذا الجد ) بفتح الجم على المشهور » وروى ابن عبد البر عن البعض 
الكسر قال ابن جرير : وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ولا يعلم من قاله غيره ومعناه 
بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح » وبالكسر : 
الاجتباد أي لآ ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة . والحديث يدل على مشروعية تطويل 
الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا . وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي 
الكدم عوذلك . ْ 

## باب في أن الااتصاب بعد الركوع فرض #6 


تكاج ( وعَن أبي هُرَيرَة قال : قال 00 الله عله : رلا يَنْظرُ الله إِلى صلاة 
رَجُلِ لا يُقيم صَلبَهُ يبْنَ رَكُوعه وَسُجُودِو . رَرَاهُ أحدٌ ) . 


(741) البخاري (ج97/5/) » ومسلم (ج١‏ - صلاة/١/1)‏ » وأحمد ( جو ص594) . 
(7/45) مسلم (ج١‏ - صلاة/154) » والنسائ ( جوص0198) . 
(715) أحمد (إجاصه8ه) . * 


75ت 


4 - ( وَعَنْ عَلي بن سيان أن َسُول الله عه قال : ٠لا‏ صلاة لمن لم يق 
صلْبهُ في الزكوع, «السَّحُودٍ » . رَوَاهُ أحمدٌ وابنٌ ماجَةٌ ) . 


4 (رَعَنْ أببي مَسْعُودٍ الأنْصارئي قال : قال رَسُولُ لل عَله: دلا تُجْرَىء صلاة 
ا يقِيمُ فا الرَّجُل صلَبهُ في الكُوع. وَالسجُودٍ . رَوَأهُ الم وي التَرمِذِي ) . 


الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي قال في في جم الوواقد : 
ولم أجد من ترجمه ,» وقد ذكر ابن حجر في المنفعة أ نه وهم الهيشمي في تسميته عبد الله 
ابن زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال :إن عبد اين يدن لا بروي * 
عن أبي هريرة إلا بواسظة :.واطديت: القاق. أخريمه أرقا ابن ماجه من طريق 00 
' ابن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو » وقد وثقه أحمد ويحبى والنساق . وقال أبو:داود : 
ليس به بأس عن عبد الله بن بدر » وقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة عن عبد الرحمن. 
ابن عل بن تسان:.2 وقد وثقه ابن حبان . والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه 
الترمذي كا قال المصنف . وني الباب عن أنس عند الشيخين . وعن ألي هريرة من حديث, 
المسيء صلاته وسيأتي . وعن رفاعة الزرقٍ عند أي داود والترمذي والنساقي من حديث 
المسيء صلاته أيضاً . وعن حذيفة عند أحمد والبخاري وسيأتي . وعن أَني قتادة عند أحمد 
وعن أني سعيد عنده يفنا وسيآتيان . وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود وَالدساي 
وان .ماجه , والأحاديك المذكورة ف الات تذل غل: وجوب الطمائينة فق الاععذال مح 
الركوع . والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعي وأحمد وإسحق 
وداود وأكثر العلماء قالوا : ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث 
الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن دلم يكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة 
لأنه أقرب إليها . وقال أبو حنيفة : وهو مروي عن مالك أن الطمأنينة في الموضعين غير 
واجبة بل لو انحط من الر كوع إلى السجود أو رفع رمو ل أدن رفع أجزأة 
ولو .كحد السيف وأحتح أبو حنيفة بقوله تعالى : و اركعوا واسجدوا # وقد عرفناك ' 
في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا ب: ينبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هنالك > ٠‏ 
وسيأتي هذا مزيد بيان في باب ظلية ين سيلب إن شاء الله تعالى . 


1 (744) أحمد (جةص؟5) » وابن ماجه (ج١/8091)‏ . 
(745) أحمد (جدوص؟؟١)‏ » وأبو داود (ج١/ه80)‏ » والترمذي (ج170/5) , والنسائي (جاص4١5)‏ ؛ وابن 
ماجه (ج١/ 0817١‏ . 


707 مت 


## باب هيئات السجود وكيف اموي إليه *# 


5 - ( وعَنْ وائل بن حَُجْرٍ قال : ريت وول اله يِه إذَا جد وَضَعْ رُكْبيه 
قبل يَديّْهِ » وَإذَا نَهَضَ رَفَعَ يكل قبل ركبتَيه وه الكل 1 اك 


الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف ندا بوذمطر خرلكه 
وذكر أن هماماً رواه عن عاصم مرسلاً ولم يذكر وائل بن حجر . قال اليعمري : من شأن! 
رمدي اتصحيح جل ها الإسد قد مع حديث عاص بن كاب عن أيه عن 
وائل : « لأنظرنَ إلى صلاة النبي َه فلما جلس للتشهد للتشهد » الحديث وإنما الذي قصر بهذا 
عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليبا وهي تفرد يزيد بن هرون عن شريك وهو لا 
يخطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه . وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار 


5 


حسناً فإن شريكاً لايصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه . وكذا علل الحديث النساتي 
بتفرد يزيد بن هرون عن شريك وقال. الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث 
بد عن غاضم :بن كليبي غير شريك ##وشريك ليبن بالقري فيها ننفرة .ه . وقال البييقي : 
هذا جديث يعد في أفراد شريك القاضي » وإنا تابعه همام مرسلا هكذا ذكر البخاري. 
وغيره من الحفاظ المتقدمين |وأخرج الحديث أ داود ومن طريق. محمد بن جحادة عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه » قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه » وكذا 
لاي راجيا باسح و ل عوجت عر لا ال 0 
عن النبي, عله وهو مرسل . وكذا.قال الترمذي وغيره ا تقدم لأن كليب بن شهاب 
والد عاصم ل بدرك البي يه وفي اباب عن أنس : ٠‏ أه هنعط بالتكير فضيقت 
ركبتاه يديه ) رع الحا م والبييقي والدارقطني وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو 
بجهول . وقال الحاكم : هو على شرطهما » ولا أعلم له علة برقال آبة أي عام عن :ابية.: 
أنه منكر . والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النبو 
قبل رفع الركبتين وإلى الم لير لض ار اط د انه 
وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحق وأصحاب الرأي . قال : وبه أقول . وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم 
.إلى استحباب وضع اليدين قبل الر اكبتين وهي رواية عن أحمد وروى الحازمي عن الأوزاعي 
أنه قال : أدركت الناس يضعون أيدمهم قبل قبل ركبهم قال ابن أني داود : وهو قول أصحاب 
الحديث واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي وهو وأقوى لاتحي سيم ابن عمر 


004 الترمذدي 8/١‏ و وأبو داود (ج 8/1١‏ 8) 3 والنساق (جد”_اص1" )2 3 وابن بن ماجه 0006 


01ت 


أخره ابن خزيمة وصححه وذكره ابنخاري تعليقاً موقوقاً » كذا قال الحافظ في بلوغ 
المرام . وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعاً بلفظ : ١‏ إن النبي عي كان 
11 جا رصع يديه قبل ركبتيه ») وقال عل شرط مسلم #وأحات الأولون عن ذلك بأجوية: 
منها أن حديث أي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب 
ابن سعد بن أني وقاص عن أبيه قال : ٠‏ كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدين ») ولكنه قال الحازمي في إسناده مقال , ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير 
مر ممست الاتشدة لعن . وقال الحافظ في الفتح : إنه من 
افراد إبراهم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان .» وقد عكس ابن حزم 
ل ا كن 
به ابن القيم في. اهدي أن حديث أي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة » قال : 
ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه » قال : وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة » فقال : ٠‏ 
حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ألي هريرة عن النبي َيه أنه 
قال : ١‏ إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل » رواه الأثرم 
في سننه أيضاً عن أَني بكر كذلك » وقد روي عن أبي هريرة عن النبي عَيْدُمْ ما يصدق 
ذلك . ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود : حدثنا يوسف بن عدي خدثنا 
ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ألي هرريرة أن النبي عَُْهُ كان إذا سجد 
بدأ بركبتيه قبل يديه اه . ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره . قال 
أو احمد الحام : إنه ذاهب الحديث . وقال أحمد بن حنبل : هو منكر الحديث متروك 
الحديث . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه » وقال أبو زرعة : هو ضعيف ؛ 
لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم : ليس بقوى . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه 
الضعف عليه بين . وما أجاب به ابن القم عن حديث أي هريرة أن أوله يخالف آخره » 
قال انه إذا وضع يديد فيل ركبتيه فقند برك 5 يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه 
أولاً قال : ولا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه 
فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المبي عنه . قال : وهو فاسد لوجوه حاصلها : 
أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان وهذا هو المنبي عنه » وأن القول بأن ركبتي 
البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة » وأنه لو كان الأمر يا قالوا لقال مَل : فلييرك ا 
يبرك البعير لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه . ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون 
عن حديث أي هريرة الآتي أن حديث وائل أرجح منه كا قال الخطابي وغيره . ويجاب 
عنه بآن المقال الذي سيأتي على حديث أي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث 


ات 


والريعل أناق رجح انافك تروت زر > لد الفط لب بل نا + قا : أحاديث 
وضع اليدين قبل الركبتين أرجح . وقال يفش أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن 
على رسم الترمذي لسلامة ا . ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة » 
فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه . ومنهم من يقول بالعكس © تقدم . ومنهم 
من يقول : وليضع يديه على زكبتيه كا رواه البهقي . ومنها أن حديث وائل موافق لما 
نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود . ومنها أن لحديث وائل 
كراهن مق جديظ انس وابن عبر وكنات ميد بان لحديث أبي هريرة شواهد كذلك . ش 


ومنها أنه مُذهب الجمهور . ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول » وحديث وائل 
حكاية فعل والقول أرجح مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله َيه لا يعارض قوله الخاص 
بالأمة » ومحل النزاع من هذا القبيل » وأيضاً حديث أبي هريرة مشتمل .على النبي المقتضي 
للحظر وهو مرجح مستقل » وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة » وقد أشرنا 
إلى تزييف البعض منه والمقام من معار ك الأنظار ومضايق الأفكار » وهذا قال النووي : 
لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين . وأما الحافظ ابن القم فقد رجح حديث وائل بن حجر 
رطان الكلام في ذلك وذكر غشرة ا ا . وقد حاول 
امحقق المقبلٍ الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ر كبتيه وأفرط في 
ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الميكة المنكرة ة ومن قارب بين أطرافه ا 
اليدين أُو الركبتين » وهو مع كونه جمعاً م يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج ْ 
لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل . ومثل هذا ما روى البعض عن مالك 
من جواز الأمرين ولكن المشهور عنه ما تقدم . 


4 ذوعن أبي حير ل : قال رَسُول الله عه : ٠‏ إِذَا سَّجَدَ سَجَد أعَدْكُمْ قلا 
برك كما يرك الْبَعيرُ وَلْيْضَعْ يد نَدَ يه ثم ركه ( رَوَاهُ ايد ل 71 ولع 


ول اط : عبت وال اخ اث اين 1 

الوجه اه وقال البخاري > إن عمد بن عبت الله بن حسن 'بن عل :بن أبي. ظالت لا 

3 عليه وقال ا ل لا . وقال الدارقطني : تفرد به الدراوردي . 
٠ ١‏ ع ع 03 
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اك 


وقال رن داود السجستاني : هذه سنة تفرد بها أهل المدينة اوقا اا 
هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن انبي عَيتّه وقد قدمنا أنه 
أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني والحام وابن خزيمة وصححه » وقد أعله الدارقطني 
بتفرد الدراوردي أيضاً عن عبيد الله بن عمر 'وقال في موضع آخر : تفرد به أصبغ بن 
الفرج: عن الدراوردي اه . ولا ضير'في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له مسلم في 
صحيحه , واحتج به وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أب حازم » وكذلك تفرد 
أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيحه محتجاً به والحديث استدل به القائلون بوضع 
اليدين قبل الركبتين » وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى: قوله : ( وليضع يديه ثم 
ل ل ل 0 
744- (وعن عبد الل 00 حة “قال 2 كان وول اله عَكه إِذا مَجَد يُجلح ' 
في سجُودِهِ حتى يرَى وَضَحُ إِبطَيّه 3-5 عليه ) . ظ 
قوله لت بع د عدن ستو الل كن بون الود ور 
فرج . وروى خوي وكلها بمعنى. واحد . والمراد أنه نمى كل يد عن الجنب الذي يليها . 
قوله : ( حتى يرى ) قال النووي : هو بالنون . وروي بالياء المثناة' من تحت المضمومة ' 
وكلاما صحيح . قوله : ( وضح إبطيه ) هو البياض , وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه 
وق أخزى حت إلى لآرى يبا ى إبطيه قال الحافظ : قال القرطبي : والجكمة في استحباب 
هذه اطيئة أن يخف اغتاده على وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض 
قال : وقال غيره : وهو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجببة والأنف من الأرض مع مغايرته 
ره ام معناه أن يتميز كل عضو بنفسه » وأخرج الطبراني 
وغيره بإسناد 'صحيح أنه عه قال : لا تفترش افتراش لسبع واعتمد على راحتاك وأبد 
ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك » . وأخرج مسلم من حديث عائشة باعي 
النبي عَيلّهِ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش المبيخ . وأخرج أيضاً من حديث البراء مرفوعا 
( إذا مدت نع كليات رارم مرفقيك ) وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآني 
وجوب التفرخ الذدكور لولا ما أخرجه أبو داود من حديث أني هريرة بلفظ : شكا أصحاب 
النبي عي له مكمة 'السجوق: علي إذا اتفرجوا + أفعال : ( استعينوا بالركب ) وترجم 
له باب الرخخصة في ذلك أي في ترك التفر وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين 
على الركبتين إذا ظال السجود , وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرجوا ء 


(07,48) البخاري وجا وم ؛ ومسلم إجد١‏ - صلاة/577) , وأحمد (جدص 640 . 


مع اي 


فترجم له باب ما جاء في الاعتقاد إذا قام من السجود فجعل بحل الاستعانة بالركب حين 
ترتفع من السجود طالباً للقيام » واللفظ يحتمل ما قال » والزيادة التي أخرجها أبو داود 

تعين المراد ولكنه قال الترمدي : إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه وذكر ع 
من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح . وقال البخارى : إرساله أصح من وصله وهذا 
.الإعلال غير قادح لأنه قد رفعه أئمة فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح 
عن أي هريرة مرفوعا.والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير. ضائر . ْ 

49 ( وعَنْ أنس عَنٍ الي عه قال : « اعَْدِلُوا في السَجُودٍ ا يدل دكن 
ذِرَاعَيْه البساط الْكَلْب ) 0 الجماعة ) .. 

"قوله : ( ولا يبسط ) في رواية ولا ييتسط بزيادة التاء المثئاة من فوق وفي رواية ( ولا. 
يفترش ) ومعناها واحدء 5 قال ابن انير وابن رسلان : أي لا يجعل ذرَاعيه على الأرض 
كالفراش والبساط , قال القرطبي : ولا شك في كراهة هذه الطيكة » ولا 5 استحباب 
نقيضها . قوله : ( انبساط الكلب ) في رواية ‏ افتراش الكلب » وقد عرفت أن معناهما 
واحد, والانبساط مصدر فعل محذوف تقدير :ولا ييسط فينبسط انبساط الكلب ويه 
قوله تعالى : فإ والله أنبتكم من الأرض نباتاً 4 وقوله تعالى : 9 وأنبتها نباتاً حسناً 4 أي 
يا ٠‏ وامراد لمارالا روي ل ادي ل 
010100 الاستحباب 7 


6- ( وََنْ أبي حُمَيدِ في صيمَةِ صلَاة » رسئُول الله يِه قال : إِذَا سجَدّ فرّجَّ 
بسن فَجِدَيْهِ غَيْرَ حامل بَطْنَهُ على شيءِ مِنَّ فَجِذَيْهِ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ). 

حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين » وهذا طرف منه . 
قوله : ( فرج بين فخذيه ) أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه . قال أصحاب الشافعي: 
يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر . قوله : ( غير حامل بطنه ) بفتح الراء من غير » 
والمراد أنه لم يجعل شيئاً من فخذيه حاملاً لبطنه » ؛ بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت 
نه أن هن دين يديه لمرت . والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في 
مره زرك ابطن عباتو علان لي جنا 


(749) البخاري (ج١/077)‏ 2 و (جا١‏ - صلاة/؟8؟) » وأبو داود (ج١/847)‏ »ء والترمذي (ج5؟/7107) 2 
والنسائُ (جا*ص187) » وابن ماجه زج857/1) , وأحمد (إجاص5١01)‏ . 


(/) أبو داود (جا/ ه ؟/ا) , 
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وة زوع إلى تدان لنبيي عه كان يتك الخد النة ونينة رذ 
مواقي النوضي بت برو كا د رَوَاهُ أو دَاوْدَ والترمذِيي 
وصّححةُ ) . ش 

اوقلا يا ماتتعوم دوف اتسين لا را يعي اااي يوا ا 
فى صحيحه . قوله : ( أمكن.) يقال : أمكنته وار م 
أى قوي عليه . وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهه وسيأتي الكلام عليه 
اقوله : ( ونحى يديه ) فيه مشروعية التخوية في السجود ا في الركوع . قوله : ( ووضع 
كفيه ) هذه الرواية مبينة للرواية الأخري ب الواردة بلفظ ووضع يديه » قوله : ١‏ حذو 
منكبيه ) فيه مشروعية وضع اليدين 3 الجر حذو المنكبين . 


3 باب أعضاء السجؤود د 
5 - ( عَن لاس بن عيْد المعللب أنه ممع رَسُول لله عه يول : ( إِذَا سَّجَدَ 


الْعبدُ سَجَدَ مَعَهُ سبع راب وَجَهَهُ وَكَفَاةُ وَركبتَاهُ وفذباة ) روا الماع إلا 
الببخاري ) . 

قوله 0002050 وإسكان ثانيه وهو العضو والخديف 
يدل على أن أعضاء السجود سبعة وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها » وقد اختلف 
العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء فذهبت العترة والشافعي في أحد 
قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي سيأتي من غير فصل بينها . وقال أبو 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء : الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله 
َيه « ومكن جببتك » ووافقهم لكريم اليك د على القدمين والحق 
ما قاله الأولوة: : 

"اهل - ( وعَن ابن عباس قال : أمر لني لله أن : يفك عدا لئكة الضا درلا 
يكف شعراً وَلا توب : الجَِهَة وَاليَديْنِ وال ركبئيِ رمك . أعرجاة » وف فط : قال 
البي عله  :‏ أمزث أنْ أُسْجد على سَبْعَةِ أغظم : على الْجَبْهةِ وأشاز بِيدِهِ على أَلفه 
وَاليدَيْنِ وَالرُكبتْنِ والْقَدَمَيْنٍ .٠‏ مُتّمَقّ عليه » وفي رواية : « أمِزث أن أسْجدَ على سبع 


. )57١ الترمذي (ج5/‎ 0/5١١ 

0/7 0 (ج١-‏ صلاة/71؟) » أبو داود (ج١/851)‏ والتساق وج ص ١١0)ء‏ والترمذي (ج377/2) » 
بن ماجه (ج١/885)‏ » وأحمد (جداص305) . 

0/0 95 (ج5/؟1م 6 .ء ومسلم (ج١-ضلاة/7017)‏ ء والنساقي (جاص؟١5)..‏ 


-558 د 


وََا أَكْفْتَ الشعْرٌ وَلَا الثياب : الْجَبْهَةِ والألف والْيَدَيْنِ الرُكْبتِين والْقَدمَين » . رَوَاهث 


ملع :والنّساي ) . 
قوله : ( أمر ) قال الحافظ : هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لا لم يسم 
فاعله وهو الله جل جلاله . قال البيضاوي (وعرفييولك بالعرف وذلك بمتصي الر توت 
ونظره الحافظ قال : لأنه ليس فيه صيغة افعل وهو ساقط لأن لفظ مر دل على المطلوب 
من صيغة افعل 5 تقرر في الأصول ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة 
أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه عتم خطاب لأمته ء وفيه خلاف معروف ولا شك أن 
عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك , وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن غمرو 
ابندينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ ( أمرنا ) هو دال على العموم . قوله : ( سبعة أعظم ) 
سمى كل واحد عظماً وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة » ويجوز أن يكون من باب : تسمية 
د ا و . قوله : ( ولا يكف شعرا ولا ثوبا ) جملة معترضة 
مجمل والمبين » والمراد بالشعر : شعر الرأس . وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة 
م عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي 
سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها . قال الحافظ : واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن 


حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . قيل : والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره | 


عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين . قوله : ( الجبهة ) 0 ومن قال بوجوب السجوة 
على الجببة دون الأنف وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : أنه يخزىء السجود على 
الأنف وحده » وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا عزئء السجوة عل الأنف 
وحده وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن 
يجمعهما وهو قول للشافعي . واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس 
اكور فى الباب لأنه'ذكر اللبية وأقار إلى الآنف فدل على أنه المراد » ورده ابن دقيق 
العيد فقال : إن الإشارة لا تعارض اصيرح بالجببة لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف 
العبارة فإنها معينة » وفيه أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية » وعدم التعيين المدعى 
منوع » وقد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين والقلب وفي المعرف. باللام بالقلب 
فقط . وهذا جعلوها أعرف منه . بل قال ابن السراج : إنها أعرف المعارف . واستدل 


القائلون بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالئة من حديث ابن عباس المذكور لذن ايا : 


كعضو واحد , ولو كان كل واحد منهما عضواً مستقلاً للزم أن تكون الأعضاء ثمانية ؛ 

وتعقب آنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحده والجببة وحدها » فيكون دليلاً 

لذن تحينة لان كارو اسد مله ارفس العفو اولزن كن ان غرة من لضاف ابت 
000 5 


د هنين 


خبير بأن المشي على الحقيقة هو لتحم , والناقشة باغخان :يدون موجن للبيضير إليه غير 
ضائرة » ولا شك أن الجببة والأنف حقيقة في المجموع , ولا خلاف أن السجود د على 
ا ل حديث وائل قال: و 
َه يسجد على الأرض واضعاً جببته وأنفه في سجوده » وأخرج الدارقطني من طريق 
عكرمة عن ابن عباس 1 : قال رسول الله عله 0 ليد ل 
الأأرض ما يصيب الحبين » قال الدارقطني :الوا ع عكر مره . وروى إسماعيل 
ابن عبد الله المعروف سرح د م ا 0 : إذا سجد أحد ع 
فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك . قوله : ( واليدين ) المراد بهما : الكفان 
قرينة ما تقدم عن النبي .عن افتراشن الشيع والكليه + قولة:+ :( والررجلين ) .وفي: الرواية 
الثانية والثالثة : الركبتين والقدمين ), وهى معينة للمراد من الرجلين في الرواية الاولل . 
والحديث ينال :عل وجوي الشتجوة عل السيّنة الأعضاء جيعا > وقد تقد الخلاف ف 
ذلك » وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء , لأن مسمى السجود يحصل 
بوضعها دون كشفها. قال ابن دقيق العيد : ولم يختلف في أن كشف الركبتين غيز واجب 
لا يحذر فيه من كشف العورة . وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف » وهو 
أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين 
لوجب نزع,الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة اه. ويمكن أن يخص ذلك بلابس 
الخف لأجل الرخصة . وأما كشف اليدين والجببة فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي 
بعد هذا ,وقد ذهب اهادي والقاسم والشافعي إلى أنه لا يجب الكشف عن شيء من 
السيكة ‏ اللعطات. وذهب الناصر والمرتضى وأبو. طالب والشافعي في أحد قوليه 
إلى أنه يجب في الجبية دون غيرها . .وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة : إنه يجرىء السجود 
غير كور الفملة و لو للشافعي أنه يجب كشف اليدين كالجببة » وقال المؤيد بالله 
وأبو حنيفة وأهل القول الأول : إنه لا يجب كعصابة الحرة وسيأتي الدليل عل ذلك : 
# باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا بياشر > 
مصلاه بأعضائه 


4 ( عَنْ أنس قال : كنا نصَلَي م رَسسُول الله عه في سِدَةٍ الْحَرٌ فإدا َم يَسعطغْ 
أحَدّنا ان كن 2 ا الأرض بنط تزية مشكة علق "ززاة الجياعة 1 

قوله : ( ثوبه ) قال في الفتح : الثوب في الأصل يطلق على غير الخيط . والحديث 
(705) البخاري (ج8/9١٠١)‏ . ومسلم (ج١-مساجد/191)‏ . 


حب 1# جم 


ذل ع ععراو الشيدو فدضلن القياك: لاتقاء سف الأرقن فيه | قازة إل أن مباشرة الارضن. * 
عند السجود هي الاصل لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدل بالحديث على 
جواز السجود على الثوب المتصل.بالمصلي .. قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور , 
وحمله الشافعي على الثوب المنفصل . قال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به على الجواز 
إلي أمرين : أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به » إما من حيث اللفظ وهو تعقيب 
السجود بالبسط » إما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم » وعلى تقدير أن يكون 
كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً محل النزاع وهو أن يكون مما يتحرك 
احركة المصضل.» .ولس قي الحديث ماايذلعليه:+ اوقد غورض هذا الخديت عحديث خياب 
ابن الأرك عند الخاك .في الأريعين والتييقى تبلفظ :+ شكونا إلى رسول الله ع حر الرمضاءةء 
في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا . وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جباهنا وأكفنا. 

ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل 
السجود على الحائل إذ لو كان كذلك لأذن هم بالحائل المنفصل > تقدم أنه كان عله 
يصلي على الخمرة » ذكر معنى ذلك التافك 3ن" اللفيصل »وأمانها أعريكه أب ناورك ف 
المراسيل عن صالح بن خخيوان شرا او أن ستول اح لت بر ا كيشا سف الى عه 
وقد اعتم على جبيته فحسر عن جبهته ) ٠‏ . وأخرج ابن ألي شيبة عن عياض بن عبد الله 
قال : « رأى رسول الله عه رجلاً يسجد على كور العمامة فأوماً بيده : ارفع عناتك» 
فلا تعارضهما الأحاديث الواردة بأنه َيه كان جد عل كور عماسه لأنها ا قال 
التبقي :7 م ينبت مهااشي” يعني مرفوعاً . وقد رويت من طريق عن جماعة من الصحابة ٠‏ 
منها عن ابن عباسن عند أبي نعم في الحلية » وفي إسناده ضعف كا قال الحافظ . ومنها 
واب أني أوفى عند الطبراني » وفيه قائد أبو الوزقاء وهو عي © ونيااعن جا عند 
ابن عدي » وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان . ومنبا عن أنس عند ابن 
ش أ ا وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق مرسلا . 

وعن أبي هريرة قال أبو حاتم : هو حديث باطل . ويمكن الجمع إن كان هذه الأحاديث 
امل ل اعبار يان ع لاي عام يواد وعياض بن عبد الله على عدم العذر 
من حر أو برد وأحاديث سجوده َيه على كور العمامة على العذر » وكذلك يحمل حديث 
الحسن الآتي على العذر المذكور » ومن القائلين بجواز السجود على كور العمامة عبد الرحمن 
ابن. يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبوبكر المزني ومكحول والزهري روى ذلك عنهم 
ابن أي شيية . ومن المانعين عن ذلك على بن ألي طالب وابن عمر وعبادة بن الصامت 
وإبراهم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة » روى 


م الي 


ع اه م وداردو انل عض 
هون وق أن عام نم ال ار مول الله عه في يوم مطير وَهْوْ ينمي 
الطين إذا ماحد كتاء عليه عله د ا ل 


الحديث أخرج نحوه ابن ألي شيبة عنه بلفظ أن : النبي علوسة َيه صلل في ثوب واحد يتقي 
بفضوله حر الأرض وبردها . وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يع والطيراي في الأوسط 
والكبير . قال في مجمع الزوائد :, رجال أحمد رجال الصحيح . والحديث يدل على جواز 
الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر » إما عذر المطر 5 في حديث الباب 
أو الحر والبرد كا في رواية ابن اف شيية «روهة1 الكلاييك مشير يأ الكساء الذي سجد 
عليه كان متصلاً به . وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة » وقد تقدم 
دعرف لي الاب الأول اواك مقيد لمر عرقت إلا أن القول بوسجريي الكت عاج 
إلى دليل إلا أن يقال : إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يق يقتضي أن لا يكون 
بينها وبين ارط حائل » وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها 6 

ام وك يار : جنا الى ع فَصَلَى ينا في مسج 
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يني الأشهل قَرايئه د يديه في توه إذا تكد ركاه أَحَمّدٌ :وابن :- ماحة وقال : على 
توه ) . ش 


اتوك أخريعة أزى ناجد قن أن كر ا د ا ا 
الدراوردي عن إ:جماعيل بن أي حبيبة عنه . وهذا الحديث قد اختلف في إسناده فقال ابن 
أبي أويس عن إماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت 
عن أبيه عن جده » وهذا اول بالصواب قاله المزني . وقد عفدل به رفيا القائلون بجوار 
ترك كشف اليدين حال السجود » وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه 
وتقييد حديث ابن عباس بالعذر وقد تقدم تمام الكلام عليه . قال المصنف:: وقال 
الخاري: :قال "الس + كان القوع “يسحدون عن "العامة والفلتسيرة وداه فى “فض 
وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال : كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالشة ولا 
يخرجون أيديهم انتهبى :ركام لسن الذي علت البخاري: قد روصاه البريقي وقاي : هذا 
امح جا له السدود ورا ين الدجاة وري ساعد رزو وابن أل شيدة : 


(ه07) أحمد (خلاص 56 1) : ش 


والقانسوة ابي اناك واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواق وقد ندل ناء مفناة 
من تحتء وقد تبدل ألا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث :: وهي غشاء مبطن يستر به 
الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن افشام : التي يقال لها العمامة الشاشية . 
وني امحكم : هي من ملابس الرءوس بعرواقة بم وقاك أبو هلال العسكري : هي التي تغطى 
م وتستر من الشمس والمظر كأنها عنده رأس الودي» وقول الس .ل ويداة في 
كمه ) أي يد كل واحد منهم. . قال الحافظ : وكانه أراد بتغيير الاسلوب بيان أن كل واحد 
منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة ة معاً لكن في حالة كان يسجد ويداه 
في كمه . والمساتق جمع مستقة : وهي فرو طويل الكمين كذا في 'القاموس . والبرانس جمع 
برنش بالضم قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة » أو كل ثوب رأسه منه درّاعة كان أو 
جبة . والطيالسة جمع طيلسان . 


## باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها # 
61 - ( عَنْ أنس قال : كانَ رَسُول الله عله إِذَا قال : « سْمع الله لمنْ حَيِدَهُ ) 


ره د 


قامّ حتى تقول : قل اوهَمَ , ٠‏ ثم يممْجَدُ ويقعُد بَيْنَ السنّجدَئَين حتى تقول : قذ وهم . 
ره لام بوي ررق تن ليها أ انا كال : إني لا آلو أن أصلّي بِكُمْ م ا 
01 إِذا 6 اا 


الرواية الأولى حرجي أيضاً أبو داود وغيره ال يي واهاء 
فعل ماض مبني للفاعل . قال القرطبي : ومعناه ترك . قال ثعلب : يقال: أوهمت الشيء 
إذا تركته كله أوهم ووهمت في الحساب وغيره إذا غلطت » أهم ووهمت إلى الشيء إذا ذهب 
'ؤهمك إليه وأنت تريد غيره . وقال في النهاية : أوهم في صلاته : أي أسقط منها شيئاً يقال : 
أوهمت الشيء إذا تركته » وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئا ووهم يعني 
بكسر الها : يوهم وهر بالتحريك : إذا غلط . قال ابن: رسلان رم ررد به 

نسي أنه في صلاة وكذا قال الكرماني وزاد : أو ظن أنه في وقت القيوت حيث كان 
0 والتشهد حيث كان جاليا ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح به في الرواية الرف ا 
قوله :( إني لا الو ) هو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة 
أي لا أقصر . قوله :( قد نسي ) أي نسي وجوب اموي إلى السجود قاله الكرماني . 
ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت كت التدونق. تويك كان امهدلاً. 
(759) البخاري (ج5/١87)‏ , ومسلم (ج١-‏ صلاة/195) . اا 


و و هك 


والتشهد حيث كان جالساً » قال الحافظ : ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة 
قلنا : قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه . والحديث يدل على مشروعية تطول 
الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة. 
بتطويل الاعتدال والللوس حي المعدين عا يان طوما ينفي الموالاة » وما أدري ما ' 
يكون جوابه عن حديث لكر خاية عدينة الأ بده بوعن ديت البراء 
المنفق عليه : ( أنه كان ركوعه َيه وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريب 
من السواء ) ولفظ مسلم : ( ا قيامه فركعته فاعتداله ) الحديث . وفي لفظ 
بح ل رار حورن السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع 
ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء » قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث يدل على أن 
الاعتدال ركن طويل وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه » فلا 
ينبي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قوهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع 
لكر ون عد ان قات 3 اله الل :فيو فالياة نيه اغا انف قله كبعت 
مشروعية أذكار الاعنال كرس ابيع المشروع في الركوع والسجود ؟ا تقدم 
وقيان . وأما القول بان طواهما :: ينفى الموالاة فباطل لأن معنى المولاة أن لا يتخلل فصل 
طويل بين الأركان بما ليس فيها وما ورد به الشرع لا يصخ نفى كونه منها وقد ترك الناس 
هذه التسئة الفادة لخاد ينك الصحيحة محدثهم وفقيبهم ومجتهدهم ومقلدهم » فليت شعرى 
ما الذي عولوا عليه في ذلك والله المستعان . 
4 - ( وعَنْ حدَيفة أنالبي َيه كان يَقولُ بينَ السّدتين : « رب اغْفر بي 
ربٌ: اغفر لي » . رَوَاهُ النّسان وابِنُ ماجَة ) . 
التديك أعريعة: ايها الترهدي» وأيو. دارية عو مدو مورلا لفط :8 ارا 
رسول الله عله يصلي من اللبل وكان يقول : الله أكبر ثلاثاً ذو الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه وكان يقول 
ف قي ركوعه نيحانري بي العظيم سبحان رلي بي العظم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه 
نوا من قيامه . وني رواية الأسارى : نحوا من ركوعه » وكان يقول لربي الحمد ثم يسجد 
يكان: متحؤده وا هن قائة فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه 
اللنمعورة و كان عسه فنا 10 لجعت كوا من سحودة: )و كان يول : رب اغفر 
٠‏ .لي رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فم فيين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام .. 


(708) النساق (ج05+1/5) م واين ماجه (ج١/8910)‏ . 


شك شعبة ؛ وفي إسناده رجل من بني عبس . وقيل : هو صلة بن زفر العبسي الكوفي » 
وقد احتج به البخاري ومسلم . والحديث أصله في مسلم » هو يذل على مشروعية طلب 
المغفرة في الاعتدال بين السجدتين » وعن استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها 
. بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعاً . وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال 

من الركوع والجلسة بين السجدتين تقال لوو : والجواب عن هذا الحديث صعب . 
وقد تقدم بقية الكلام على ذلك . 


8 - ( وعَنٍ ابن عيّاس أنَّ النبيّ نه نيعل بن ادن : ١‏ الهم اففر 
لي وَارْحَمّْي واجبرني واغدني وارزقني رَوَاهُ الَرمِذِيُ وأبو داؤد إلا أنَهُ قال فيه : وعافني 
مكان : واجبرني ) . 

الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه والبهقي وجمع ابن ماجه بين لفظ أرحمني 
واجبرني » وزاد ارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني . وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل 


وعافني » وفي إسناده كامل أبو العلاء اتقيمي السعدئ الكوفي وثقه يحيى بن معين وتكلم 
فيه غيره لحاس لحاس وس ارد 


لا كافراً ولا شقيا قال الأذرعى . و د 


باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة فى الركوع #6 
والسجود والرفع عنهما 
- ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله عه دتحل المسمجد فدخل رَجل فصل ثم 
لس لت د 
ا : : ازجغ فصلل فلك لَمْ تصل » فرجع فصلى م 
0 » ثم جاء فسلمٌ على اللي عه له فقال : ٠‏ ازجغ فصل فنك لم صل » ثلانا . : فال : 
والذي يَعئك بالْحَقٌ ما أُحمينُ غير فعلَمنِي » » فقالّ : « إِذَا قَمْت إلى الصّلاة فكبر ٠نم‏ اقرأ 
د ا عي له ل كوم 


(7259) الترمذي اا وأبو داود (جام )86٠١‏ . 
)7١(‏ البخاري (ج7/947/7) » ومسلم (جد١ا‏ - صلاة/45) . 


عن لاه 1 مم 


ناجداً .م الل يك ف الصلة كلها للق عي لكن لين شر و وك افده 
ردي روا 0 ١ ١‏ إذا قَمْتَ قَمْتَ إلى الصّلاة فأمبغ الْوْضُوءَ ثم استقبل القبلة 


2120 50000000" وفي 
الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وني داود والنساقٌ . وعن عمار ب بن ياسر أشا: 
إليه الترمذي . قوله ال ول )بحر ختلاددين راقم 3957| إبيئه» اين أببي شيبة . 
قوله : ( فصل ) زاد النساني ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى نفلاً . قال الحافظ 3و الاقرك 
أنبا' غية سحن . قوله ثم جاء فسلم ) زاد البخاري فرد النبي عينم َيه وف مسلم وكذا 
البخاري في الاستعذان من رواية ابن عير فقال : وعليك السلام . وهذه الزيادة ترد ما" 
قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام . واستدل بالحديث قال : 
ولعله لم يرد عليه تأديياً له على جهله.ولعله لم يستحضر هذه الزيادة . قوله :( فإنك لم 
تصل ) قال عياض: فيه أن افعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تخرىء, وهذا مبني 
على أن المراد بالنفى نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه عل 
لم يمره بالإعادة بعد التعلم فذل على إجزائها وإلا لزم. تأخير البيان» كذا قال بعض 
المالكية » وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعلم فعلمه فكأنه قال 
له اعد صلاظلة عل غين هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في 
بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : « فإن “انتقصت 
منه شيئاً انتققصت من صلاتك » وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك 
شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها قالوا : والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في 
ترك المندوبات لأها تقض با الصاؤة .لاقن قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح 
أو ل كيف من أبزات غنية الضلذة . قوله : ( ثلاثاً) في رواية للبخاري « فقال في الثالثة » 
وى" الن بعدها ) وفي أخرى له ١‏ فقال في الثانية أو في الثالثة » ورواية الكتاب أرجح 
لعدم الشك فيها ولكونه عَُّهِ كان من عادته استعمال الثلايث في تعليمه . قوله :( إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ) وفي رواية للبخاري « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
انبر اش قر بوني سل قا عل مني د 
والترمذي وأبي داود « فتوضاً ع أمرك الله ثم تشهد وأقم » والمراد بقوله « ثم تشهد ») 
الأمر بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر 

من السياق لأنه جعله مرتباً على الوضوء , ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة ك في رواية 
ا داود . والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة . وف رواية للنسافي وق داود ( ثم يكبر ويحمد الله 

كر 3801 فت 


ويتني عليه » إلا أنه قال النساقي : يمجده مكان يثني عليه » ثم ساق أبو داود في هذه 
الرؤابة الأمر يكبي الاتقال في جميع الأر كان |والتسميع وهي تدل على وجوبه » وقد تقدم البحث 
عن ذلك وظاهر قوله « فكبر ) في رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الأفتاح وقد تقدم الكلام 
على ذلك في أوائل أبواب صفة الصلاة قوله : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ) في رواية 
لأبي داود والنساني من حديث رفاعة ( فإن كان معك' قراث «فاقرأ وإلّا فاحمد الله تعالى وكبره 
هلله » وني رواية لأبي داود من حديث رفاعة : (اثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله » ولأحمد وابن 
حبان « ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت » ) وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة 
في الصلاة . وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن ؛ وقد تقدم البحث عن ذلك 
في باب وجوب قراءة الفاتحة . قوله :( ثم اركع حتى تطمئن ) وفي رواية لأحمد وأبي داود 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك ). 
قوله :( ارفع حتى تعتدل قائماً ) في رواية لابن ماجه « تطمئن » وهي على شرط مسلم » 
وأخرجها إسحق بن راهويه في مسنده وأبو نعم في مستخرجه والسراج عن يوسف بن 
مومبى أحد شيوخ البخاري . قال الحافظ : فنبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط 
الشيخين ». ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن خبان .وني لفظ لأحمد ١‏ فأقم صلبك . 
حتى ترجع العظام إلى مفاصلها » وهذه الروايات ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة.وقد 
تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ) فيه دليل على وجوب| 
السجود وهو إجماع ووجوب الطمانينة فيه خلافاً لأبي حنيفة . قوله :( ثم ارفع حتى 
تطمعن جالساً) فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنية فيه ولا خلاف في ذلك . وقال 
'أبو حنيفة : يكفي أدنى رفع . وقال مالك + يكون أقرب إلى الجلوسن . قوله :( ثم اسجد 
حتى تطمكن ساجداً ) فيه أيضاً وجوب السجود والطمأنية فيه ولا خلاف في ذلك . وقد 
استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة . وسيأتي الكلام على ذلك في :الباب 
الذي بعد هذا ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن ثمير في باب الاسعذان 
بعد ذكر. السجود الثاني ٠‏ بلفظ 0 ارفع حتى تطمئن جالساً » وهي تصلح للتمسك 
بها على الوجوب ولكنه لم يقل به:أحد عل أنه قذ أشار البخاري إلى أن ذلك وهم لأنه 
عقبها بقوله : قال أبو أسامة في الأخير « حتى يستوى قائماً » . ويمكن أن يحمل إن كان 
محفوظاً على الجلوس للتشهد انتهى . فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن ثمير 
بمخالفة أبي أسامة وبقوله : « إن كان محفوظاً » . قال في البدر المنير ما معناه : .وقد أثبت 
ا ال ا م 
من طريقه » وزاد أبو داود في حديث رفاعة « فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد 


ا 


الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد ) الحديث يدل على وجوب الطمآنينة في جميع 
الأركان . كا تقدم » وقد جزم كثير من العلماء بن واجبات الصلاة هي المذكورة في ' 
طريق هذا الحديث , واستدلوا به على عدم وجوب مالم يذكر فيه : قال ابن دقيق العيد : 

تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم 
يذكر فيه فأما وجوب ما ذكر فيه فيه 'فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك 
بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم 
وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة » وذلك يقتضي انحصار اراد شاط 0 

ويقوي مرتبة الحصر أنه عَيّهِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق 

به إساءته من.واجبات الصلاة . وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعمت به 
الإساءة فقط . فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه وكان مذكورا في 
هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه » وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولُم 
يكن مذكوراً قي هذا الخديك فلنا أن تتمسك .يه :فى خدم وجوية لكونه “غير مل كور على 
عااتعدة ين كونه شوطع: تعام ؛ ثم قال : إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف : 
| أحدها أن يجمع طرق الحديث ويخيصي الأمور المذكورة فيه , ويأخذ بالزائد فالزائد فإن 
الأحذ بالزائد واجب . وثانيها إذا أقام دليلاً عل أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب 
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى . وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر 
فلينظر عند التعارض أقوي الدليلين يعمل به قال : وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب 
شيء بعدم ذكره في الحديث » وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر ؛ 
وإن كان يمكن أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب عمل حيفة الأم ها الندف + 
ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر 
وليسن كذلك . فإن عدم الذكر إنها .يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس 
الأمر قل ها :دل عل ال خويه لأنة إثبات لزيادة يتعين العمل بها اه . والوظائف التي 
أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها + لجنادا بين مر زرو تكرت او يدا الحرح عبد لخادم 
على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة وعلملنا بالزائد 
فالزائد من ألفاظه فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب :. الشهادتين بعد الوضوء . 
وتكبير الانتقال : والتسميع والإقامة . وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال 
الركوع . ومد الظهر . وتمكين السجود . وجلسة الاستراحة . وفرش الفخذ . والتشهد 
الأوسط . والأمر بالتحميد والتكبير والتبليل والتفجيد عند عدم استطاعة القراءة » وقد تقدم 
الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسيأتي الكلام 
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على ذلك . والخارج عن جميع ألفاظه م, 007 العاف افد عابنا فال الحافظا ل والنووي : 
النية . والقعود الأخير . ومن امْختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي عَيكله فيه . 
والسلام في عور الصلاة » وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء » وان الكلام عل 
الثلاثة الأخيرة . وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واخختياره لذلك 
من دون تفصيل » فنحن لا نوافقه بل نقول : إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد 
على ما في :هذا الحديث فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفاً لها إلى الندب لأن اقتصاره 
َه في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر 
من أن تأخير البيان عن وقت ال حاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها 
لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدّد وقتاً فوقتاً وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس 
ال و 0 : أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين 
اولقن َه اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن + جميع الواجبات واللازم باطل فاللزوم مثله 
وإن كانت صيغة-الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا اا م 
ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحمال» والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل 
500 الاتتقال عن الأصل والبراءة» ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس 
تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتبض للاستدلال به به على الوجوب وهذا التنفصيل لا بد منه وترك 
مراعاته 'خارج عن الاعتدال إلى جد الآفراط أو التفريط لأن قصر الواجبات على حديث 
المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالاً 
على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدّد من واجبات الصلاة ومنع للشازع من إيجاب 
شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب. كل ما 
ورد الأمن يهننزة غير تفصيل ررد إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه 
عله من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث ار بعده لأنها بيان للأمر القراني 
أعني قوله تعالى : 9 أقيموا الصلاة 4 ولقوله عه : « صلوا كا رأيتموني أصلي » وهو 
باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه َيه . وهذا الكلام في 
كل دليل يقضي بوجوب أمر <ا عن ايت الى الح عيذ اج لبعد عن 
الترك أو الذم لمن لم يفعل . وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما 
اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده . وقد استدل بالحديث ّ عدم 


وتكبيرات الانتقال ) وتسبيحات الركوع والسجود 3 وهيئات الجلوس » ووضع اليد على . 
الفخذ . والقعود ونحو ذلك . قال الحافظ : وهو في معرض المنع لثبوت. بعض ما ذكر 


سن هك 


ل ل ا ل 


زوع ته لز رعداها ف اط ولا ره لذ يع سد 
دعاة » فقال لهُ خذيفة : ما صَلَيْتَ » وَلَوْ مث مْتَ على غَيرٍ الفَطرةٍ التي قَطرٌ الله عَليهَا 


عنذا . كك وراك عند و مهار 7 


قوله 20 رأى حذيفة رجلاً ) روى عبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان من طريق الشوري 
ا ا ا : ولم أقف على اسمه . 
قوله لام كر ااه كي « فإنك لم تصل ») وزاد أحمد بعد قوله : 
١‏ فقال له حذيفة: منذ م صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة » وللنساني مثل ذلك . وحذيفة 
ا 0 يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 
الهجرة بأربع سنين أو أكثر . قال الحافظ : ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد . 
المبالغة » أو لعله كان من يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من.الأمرين . 
وهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة . قوله :( غير الفطرة ) قال الخطابي : الفطرة : 
الملة والدين » قال : ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كا في ٠‏ حديث خمس من الفطرة » 
ركد فدما جبرها ع شرع كارت عفرا المطرد «والحديت يذل عا واجونية الظعانيية 

في الركوع'والسجود , وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة » وعلى تكفير تارك الصلاة » 
لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عنه وهو على حقيقته عند قوم وعلى امبالغة عند قوم 
اخرين . وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة . وقال الحافظ : إن حذيفة 
أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل . ويرجحه وروده من وجه اخر عند البخاري بلفظ : 
« سنة محمد عل ) وهذه الزيادة تدل هل أن حديث حذيفة لكو مرفوع لأن قول 
الصحابي من السنة يفيد ذلك » وقد مال إليه قوم وخالفه اخرون » والأول هو الراجح 


5 - ( وعَنْ أبي قَتَادةَ قال : قال : ُو الله َه : ٠‏ أشرٌ الئاس سرقة الذذي 
يَسْرقُ مِنْ صلاته » , فقانُوا يا رضوك الهاو كع يَسْرقُ منْ صلاته ؟ » قال > دلا يم 


رُكُوعها ولا سجُودها » . أو قال : ١‏ ولا يُقيمْ صلبِهُ في الزكوع, والسّجُود) . رَوَاهُ 
أحدُ ولأحمد من حديث أبي سيد ملل إلا أنه قال : «يَسْرِق صلانة 2 .. 


(751) البخاري (ج١/989)‏ , وأحمد (جه/084) . 
(70/) أحمد (جدصن١‏ 60 . 


يت 


الحديث اغري بها الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجاله 
رجال الصحيح . وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع منٍ أشر 
أنؤاع السرق » وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع 
ولا أخبث منها تنفيراً عن ذلك وتنبياً على تحريمه . وقد صرح عَُّهِ أن صلاة من لا 
يقم. صلبه في الركوع والسجود د غير مجزئة » كا أخرجه أبو داود والترمذي » وصححه 
النساي وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ : ولا تجرىء صلاة الرجل حتى يقم 
ظهره و الكو والمتجودة وغوه عن على بن سيان عند امد وارق ماجديه وقد تقدما 
في باب أن الاتتصاب بعد الركوع فرض . والأحاديث في. هذا الباب كثيرة وكلها ترد 
على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما . 


#* باب كيف النبوض إلى الثانية وما جاء 6 
في جلسة الاستراحة 


- (عَنْ وائل بن حر أ أ ابي يِل لما سَجَد وققث ركته إلى الأزض قبل 
أن يَقَعَ كَمَاهُ فلا سج وَضَعْ'جبْهَنَهُ بيْنَ كَمَيْه وجاف. عَنْ َيه وإذا مض نض على 
ركبتيهِ واعقمك على فَخْذَيهِ ) . روا بو دَوْدَ ). 


الحديث ريه أو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه » وقد أخرج 
له مسلم ووثقه ابن معين . وقال : لم يسمع من أبيه شيئاً » وقال أيضاً : مات وهو حمل . 
قال الذهبي : وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال : كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي . 
وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي عه » وكليب والد عاصم لم 
يدرك النبي عَريِيّه فحدينه مرسل . قال ذلك الترمذي والمنذري ي وغيرهما » وقد تقدم تفصيل 
ذلك في باب هيئات السجود . قوله : ( وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه ) 
قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود . قوله : 
(فلنا سوه وضع بجع يي أكقيم' ركان عن إنطيه ).ل ودر اذا بو دود لي البانت 
الذي ذكر فيه فيه طرق حديث وائل » وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة . والمحافاة : المباعدة' 
وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله : ( وإذا :بض بض على ركبتيه ) فيه مشروعية 
النبوض على الركبتين والاعتاد على الفخذين لا.على الأرض . قوله : ( على فخذيه ) الذي 


(755) أبو داود (جداص 99م 0 ' 


ا 


في سنن أبي داود « على فخذه اي ا ل ا 
أيضاً وقال : هكذا الرواية ثم قال : وف رواية أظنها لغير المصنف : يعنى أبا داود على 
فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى. ورواه أيضًاً ل داود في باب قات 1 بالإفراد . 


قال ابن رسلان : ولعل المزاد التثنية 5 في ركبتيه 


14 ح- (وَعَنْ مالك : ارون لذ ا كه على نا ذف ول مذ 
صلاته لم يَهَضنْ حنى يسوي قاعدا ::رواة الجماعة إلا سلما وان ماجة). 
لافيت تنيت مرو جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل 
البوض إلى الركعة الثانية والرابعة » وقد ذهب إلى ذلك لحان ل العهورر عه وطائقة 
من أهل الحديث » وعن أحمد روايتان » وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها وم 
يستحهها الأكثر » واحتج لمم الطحاوي نحديث أبي حميد الساعدي المشت على وصف 
ميك زاكر ب ليد اس ثبت في بعض ألفاظه أنه قام ولم يتورك » م 
أخرجه أبو داود » قال نا حماق حك مالك ب بن الحويرث لعلة كانت 
به فقعد من أجلها ء ؛ لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو.كانت مقصودة 
لشرع لها ذكر مخصوص . وتعقب اث الأصل عدم العلة » وبأن مالك , بن الحويرث هو 
راوي حديث « صلوا ؟! رأيتموني أصلي » فحكاياته لصفات صلاة رسول الله َيه ذاخلة 
تخت هذا الأمر . وحديث أن هيت :يسغدل .نه به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز 
سي » على أنا نم تتفق الروايات عن اح وك ع الاو ميل 
د يا جنا اندر نيا دكين لمشروم لدم اسح بمسور ل طن 1 
بأنها لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته وهو متعقب بآن السئن المتفق علما 
لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم . واحتجوا أيضاا 
على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل: بن حجر عند البزار بلفظ « كان إذا رفع 
رام عن لدي استوى قائما «( وهذا الاحتجاج يرد على من قال بالواجوب لا من 
ل ل ا 
ل ا ل ا ل ع د 


(55) البخاري (ج؟875/7) » وأبو داود (ج١/844)‏ » والنساقٌ (جاصض4؟١73)‏ » والترمذي (ج5؟/18107) » وأحمد 
(جدد 007 


7١5‏ د 


في شرح حديث المسيء أن جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره لا كا زعمه 
" ألنووي من أنها لم تذكر فيه » واذكرها فيه يصلح للاستدلال به 0 
فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضاً من نهم 
يقل بوجوبها أحد وقد صرح بمثل ذلك الحافظ في الفتح 0 
بنفي استحبابها حديث وائل بن حبر لال دود الاقدم مل عنيت الانيا» وما روى 
ابن المنذر عن النغمان 0 عياش قال : أدركت غير واحد من أصحاب البي عله 
كان ارتو ياي اليس لل ارك كي ون اللأنااقام 17 خوارل قا واللت 
لا ينافي القول بأمها سنة لأن الترك لها من النبي عي في بعض الحالات إمما ينافي وجوما 

فقط. وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتما لأن ترك ما ليس بواجب جار . 


#6 باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 76 


8 - ( عَنْ أي هرَيرة قال : كانَ رَسُولُ الله عله ذا نهض في الرَكمَةٍ الاي اتح 
الاك لكي 0 . رَوَاهُ ممُسلم ) . 
ش الحدية أغر حجن ايض التسال ولزن ماجه من حاديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع, 
عق أي زرغ عن أن عور 5و أعوعه أيضا أبوتدادة ولبين عنده إلا السكتة في الركعة الأولى » | 
وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن تملعة يلظ أي داود وعند ايان 0 
هذا الوجه عن أبي هريرة « أن النبي عَم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » . والحديث 
يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية » وكذلك عدم مشروعية 
التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها » فتكون السكتة قبل القراءة مختصة , 
بالركعة الأولى » وكذلك التعوذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء, 
في السكتتين وفي التعوذ في بابه الفا د رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ 
في الأول هذا الحديث » واستدل لذلك بآدلة 'فليراجع 


باب الأمر بالتشهد الأول فرظ بالسهر 6* 
5 ( عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال : : إن محمّداً لله قال ل : ٠‏ إذَا عدم في كل رَحْعتي 
فَقَولُوا : التَحِياتُ لله وَالصَّلََاتُ وا اث السلام علِك أيها ابي وَرَحمَةُ الله وتركاثة , 
السام علينا وعلى عِبَادٍ الله الصالجين , أَشْهَذ أن لا إله إلا الله » وأشهَد أن محمّداً عبْدة ا 


(55/) مسلم (جا- مساجد/48١)‏ . 
(7/5) أحمد (خاص457)ء والنسائي وج ٠صح؟١)‏ . 


م 1017 


وَرَسُولهُ » ثم يتخي أُحَدْكُمْ مِنَ الدُعاء أَعْجبَه له ليدع به ريه عر وَجَلّ » . رَوَاهُ أحمة 
الشسا 2 : 
| الحديث رواه أحمد من:طرق بألفاظ فيبا بعض اختلاف وفي بعضها طول وجميعها رجاها 
ثقات , وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسالي باعتبار الزيادة التي في أوله وهي 
لاا كي ا كن مدت بارع سلا ريد للش 
قالى ‏ لها ارسول: الله عكلة. إذاة فعذنا ق الركميين وق مزواية أخرى للنبياق بلققل: : 
«(الشراراتق كل علدتة يوان ييا القاف ديف ل قله 203 لشحير) فند انلع حل 
إخراجه الجماعة كلهم وسيذكره المصنف . وأما زيادة قوله : ( ليتخير ) إلى آخر 
المنيك تأخرجها البخاري يلفط ثم ليتخير أحدم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ) 
وفي لفظ : ( ثم يتخير من الثناء ما شاء » وأخرجها أيضاً مسلم بلفظ ‏ ثم يتخير من المسألة 
ما شاء » وفي رواية للدساني عن أبي هريرة « ثم يدعو لنفسه بما بدا له » . قال الحافظ : 
إسنادها صحيح . وف رواية أبي داود « ثم ليتخير أحدك من الدعاء أعجبه إليه » وقوله : 
« فقولوا : التحياث ») فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأول وهو احجبدهفى. الشهؤر 
عنه والليث وإسحق » وهو قول للشافعي » وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن 
جمهور المحدثين . وما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها 
بالأخير . واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولاً ركعتين وكان التشهد فيها 
واجباً » فلما زيدت تكن الرياذة مزيلة لذلك الواجب: وتعقب بن الزيادة م تتعين في 
الأخريت بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول , والمزيد هما الركعتان الأوليان 
بتشهدهما . ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير م كان . كذا قال الحافظ ولا 
يخفى ما في هذا التعقب من التعسف . وغاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن 
النبي َيه ترك التشهد الأوسط سط ولم يرجع إليه , ولا انكر على أصحابه متابعته في الترك 
وجبره بسجود السهو ء ٠»‏ فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته » ولم يكتف 
في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك ع ل م رزب للواجب المتروك 
إنما يازم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة » و لم ينقل إلينا أن النبي ءبٍ َه ذكره قبل الفراغ , 
اللهم إلا أن يقال إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كا يأتي » وذلك 
يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على الوْتَين به متابعته إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب 
على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوع والسند 
الأحاديث الدذالة: غل وجوت المتابعة وتجيرة بالستجود إما' يكون دليلاً على عدم الوجوب 
[ذا شلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم . والحاصل 


27 


اسع نا ار راواه مسا ااال 
أنه يدل على مزيد خخصوصية للدشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كا تقدم في شرحه 
وسيأتي . قوله : ( التحيات لله ) إلى آخر ألفاظ التشهد سيآتي شرحها في باب ذكر تشهد 
ابن سود «أقوله وم تعر لحد 1 من الذقاء اعسته اليم فيه الإدن يكل نوعاء أراد 
المصلي أن يدعو به في الموضع . وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه عَُ . 
لي ا 


يي ثم عيذ ّ رَوَأهُ أ 0 


ل ل ا ل ود اخرة ا النسالي وابن 
والترمذي وحسنه » ولكنه انفرد أبو داود هذه الزيادة » أعني قوله ل 
وسط الصلاة.) إل وفي إسنادها محمد بن إسحق ولكنه صرح بالتحديث . قوله لق 
وسط الصلاة ) بفتح السين قال في النباية : يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس 
والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح . والمراد هنا : 
القعود للتشهد الأول في الرباعية » ويلحق به الأول في الثلاثية . قوله (٠:‏ فاطمكن ) يوذ 
منه أن المصلي لا يشرع في التشهد ختى يطمكن يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن 
من الحركة . قوله : ( وافترش فخذك اليسرى ) أي : ألقها على الأرض وابسطها كالفراش 
للجلوس عليها والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد لكن أحمد يقول : 
يفترش في التشهد الثاني كالأول . والشافعي يتورك في الثاني » ومالك يتورك فيهما كذا 
ذكره ابن رسلان في شرح السئن . وفيه دليل لمن قال : إن السنة الافتراش في الجلوس 
للتشهد الاوسط وهم الجمهور . قال ابن القيم : ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه 
الصفة : يعني الفرش والنصب وقال مالك : يتورك فيه الحديث ابن مسعود أن النبي عَقه 
كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركاً ».قال ابن القيم : لم يذكر عنه َيه التورك 
إلا في التشهد الأخير اول راد لوي ل ار ورم 
الاختلاف فيه . 


وباو و2 عتودات ب لخ أن اي عي عله قامَ في صلَاة الظَهِرِ وُعليه جلُوسنٌ 
فلَما أنمّ صلائةُ سَجَدٌ سَجْدَئَين نمكي في كل جد وهو ان َب أذ مل وده 
0 أبو داود 0-0" 


(774) البخاري (ج1170/5) ء؛ ومسلم (ج١ا‏ -صلاة/85) . 


5١62 


لنامُ معَهُ مكانَ ما نسي مِنَ الْجلُوس » . رو الجماعة )+ 

قوله : ( عن عبد الله بن بحينة ) بحينة :اسم اعد اا لبدلا 
فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف . قوله : ( قام في صلاة الظهر ) زاد الضحاك . 
ابن عنهان عن الأعرج « فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته ) أخرجه ابن خزيمة . 
وعند النساي والحاكم نحو هذه الزيادة . قوله : ( وعليه جلوس ) فيه إشعار بالوجوب حيث 
قال « وعليه جلوس ) . قوله : ( يكبر في كل سجود ) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود 


. السهو . قوله : ( وهو جالس ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد : أي أنشأ السجود 
ا استدل به من قال 51 التشهد الأو سول غير رامين وتقدم وجه: دلالته 


#6 باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين #6 
وما جاء 3 التورك 0 


جل السنرى زر أ ودار شاي »وى للد بلي أن تلطور كل ا 
تَلف رَسُول الله عه لما فَعَدَ وَتَشَهدَ فرش قَدَمَهُ اناري على الأَرْضٍ وَجَلَسَ عَلّما ) . 
- ( وَعَنْ رفاعة بْن رَافِع أن البيّ عقيل قال لَلأغرابي : ١‏ إِذَا سَجَدْتٌ فْمَكِنْ 

لسْجُودِكَ فإذًا جَآ جَلَْتَ 00 على رِجْلِكَ د 00 أحمَدُ ) 1 

ا أو دود اف لدي سين الاب الأول ولا معن ف إسنا وأعرجه يشان أي شية 

بالصلاة 0 فيا تشهدان ‏ د الأولون أيخا بما دري الرملي قال ا حسن 

صحيح من حديث ألي حميد ( أن رسول الله ينه جلس : يعني للتشهد , فافترش رجله 


(759) أحمد (جوص5١9)ء‏ وأبو داود (ج951/1) , والنسافي (جلاص5؟1) . 
(0/) أحمد (جاص840) . 


7 1 


اليسرى وأقبل بصدور الهنى على قبلته » الحديث #واعديت غالقة الى 0 
ببذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيد 
بالأول واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الطيكة 0 
التشهدين جميعاً » ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لا سيما 
وهم بصدد بيان صلاة رسول الله عم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة » فعلم بذلك أن 
الهيئة شاملة مما . ويمكن أن يقال : إن هذه الجلسة التي ذكر هيكتها أبو حميد في هذا 
الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآ » فإنه وصف هيئة الجلوس الأول 
ببذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك واقتصاره على بعض 
الحديث في هذه الرواية ليس بمناف الما ثبت عنه في الرواية الأخرى لا سيما وهي ثابتة 
في صحيح البخاري » ولا يعد ذلك الاقتصار إهمالاً لبيان هيئكة التشهد الأخير في مقام 
التصدي لصفة جميع الصلاة» لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه ويقال 
في حديث رفاعة المذكور ههنا أنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول اما حديث 
وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنبما القائلون بمشروعية القورك في التشهد الأخير بأعثنا 
محمولان على التشهد الأوسط جمعاً بين الأدلة لأغبما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين » 
وحديث أبي حميد مقيد » وحمل المطلق على المقيد واجب »2 ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع 
ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته َه يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد 
التشهدين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لا سيما حديث عائشة فإنها 
قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس , 
فمن البعيد أن يخص ببذه الهيئة أحدهما ويبمل:الآخر » ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية 
التورك في الأخير اكد هن مشروعية النصب والفرش » وأما أنه ينفي مشروعية النصب 
والفرش فلا . وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك لكنه منع من المصير إليه 
ما عرفناك . والتفصيل الذي .ذهب إليه أحمد يرده قول أي حميد في حديثه الآتي ( فاذا 
جلس في الركعة الأخيرة » . وف رواية لأبي داود حتى ( إذا. كانت السجدة التي فيها 
التسلم » . وقد اعتذر ابن القم عن ذلك بما لا طائل تحته وقد ذكره مسلم في صضحيحه 
من حديث ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه عله ٠‏ كان يجعل قدمه 
اليسرى بين 'فخذه وساقه ويفرش قدمه العمنى ) واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في 
مصنفه ولعله عَُّهُ كان يفعل هذا د . وقد وقع الخلاف في الجاوس للتشهد الأخير » 
هل هو واجب آم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة 
. والشافعي ومن أهل ابي ادي واقاسم واناصر والؤيد بل . وقال عل بن أ طالب 


بنع - 


و إنداغتن وان واشعدل الأوتلون علرسعه علق لوالا خرون 
بأنه عه لم يعلمه المسيء ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما قوله 
َيه في حديث المسي* بعد أن علمه « فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك » ولا يتوهم 
أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما . 
١‏ -( وَعَنْ أبي حميد أنه قال وَهُو في تقر من أصحاب سول الل عله 2 
أَحَفظكمْ لصلاة رسول الله يه رابنة إذَا كبر جَعَلَ يَدَْه حذاء م مِْكبَيهِ وَإِذَا نكن 
دنه بن ريه » ثم صر طهرهُ ذا َع رس انتوى حتى يَُوة كل فَارٍ مكالة فإ 
سجدٌ وَضَعٌ يَدَيْهِ غير مُفترش ولا قابضهما. واستقبل ات أصابع رٍ جَلَيه لقب » فإذًا 
على ل لآ تت بعلن عل رخلة لسري ونصنت إن ناذا لني لخي 0 
نّم رِجْلَهُ درق وَنَصَبَ الأخرَى وقَعَدَ على مقعدّتهِ . رَوَاهُ الببخاري وَقَدْ سبق لِعَيرِهِ 
بلفظ أبِسّط مِنْ هذا ) . 0 


الحديث تقدم في باب رفع اليدين » وههنا ألفاظ لم تذكر هنالك » وبعضها محتاج إلى 
الشرح ؛ فمن ذلك . قوله : ( هصر ظهره ) هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين : 
أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي . قوله : ( حتى يعود كل فقار ) 
المتا ر: بفتح الفاء والقاف جمع فقارة : وهي عظام الظهر وهي العظام التي يقال 
ها خرز الظهر قاله القزاز .. وقال ابن سيده : هي من الكاهل إلى العجب » وحكى ثعلب 
عن ابن الأعراني أن عدتها سبع عشرة وني أمالي الزجاج أصوها سبع غير التوابع . وعن 
الأصمعي هي خمس وعشرون سبع في العنق وخمس في الصلب وبقيتها في طرف الأضلاع 
ل الع . قوله : ( واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ) فيه حجة لمن قال : إن 
السئة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة وإما يحصل 
توجيبها بالتحامل عليها. والاعةاد على بطونها . والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من 
صفة صلاته عَكُْهُ وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه . وقد ساقه المصنف هنا 
للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم لكا طايه ارد الباب . 


؟لالا - ( وعَنْ عائشة قالَتْ : كان رَسُولُ الله ده فح م الصلاة بالتُكبير وَالقَرَاءة 
بالحسك لله رت العالعير: وكان إذا رَكَمَ لم رفع ت وَل يِصويْهُ © و كان مدلل 
(الالا) البخاري (ج858/5) . 
(7/ا) مسلم (إجا- صلاة/ 0 71) ؛ وأبو داود (ج١/89/)‏ , وأحمد (جخاص54١)‏ . 


اا هك 


وكانّ إِذًا رفع وَأسَهُ من الكُوع. م تسلْجذ حتى يَسْتويٍ قائماً وإذا رَفعَ رأسَهُ مِنّ الستجُود 
لم يَسنْجُدْ حتى يَسْمّويي جالساً » وكان يَقُولُ في كُل رَكْعتَيْنِ النّحِيّةَ » وكان يَفْرِشُ رجله 
بسر وَيْنَصِبُ له الى » وكا يثهلى عَنْ عَقِبٍ الشتيطانٍ » وكان بنهى أن يتش 
الكل وراعيها :امراف الشع رو كان كحي العاذة باتع + زواء مومسم وأبره 


دَاودٌ .د 8 


الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد البر : لم يسمع منها؛ 
وحدينه عنها مرسل . قوله : ( يفتتح الصلاة بالتكبير ) هو الله أكبر وفيه رد على من قال 
ا ا ا ل ا 00 0 
0 ان لمق د ا المراد ذلك : اسم السورة . وتوقش هذا 
:الخوابية:.بأنه لز كان المراد :اسم السورة لقالت عائمة بالحمد لأله. وحده هو الاسم . ورد 
ذلك عا تبت عدي أن داود من حديث أبي هون 8 قرعا :)ا الست للهارب العالمين أم 
القران والسبع امثاني » وبما عند البخاري بلفظ ؛ الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني ». 
ويمكن الجواب عن ذلك الأمعدلال باعي ذكرت أول اية عن الآيات التي تخص السورة 
وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور » وقد تقدم البحث عن هذا 
فيسوظا . قوله : ( ولم يصوبه ) قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث ألي حميد 
السابق في باب رفع اليدين . قوله : ( وكان يول في كل ركعتين التحية ) فهي التصريح 
بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما » وقد تقدم الكلام عليبما . قوله : 
( وكان يفرش رجله اليمسرى وينضب رجله العنى ) استدل من قال بكشروعية النتصب 
والفرش في التشهدين جميعاً ا ا 
لوصف صلاته َه لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعاً » وقد بينا 
ما هو الحق في أول الباب . قوله : ( وكان ينبى عن عقب الشيطان ) قيده النووي وغيره ٠‏ 
بفتح العين وكسر القاف قال : وهذا هو الصحيح المشهور فيه . قال ابن رسلان : وحكى 

ضم العين مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف » وقد ضعف ذلك القاضي 
عياض » وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنبي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه. على الأرض كاقعاء الكلب . وقال ابن رسلان في شرح السنن : هي 
أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . قوله : ( وكان ينبى أن يفرش الرجل ذارعيه افتراش 
السبع ) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض 


350 ب 


والحديث قد اشتمل على كثر من فروض الصلاة وأركلياء وقد تقدم الكلام عل جميع 
ما فيه كل شيء في بابه إلا التسلم فسيأتي البحث عمه . 


ار وعن أبي هَرَيْرَة قال : تهاني رَسنُولُ لله عه عَنْ ثلاث : عَنْ نقرَةٍ كتَقَرَةٍ 
الذيكِ 2( عا كإقعَاء الكلب ؛ وَالتِقَاتِ كالتيفات النَعْلَبِ . رَوَاهُ أَحْمَّدُ ) . 


الحديث أخرجه البيبقي أيضاً واد إليه المي رعو فين روالة للك بن أبي سلم أ 
وأخرجه 06 أبو يعلى والطبراني في الأوسط . قال في مجمع الزوائد : وإسناد أحمد" حسن 
والنبي عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
عبد الرحمن بن شبل » والنبي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود واء ركاه بن حديت 
علي رفوع بلفظ ( لا تقع بين السجدتين » وفي إسناده الحارث الأعور , وأخرجه ابن 
ماجه من رواية أنس بلفظ « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كا يقعي الكلب » 
ضع أليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض »2 وفي إسناده العلاء ألو عمد 
وقد ضعفه بعض الأئمة : وأخرج البييقي من روايته حديثاً آخر بلفظ نبى عن الإقعاء 
والتورك » وأخرج أيضاً من حديث جابر بن سمرة قال : « نبى رسول الله عتم عن الإقعاء 
في الصلاة » وأخرج ابن ماجه عن عائشة ١‏ أن رسول الله َيه كان إذا سجد فرفع رأسه 
لم يسجد ختى يستوي جالساً » وكان يفرش رجله اليسرى ٠)‏ . قوله : ( عن نقرة كنقرة 
الديك ) النقرة بفتح النوة:.والمراد يا >1 قال ابن الأثير : ترك الطمأنينة وتخفيف السجود 
وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع 

في النقر منها من غير ثلبث . قوله : ( وإقعاء كإقعاء الكلب ) الإقعاء قد اختلف في تفسيره 
اختلافا كثيراً . قال النووي : والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان . أحدهما أن 
يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره 
أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة » وهذا 
النوع هو المكروه الذي ورد النبي عنه . والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على العقبين بين 
السجدتين . قال في النهاية' : والأول أصح . قوله : ( والتفات كالتفات الثعلب ) فيه كراهة 
الالتفات ني الصلاة وقد وردت بالمنع منه أحاديث. وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان 
شيا الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له . وقد اختلف أهل العلم 
في كيفية الجتمع ين هذه الاعاديق الواردة .بالغبي عن الإقعاء وما روي عن ابن عباس 
أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين : إنه السنة » فقال له طاوس : إنا لنراه 


(؟/الا) أحمد (جاص 5110075 . 


71ت 


جفاء بالرجل فقال ابن عباس : هي سنة نبيكم . أخرجه مسلم والترمذيٍ وأبو داود . وأخرج 
البييقي عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : 
إنه من السنة). وعن ابن عمر وابن ن عباس أنهما كانا يقعيان. وعن طاوس قال: ابه التاذلة عون 
قال الحافظ : وأسانيدها صحيحة . فقال الخطابي والماوردي : إن الإقعاء منسوخ » ولعل 
ابن عباس لم يبلغه النبي . وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووي . وقال البويقي 
والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي وجماعة من المحققين : إنه يجمع بينها بأن الإقعاء 
الذي ورد النبي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة ؛ 
والاقعاء الذي صرح ابن عباس وغيرة أنه من السنة هو وضع الإليتين على العقبين بين 
السجدتين والركبتان على الأرض » وهذا الجمع لا بد منه . وأحاديث النبي والمعارض . 

لها يرشد إليها لما فيها ل ا ا ره 
على القدمين وعلى أطراف الأصابع . وقد روي عن ابن عباس ايقن أنه قال :من السنة 
أن تمس عقبيك أليتك وهو مفسر للمراد فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعما صرح به 
الحافظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع . 
وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله م قال النووي » ونص الشافعي 

في البويطي والإملاء على استحبابه . وأما نبي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك 
ف شرح الحديث الأويل . وقال الحافظ في التلخيص : ويحتمل أن يكون واردا'للجلوس 
للتشهد الأخير فلا يكون منافياً للقعود على العقبين بين السجدتين » والأولى أن يبمنع كون 
الإقعاء المروي عن العبادلة ما يصدق عليه حديث النبي عن عقب الشيطان مسندا بما تقدم 
في تفسيره . 

© باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره #6 

4 - ( عَنْ أبن مسْعُودٍ قال : عَلَّمبِي رَسُولُ الله عله التسَهُد كَفى بين كَمَيْد جا 
يلمي السورة من اران لّحِياتُ لله والصّلوات والطَّيات السلام علي أيه لي وَرَحَة 
الله وب ركاه السلام ع عَلينا وعلى عبادٍ الله الصّالِحِينَ ؛ 0 0 إلا الله وأَشْهَدُ 
ا ل ا دروا الجماعة وق انول ان لد كام ينه قال : « إِذَا قَعَدَ قَعَدَ أحذكُمْ 
في الصلاة لفل الَحِيّاتُ لله » . وَذَكَرَهُ , وَفهِ عِنْدَ فَوْلِِ : ٠‏ وعلى عِبادٍ الله الصّلحِين 
فإَِكُمْ إِذَا فَعَلهُمْ ذلك قَقَذ سَلَّمْتُمْ على كُلّ عبْدٍ لله صالح في السّماء وَالأزض » » وفي 


(74/) البخاري (ج١1١/5775)‏ ؛ ومسلم (جا- صلاة/59) . 


احير 6ك 
م١‏ نيل الأوطار ج؟ 


آخره » « ثم يََخيرٌ من المسألَة ما شاءً ) . متمق عَليهِ » ولأخمد مِنْ حَدِيث أبي غييدةَ . 
عَنْ عَبْك الله قال > عَلمَة رَسُول الله عق التسَهك وَامَرهُ أن يُعلمَة الثَاين + التّحَِاث لله > 
وذَكَرَهُ » قال الَّرمذِيُ : حَدِيث ابن مَسْعُود أَصّح حَدِيث في التّشَهُدٍ والعمل عَلَيْهِ عند أكثرٍ 
أل العلم مِنَ الصّحابَة والَابعِينَ ) . 
الحديث قال أبو بكر البزار يض هو أصح حديث في التشهد , قال : وقد روي 
عن تبغ وعشرين طريقاً وسرد أكثرها “ون جره إبدلك التغوي في شرح المنة م زوقان 
مسلم : إفا أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يالف بعضهم بعضاً » 
وإغيره اتتتلق: أصكتاية أوتال لدم :إنه اصع عدبت زوي اي الشهد ومن مرطحالة 
أنه متفق عليه دون غيره وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعاً على صفة 
واأجدة فشر لست بعر يول ال ل اماع د السيساة رو افوا : 
بح انق عاض وماق حديثه . ومنهم جابر رع حديثه النساقُ وابن ماجه والترمذدي 
في العلل والحام ورجاله ثقات . ومنهم عمر أخرج خديثه مالك والشافعي والحخاكم والبييقي 
روي مرفوعاً . وقال الدارقطني : لم يختلفوا في أنه موقوف عليه . ومنهم ابن عمر » أخرج 
حديثه أبو داود والدارقطني والطبراني » ومنهم علي أخرج حديثه الطبراني بإسناد ضعيف » 
ومنهم أبو موسبى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائُ والطبراني » ومنهم عائشة أخرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده والبيبقي.» ورجح الدارقطني وقفه . ومنهم سمرة أخرجه 
أبو داود وإسناده ضعيف . ومنهم ابن الزبير أخرجه الطبراني وقال : تفرد به ابن لهيعة . 
ومنهم معاوية أخرجه الطبرائي وإسناده حسن قاله الحافظ . ومنهم سلمان أخرجه الطبراني 
والبوانوإسناده ضعيف :متهم أبو حميد أخرجه الطبراني . ومنهم أبو بكر أخرجه البزار 
وإسناده حسن وأخرجه ابن ألي شيبة موقوفاً . ومنهم الحسين بن علي أخرجه الطبراني . 
ومنهم طلحة بن عبيد الله » قال الحافظ : وإسناده حسن . ومنهم أنس قال : وإسناده 
صحيح ل . ومنهم أبو سعيد قال : وإسناده 
صحيح أيضاً . ومنهم الفضل بن عباس وأم سلمة وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أني 
أوفى » وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب . قوله : ( التحيات لله ) هي جمع تحية . قال 
الحافظ ومعناها : السلام وقيل : البقاء وقيل : العظمة وقيل : السلامة من الافات والنقص 
وقيل : الملك . قال ا محب الطبري : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني . 
وقال الخطابي والبغوي : المراد بالتحيات : أنواع التعظم . قوله : ( والصلوات ) قيل : 
المراد الخمس وقيل : أعم العبادات كلها وقيل : الدعوات وقيل : الرحمة وقيل : التحيات 
العبادات القولية والصلوات : العبادات الفعلية والطيبات : العبادات المالية كذا قال الحافظ . 


درد هك 


قوله : ( والطيبات ) قيل : هي ما طاب من الكلام ٠‏ وقيل 1 الك زه أض- 
وقيلٍ : الأعمال الصالحة وهو أعم . قال البيضاوي : ويحدمل أن يكون والصلوات والطيبات 
عطفاً على التحيات ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ خبره محذوؤف والطيبات معطوفة 
عليها. قال ابن مالك::إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف كان 
. قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها 
على بعض فكل جملة مستقلة وهذا المعنى لا يوجد عند إساقط الواو . قوله : ( السلام ) 
قال الحافظ في التلخيص : أكثر الروايات فيه يعني حديث ابن مسعود بتعريف السلام 
في الموضعين » ووقع في رواية للنساني سلام علينا بالتدكير » وفي رواية للطبراني سلام عليك 
« بالتدكير » : وقال في الفتح : لم يقع في شيء من طرق ,حديث ابن مسعود بحذف اللام » 
وإغا اختلف في ذلك في حديث ابن عباس قال النووي : لاا خلاف في جواز الأفرين 
ولكنه بالألف واللام أفضل » وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم , وأصله 
النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات. . والتعريف فيه بالألف 
واللام إما للعهد التقديري : أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها البي ؛ 
أو للجنس : أي السلام المعروف: لكل أحد وهو اسم من أسماء الله تعالى ومعناه التعويذ 
بالله والتحصين به » أو هو السلامة من كل عيب وافة ونقص وفساد . قال البيضاوي : 
علمهم أن يفردوه عَيْهِ بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم 
لأن الاهتام بها أهم ثم أمرهم بتعمم السلام على الصا حين إعلاماً منه بآن الدعاء للمؤمنين 
ينبغي أن يكون شاملا لهم اه . والمراد بقوله « ورحمة الله » : إحسانه . وقوله : 
ا ا سافلا ره 9 أشهد أن لا إله إلا الله ) زاد 
ل ل : وسنده ضعيف لكن ثبتت 
هذه الرواية في حديث أبي مومى عند مسلم . وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ . 
وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني . :وعند أبى داود عن ابن عمر أنه قال “ردت فيها 
وحده لا شريك له وإسناده صحيح . قوله : لراتهه العا يده وير 1 
في حديث ابن عباس بدون قوله : عبده . وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء أن ابي عَيله 
«أمر رجلا أن يقول : عبده ورسوله ») . ورجاله ثقات لولا إرساله . قوله : ( فإنكم 
إذا فعلتم ذلك ) في لفظ للبخاري فإنكم إذا قلتموها والمراد قوله : « وغلى عباد الله 
الصالحين) وهو كلام معترض بين قوله::( الصالحين » وبين قوله : « أشهد ) . قوله : 
( على كل عبد صالح ) استدل به على أن الجمع المضاف والجمع الى باللام يعم . قوله : 
( في السماء والأرض ) في رواية « بين السماء والأرض » أخرجها الإسماعيل وغيره 0 


ع اك 


قوله : ( ثم يتخير من المسألة ) قد قدمنا في باب الأمر بالتشهد الأوّل اختلاف الروايات 
في هذه الكلمة وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا 
والآخرة ما لم يكن ثما وإلى ذلك ذهب الجمهؤر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بالدعوات 
0 في القران والسنة . وقالت ''ادوية : لا يجوز مطلقا. والحديث وغيره من الأدلة 
ثرة التي فيها الإذن مطلق الدعاء ومقيده ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلام عن 
9 من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتبضاً للاستدل 
به عليه لأن التخيير ني احاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه "ا قال ابن رشد » وهو 
المتقرر في الأصول على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر » وروي عن أبي هريرة 
وقد استدل يقولة في الحديث : ( إذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل ) وبقوله في الرواية 
الأخرى ( وأمره أن يعلمه الناس ) القائلون بوجوب التشهد جهن وهم عبر واب عمر 
وابن مسعود والحادي والقاسم والشافعي . وقال النووي في شرح مسلم : مذهب أبي حنيفة 
ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل البيت عليهم السلام . 
قال : وروي عن مالك القول بوجوب الأخير واستدل القائلون بالوجوب أيضاً بقول ابن 
مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد العام عل عياد ابد ديك احرييه 
الدارقطي .والنيقي وصححاة وهو مشعر بفرضية التشهد . وأجاب عن ذلك القائلون » 
بعدم الوجوت بأن: الأوام المذكورة في الحديتك للإرشاد لعدم ذكر التشتهد الأخير في 
حديث المسيء عق قول :انق مسعوة بين «تتوه :يه ابن ”عبيدة > قال ينعيف نو ولك 
هذا لا يعد قادحاً » وأن الاعتدار يعدم الداكر وي سجلاييت المسيء فصحيح إلا أن يعلم 
تأخير الأمر بالتشهد عنه ا قدمنا . وأما الاعتذار عن الوجوب بأ الأمر المذكور صرف 
لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم » فلا يدل على الوجوبء أو بآن قول ابن عباس 
« 5 يعلمنا السورة ») يرشد إلى الارشاد لأن تعلبم السورة غير واجب فيِمًا لايعول عليه 
ومن جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء 
من قوله عَْيُهِ « فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك » ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب 
جميع التشهد وعدم التخصيص بالشهادتين 5 قالت الحادوية بنفس الدليل الذي استدلوا 
به على ذلك . وقد اختلف العلماء في الأفضل من التشهدات عفذهبٍ الشافعي وبعض 
أصحاب مالك قل يتياه اي اضر زود المطا الاك ل ان 
وقال أب خينة و قن وعمهور الفقهاء وأهل الحديث : تشهد ابن مسعود أفضل لا قدمنا 
لسع ان ا ل 0 
اول ينازعه أحد ء ولفظه : ٠‏ التخيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات لله » الحديث وفي 


الح ات 


رواية ١‏ بسم الله خير الأسماء ) قال البييقي : لم يختلفوا في أن هذا 0001 
عمر ء ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعاً . قال الحافظ : وهو وهم وقالت الحادوية : 
أفضلها ما رواه زيد بن على عن على عليه السلام ولفظه و يسم اله وله والحمد له والأتماء 
الحسنى كلها لله ل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) وضم إليه أبو طالب ما رواه الهادي في المنتتخب من زيادة التحيات لله والصلوات 
والطيبات بعد قوله والأسماء الحسنى كلها لله . قال النووي : واتفق العلماء على جوازها .. 
كلها : يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح وكذلك نقل الإجماع القاضي أو الطيب] 
الطبري . | 

ل - ( وعَنْ ابن عَيّاس قال : كان رَُولُ لله عي يما التشهّد > يمنا السورة 

ف الفران فكان يَقَولٌ : ( التَحيّاتُ المباركاث الصّلرَاتُ الطيّباتُ لله ل السام عليك أيها 
التي وَرَحمَةُ اله وير كانه السلامُ علا وعلى عباد الله الصالحينَ أشهد أن لا إل إل الله . 
وأَشْهَدُ أنَّ محمّداً رسولٌ الله » . رَوَاهُ مسللِمٌ وَأبُو دَاوْدَ بهذا اللّفظِ . وَرَواهُ لمي 
وجح ذلك لكتة دك السلا كرا » ورواة بن ماجة كَمسدر لكِنّهُ قالّ : ٠‏ وََشْهَدُ 
أن محمّداً عبِدُهُ هُ ورّسوله ) . وَرَوَاة الشافعي وَأَحمَدُ يتذكير السلام وقالا فيه : ون محمّداً) 
َل يَذْكْرَا أشْهد , والباقي كَمُسام ٠‏ ورواة أحمدٌ مِنْ طريق اتحر كَذلِكَ لكَنْ يتغريف 
السلام + وَرَوَاه السائي كيلم : لكنّهُ نكر ب وقال ا أنَّ محمّداً عبدهُ 
ورَسُولهُ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الدارقطني في إحدى روايتيه وابن حبان في صحيحه بتعريف السلام 
الأول وتنكير الثاني . وأخرجه الطبراني بتنكير الأول وتعريف الثاني . قوله : ( التحيات . 
المباركات الصلوات الطيبات ) . قال النووي : “تقديره والمبار كات والصلوات والطيبات 
كا في حديث ابن مسعود وغيره ولكن حذفت اختصاراً وهو جائز معروف في اللغة . 
ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا يصلح حقيقتها .لغيره . 
والمباركات جمع مباركة : وهي كثيرة الخير وقيل : النماء وهذه زيادة اشتمل عليبا حديث 
ابن عباس 5 اشتمل عليبا حديث ابن مسعود على زيادة الواو ولوك وقوع الإجماع ا 
قدمنا على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد 
من ألفاظها . وقد مر شرح بقية ألفاظ الحديث . 


(176) مسلم (جا- صلاة/5) »2 وأبو داود (ج١/‏ 174و 34 والترمذدي 09/5 2 وابن ماجه (جال. 20 
وأحمد (جاص؟05) . 


م اك 


*# باب في أن التشهد في الصلاة فرض 6 

5 -( عن ابن مسْعُودٍ قال : كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَضَ عَليناالشهّد. : السام على اله 
السلام على جَبريلٌ وميكائيل » فقال رَسُولُ الله عه : ١‏ لآ تقُوُوا هلكذا وَلكِنْ قُولُوا : 
القَحيّاتُ لله » وَذَكرَهُ . رَواه الدّار قطني وقال : إِسْادُهُ صّحيمٌ ) .. 

تفي أخريكة لع البان وريه ووو بلا ا بر 
التشهد » وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود » وقد صرح صاحب 
[ ضوء النهار ] أن الفرض هنا بمعنى التعيين وهو شيء لا وتجود له في كتب اللغة » وقد 
عر وواشب النهاية : أن فشن كدر اله اوجح وكذاق"القاموي. .وغيره: وللفرض 
معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام » ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النبار 
أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه » ولا يخفى أن كلامه هذا خارج خرج الرواية لأنه 
بصددها لا بصدد الرأي , وقول الصحابي فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع 
وتبيلغ إلى الأمة وهو من أهل اللسان العربي » وتجويزه ما ليس بفرض فرضا بعيد » فالأولى 
ضارا المخراء عرو لسري عل عدم الذكر في حديث المسيء » وعدم العا ار 
هذا عنه ا تقد قال المصيت وحقه اله اوهذا يعن ول ابن امتعوة: يذل عل أنه 
0 0 ' 

0 ( وعَنْ مر بْنِ الحَطاب قال : لا نجرىء صلاة إلا شه . رَوَاهُ سَعيدٌ . 
في سننه والبُخاري في تاريخه ) . 1 

الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد , وهو لا يكون حجة إلى على 
القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم لظهور أنه قاله رأياً لا رواية » بخلاف ما 
تقدم عن ابن سبعوة + .وقد حكى, ابن عيدة الترببعن الشافعي. أنه قال مم ترك التشتهيد 
ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته 


ويتشهد » وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الحادوية » وقد قدمنا 
غير مرة إن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة وإن المستلزم لذلك إنما هو الإإخلال 
بالشروط لان كان . 


ام الدارقطني (جداص. 0+) 


-555 د 


ث# باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 3 


- ( عَنْ واثل بْنٍ حُجرٍ أنهُ قال في صيفةٍ صلاةٍ رَسُول الله كته ا 
ار اا 


...ينم 


0 قبْضَ ف ا اس 


اذيك أشريحه بض ابن ماجه وابن خزيمة ا وهو طرف من حديث وائل 
المذكور في صفة صلاته َك قوله ام ا رجا الى دفن 
قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس ال وقد تقدم تحقيق ذلك . قوله : 
( ووضع كفه اليسرى على فخذه ) ) أي ممدودة غير مقبوضة » قال إمام الحرمين: بنشر 
أصابعها مع التفريج . قوله : ( وجعل حد مرفقه ) أي طرفه والمراد كما قال في شرح 
| المصابيح: أن يجعل عظم مرفقه كآن رأسه وتل. قال ابن رسلاث .: يرفع طرف مرفقه من 
جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كا يرتفع الوتد عن الأرض » ويضع طرفه 
الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن قوله : ( ثم قبض ثنتين ) أي أصبعين 

من أصابع يده المنى وهما الخنصر والبنصر . قوله : ( وحلق ). بتشديد اللام أي جعل 
"أيه حاف و الخلقة بكرن الله تجعها صلق دين خل غير قبا وال الأصغوي. 
الجمع حلق بكسر ال حاء .مثل قصعة وقصع . قوله : ( فرأيته يحركها ) قال البيبقي : يحتمل 

أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير 
عند أحمد وأبي داود والنسائّ وان حبان في صحيحه بلفظ « كان يشير بالسبابة ولا يحركها 
ولا يجاوز بصره إشارته » قال الحافظ : وأصله في مسلم دون قوله : ولا يجاوز بصره 
إشارته » انتبى . وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله : ولا يحركها 
وما بعده . ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود الحديث وائل فإنها بلفظ « واشار 
بالسبابة ) . وقد ورد في وضع العنى على الفخذ حال التشهد 00 هذه إحداها . 
والثانية : ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله وه عَم كان إذا جلس 
في الصلاة وضخ يله العنى على ركبته العنى وعقد ثلاثة وخمسين وخاز لالسانة والثالئة:. 
. قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة 5ا في حديث ابن عمر الذي سي ذكره المصنف . 
والرابعة:ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير بلفظ ٠‏ كان رسول الله عه إذا قعد يدعو 
وضع يده البنى على فخذه البنى ويده اليسرى.. على فخذه اليسرى » وأشار بإصبعه السبابة 


[قكفة أبو داود وج ١ه‏ ة) 2 والنساقُ (جاص١١١)‏ )2 وأحمد جص 401 81) : 


757597 ل 


ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى سنطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ) . والخامسة : وضع اليد 


ايعنى على الفخذ من غير قبض » والإشارة بالسبابة » وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن 


ولوس اح قمر بوعل دا وم وار لين 
أي حميد يدون ذكر القبض اللهم إلا أن تحمل الزوية التي لم يذكر فيا افيض على | الروايات 
التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد . وقد جعل ابن القيم في الهدي الروايات المذكورة 
كلها واحدة » قال : فان من قال : قبض أصابعه الثغللاث ا راد به أن الوسطى كانت 
مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن قال اقنضن: الننين» أرادا أنه الوسسطئ 1 كن 
تفبرعة مع النصر يل اشير والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى . وقد .صرح 
الا ار ا لور 
5500 . قال اصحاتة الشافعي ان الشارة بالأصيّع عند 

: إلا الله من الشهادة . قال النووي :أو البيتة أن لا مان زميضيره إشارثه »ويه ديق 


: ع داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والاخلاص . 


قال ابن رسلان : والحكمة في الاشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى وااجد ليجمع في 
توحيده بين القول والفعل والاعتقاد:. وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي 
الإخخلاض وقال مجاهد::مقمعة الشيطان 


رس مامه 


على ل ل 0 البسمْرى على ييه باميطلها 
عليها » وفي لَفظِ : كان ذا جَلسَ في الصلاة وَضعٌ كفة اليمْنَى على فَحْذِه الْيُمنى وَقبض 
امايق كلا رغاد فتك التي تل الإبهام ووضَعٌ كَفهُ اليسْرى على فَحَِهٍ البمبر 2 
رَواهما أُحمدٌ ومُسلِمٌ والنّسائي ) . ١‏ 

وأخرج نحوه الطبراني بلفظ ا مو ا 56 
نم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباق أصابعه على بمينه مقبوضة . قوله : ( وضع 
يديه على ركبثه ورفع أصبعه ) ظاهر هذا عدم القبض لشيء من الأصابع فيكون دليلاً 
على الهيئة الخامسة التي قدمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كا سلف ويمكن أن يقال : 


إن قوله : ويده اليسرى على ركبعه:ناسطها علرنا: قد بقرضن اعد » لكنه إشعار فيه 


(3لالا) مسلم (ج١‏ - مساجد/؛ )١١‏ . وأحمد (جاص57١),‏ والتساني (جاص97) . 


ااا 7 دس 


خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأتها مبسوطة ناظراً إلى رفع أصبع العنى 
للدعاء فيفيد 0 1 رفع اليبسرى للدعاء . الحديث .يدل ل على عرز ا وقبض 


اا ار 


- ( عَنْ أبي مَسْعُودٍ قال : أثاتا رسُولُ الله عه وحن في مجلس سعد بن 
باد » فقال له بثير بن سسغد: أمرنا الله أن تصني عديِكَ فكيف تصلى عَليِك ؟ قال : 
ا 0" ْله حتى تَمَيينَا أنه لَمْ يسالهُ » ثمّ قال رمئول الله عله : ١‏ قُولُوا 
لَّهُمّ صل على محمّدٍ وعلى آل محمّد م صَلَيِتَ على آل إِنْرَاهيم وبَارِلك على محمّدٍ وعلى 
آل محمد يا بارَكت على آل إبراهيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ والسلام كا قذ لمعم » . واه 
أحمدُ ومُسْلِمٌ والنّسَائئي والتر مذي وصَححكُ ولأحمّد في لف آخبر نحْوَةُ وفيه: «فكيف صل 


عليِك إذا تن صكئبا في عبلكا ؟ 06):. 


اللذية أعرضه ايها ودار وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنه والحام 
وصححه والبممقي وصححه وزادوا ١‏ النبي الأمي » بعد قوله : قولوا : اللهم صل على 
محمد. وزاد أبو داود بعد قوله: ا باركت على آل إبراهم. بلفظ: في العالمين. وني الباب 
عن كعب بن عتعرة عند المساعة واسياق . وعن علي عليه السلام عند النساني في مسند 
على بلفظ حديث أبي هريرة الآتي . وعن أي هريرة وسيأتي أيضا . وعن طلحة بن عبيد 
الله عند النسائ بلفظ « اللهم صل على محمد ؟! صليت على إبراههم وال إبراهم إنك حميد 
يحيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهم وال إبراهم إنك حميد مجيد ) 
وني رواية « وال محمد » في الموضعين ولم يقل فيهما وال إبراهم موعن أل سحي عي 
البخاري والنساني وابن ماجه بلفظ «١‏ قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك م 
٠‏ صليت على إبراههم وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراههم وال إبراهيم» وعن. 
بريدة عند أحمد بلفظ « اللهم اجعل صلواتك و رحمتك وبركاتك على محمد وال محمد 
كا جعلتها على ال إبراهم إنلك حميد مجيد » وفيه أبو داود الأعمى امه نفيع وهو ضعيف 
جداً ومتهم بالوضع . وعن زيد , بن خارجه عند أحمد والنساني بلفظ قولوا 9 اللهم صل 
محمد وعلى آل محمد » وعن ألي حميد وسيأتي . وعن رويفع بن ثابت وجابر وابن عباس 
عند المستغفري في الدعوات . قال النووي في شرح المذهب : ينبغي أن تجمع ما في 


(780) مسلم (جدا- صلاة/ه5) 2 وأححمد (جواص9١١)‏ ؛ والنسائ (ج*صه4) » والترمذي (جه/١١75)‏ . 


ل هه 


الأحادية' المجييحة تقول ا ا ل 
وذريته ا صليت على إبراههم وعلى ال إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم في العالمين إنك حميد مجيد ) . قال “العراقي:. 
بقى عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة يجمعها قولك : ٠‏ اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل , بيته ؟! صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد 
النبى الأمى وعل ال محمد وأزواجه وذريته كا باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم في 
العالمين إنك حميد مجحيداً ) انتبي . وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث الباب 
التي ذكرها المصنف وذكرناها . وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخر عن علي 
وابن مسعود وغيرهما ولكن فيها مقال . قوله : ( في الحديث قولوا ) استدل بذلك على 
. وجوب الصلاة عليه عله بعد التشهد.. وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وان مسعود 
وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق واوا را 6د جا روزالفامي أبو بكر بن العربي وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والناصر 
من أهل البيت واعفروة 0 الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم 
الوجوب . وقال بعضهم : إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع . وقد 
طول القاضي عياض في الشفا الكلام على ذلك » ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة 
لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء , 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر 
بها وبما في سائر أحاديث الباب لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه َيه وهو يقتضي 
الوجوب في الجملة فيحصل الامتغاا ل بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما 
في قوله تعالى : فل يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4 ولكنه يمكن الاستدلال 
لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحام والبهقي وصححوه وابن خزيمة 
في صحيحه والدارقطني من حديث أبن مسعود بزيادة كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ؟ وفي رواية « كيف نصلٍ عليك في صلاتنا ؟ » وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها محل الصلاة عليه ميته وهو مطلق الصلاة وليس فيبا ما يعين حل التزاع وهو 
إيقاعها بعد التشهد الأخير ومكن. الاعتذان .عن القول. بالوجوت :أن الأوامر الل كورة 
في الأحاديث تعين كيفيته . وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من 
قال لغيره إذا أعطيتك درهما فيكف أعطيك إياه » أسراً أم جهراً ؟ فقال له : أعطنيه سراً » 


كم 4 بيد 


كان ذلك أمراً كتاف عه التتريكة الوا لاطا و وا اا ا 
وعرفاً لا يدفع . وقد تكرر في السنة وكثر فمنه « إذا قام أحد؟ الليل فليفتتح الصلاة 
بركعتين خفيفتين » الحديث . وكذا قوله عله في صلاة الاستخارة : ١‏ « فليركع ركعتين 
ثم ليقل » الحديث. وكذا قوله في صلاة التسبيح:« فقم وصل أزبع ركعات ») وقوله في 
الوتر : « فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة » والقول بأن هذه الكيفية المسعول عنها هي 
كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل ؛ فتكون واجبة لا يتم 
إلا بعد تسلم أن الأمر القراني بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام 
الامو يا ؛ على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن حمل الآية على الندب فهو بيان 
مجمل مندوب لا واجبه » ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب 
فعلها مرة واحدة » فآين دليل التكرار في كل صلاة ولو سلم وجود ما يدل على التكرار 
لكان تركها في تعليم المسيء دالأعللى عدم وجوبه ال 
و د ا ل يا : حسن صحيح من حديث عل عن 
النبي عَه أنه قال : « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » قالوا : وقد ذكر النبي 
في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به به على المطلوب » لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك 
الواجبات وهو ممنوع » فإن أهل اللغة ا ا ات 
بما ليس يواجبٍ فلا يستفاد من الحديث الوجوب . واستدلوا أيضا يمحديث عائشة 
الدارقطني والبيبقي بلفظ : « لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي ) ا اه 
عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفي وهو ضعيف لا يدل على المطلوب ٠‏ لأن غايته 
إيجاب الصّلاة عليه َيه من دون تقييد بالصلاة » فأين دليل التقيد بها . سلمنا فأين دليل!تعيين 
وقتها بعد التشهد ؟ . ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني والبيبقي والحام بلفظ : 
الالصااة شن 2 بصل غلء انيه »وهر مع كونه غير انيد المطلوت. عرفت طنمت 
الإسناد كا قال الحافظ في التلخيص . ومن جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي مسعود بلفظ : ٠‏ من صلى صلاة نم يصل فيها علي وعلى أهل بيني لم تقبل منه ) 
وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فآين دليل التقييد بعد 
التشهد على أنه لا يصلح للاستدال به » فإن الدارقطني قال بعد إخراجه: الصؤاب أنه 
من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين استدلوا أيضاً بحديث فضالة بن عبيد الآني» 
وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء » فما الدليل على الوجوب بعد 
التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم 5 سيأتي للمصنف . ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي 
في البحر : إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعا فتعين فيها للأمر . والإجماع ممنوع فقد قال 
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لك : إنها تجب في العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر . وقال الطحاوي : إنها تجب كلما 
0 واختاره اكليم هق الشافهية قال ابن دقيق العيد وقد كثر الاستدلال على الوجوب 
كد بلقا العلا عليه واجبة بالإجماع , ولا تجب في الصلاة بالإجماع , 

فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جداً لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع 
إن أراد لا تجب في غير الصلاة عيناً فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة 
عينا لجواز أن يكون الؤاجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين : أعني خارج 
1 الصلاة وداخل الصلاة وإن أ راد أعم من ذلك وهو الوتجوب المطلق فممنوع اه . ومن 
جملة أدلتهم ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن 
جابرين “سمزة قال : صعد النبي عه انبر فقال 4 امي :1 امنيا امي ونه فليا بزل 
سقل عن ذلك فقال : « أتاني جبريل. 6 الخديث . وفيه : ( ورغم أنف امرىء ذكرت عنده 
فلم يصل علي » وإسماعيل , بن أبان هو الغنوي كذبه يحبى بن معين وغيره؛ نعم حديث 
كعب بن عجرة عند الطبراني أن رسول الله عَيُه خرج يوماً إلى المنبر فقال حين ارتقى 
درجة : «امين» ثم رق أخرى فقال : «امين » الحديث ء وفيه أن جبريل قال له عند 
الدرجة الثالئة بعد : من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: «امين»». ورجاله ثقات ”ا 
قال العراقي . وحديث جابر عند الطبراني بلفظ : ١‏ شقى من ذكرت عنده فلم يصلل علي ) 
يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها جها والقائلون بالوجوب 
في الصلاة لا يقولون. بالوجوب خارجها , فما هو' جوابهم عن الوجوب خارجها فهو 
جوابنا عن الوجوب داخلها على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير 
من أضيف إليه » والذكر الواقع حال الصلاة ليس من غير الذاكر » وإلحاق ذكر الشخص 
بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره عَيُّه من 
الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره َي من الشخص نفسه » فكفى به عنواناً 
على الالتفات والرقة. ويؤيد هذا الحديث الفشيع «أن في الصلاة لشغلاً) .١‏ ومن أنبض ما | 
يستدل به على الوجوب في الصلاة فقيدا با مل اخصوص :- أعنى بعد التشهد ما آخر جه 
كام والبيقي. من طريق. عيودين العداق عن رجل امن آل الخريك عن ابن مسعود عن 
لنبي عَييتّهِ بلفظ ١‏ إذا تشهد أحدم ني الصلاة فليقل » الحديث لولا أن في إسناده رجلاً 
بجهولاً وهو هذا الحارني . والحاصل أنه يقت عدي من الأدلة ما يدل عل مطلوت 
القائلين بالوجوب » وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله عه : 
« فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ) قرينة صالحة لحمله على الندب . ويؤيد ذلك قوله 
لابن مسعود وبعد تعليمه التشهد: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » 


ا د 


.إن شكت أن تقوم فقم وإن شئت شعت أن تقعد فاقعد ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
والدارقطني وفيه كلام يأقٍ إن شاء الله في باب كون السلام فرضاً . وبعد هذا فنحن 
لا نكر أن الصلاة عليه عَيقهِ من أجل الطاعات التي يقترب بها :الخلق إلى .الخالق وإنما 
نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من المتقول على الله 
بما لم يقل ولكن تخصيص التشهد الأخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع 
هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير وغاية ما استدلوا به 
على تخصيص الأخير بها حديث : ١‏ إن التبي َه كان يجلس في التشهد الأوسط ؟ يجلس 
على الرضف ) : أخرجه أبو داود والترمذي والنساني وليس فيه إلا مشروعية التخفيف 
. وهو يحصل بجعله أخف من مقابله +“أعني التشهك: الأخير . وأما إنه يستلزم ترك ما دل 
الدليل على مشروعيته فيه فلا » ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى 
أخصر ألفاظ الصلاة : عليه ميته كان مسارعاً غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل” الأخير 
بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمون ممطلقها ومقيدها فيه إذا تقرر لك الكلام في وجوب : 
الصلاة على النبى ي َه في الصلاة فأعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد » 
فذهب الحادي والفاطم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أمتوحات الشافعي. إلى 
الوجوب , واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الال . وذهب الشافعي 
الاق ل وابة حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط . وقد تقدم فتك “الأولة:: 
من الجانيين . ومن جملة .ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النووي على عدم 
الوجوب + قالوا : فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب : قالو |: ويؤيد ذلك عدم الأمر 
بالصلاة على الآل في القران والخلاف في تعيين الآل من هم وسيأتي في الباب الثاني . 
وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود ياتي في شرح ما بعده من أحاديث .الباب . 
<١‏ ( وَعَنْ كغب بْنِ عُجْرَة قال : قن يا رسُول الله قَدْ عَلِمنا أو عَرَهنا كيف 
السلامُ عَليِكَ فَكَيْفَ الصلاة ؟ قال : «قُولوا: للّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمّدٍ م 
صَلَيِتَ على آل إبراهيم نك حميد مَجِيد الهم بارلك على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ كا باركت 
على آل إِبْرَاهِيمَ م إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ). رَوَاهُ اطلماقة إلا أن الترمذي قال فيه: عن إِبِرَاهِيمَ) 
في المؤضعينٍ ولم يُذكز آلَهُ ) . 
قوله : ( قد علمنا إل ) يعني بما تقدم في أحاديث التشهد وهو : « السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد . قوله : ' 
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( فكيف الصلاة ) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من 
له به علم . قوله : ( قولوا ) استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة » وقد تقدم 
البحث عن ذلك . قوله : ( وعلى ال محمد ) في رواية لابي داود « وال محمد ) بحذدف 
على وسائر الروايات في هذا الحديث وغيره بإثباتها » وقد ذهب البغض إلى وجوب زيادتها .. 
قوله : ( 5 صليت على ال إبراههم ) هم إسماعيل وإسحق وأولادهما وقد جمع الله لهم الرحمة 
والبركة بقوله ياك را تر ادل ايت سكيد عد لاخو لوخم 
فسأل النبى عَيْيْلَهِ إعطاء ما تضمنته. الآية واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه 
ل ابن ادي ادر ارواراك اراصل ان اازاعع و اابسل لاحي 

ل ل 0 
ذلك بأجوبة : منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم 
واله وني ال إبراهم معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية . ومنها أن التشبيه وقع 
لأصل الصلاة 00 الصلاة لا للقدر بالقدر ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل 
لا على النبي عه وهو خلاف الظاهر. ومنها أن الصلاة عليه َيه باعتبار تكرّرها من 
كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد متساوية أو 
ناقصة » وفيه أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد » فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك 
فلا يتحقق كونا أعظم وأوفر . ومنها أن الصلاة عليه كانت ثابتة له » والسؤال إنما هو 
باعتبار الزائد على القدر الثابت » وبانضهام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت 
تصير أعظم قدراً . ومنها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص » وإنما المقصود 
أن هذه الصلاة نوع تعظم وإجلال كا فعل في حق إبراهيم وتقرر واشتهر من تعظيمه 
وتشريفه » وهو خلاف الظاهر » ومنها أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبه 
من غير نظر إلى قوّة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة .. ومنها أن التشيبه لا 
يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به علي جهة اللزوم ؟! صرح بذلك جماعة من علماء 
ل ا ل . ومنها أنه كان ذلك منه 
لَه قبل أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم . ومنها أن مراده عَُِهِ أن يتم النعمة عليه م 
مها على إبراهيم واله . ومنها أن مراده مده أن ييقى له لسان صدق في الآخرين 0000 
أنه سأل أن يتخذه الله خليلة كاير اهيم . ومنبها أنه عَتّهِ من جملة آل إبراهم . وكذلك 
اله فالمشبه هو الصلاة ا 0 
ضير في ذلك . قوله : ( إنك حميد ) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة 
من المبالغة وهو تعليل لطلب. الصلاة منه » وامجيد: المتصف بالمجد وهو كال الشرف والكرم 
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والصفات المحمودة . قوله : ( اللهم بارك ) البركة': هي: الثبوت والدوام من قوهم برك 
البعير :.إذا ثبت ودام : أي أدم شرفه وكرامتة وتعطيده ١‏ 


67- (وَعَنْ فضالة بن عُبَيْدِ قال : سّمِعَ الي عله رجلا يَدْعو في صلاته فَلَمْ 
صل على الي عه فقال الى عَلله ,عل هذا .لم ذعاة .قال 4 أذ لفرة 
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ليدأ يتحميدٍ بتخميد الله والثناء عليه . ثم لِيصَل على الم 2 عَيه ثم لِيَذدْع 


بَعْدُ ما شاء ). رَوَهُ دمن وصحّحة ). 


الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنساي وابن خزيمة وابن حبان والحاك . قوله : ( عجل 
هذا ) أي تعالها جل تكلم العادة وقه ذلل عل تررق تقديم الصلاة قبل الدعاء 
ليكون وسيلة للإجابة » لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده . وقد روي الحديث 
غير المصنف بلفظ : «سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي ») . 
قوله : ( والثناء عليه ) هو من عطف العام على الخاص . قوله : ( ماشاء ) في أكثر 
الروايات بما شاء يعني من خير الدنياا والآخرة » وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من 
غير تقييد محا غخضوط؛ قيل: :هذا الديث موافق قي العتى نايك ابن مسعود وغيره 

ا ل ا ا 6 

يتم إلا بعد تسلم أن النبي عَيقُه سمع الرجل يدعو في قعدة التشهد . وقد استدل بالحديث 
القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة » وقد تقدم الجواب عن ذلك . قال المصئف رحمه الله 
تعالى ابوزسحج اتن لابرى الصلاة خله دسا اجيم ل نامر ناراكها بالإعالة .. ويعضده 
قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد : « ثم يتخير من المسألة ما شاء ») اه . 


و ل ل 0 
قال : ١‏ قُولُوا ١‏ الهم عمل عل تمد وغل أَْوَاجهِ ل إيراهيم : 
وبَارِك على محمد وأَرْوَاجِه وَدُرَينهِ يبه ما بارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَحِيدٌ مَجِيدٌ » . مُتَمَقٌ 
عليه ) . 


الحديث 0 به طائفة من العلماء 0 أن 0 5 ان والذرية عض أنه 1 
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«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 لأن ما قبل الآية 
وبعدها ني الزوجات فأشعر ذلك بإرادتمنَ وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن . وبين 
هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل 
فيها الآل ولكنه يشكل عل هذه امتناعه مكلك .من إدخال أم:سلمة تحت الكساء بعد سوالها 
ذلك . وقوله عي عند نزول هذه الآية مشيراً إلى علي وفاطمة وا حسن والحسين : « اللهم 
إن هؤلاء أهل بيتي » بعد أن جللهم بالكساء . وقيل : إن الآل هم الذين حرمت علههم 
الصدقة وهم بنو هاشم . . ومن أهل هذا القول الإمام يحيى . واستدل القائل بذلك بن زيد بن 
أرقم فسر الآل بهم وبين ان وان كل وال الوا لوصحم 
مسلم » والصحابي أعرف بمراده َه فيكون تفسيره قرينة على التعيين . وقيل : مهم بنو 
عاشم وبنو المطلب . وإلى ذلك ذهب الشافعي » وقيل : فاطمه وعلي والحسنان 
.وأولادهم . وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت واستدلوا بحديث الكساء الثابت في صحيح 
مسلم وغيره . وقوله مَك فيه  :‏ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي » مشيراً إليمم ولكنه يقال : 
إن كان هذا الترتيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره » فغاية ما فيه إخراج من عداهم 
بمفهومهء والأحاديث الدالة على أ: مهم أعم منهم كا ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة 
بمنطوقها لعموم هذا المفهوم 0 الآية لا ينافي 
إخباره بعد ذلك بالزيادة لأن الاقتصار ربما كان لمزية للبعض أو قبل قبل العلم ب[ تالا ل أعم 

من المعينين » » ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد 
المجللين ال ا 'مفهوم هذا الحصر يخر جهم فإن كان إدخالهم بمخصص 
وهو التفسير بالذرية وذريته عله هم أولاد فاطمة فما الفرق بين مخصص ومخصص ؟ 
وقيل : إن الآل هم القرابة من غير تقييد وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم . وقيل : 
هم الأمة.جميعاً » قال النووي في شرح مسلم : وهو أظهرها قال : وهو اختيار الأزهري 
وغيره من المحققين اه . وإليه ذهب نشوان الحميرى إمام اللغة ومن شعره في ذلك : 


ال انيعي عم باع علقبة من ١‏ الأعاجم. والسودان. :والعرنت” 
لو لم يكن آله إلا قرابعه صلى المصلي على الطاغي أي لحب 
ويدل: عل 'ذللقا أمضا قزل ضك لظت بع ناش ش 
وانصن عل اال 'الفباتححيب وعابدييه اليوم الك 
والمراد بال الصليب أتباعه ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى : 9 أدخلوا ال فرعون 
أشد العذاب * لأن المراد بآله : أتباعه . واحتج هذا القول بما أخرجه الطبراني أن النبي 
ش كانت 


َيه لما سئل عن الآل قال « آل محمد كل تقي » . :وروي هذا من حديث علي وحديث 
أنس وفي أسانيدها مقال. ويؤيد ذلك معنى الآل لغةه فإنهم قال في القاموم: أهل الرجل 
وأتباعه » ولا ينافي هذا اقتصاره عه على البعض منهم في بعض الحالات 5 تقدم وم 
في حديث مسلم في الأضحية 0 اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ) . فانه لا شك : 
أن القرابة أخص الآآل ؛ فتخصيضهم بالذكر ربما كان لزايا لا يشاركهم فيا غيرهم م 
عرفت وتسميتهم بالأمة لا يناني تسميتهم بالال وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة 
ولغة على أن حديث أي هريرة المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل ب بيته على ذريته » 
فإذا كان مجرد العطف يدل على التغاير مطلقاً لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته . 
والجواب : الجواب . ولكن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة هو حديث : ٠‏ إفي | 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي » الحديث وهو في صحيح 
مسلم وغيره فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان الملأمور باتقسك والأمر المتمسك به شيئا 
واحذاً وهو باطل . 

4 - ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن الي َيه قال : ٠‏ مَنْ سر أن يكال بالمكيال الأؤفى 
إِذَا صلّى عَلَينا أل ايت ليق : اللّهُمَ صل على محمد النبي وأزوَاجه أمّهات المؤمنين 
وَدُرْيهِ وَأهْلٍ بَيْبهِ ما صَلَيْتَ على ال إبراهيم م إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » . رَوَاهُ أو دَاوْد ) . 


ْ ادرف سكت عر )وبا زمار لا روررواو د طن الب رصيو 1 
0 
وأخرجه النسائ في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلالي عن 
عبد ال رمن بن طلحة الخزاعي ا ا ا ل 
َه بلفظ حديث أبي هريرة . وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار . 
الحديث. استدل به القائلون بأ الووصتاتت عن :الال والقائلون أن الذزية من :الال وهو 
أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملاً ومبنيا . قوله : ( بالمكيال ) بكسر 
المم : وهو ما يكال به :وليه ديل عل انهه الصلاة أعل أحر من عريها وارضر ثواياً.: 
قوله : ( أهل البيت ) الأشهر فيه النصب على الاختصاص ويجوز إبداله من ضمير علينا . 
قوله وأفليقل: الهم صل .عل غينت) قال الأستتوي : قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد 
عند أكثر المصلين » وفي كون ذلك أفضل نظر اه . وقد روى عن ابن عبد السلام أنه 
عنله من بإب سلوك الآدب 4 :وو مني عل اللإاوك طريي الأدب أحبا تن الامعال 4 


' (84/) أبو داود (ج١9487/1).‏ : ار 


2 0 
ل لع لين 
0 لو ْ» 


ب 0 
:جر 


ويؤيده حديث أي بكر حين أمره رسول الله لتم أن : : يشبت مكانه فلم يمتثل وقال : ما 
كا لابن أني قحافة أن يتقدم بين يدي رسول ال ع ٠‏ وكذلك امنتاع علي عن عو 
اس ابي عَيْهُ من الصحيفة في صلح الحنديية بعد أن أمره بذلك وقال: عو اتيك 
أبداء وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره يلل َي هما على الامتناع من امتفال الأمر|تأدبا مشعر 
بأولويته . 


52 يدعو به في آاخر الصلاة 6ه 
فيويا تواعر أن بان فال : قال رَسُول الله عالق َيه : ١‏ إذَا فَرَعَّ أحَدكُمْ مِنَ التَشَهدٍ 


هلي 


. الأخير فلع اله بن أيهم : من عَذَابٍ جهنم » وَمِنْ عَذَاب القَبْر» وَمِنْ فقتة الْمَحْيا 
وَالمَمَاتَ ٠»‏ ومن شًَ رّ الْمَسيح الدّجال ») . رَوَاهُ تقراف إلا الخارزي والترهدي 6م 


785 - ( وَعَنْ عائشة أن لبي َيه كان يَدْعُو في الصلاة ٠:‏ اللَّهُم إِنَى أَعُودُ بك 
. من عَذاب القبْرِ» وأعوذ بك مِن إثتة الْمَسيخ الدَّجَالٍ ؛ وَأعُوذٍ يك مِن ف المَخيا 
وفتتة الْمَمَاتِ ع الهم ني أَعُودُ بك من الْمَغْرَمٍ لمم » . رَوَاهُ الداع إلا ابن 
ماجَة ) . 


' قوله : ( إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير ) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الاخير وهو مقيد » وحديث عائشة ئشة مطلق فيحمل عليه:» وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم 
من وجوبها في التشهد الأول » وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد 
كول (مترنقتة ااابصادة توك 1١:‏ 1 )قله : ( فليتعوذ ) استدل بهذا الأمر 
على وجوب الاستعاذة » وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية » وروى عن طاوس » وقد 
ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم والحق الوجوب إن علم, 
ار ا الأمر عن حديث المسيء لا عرفناك في شرحه . قوله : ١‏ من أربع ) ينبغى. 
أن يزاد على هذه الأربع : التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة . قوله : 
( ومن عذاب القبر ) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة » والأحاديث في هذا الباب 
متواترة . قوله : ( ومن فتنة امحيا والممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة لمحيا ما يعرض 
للإنسان ندة انه من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات . وأعظمها والعياذ بالله أمر 


)78ع) البخاري جا 3 ومسلم وجا - ا 821 03 والنساني (جكص8مهة) 2 وأبو داود 
(ج١/485)»‏ وابن ماجه (ج١/8.5)‏ . 
(785) البخاري (ج877/5), ومسلم (ج١‏ - مساجد/9؟١)‏ وأحمد (خاصض كم 01007 . 


ار 2 


الخاتمة عند الموت » وفبنة الممات يجوز أن يراد بها : الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها 
منه » ويكون المراد على هذا بفتنة انحا ما قبل ذلك » ويبوز أن يراد بها فننة القبر » وقد 
صح أنهم يفتنون في قبورهم . وقيل : أراد بفتنة امحيا الابتلاء مع زوال الصبر . وبفتنة 
الممات السوال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح . قوله : ( ومن شر المسيح الدجال ) 
قال أبو داود في السئن : المسيح مثقل الدجال و مخفف عيسى . ونقل الفربرى عن خلف بن 
عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد » ويقال للدجال » ويقال لعيسى وأنه لا. فرق 
بينهما » قال الجوهري في الصحاح : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله 
بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في 
الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . قال في القاموس : والمسيح عيسى ابن مريم صلوات 
الله عليه لبركته » قال : وذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره » 
. والدجال لشؤمه اه . قوله : ( ومن المغرم والمأثم ) في البخاري بتقديم المأثم على المغرم : 
والمغرم: الدين» يقال غرم بكسر الراء : أي آدّان » قيل المراد به : ما يستدان فيما لا 
زر أو تبنا يور م بسحن عن أذاته.» وجتيل أن ايراد بك مغر أو م ذلك ارا 
استعاذ مَِْهِ من غلبة الدين . وفي البخاري ١‏ أنه قال له ع قائل : ما أكثر ما تستعيذ 
من المغرم ؟ فقال : « إن الرجل إذا غرم , حدرك تكنزي: 6 اوعد تعلق 0 


ل ل 


17 - (عَنْ أبي بكر الصديق رَض الله عنه أنه قال لرسول الله عله : علي 
ذعاء أدعُو به في صلاتي , قال : قُل : « اللَُمّ إني طَلَمْتْ نفسي ظلماً كثيراً , ولا يعفر 
الدُنُوبَ إلا ألت , فاغفز لي مَعْفرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارْجَمْنى إِنّك ألت الغفوز لخم 
مَتَفْقٌ عليه ) . 

قوله : ( ظلمت نفسى ) قال في في الفتح : أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ » 
وفيه أن الإنساث" لا يعرى عن 'تقضيره ولو كان ضيديقاً . قوله : ( كثيراً ) وروى بالثاء 
المثلثة وبالباء الموحدة . قال النووي : ينبغي أن يجمع بينبما فيقول كثيراً كبيراً . قال. الشيخ 
عز الدين بن جماعة : ينبغي أن يجمع بين الروايتين فيأتي مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة » فإذا 
أ بالدعاء مرتين فقد نطق بم نطق به النبي عله بيقين , وإذا أتى بما ذكره النووي لم 
يكن آنا بالسة ‏ لأن انض َيه لم ينطق به كذلك اه . قوله : ( ولا يغفر الذنوب 


زفققة البخاري (ج875/5) » ول 55 - ذكر /8:) » وأحمد (جداص724) . 


جح 1 فت 


إلا أنت ) قال الحافظ : فيه إقرار بالوح. 2 واستجلاب للمقفرة. ولو كقوله تغالى..: 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله 4 فأثتى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح بالأمر به م قبل.إن . 
كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وكل شيء ذم فاعله فهوناه غنه . قوله : ( مغفرة 
من عندك ) قال الطيبي : ذكر التدكير يدل على أن المطلوب غفران عظم لا يدرك كنهه 
ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا بذلك التعظم » ؟ لان الذي يكون ح عي 
الله لا يحيط به وصف . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما الإشارة إلى التوحيد 
المذكور كانه قال : لا يفعل هذ | إلا أنت فافعله أ انت» والذاق وهو تمق أنه اختار إلى طلب ١‏ 
مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابن 
الجوزي . قوله : ( إنك أنت الغفور الرحيم ) قال الحافظ : هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام 
على جهة المقابلة لما تقدم . فالغفور مقابل لقوله اغفر لي » والرحم مقابل لقوله ارحمني 
وهي مقابلة مرتبة . والحديث يدل عل مشاروعية هذا الدعاء في الصلاة » ولم يضيج 
بمحله . قال ابن دقيق العيد : ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين : السجود أو التشهد 
لأنه امو قينا "بالد عا 4و قد اشار البخاري إلى محله فأورده في باب الدعاء قبل السلام . 
قال في الفتح : وني الحديث من الفوائد استجباب طلب التعليم من العالم خصوصاً ما في 
الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم . 

8 - ( وَعَنْ عُبيّد بن القْقاع, قال ا ا ره على 
نجل كنول في سات اله فز ليطي , ووس لي في كاري » وبارك لي فيا 
' رَرقتمي » . رَوَاهُ أححدٌ ) . 

عبيد بن القعقاع . ويقال حميد بن القعقاع لا يعرف حاله » والراوي عنه أبو مسعود 
الجريري لا يعرف حاله . وقد اختلف فيه على شعبة . قال ابن حجر في المنفعة : وله 
شاهد من حديث أبي مومى في الدعاء للطبراني وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس 
ثقة أخرج له الجماعة . فلا وجه لقول من قال : لا يعرف حاله ل 
الدعاء ببده الكلمات في مطلق الصلاة من غير تقييد محل منها خصوص » وجهالة الراوي 
عنه َيه لا تضر ء لأن جهالة الصحابي مغتفرة » كا ذهب إلى ذلك الجمهور » ودلت 
عليه الأدلة » وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي سميتها [ القول المقبول في رد 
رواية امجهول من غير صحابة الرسول ] . قوله : ( رمق رجل ) الرمق : اللحظ الخفيف 
كا في القاموس 


عدر 28 يا 


| 4- ( وَعَنْ شدادٍ بن أؤس أن رَسُول الله عه كن بَقُولُ في صلاته : ٠‏ اللهُم 
إلي أسألك الّبات في الأمْر ' وَالْعزيمَة على الرّشد , وَأَسالُك شكْر بِغمَتك وَحَسْنَ 
باك » وأمائلك قلا سليماً سانا صادقاً , وَأُْك منْ خير ما تغلم , وأغوذ بك 
مِنْ شر ما تَغلَمُ وَأْسْتَغْفرَكَ لِمَا غلم » . رَوَاهُ النسائي ) . 

الحديث رجال إسناده ثققات » وقد ذكره في الجامع عند أدعية الاستخارة بلفظ : ١‏ عن 
رجل من بني حنظلة قال : صحبت شداد بن أوس فقال ألة أعلشلك يما كن “سول الله 
َيه يعلمنا ؟ تقول إذا روينا أمراً ) فذكره وزاد : « إنك أنت علام الغيوب ) أخر جه 
الترمذي » وزاد في حديث آخر بمعناه ٠‏ إذا أوى إلى فراشه » ول يذكر فيه إذا روينا أمرا . 
وقد أخر جه النسائّ في اليوم والليلة وم يذكر في الصلاة . وأما صاحب التيسير فساقه 
باللفظ الذي ذكره المصنف . قوله : ( كان يقول في صلاته ) هذا الدعاء ورد مطلقاً في 
الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص . قوله : ( الثبات في الأمر) سؤال الثبات في الأمر من ' 
جوامع الكلم النبوية لأن من يثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر 
منه أمر على خلاف ما يرضاه الله تعالى . قوله : ( والعزيمة على الرشد ) هي تكون بمعنى 
إرادة الفعل وبمعنى الجد في طلبة » والمناسب هنا هو الثاني. قوله زقلا سليبا) أي 
غير عليل بكدر المعصية ولا مريض بالاشتال على الغل والانطواء على الإحن . قوله : ( من 
خير ما تعلم ) هو سؤال خير الأمور على الإطلاق » لأن علمه جل جلاله محيط تجميع 
الأشياء » وكذلك التعوذ من شر ما يعلم والاستغفار لما يعلم ) » فكأنه قال : أسالك من 
خير كل شيء » وأعوذ بك من شر كل شيء واستغفرك لكل ذنب . 

- ( وعن أني هريرة أن رَسُول الله عه كان يَقُولُ في موده : ٠‏ الله اغفر 
لي ذَلِي كُلَهُ دِقَهُ وَجِلّه وََوُلَه وَاخْرَةُ وَعلانيَتَهُ وَسِرٌةُ ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو دَاوْدٌ ). 
قوله : ( ذنبي كله ) استدل به به على جواز نسبة الذنب إليه عَيّهِ وقد اختلف الناس 
في ذلك على أقوال مذكورة في الأضول : أحدها أن الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر 
والصغائر » وهذا هو اللائق بشرفهم لولاا مخالفته لصرائح القران والسنة المشعرة بأن لهم 
| ذنوباً . قوله : (دقه وجله) بكسر أوهما : أي قليله وكثيره . قوله : (وأوله وآخره) اهو 
من عطف الخاص على العام . قوله : ( وعلانيته وسره ) هو كذلك » قال النووي : فيه 


007899 النسائي (جااص:ه ). 


(90/) مسلم (جا- صلاة/517)» وأبو داود (ج١878/1)‏ . 


يت 


تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنئ بعضها عن بعض . 
- ( وَعَنْ عمارٍ بن ياسرٍ أنه صَلَّى صَلاة فأوْجَرَ فيا » فألْكرُوا ذَلِكَ » فقال : 

لع أت م لكوع والسسّجُود ؟ فقالوا بلغ قال أما إنّي دَعَوِتُ بها بدُعاءٍ كان رسُول الله 
لك لخر ١‏ للب لاض ٠‏ السك سلجن اح ا قرس كه 
حيرا لي » وَتوَفِي إِذا كانت الوفاة حيرا بي » سنالك متك في اليب وَالشّهادَةٍ » وَكلِمَة 
الحَقّ في الٌضّب وَالرَضَااء وَالقَصْدَ في الفَقر وَالفنَى ‏ وَلذَمَ النّظرِ إلى وجهكَ » والشّؤق 
لى اقللك »راصو بات ون اضزاة مقرو رين ل مضلوء للاخ زلا ريرم الإياوه؛ 
وَاجُعلنا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ » . رَوَاُ أحمد والنسايٌُ ) . 


الحديث رجال إسناده ثقات . وساقه بإسناد آاخر بنحو هذا اللفظ 2 واد من 
اساي هكذا: أخبرنا بحس .بح تحبيك بن غري قال :#:تحدثنا ماد قال * خدثنا عطاء بن الننائب 
عن أبيه قال : صلى عمار فذكره » وفي إسناده عطاء بن السائب » وقد اختلط » وأخرج له البخاري 
مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات . ووالد عطاء هو السائب بن مالك الكوفي » وثقه العجبي . 
قوله : ( فأوجز فيها ) لعله لم يصاحب هذا الإيجاز مام الصلاة على الصفة التي عهدوا 
عليها رسول الله عله وإلا لم يكن للإنكار ديت اموي ا ا 
مسلم وغيره أنه قال : ها ضليتتخلف أحد أوجز ضلاة مع "رسيول الله عله في هام . 
قوله : ( فأنكروا ذلك عليه ) فيه جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال . 
قوله ارام تر ولسعرد رن تدر بأنه لم يتم غيرهما ولذلك أكروا عليه 
قوله كن رسول الله عله يناع دع ثيل أنه كان يدعو يها فى الصاذة يكو قعل 
عمار قرينة تدل على ذلك . ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة 6 
هو الظاهر من الكلام . قوله : ( بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ) فيه دليل على جواز 
| التوسل إليه تعالى بصفات كاله وخصال جلاله . قوله : ( أحيني ) إلى قوله (خراليع 
هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بلفظ : ١‏ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي » وتوفني ما كانت الوفاة خير لي » وهو يدل على جواز الدعاء بهذا » لكن عند تزول 
' الضرر 5 وقع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور المتفق عليه » ولفظه قال : قال 
رمر لك ان يك انيسن سدع الوك ل نول جه كانه لا بد لقوا فللقل 
اللهم أحينى إلى آخره » . قوله : ( خشيتك في الغيب والشهادة ) أني في مغيب الناس 


. أحمد (جوص؛54١) ء والنسائي (ج”ا*ص؛ه)‎ )75١( 
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وحضورهم , لأن الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خخشية الناس . 
قوله : ( وكلمة الحق في الغضب والرضا ) إنما جمع بين الحالتين لأن الغضب ربما.حال 
بين الإنسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرضا بما قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم 
كلمة الحق . قله : ( والقصد في الفقر والغنى ) القصد في كتب اللغة: بمعنى استقامة 
الطريق والاعتدال وبمعنى ضد الإفراط وهو المناسب هنا » لأن بطر الغنى ربما جر إلى 
الإفراط » وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط » فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة . 
قوله ا ا ل ع ل 
الذيل ومحلها علم الكلام وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها : [ البغية في الرؤية ] 

الم مي مي 
من أحبا لقا اله أحب الل لقاءة ) وحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة . قوله : 
( مضّرة ) إنما قبد َه بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلاً أو عاجلاً فلا يليق 
الاستعاذة منها . قوله : ( مضلة ) وصفها يله بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب 
الهداية» وهي بهذا الاعتبار ثما لا يستعاذ منه. قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. 


5 - ( وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جبّلٍ قال : لقني البي مُه فقال : « إني أوصيك بِكَلِمَاتَ 
تفُولْهنَ في كل صلاةٍ للم ني عل د كرك وفكرلة وض عاقتلة ا لبازراء خم 
والنّسائي وأبو داؤد ).. 

فريك فال لالط منيدة قعي »زكرن فقن قدا البانن» اللشمل على أذعية 
الصلاة بناء على أن لفظ الحديث في كل صلاة 6 في الكتاب » وقد رواه غيره بلفظ ١‏ دبر 
كل صلاة ) وهو عند داود بلفظ ١‏ في دبر كل صلاة » وكذلك رويته من طريق مشايخي 
مسلسلاً بلمحبة » فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة » لأن دبر الصلاة بعدها 
غلى الأقرب ا سيأتي » ويحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منبا » لأن فين اخيوات 
منه » وعليه بعض أئمة الحديث » فلعل المصدف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده لأدعية 
مقيدة بذلك في باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابن الزيير وحديث المغيرة الااتيين. . قوله : 
( إني أوصيك بكلمات تقولهن ) في رواية أبي. داود (لا تدعهن ) والنبى .أصله التحريم » 
فيدل على وجوب الدعاء ببذه الكلمات» وقيل إنه نبى إرشاد وهو محتاج إلى قرينه. ووجه 
تخصيص الوصية ببذه الكلمات أنها: مشتملة على جميع خير الدنيا والآخرة . 

وم - ( وعَنْ عائشة أنّها فقَدت اللي عله مِنْ مَضْجَعها , فَلَمَسَنْهُ يدها فَوَقَعَتْ ' 
(57/) أحمد (جدص40؟) ع والنسَانُ (جاص06) » وأبو داود (ج1977/5) . 0 


(35/) أحمد (جخاخص١51)‏ . وم 


عليه وَهُو ساجدٌ وَهُو يول : « َب أغط نفسي ثفْوَاها كها ألت حير مَنْ رَكَاها ألتَ 
وَلْيُهَا وَمَوْلّاها » . رَوَاهُ أُحمْدُ ) . 2 1 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائُ وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ : 
ققدت رشول اله 112 داك ليلة ب افلمسية المسحة .ذا ذاعهو ساحن ردنا ستسوينان 
وهو يقول : إني أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك » فيمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره 
أحمد من أحد روايات هذا الحديك ...وفك أن يكون حديئاً مستقلاً ويحمل ذلك على 
تعدد الواقعة . قوله ا( أمظ قتي نقراها ع أ «الجماها: متايه بتانفة مطعة قوله : 
( زكها ) أي اجعلها زاكية بما تفضلت به عليبا من التقوى وخصال الخير قوله انك 
ولا ) أي متولي أمورها ومولاها: أي مالكها . والحديث يدل على مشروعية الدعاء في 
السجود وقد تقدم الكلام على ذلك . 

:4 ( وحن ان عباس أن الي عله صل فَجعَل يعو في صلا أو في مودو + 
٠‏ اللَّهُمَ امل في قلِي ثوراً . وفي سَمْعي ثوراً . وفي بَصّري ثوراً , وَعَنْ يمني نوراً . 
وَعَن شمالي ثوراً , َأمابي ثوراً , وخلفي ثوراً , وَقَوْقِ ثوراً , وَحتي نوراً . واجعل 
لي ثوراً أو قال : وَاجُعلنِي ثوراً » . مُحخْتَصرٌ من مسئلم ) . 

الحديث ذكره مسلم في صحيحه مطولاً ومختصراً بطرق متعددة وألفاظ مختلفة » وجميع 
الروايات مقيدة بصلاة الليل . قوله : ( في صلاته أو في سجوده ) هذا الشك وقع في 
رواية مخمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن 
ابن عباس . وفي رواية في مسلم : « فخرج إلى الصلاة وهو يقول ») الحديث . وفي رواية 

له : «وكان في دعائه اللهم اجعل » إم من غير تقييد بحال الصلاة ولا يحال الخروج . 
قوله : ( اجعل في قلبي نوراً ) إلى آخر الحديث قال النووي : قال العلماء : سأل التور 
في أعضائه وجهاته » والمراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه » فسأل النور في جميع أعضائه 
وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته وفي جهاته الست حتى لا يزيغ شيء فيها عنه . 


6 ( عن ان تقوو أ الى يلل ا ل 


(7/945) مسلم (ج١‏ دابع اتزين 1 - 044 . 
(755) أحمد (جداص7940) ء وأبو داود (ج١447/1)‏ . والترمذي (ج540/5) , والنسائي (ج*ص؟55) » وابن 
ماجه (ج١/4 )8١‏ . 
ا 1 له 


0 لله السلَامُ عَليْكُمْ ورَحمَّةٌ الله حتى يُرَى بِيَاضُ خدٌهِ . رَوَاهُ الخمْسة 
وصّححةُ الترمذي ) . 

5 - ( وَعَنْ عامرٍ بْن سَعْدِ عَنْ أبيه قال : كنتُ أرى الي عه يُسلمُ عَنْ يَمينه 
وعَنْ يسَارِه حتى يرَى بَيَاضٌ لف رَوَاهُ أَحَمدُ _وَمُسَلمٌ والنسائي أبن ماجة ) . 

الحديث الأول أخرجه أيضاً الدارقطني وابن حبان وله ألفاظ وأصله في صحيح مسلم . 
قال العمَيلٍ : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين » ولا يصح في 
تسليمه واحدة شي 5 والحديث الثاني أعدحة يفنا البزار والدارقطني وابن حبان قال 
البزار .: روي عن سعد 0 . وفي الباب أحاديث 8 ذكر 00 1 
أيضاً ريا تن ابمداضد جد وم ارد فق ةع اه . وعن 
عدي بن عميرة عند ابن ماجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن علي عند أحمد والطبراني 
وفيه ملازم بن عمرو . وعن المغيرة عند المعمري في اليوم والليلة والطبراني » قال الحافظ : 
وفي إسناده نظر . وعن وائلة ب بن الأسقع عند الشافعي وإسناده ضعيف . وعن وائل بن 
حجر عند أي داود والطبراني من طريق ابنه عبد الجبار ولم يسمع منه . وعن يعوب بن 
الحصين عند أبي نعيم في المعرفة » وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك » وعن أبي رمثة 
عند الطبراني وابن منده قال الحافظ : وني إسناده نظر . وعن أق موس عية أحد. واب 
ماجه . وعن معرة سباق . وعن جابر بن معرة وطاق أيضا » وهذه الأحاديث تدل 
0 بيني رت جكاه 0-0 ل ا مسعود ‏ 
0 قال ابن المنذر : و أقول ‏ 0 والقاسم وزيد بن علي 
والؤية بالهمن أعل البيت ا ا 0 
وغيرهم ل ل الواجب ثلاث بميناً 
وثمالاً وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ 
على تسليمه واحدة جائزة . وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء الذين يعتدّ بهم 


و ا 


على أنه لا يجب إلا تسليمه واحدة » وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه 
' أوجب التسليمتين جميعاً وهي رواية عن أحمد , وبها قال بعض أصحاب مالك » ونقله 
ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر » وإلى ذلك ذهبت الهادوية » وسيأتي الكلام على 
وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلام فرضاً » وسنتكلم ههنا 
في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون بمشروعية التسليمتين . 
بالأحاديق اللقادمة 5 حتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها 
في باب من اجتزأ بتسليمة واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن في ذلك جمعاً ؛ بين الروايات » 
والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن 
بعضها واشتاللها على الزيادة وكونها مثبتة » بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة » 
فإنبا مع قلا صعيفة 0 تديش الاحجبا ع © تغرف ذلك ولو لم انعاضها 4 تصلخ . 
لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتالها على الزيادة . وأما القول بمشروعية ثلاث 
فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيآتي غير التسليمتين 
المذكورة في هذا الباب ؛ فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد . وأفسد منه 
ما رواه في البحر عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد 
الكبير . قوله : ( عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التسلمم إلى جهة ابمين 
ثم إلى جهة اليسار . قال النووي: لو سلم التسليمتين عن بمينه أو عن يساره أو تلقاء 
وجهه , أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صجت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن 
فاتته الفضيلة في كيفيتهما . قوله : ( السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبو داود من حديث 
وائل « وبركاته » . وأخرجها أيضا ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود وكذلك 
ابن ماجه من حديثه . قال الحافظ :.في التلخيص فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول :. 
إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر » وقد ذكر 
ها الحافظ طرقاً كثيرة في تلقيح الأفكار تخرج الأذكار ماقال النؤوي + أن 'زيادة و وبركاته.) 
رواية فردة . ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها وب ركاته » 
بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ إنها رواية فردة انتبى . وقد صحح أيضاً في بلوغ المرام حديث 
وائل المشتمل على تلك الزيادة . قوله : ( حتى يرى بياض خده ) بضم الياء المثناة من 
تحت من قوله يرى مبنيا للمجهول , كذا قال ابن رسلان » وبياض بالرفع على النيابة . 
وفيه دليل على اللمبالغة في الالتفات إلى جهة البمين وإلى جهة اليسار » وزاد النساني فقال : 
« عن يمينه حتى يرى بياض خذه الايمن » وعن يساره حتى يرى بياض خدّه الايسر ) . 
ولدارواية لسع حني :برىايياض ‏ دة: هن .هنا :وبياض “جدده من ههنا» . 


جنات 2-01 


- ( وَعَنْ جابر بن سَمُرَةَ قال : كنا ذا صَلَينا مََ رول الله عي نا : السلا 
عَِْ:ْ وَرَحَمةٌ الله السلامٌ عَلَيكُمْ ورحمة اللهء وَأسَارَ بِيَدِهِ إلى الجَائئين » ٠‏ فقال 


-. 


رَسُولُ الله َيه ٠‏ علام تومُِونَ بِأئدِيكُمْ كائها أذناب يل شه شمْس إِنّما كفي أَحَدَكُمُ 

أن يَضَعَ يَدَهُ على فَحَذِهِ يُسَلُمْ على أخيه ب يم 
وف رواية كا لي حل الي عله قال : ما بال هؤلآء يُسَلمُونَ بئدِيهم م كَأنّها 
أذْئَاب خيل ذه شمس إِنّما يككفي أ- حَدَكُمْ أن يَضْعّ مع يد يَدَهُ على فَجِذِهِ ثم يَقُولُ : السلامُ عليكم 
السلامُ عَليِكُمْ » . روا التسائي ).. 

الحديث أخرجه أيضاً أبو داود . قوله : ( علام تومكئون ) في رواية أبي داود بلفظ ١‏ ما 
بال أحدكم يرمي بيده ) بالراء » قال ابن« الأنة أن منت الزولية بالراء ولم يكن تصحيفاً 
للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في اللغة » يقول : رميت ببصري 
إليك أي مددته ».ورميت إليك بيدي : أي أشرت بها . قال : والرواية المشهورة رواية 
مسلم ١‏ علام تومئون » بهمزة مضمومة بعد اليم » والإيماء : الإشارة » أو ما يومىء إيماء 
وهم يوون عيمر ا ١‏ ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله الجوهري. قال ابن الأثير: وقد ' 
جاء في رواية الشافعي يومئون اليم بلا همزة » فإن صحت الرواية يكون قد أبدل من 
الهمزة ياء» فلما قلبت الهمزة ياء صارت يوميء فلما لحقه ضمير الجماعة كان القياس يوميون 
فتقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى المم فقيل يومون . قوله : ( أذناب 
ا ال ا ل ا 0 

من الدواب النفور الذى يتنع على راكبه » ومن الرجال “ممتي كلق “قوله اسن 
على بمينه وشماله ) في رواية أبي داود « من عن يمينه ومن عن شماله » وهو من الأدلة على 
مشروعية التسليمتين » وقد قدمنا الكلام على ذلك قوله : (ثم يقول : السلام عليكم ) 
قال المصنف رحمه الله : وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه انتبى والأحاديك 
لمتقدمة مشتملة على زيادة ورحمة الله وبركاته » فلا يتم الإتيان بالمشروع. إلا بذلك ٠‏ وأما 
الاجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدن وشياق ذلك . 1 
مك روي بره ين كاي ول : أمَرََا رَُولُ الله ع أن ُسَلْمَ على امب 
وَأ يُسَلمَ يَْضنا على بَعْضٍ روه أحك وابو:ةارف ولفظة + امزنا أن 325 عن الأمام:-ة 
َأنْ تتحاب , وَأَنْ يسَلْمَ بَعْضنا على بَعْض ) . 
0140 مسلم (جا 00 ))» وأحمد مسن والنساقي (ج1ص14) . 
(94/) أبو داود (ج١/01..‏ 

ا 


الفديك ارين يما الحاكم والبزار وزاد « في الصلاة » . قال الحافظ : إسنادة حسن 
اننهى » ولكنه رواية الحسن عن سمرة » وقد اختلف في سماعه منه على أربعة مذاهب : . 
سمع منه مطلقاً ؛ لم يسمع منه مطلقا وتعو عدت العقيعة اع اه 
وقد قدمنا بسط ذلك . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخرى عن سمرة بلفظ 
« ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم » قال الحافظ : لكنه ضعيف ل فيه من المجاهيل . 
قوله : ( أن نسلم على أثمتنا ) أي نرد السلام علييم كا في الرواية الثانية . قال أصحاب 
الشافعي : إن كان المأموم عن بمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية » وإن كان عن يساره 
فينوى الرد عليه بالأولى » وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب:. قوله : ( وأن يسلم 
بعضنا على بعض ) ظاهره شامل للصلاة وغيرها » ولكنه قيده البزار بالصلاة ك] تقدم » 
ويدخل في ذلك سلام الإمام.على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم 
على بعض وقد ذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما. 
من الإمام والموتَين في الجماعة تَمَسّكاً بهذا ؛ وهو ينبني على القول بإيجاب السلام ميا 3 
الكلام فيه . قوله ل د والتحابب: التوادد 
وتحابوا : أحب كل واحد منهم صاحبه . 

8 - ( وَعَنْ ألي هُرَيرةَ عن ن المي عله عكثر ذال : وحَذْف اليم سن . رَوَاهُ مد 
ا دَاوَدٌ وروَاة الترمذئ ونيا وَصححة . وقال أبن المبَارك: مُعناةُ دالا يمد م3 

الخايف انهه أينا الحا وقال : صحيح على شرط مسلم » وفي إسناده قرة بن 
عبد الرحمن ابن خيويل بن انائرة بين رعية بن عام للعاقري المصري . قال أحمد : منكر 
الحديث جد وقال ابن معين : ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بالقوي . وقال ابن عدي : 
ل ل ا 

بن الحرث :“قال الأوراعئ: ما أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة » وقد ذكره بن 

حا لقال ضيفت لماي جا عدوت من طرق ويس ماود الا الت 
لان لفظ الترمذي عن الي هريرة : « قال حذف السلام سنة»). قال ابن سيد الناس: هذا 
مما يدخل في المسند عن أهل الحديث أو أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف . 
قوله : ( حذف. التسلم ) في نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهي الموافقة للفظ 
أي داود والترمذي . والحذف يفتح الخاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء : هو 

نازوا المضفن تعن عبد الله :بن المارك أن لآ مده مدا : يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع 
فيه . قال الترمذي : وهو الذي يستحبه أهل العلم . قال : وروي عن إبراههم النخعي 


عدا أ 7 ود 


أنه قال : التكبير جزم والسلامٍ جزم . قال ابن سيد الناس : قال الغلماء وشحب أن 
ا ال اح ا ا 

في البحر: أن الرمي بالتسليم عجلاً مكروه» قال : لفعله عي بسكينة ووقار انتهى ‏ . وهو 
مردود مبذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الااستعجال باللفظ . 


># باب من اجتزأ بتسليمة واحدة #6 


٠‏ - ( عَن هشام عَنْ اد عَنْ رُرَارة بن أي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْن هسام عَنْ عائشة 


قَالت : كان رول الله عله إذَا أؤتر يتسلعم رك ت لَمْ يَقعُدْ إِلّا في النَامنَةِ » فيَحْمَدُ الله 


ل ل ل لت 
تَسَلِيمَة يُسْمِعنا » ثم يصلي رَكعَتَيْنِ وَهْوَ جالس » فلما كبر و وعباارم سر 
نه الي ادس م تعن ولا سل معلل البرمد وان لسن لنيدة: 0 
كين وَهْوَ جالِسٌ . رَوَاهُ أحمَدُ والنّسائي , وفي رواية لأحمّد في هله لقص ثم يُسلم 
تَسْلِيمَةَ واجدّةً السلَامُ عَلْيكُمْ يَرْفَعٌ بها صَوْئَهُ حتى يُوقِظَنا ) . ش 
١‏ - (وَعَنْ ابن عُمَرَ قال : كان رَسُولُ الله عله يفص بَيْنَ الشفع, والوثر بعَسلِيمَةٍ , 
يُسْمِعْتَاها . رَوَاهُ أحمدٌ ) . 


أما حديث عائشة فأخرج نحوه أيضاً الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني 
بلفظ : ١‏ إن النبي َيِه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » قال الدارقطني في العلل : 
رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أي سلمة وعبد الملك الصنعاني 
وخالفهما الوليد فوقفه عليها » وقال عقبة : قال الوليد : قلت لزهير : أبلغك عن النبي 
َيه فيه شيء ؟ قال: نعم , أخبرني يحبى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله عَتهِ » فبين 
أن الرواية المرفوعة وهم . وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم » وقال 
في المرفوع : إنه منكر . وقال ابن عبد البر بع روما وا بريه عن حدم بر 
زهير » وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به اه . وزهير لا ين ينتبي إلى هذه 
ا : أنه 
ثقة صدوق . وقال مومى بن هرون أرجو أنه صدوق . وقال الدارمي' : ثقة له أغاليط 
كثيرة » ووثقه ابن معين . وقال أبو حاتم ا ‏ ل لسمة 


. النسائُ (جاص99١ - ١.8٠5)ء وأحمد (جخاص5؟5)‎ )6١( 
. أحمد جاص"‎ )801( 


1 و كه 


له الشيخان , ولكنه روى الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل أنه قال كان لعز 
محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق , وكأنه رجل آخر قلبوا اسمه . وقال الحا م : 
رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعاً وهذا إسناد صحيح . 
ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعاً » 
وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه . قال الحافظ : وعاصم عندى هو ابن 
عمر وهو ضعيف » وهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول . وأخرجه ابن حبان في صحيحة 
والسراج في مسنده عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذي 
ذكره المصنف . قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم » ولم يستدركه الحم مع أنه أخرج 
حديث زهير بن محمد انتبى . وقد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضا فهو على شرطهما. 
لا على شرط مسلم فقط . وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلٍ , ولا يصح في تسليمة 
واحدة شيء . وكذا قول ابن القم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضاً ابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني 
من حديث إبراههم الصائغ عن نافع عن ابن عمر بلفظ « كان يفصل ب واك رار 
وقد عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك باب فقال : باب الفصل بين الشفع والوتر عن عائشة 
قلت ١‏ كان رسول الله َه يصلي في الحجرة وأنا في البيت » ». فيفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة يسمعناها » رواه الطبراني في الأوسط ., وفيه إبراهم بن سعد وهو ضعيف انتبى » 
لد در وو ١‏ ماعن سول ين مدلا علا ل جاجد 
بلفظ : « إن رسول الله عل َيه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » وني إسناده عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعذ . وقد قال البخاري : أنه منكر الحديث . وقال النساقٌ : 
روك + عسل الك سان جا أبقا تقد رابك ولول ان لل سن 
فسيلم غبرة 00 ) وني إسناده يحبى بن راشد البصري:. قال : يحيى ليس بشيء . وقال 
النسالي : . وعن أنس عند ابن أي شيبة أن النبي مُه سلم تسليمة واحدة: وعن 
الحمسن 0 أن النبي جيه وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة ذكره ابن 
أبي شيبة . وقال : حدثنا أبو خالد عن حميد قال : كان اتن تن راس وحدثنا 
أبو عالد عن شعي ين مروزيان :فال : صليت خلف ابن أي ليل فسلم واحدة ثم صليت 
خلف علي فسلم واحدة » وذكر مثله عن أي وائل ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز. 
والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وعائشة وأنس وأني العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى 
وأبن عمر وسعيد بن جبير وسويد وقيس بن أني 27 إلمهم » وذكر عبد الرزاق 
عن الزهري . قال الترمذي : ورأى قوم من أصحاب النبي عَدُهِ والتابعين وغيرهم تسليمة 


سل ا 


واحدة في المكتوبة » قال : وأصح الروايات عن النبي عَيُْه تسليمتان وعليه أكثر الصحابة 

والتابعين ومن بعدهم انتبى . وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ههنا من قال بمشروعية 

تسليمة واحدة ؛ وقد قدمنا ذكرهم في الباب الأول وقد اشتمل حديث عائشة على 

صفتين ا صلاة يد الكلام على ذلك في بابه وكذلك يأتي الكلام 
ا 

- ( قال لني عوك ٠:‏ وَتخليلها اليم » » وَعَنَ زهي بن مُعاوية عَنٍ الْحَسِنٍ 

بن لحر عَنِ القاسيم بْن مَخْيْمِرَة قال :أذ عَلقَمَةَ يدي فحدئني أن عبد اللهازن نعود 


غيل ٠‏ يده وأ سول ال َك أحذ بد عند لله َعَم هد في المثلاة » هم قل : 


١‏ إِذَا قلت هذا وَقَضَيْتَ هذا فَقَذ قَضَيْتَ صلاتك . إِنْ شت شكث أنْ فوم قم وَإِنْ شن شت 
أن تَقَعُدَ فاقَعُدُ ») . رَوَاهُ أحمدٌ وأبو دَاوْدَ والدّارقطيٌ » وقال : الصحيح أن قَوْلهُ : إِذَ 


© مره 


قَضيتَ هلذاء فقَدُ قَصِيْتَ صَلائَكَ ٠ن‏ كلام لياوع » تل حال عن زرء 
وجَعلةُ مِنْ كلام. بن مسْعُودٍ » وقؤله ل الصّواب ممنْ أدرجَة » وقد اق مَنْ رَوَى 
تشهد. ابن استعوو عل الحدفه ) . 1 


إلقديت إلن: أشان' ند الع قله دقان البى مه« وتليلها تحليلها التسلم » هو من 
رواية علي بن أتي طالب رضي الله عنه » وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه ‏ والكلام عليه 
في باب اقتراض افتتاح الصلاة بالتكبير » وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب 
اساي لأن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي الحصر » فكانه قال : جميع تحليلها التسلم : 
أي انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره » وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر 
الجواب عليهم . وأما حديث ابن مسعود فقال البيبقي في الخلافيات : أنه كالشاذ من قول 
عبد الله » وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة 
لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في اخره » وإنما رواه بهذه الزيادة 
عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن 
فادرجها في اخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه » ورواها شبابة بن سوّار عنه مفصولة 

كا ذكر الدارقطني . وقد روى"البييقي مخ طريق أي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف 
. هذه الزيادة بلفظ « مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسلم إذا سلم الإمام فقم إن شئت ) 


. )507/١ج( أحمد (جاصض9؟١)ء وأبو داود (ج١/01) والدارقطني‎ )8١05( 


55١ 


قال : وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود وقال ابن حزم قن شع ضام سيعرة قات 
السلام فرضاً » وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه . قال الببيقي : إن 7 تعلم النبي عه اتتشهد 
لابن مسعود كان قبل فرض التسلم ثم فرض بعد ذلك وقدا ضرح بأن تلك الزيادة 
المذكورة في حديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحا م والبييقي والخطيب . 
وقال الببيقي في المعرفة : ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية . وقال النووي 
في الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدزجة انتبى . وقد رواه عن الحسن بن الحر حسين 
الجعفي و محمد بن عجلات ومحمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث 
مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك . والحديث 
يدل على عد وجوب اندم . وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر » وروى ذلك 
الترمذي عن أحمد وإسحق بن راهوية . ورواه أيضاً عن بعض أهل العلم . قال العراقي : 
وروي عن علي بن أي طالب وعبد الله بن مسعود . وذهب إلى الوجوب أكثر العترة 
والشافعي . قال النووي في شرح مسلم : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم . واحتجوا بحديث ١‏ تحليلها التسليم » وهو لا ينتبض للاحتجاج إلا بعد تسليم 
. تأخره عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه من أنه لا ينبت يثبت الوجوب إلا بما علم تاخره 
عنه » لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع لا سيما وقد ثبت في بعض 
الروايات » «١‏ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك »© م قدمنا ذلك . إذا عرفت هذا تبين 
لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسلم لا إلا بعد العلم بتأخره . ويؤيد القول 
بعدم الوجوب حديث ابن مسعود المذكور في الباب » وحديث ابن عمر قال : قال 
رسول الله ملَِهِ « إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته ) أخرجه أبو داود والترمذي » وقال : ليس إسناده بذاك القوي » وقد اضطربوا 
في إسناده » وإنما أشار لعدم قوة إسناده لأن فيه عبد الررحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 
وقد ضعفه بعض أهل العلم . وقال النووي في شزح المهذب : إنه ضعيف باتفاق الحفاظ » 
وفيه نظر ؛ فإنه قد وثقه غير واحد » منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري . وقال 
يعقوب بن سفيان : لا بأس به وقال يحيى بن معين : ليس به باس . وأما الاستدلال 
للوجوب بحديث سمرة بن جندب المتقدم فهو أيضاً لا ينتيض لذلِك إلا بعد تسليم تأخره 
لما عرفت » على أنه أخص من الدعوى لأن غاية ما فيه أمر الموتمين بالرد على الإمام والتسايم 
على بعضهم بعضاً » وليس فيه ذكر المنفرد والإمام , ل لمن بالرد على الآمام صيغته 
غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو حل النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب ٠‏ 
وأما اعتذار صاحب ضوء النبار عن الحديث ببجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه 


فغير صحيح » لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يبجر ظاهره : 
وقد احتج المهدي في البحر بقوله تعالى : # ويسلموا تسليما © وبقوله تعالى : 
فسلموا © وهو غفلة عن سببهما'. فإن قال الاعتباز بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لزمه إيجاب السلام في غير الصلاة » وقد أجمع الناس على عدم وجوبه . فإن قال : الاجماع 
صارف عن وجوبه خارج الصلاة . قلنا : سلمنا فحديث المسي > لدت لت 
في محل النزاع مع عدم العلم بالتأخر . 

## باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ا 


٠‏ - ( عَنْ تَوْبانَ قال : كان رَسُولُ الله َه ذا الصف مِنْ صلانه استَغقرٌ ثلا 
| وقال : ) اللّهُمَ أنت ت السّلامُ , وَمِنكَ السلامٌ . تبارَكت يا ذا الجلال والإكرام ) . رَوَاه 
الجماعة إلا 5 


قوله :( إذا انصرف ) قال النووي : المراد بالانصراف السلام قوله : 
ثلاثاً ) فيه مشروعية الاستغفار ثلاثاً ولو را 
قال ابن سيد الناس: هو وفاء بحق بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر كأ قال : ( أفلا أكون عبداً 
شكوراً » وليبين للمؤمنين سْنته فعلاً كا بينها قولاً في الدعاء والضراعة ليقتدى به في ذلك . 
قوله : (أنت السلام ومنك السلام ) السلام الأول من أسماء الله تعالى والثاني السلامة . 
قوله : ( تباركت ) تفاعلت من البركة وهي الكثرة والماء . ومعناه : تعاظمت إذ كثرت 


صفات جلالك وكالك . 
(4١ 034‏ وَل علد ل لأثر ل كلا قولف شر كل حلاة جين مل لا لله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شيك له لهُ المُلك. وله الحَمْدُ » وَهْوَ على كل شيءٍ قَدِيرٌ , وَلَا 


عزل ولا ف إلا با امل النظيم ٠‏ ولا تعبدُ إلا إياة 0 
التَنَاءُ الْحَسِنُّ » لا إلة إلا الله ٠‏ مخُلِصينَ لهُ الدينَ وَلَوْ كر الكافْرونَ » قال : ش 
يي ل اه 


قوله( في دبر كل صلاة ) بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في الروايات 
(805) مسلم جا - مساجد/ه؟١)2,‏ وأبو داود (ج1918/5)». والترمذي ‏ (ج0/5.+)», والنساق 


(ج”اكص18) )2 وأهد (جهءص30720) . 
(605) مسلم (ج١ا‏ - مساجد/9١١)‏ 2 وأبو داود 0/١‏ 2 والنساقي (ج7_“ص556") 2 وأحمد (ج: ص ) . 


٠ 1‏ 
م١١‏ نيل الأوطار ج١‏ 


قاله النووي. وقال أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت : دبر كل شيء بفتح الدال : 
آخر أوقاته من الصلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضم . 
وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء بالضم والفتح: اخر أوقاته والصحيح الضم أ 
قال النووي ولم يذكر الجوهري واخرون غيره . وني القاموس::الدبر بضمتين: نقيض القبل 
أن يكون هذا الذكر والياً للسلام مقدماً على غيره لتقييد القول به بوقت التسلم . والحديث 
يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار . 
6 - ( وَعَنٍ المغيرَةٍ بن طب أن اي َه كلا يَُولُ في كبر كل لاو مكتوية: 
لا إلة إلا الله, وَحْدَهُ لا شريك له لهُ المُلكُ وَلهُ الحَمْدُ ٠‏ وَهْو على كل شيء 
قَدِيرَ . اللّهُمّ لا مانع لِمَا أ غطَيْتَ وَل مُعْطُم لِمَا منَغتَ , وَلَا يَنفَعُ ذا الجَدّ منكَ 
الجَدّ » . متفقٌ عليه ) . 
قوله :( في دبر » تقدم ضبطه وتفسيره . قوله ١:‏ له الملك وله الحمد ) قال الحافظ 
في الفتح: زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة (( يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير إلى قدير ) ورواته موثقون وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن .بن عوف 
بسند صحيح لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى انتبى. قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) 
قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره في باب ما يقول ني رفعه من الركوع . والحديث يدل على 
مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة » وظاهره أنه يقول ذلك مرة » ووقع عند أحمد والنساني 
وابن خزيمة أنه كان يقول : الذكر المذكور ثلاث مرات.. قال الحافظ في الفتح : وقد 
اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة « ولا راد لما قضيت ) وهو في مسند عبد بن 
م ل لت عسي : «ولا معطي لا 
منعت ) ووقع عند الطبراني اما و ونه أخر . | 
ك.ممل- ( وَعَنْ عبّدِ الله بْنِ عَمْرو قال : قال رَسُول الله مه ٠‏ حطلنانٍ لا يُخصيهما 
رَجُل ملم إلا دخل الجنَة وَهما يَسِيرٌ وَمِنْ َعَم بهما فلل ار 
صلاة عشرا , وَيكُبّرُهُ عشراً , وَيَحمِدُهُ عشراً » . قال دايث رول اشع ينقد 
إن 5 البخاري (ج5/ 014 3 ومسلم (ج١‏ مساجد//ا7١1)‏ . 
(80) أبو داود (ج5/ه505) » والترمذي (ج5/١٠4)»‏ والنساقٌ (ج+*ص»7) » وابن ماجه (ج١975/1)‏ » 
وأحمد (ج_ا'صه 2)٠‏ وقد رواه الترمذدي بصيغة القريض وصححه ل الطيب 011١١‏ وفي 
غيره . 1 


750655 


0 


يده فيلك حَمسون وَمائة باللْسانٍ ». ولف َتحنسئمائة في اَن » وَإنَا 5 إلى فراشه 


وعم م 


ساس قر 


سبح وح وكير اثة مر » ِلك مالة بالأسان » وَألف بالْميزان !وام لكين ومخحة 
التَرْمِدِي ) . 

الحديث ذكره الترمذي في الدعوات وزاد فيه النسائي بعد قوله « وألف بالميزان ». 
قال رسول الله عه : « فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيكة : قيل يا 
رسول الله عله وكيف لا يحصيها ؟ قال : « إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته 
يقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه ) . قوله :( خصلتان ) هما المفسرتان 
بقوله في الحديث : « يسبح الله ) وبقوله : «وإذا أوى إلى فراشه ) قوله: ( يسبح الله 
في دبر كل صلاة عشراً ) اعلم أن الأحاديث وردت بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير 
والتحميد وسنشير ههنا إلها . أما التسبيح فورد كونه عشراً كا في حديث الباب وحديث 
أنس عند الترمذي والتسان )وديف مع يرن أن وقاص عند النسالي: . وعلي بن أبي 
طالب عند اد رأ م مالك الأنصارية عند الطبراني » وورد ثلاثاً وثلائين كا في حديث 
ابن عباس عند الترمذي والنسافي وعدت كني وعد مدي اترودي والنساليء 
وحديث أي هريرة عند الشيخين » وحديث أبي الدرداء عند النساقُ ور خمساً 
وعشرين م في حديث زيد بن ثابت عند النساقي وعبد الله بن عمر عند النساق أيضاً . 
. وورد إحدى عشرة' 5م في بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار . وورد ستأ كا في 
يعض :طرق معديك التن .ورد هزة © فعض تارق تحداية اتن اننا عفك البران.» 
وود مين ]اق ديك أن زميل عند الطبراني في الكبير» وفي إسناده جهالة. وورد 
ا ا 
وهو ضعيف . وأما التكبير فورد كونه أربعاً وثلاثين م في حديث ابن عباس عند 
را د عاو ا والترمذي والنساني » وأبي الدرداء 
عند النسائُ ؟] تقد في التسبيح ٠‏ وأني هريرة عند مسلم في بعض الروايات » وأَني ذر 
لاي نج زع عد عد اجا الو ارب ابلس در . وعن عبد الله بن 
عمر » وعند الترمذي والنسالي . ورد ثلاثا وثلائين من حديث أي هريرة عند الشيخين .| 
وعن رجل من الصحابة عند النسائُ في عمل اليوم والليلة . وورد خمساً وعشرين . 1 
في حديث زيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر عند من تقدم في التسبيح خمس وعشرون . 
وورد إحدى عشرة كا في بعض طرق حديث ابن عمر عند البرار كا تقدم في التسبيح » 
وعشرا كا في حديث الباب . وعن أنس وسعد بن ألي وقاص وعلي وأم مالك عند من تقدم 


هده 


في تسبيح هذا المقدار ومائة ما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عند من تقدم. 
وأما التحميد فورد كونه ثلاثاً وثلاثين» وخمساً وعشرين » وإحدى عشرة» وعشراً ومائة 
في الأحاديث المذ-ررة في أعداد التسبيح وعند من رواها .وكل ما ورد من هذه الاعداد 
فحسن إلا أنه ينبغي الأخخذ بالزائد فالزائد . قوله ١:‏ فتلك خمسون ومائة باللسان ) وذلك 
لأن بعد كل صلاة من الصلوات الخمس ثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة ة وبعد جميع الخمس 
الصلوات مائة وخمسين » وقد صرح بهذا النساني في عمل اليوم الليلة من حديث سعد 
ابن أبي وقاص بلفظ ١‏ ما يمنع أحدك أن ب يسبح يسبح دبر كل صلاة عشراً ويكبر عشراً ويحمد 
عشراً » فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة » ثم ساق الحديث بنحو حديث عبد الله 
ابنعمر . قوله :(.وألف وخمسمائة في الميزان ) وذلك لأن الحسنة بعشرة أمثالها ؛ فيحصل 
هم تضيفك المائة والحمسين .عكر عراف أل وعسيفاتة . قوله ؛ؤ وألفبالميراة » الكل 
ما تقدم والحديث يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من 
الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات قال العراق و شرج الترمدي : كان بعض مشايخنا 
يقول : إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح 
والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها فى أعدادها 
عمداً لا يجصل ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص فلعل لتلك الأعداد حكمه 
وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها. ولذلك .بي عن الاعتداء .في الدعاء 
وفيما قاله نظر لأنه قد أقى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب » فلا تكون 
الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد ا ار 
ما يدل على ذلك » «ألقى الصحبحن من تحنايف أو هزيرة أن .رسول الله عله فال نمق 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
يوطإعافة قرة نكل عو ل عدر ررقاك: و كيت الد.مافةة خبيدة جوغيك عب ماله نيل + 
وكانك لها عورا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به 
إلا أحد عمل أكثر من ذلك »© الحديث . ولمسلم من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله 
َيه : ٠‏ من قال حين يصبح وحين يسمي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
ا ل ل ات 
في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص . وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منبا عدد 
مخصوص من نوع آخر كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات فقد يقال إن الزيادة 
كل عد ارياده ل ا ا 
لتلك الأعداد المتوالية حكمه خاصة فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد المشروع . قا 
١‏ 


العراقي : وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك وفي التعبد بالألفاظ الواردة في 
الأذكار والأدعية كقوله عه للبراء : « قل ونبيك الذي أرسلت »انتبى . وهذا مسلم فى 
التعبد بالألفاظ لأن العدول إل لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال . وأما الزيادة في العدد 
فالامتثال متحقق لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بها وكون الزيادة 
مغيرة له غير معقول . وقيل : إن نوى عند الانتباء إليه امتثال: الأمر الوارد أنى بالزيادة 
تقل خصلق الأقها ل و دراه بعر اريمك مشلا 

ا؟ ١‏ - ( وغ سني أي ولص أله كن ّنه مؤلاء لمات > بم الع 
الغلفان الكتابة ويقول :إن مول له عه كان يوذ بهن دير بر الصلاةٍ : اللّهُم ني أَعُو 
بك مِنَ اللبخل , وأَعُودُ بك من الجن » وأعُودُ بك أن رد إلى أزذّل لخر وأ ْ 
بك مَنْ فنَة الدَّيا , وَأَعُودُ بكَ من عذَّاب القبِرٍ » . رَوَاهُ ابُخاري والتّرمذي 
وصححة ) . 

قوله :( من البخل ) بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء معجمة وبفتحها وبضمها وبفتح 
الباء وإسكان الخاء ضد الكرم ٠‏ ذكر معنىٍ ذلك في 'القاموس » وقدٍ قيده بعضهم في 
الحديث بمنع ما يجب إخخراجه من المال شرعاً أو عادة » ولا وجه له لأن البخل بما ليس 
بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال » فالتعوذ منها حسن بلا شك فالأولى تبقية 
الجدبك عل معرمارر ارك لحر ون لتقييده بما لا دليل عليه . قوله :( والجين ) بضم الجيم 
وسكون الباء وتضم: المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها ؛ وإا تعوذ منه 2 لأنه يؤدئْ 
إلى عدم الوفاء بفرض الجهاذ والصدع بالحق وإنكار المنكر ويجر إلى الإخلال بكثير من 
الواجبات . قوله : (إلى أرذل العملك) هو البلوغ إلى حد في الهرم يعود معه كالطفل في 
سخف العقل وقلة الفهم وضعف القوة . قوله :( من فتنة الدنيا ) هي الاغترار بشهواتها 
الملفضي إلى ترك القيام بالواجبات » وقد تقدم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ 

ل يا قوله ل له 

في شرح حديث التعوذ من الأربع أيضاً وإما ص عه هذه المذكورات بالتعوذ منها 
لأها من أعظم الأسباب الموٌدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصي المتنوعة . 

م ٠‏ - ( وَعَنْ م سلمَة أن الي َه كان يَقُولُ إذا صلّى المتبح حينَ يُسَلم : 
اللّهُمَّ إني أمألك عِلْماً افِعاً. وَرِرْقاً طَيَأ وَعمَلاً مُتقبلا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن 


600 البخاري (ج5877/5) » والترمذي (جه/551؟) . 
[اليداكف أحمد (جخا“صه ١‏ 8) 0 وابن ماجه وجحكه؟3) 5 
لا لاه" 


ماجَةٌ ) . 


اليك امع لضا ابن أن قط عن نعذاية خن فليا ع فوسو :: بن ألي عائشة عن 
فول الام ببلة عن أم برلمة ٠‏ وروآأه ابن ماجه في سننه عن ألي بكر بن ألي شيبة بهذا 
الاسناد ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة » وإنما قيد العلم بالنافع والرزق بالطيب 
. والعمل بالمتقبل لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة 
ولذا كان الي كلك سرد من حلم لا تفغ وكن ررق عو لوي رقع في .وؤرطة التقاب 
ب .اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ورزق 

6. ار رع نالل قبل يا رول لله أن ادعام شع ؟ قل ف 
اللَيلٍ الآخر. وَدُبَرَ الصلوّات المكُتُوبات ). رَوَاهُ الترمذي ) . 


الحديث حسنه' الترمذي وهو من طريق مد بن يحي النققي المروزي عن حفص بن 
غياث عن ابن جر عن عبد الرخمن بن سابط عن ألي أمامة عنه عَيكّهِ » وفيه تصرح 
بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة . وقد أخرج مسلم من 
ديك جار قن :عر مول إن ل فر لزنن الل سافة لا و اهار رن 
مك يسال:1 هال بغرا فين أمن الذكا والأخرة إلا أعطاه إياة + ذلك 1 ليله #فمكن أن 
يقيد مطلق جوف الليل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في حديث جابر . وقد 
وردت أذكار عقب الصلوات غير ما ذكره المصنف . منها حديث ألي أمامة عند النسائي وصححه 
ابن حبان قال : قال رسول الله عَيُه :. « من قرأ آية الكرمبي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا اموت » وزاد الطبراني ١‏ وقل هو الله أحد » . ومنها ما أخرجه أبو داود 
. والنساني من حديث زيد , بن أرقم قال: كان رسول الله َيه يقول دبر كل صلاة: الهم ناروت 
كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شي ء أنا 
شهيد أن محمد عله عبدك. ورسولك » اللهم سوه ا حك عرد لا العباد 
كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وأهل في كل ساعة من الدنيا 
والآخرة يا ذا الجلال والإكرام » اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السموات 
والارظو رات اكير الكت عسي نفب الوكيل اله أكبر الأكبر » وفي إسناده داود 
الطفاوي سكالا ا امم : ليس بشيء واخرج أبو كاوها من عدي عل فال : كان 


)8١09(‏ الترمذي وهاه ةعم 


5 له 


سول لذ علق زذا سك من الله قال:: !الهم اغفر إلي .ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت: وما أعلدت :وما أمرزفت:ونا آنث أعل به مني أنت المقدم وأنت المؤخر » وأخرجه 
الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح . وأخرج, أبو داود..والنساي والترمذي .من 
حديك عتة ب اهن رامن زول الله 22 أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة » قال 
الترمذى : : حديث غريب . وأخرج مسلم من حديث البراء أنه َه كان يمول تعد 
الصلاة : « رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك ). ومنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ : 

كان رسول الله مَك يقول دبر كل صلاة:( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني 
من حر النار وعذاب القبر » . ومنها عند أحمد والطبراني في الكبير بلفظ : ١‏ اللهم أصلح 
لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقٍ ) وعند الترمذي : « سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله زب العالمين » وأخرجه أبو بكر :بن 
أي شيبة من حديث أبي سعيد . وعند الطبراني : أن النبي عله كان إذا صلى وفرغ من 
ضلاته يمتح يسمينه. على رأسه ويقول :( بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحم اللهم 
أذهمب عني الهم والحزن : وعند النسانُ التبليل مائة مرة » هذه الأذكار وردت في 
أدبارالصلوات غير مقيدة. ببعضها . وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد 
والنساني : ١‏ من قال قبل أن ينصرف. منبما لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير » حشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر 
سيئات وكان يومه في حزر من الشيطان ») وبعدهما أيضاً « قبل أن يتكلم » عند أبي داود 
وابن حبان في صحيحه «اللهم أجرني من النار سبع مرات» وعقب صلاة الفجر عند الترمدي, 
وقال : حسن صحيح أن رسول الله يه قال : « من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان 
رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر جسنات » ومحي عنه عشر سيئات 
ورفع له عشر درجات . وكان يومه ذلك في حزر من كل مكروه وحرس من الشيطان 
ولم يبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل » وأخرجه أيضاً النساني 
وزاد فيه : « بيده الخير. ) وعقب المغرب عند الترمذي وحسنه والنساني من حديث عمارة 
ابن شبيب قال : « قال رسول الله عَيْلَهِ : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على أثر المغرب » 
بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح » ويكتبإله بها عشر حسنات 
ومحي عنه عشر سيفات موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات ) وفي إسناده 

0 


ذ باب 0 بعد 0 وقدر اللبث بينبما 5 


1 (عَنْ عائشة ئْشْةَ قَالَتْ كه ا ب‎ - ٠ 
تبارّكت يا ذا الجلال والإكرام. 0. رَوَاة‎ ٠ ول : « الهم لت السلامٌ » وَمِنكَ السلامُ‎ 


م 


أحْمَدُ ومُسلمٌ والتّرمذيي واب ماجة ) . 
الحديث قد تقدم شرح ألفاظه في الباب الأول وساقه المصنف ههنا للاستدلال به على 

مشروعية قيام الامام من موضعه الذي صل فيه بعد سلامه وقد ذهب بعض المالكية لك 
كراهة المقام للإمام في مكان صلاته بعد السلام بل ذلك ا ارح عبد الر واف من 
حديث أنس قال : « صليت وراء النبي ته فكان ساعة يسلم يقوم , » ثم صليت وراء 
أبي بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم عن رضفة » ويؤيده أيضأ ما سيأتي-في باب 
لببث الإمام ‏ أنه كان بمكث عَم في مكانه يسيرا قبل أن يقوم لكى اينضرف 'التنناء © 
فإنه يشعر بات الإسراع بالقيام هو الأصل الوم . وقد عورض هذا بما تقدم من 
الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية| 
الذكر بعد الصلاة والقعود في المكان الذي صلى صلى المصلي تلك الصلاة فيه لأن الامتثال يحصل 
بفعله بعدها سواء كان اي أو اقاعداً في محل اخرء نعم ما ورد مقيداً نحو قوله :اوهو ' 
ثان رجليه ) وقوله : ( قبل أن ينصرف ) كان معارضاً . ويمكن الجمع بحمل مشروعية الإسراع | 
على الغالب 5 يشعر به لفظ كان , أو على ما عدا ما ورد مقيداً بذلك من الصلوات 
أو على أن اللبث دار الإتيان بالذكر المقيد لا يناني الإسراع فإن اللبث مقدار ما ينصيرات 
النساء ربما اتسع لأكثر من ذلك . 

.. (وعَنْ سَمُرّةَ قال : كان الي عَكيله إذا صلّى صلاة أْبَلَ عَليْنَا بوجهه‎ - ١ 
. ) رَوَاهُ البُخاري‎ 

- ( وعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عازب قال ل ان 
أن نكُونَ عَنْ تمبنه مين كبقل عَليْنا بوَجهِهٍ . رَوَاهُ مسليلِمٌ وأبو دَاوْدَ ) . 


ْ . البخاري (ج215/5)‎ )81١١ 
. )5١9/١ج( (؟81) مسلم (ج١ - مسافرين/؟5) » وأبو داود‎ 


عد 518 نكاد 


الحديك الأرل كرو التعاوي "ل المولة ةرج 'اللففا ودكه أل كنات مولا #وهو.: 
يدل على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك لما 
يشعر به لفظ كان ,ا تقرر في الأصول . قال النووي : امختار الذي عليه الأكثرون .وامحققون 
من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزمها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض 'ندل على وقوعه 
مرة انتهبى . قيل : والحكمة في استقبال الموْتمين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه وعلى هذا يختص 
بمن كان في مثل حاله عه من الصلاحية للتعليم والموعظة . وقيل : الحكمة أن يعرف 
الداخل انقضاء الصلاة إذ لو -استمر الإمام على حاله الأوهم أنه فى التشهد مثلاً وقال 
الزين .بن المنير : استدبار الإمام المأعومية إعاهر لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال 
السنيئن ويه الخيلاء والترفع على المأمومين والحديث الثاني 0 
انسي عَتُهُ كان يقبل على من في جهة الميمئة . ويمكن الجمع بين الحد ينين 
أنه كان تارة يسبل جع الزن ء وتارة يستقبل أهل يمن » ونع حديث الباء مفسرا 
لحديث سمرة فيكون. المراد. بقوله : « أقبل علينا » أي على بعضنا ء أو أنه كان يصلي في 
لميمنة فقال ذلك باعتبار من يصلى في جهة الجين؛وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني 
قال : ٠‏ صلى لنا َيه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف 
أقبل على الناس » الحديث أخرجه البخاري والمراد بقوله: «انصرف» أي من صلاته أو مكانه 
كذا قال الحافظ وهو على التفسير الأول من أحاديث الباب . وكذا ذكره البخاري في 
.باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم . ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن أنس 
قال أعر رسول اله عل الصلاة ذات ليل إلى شطر اليل ثم حرج علينا فلما صلى 
اقبل علينا بوجهه) . 


١5‏ - ( وَعَنْ يريد بن الأمْوّدٍ قال : حجنا مَعَ رَسُول الله عَيُه حَجّةَ الداع 
قال فصّلى بنا صلاة الصبح, ؛ ثم الْحَرَف جالساً فاسْتقبل النامن بو مجه وَدَكرٌ قصّة جلي 
ادن لَمْ بصا قال وَنهَضَ النّاسُ إلى سول اله ع وَتهِضْتُ معَهُمْ وأنا وميك ا 
الرّجال وأَجْلَدُهُ قال : هَمَا زِلْتُ أزحم لقان عقن : :و ِلك إل رسُول الله لل عله فأحذثُ 

رد إن وي ا ماري لل وا وعدت كنا لسرا ا 
نول اذه امه كاد وطر مطل هلتسن الاين 217 م أحمدُ » وفي رواية ل أئْضا أنه 

صلى المح مع ال عله َذَكر الْحَدِيتَ قال : م ار الام يأمَْذُونَ بيده يَمْسحُونَ 


وو لاه 


بها لوقي قال : فأخذتٌ وردتسحت ها وخهي ترجاتها زد من اكلخ. رام 


١‏ 15م أحمد (جةاص1517) . ش 


7111 عد 


يحا مِنَ المسَكُ ) . 


الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسائُ والترمذي وقال : حسن صحيح لكن بلفظ : 
و شهدت مع النبي عَيُهِ حجتة فصليت معه الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته 
وانحرف » . ثم ذكروا قصة الرجلين وفي إسناده جابر بن يزيد بن الأسود السواقي عن 
أبيه روى عنه يعلى بن عطاء . قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره وقد وثقه النساني . 
قوله :( فاستقبل الناامن بوجهه ) فيه دليل على مشروعية ذلك » وقد تقدم الكلام فيه . 
قوله ١:‏ وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا ) لفظها عند الترمذي وأبي داود والنساني : 
« فلما قضى عَيْنُهِ صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال : 
علي بهما فجيء بها تزعن فرائضهها فقال 4ما متعكما أن تضليا معنا فقالايا:رستول الله: 
إنا كنا ضلينا في رحالنا قال:: فلا تفعلا إذا صليتا في رحالكما ثم أنيها مسجد جماعة فصليا 

معهم فإنها لكما نافلة ».وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الجماعة . قوله :( وأجلده ) 

جعل ضمير الجماعة مفرداً لغة قليلة ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله . ومنه أيضاً قول 
الشاعر : 

إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 

قوله :( فوضعتبها إما على وجهي أو صدري ) فيه مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل 
لتقرير النبي َه له على ذلك . وكذلك قوله ٠:‏ : ل يه 
ها وجوههم ) . 


14 - 0 أي خحية قال : حرج ول اناه علد بالْهَاجِرَةٍ إلى البَطحاء 
وض ٠‏ ثم صل الظهر رَكْعيينٍ » والْعَصر ركَعن . وين يديه عنرّة تَمُرّ مِنْ ورائها 
المَراة » وَقامَ النّاسُ فَجَعَلوا يخذون يديه فيَمْسَحُون بها وجُوهَهُمْ قال + فاخذتت يده 
َوَضَئْتها على وَجِهْي » خإدًا مي أبَرَُ من القلْجر جا جه من الع واه ال 
والْبْخَارِيٌ ) . 

لكوت اخاييه البخاري مطولاً ومختصرا في مواضع من كتابه ذكره في الطهارة وفي 
باب الصلاة في. الثغوب 0 في أوائل كتاب الصلاة وفي الأذان وفي أبواب السترة في 
موضعين وفي صفة النبي يه في موضعين . وفي اللباس في موضعين . قوله :« إلى 
البطحاء ) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج كه وهل الذي رقا له :: الأبسشع.. وكزلهه 
)8١5(‏ البخاري (ج57/5ه2) . وأحمد (جوص 205 . 


لحان 


بالهاجرة يستفاد منه أنه جمع جمع تقديم ويحتمل أن يكون قوله : والعصر ركعتين أي بعد 
دخول وقتها . قوله :( عنزة ) هي الحربة القصيرة . قوله ا 
متمسك لمن قال :إن المرأة لا تقطع الصلاة وسيأتي الكلام على ذلك . قوله :( فيمسحون 
بها وجوههم ) فيه مشروعية التبرك "ا تقدم. والحديث لا يطابق الترجمة التي ذكرها 
المصنف » » لأن قيام الناس إليه لايستلزم أنه باق في المكان الذي صلى فيه فضلاً عن استقباله 


## باب جواز الانحراف عن المين والشمال #6 


8- - ( عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال : لا يَجْعلَن أحذكم لِشيّطانٍ شيعا مِنْ صلاته 
رَى أن حا عليه أن لا صرف إلا عنْ هينه لقذ َي زسئول الله عه كبا يمصرِفُ 
عَنْ يسارو -. وفي لفظٍ : ١‏ أكثرٌ الصرافه عَنْ يَسارِهِ » . رَوَاهُ الجَمْاعةً إِلّا التَرَمِذِيّ ) . 


ا عرد : أكثرٌ.ما رايت رسئول الله مَل يَنْصَرِفعَنْ يَمينه . رَوَاه 
مُسلمٌ والنّسائي ) ظ 
ا 00 
عَنْ جَانِبيُهِ جَمِيعا على يمن وعلل شْمَالِهِ . رَوَاهُ أبو داودّ وابْنُ ماجَهُ والتَرَمِذِيٌ » وقال : 
صح الأمْرَانٍ عن الي عله 
الحديث الثالث حسنه الترمذي وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب دك عيذ 
الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة » وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم 
بالجهالة :ولكنه وثقه العجلي وابن حبان ومن عرف حجة على من لم يعرف . وفي الباب 


عن عبد الله بن عمرواء عند ابن ماجه بلفظ: «رأيت رسول الله عي ينفتل عن بمينه وعن 
يساره في الصلاة قوله ل ل ل ل رواية مسلم «جزأ من 
صلاته). قوله :( يرى ) بفتح أوله : أي يعتقذ ويجوذ | لضم: أى يظن . قوله :( ان حمقا 
ل ل ل ا 
الانصراف حق عليه . وظاهر قوله في حديث ابن مسعود « أكثر انصرافه عن يساره 10 . 
(15) البخاري (ج857/6) 2 ومسلم (جا ١‏ - مسافرين/59)ء وأبو داود (ج١/47١٠)»‏ وابن ماجه 
(ج١/.8)ء‏ والنسافق (ج*صض١4)ء‏ وأحجد (ج١/وه؛)‏ . 
(817) مسلم (ج ١‏ - مسافرين/10) » والنساقٌ (ج*ص١م)‏ ' 


. 9479/١ أبو داود (ج١/41١٠) » والترمذي (ج1/5.) ء وابن ماجه (ج‎ )8١( 


اد 


سا 


وقرلكا وتيك اشن ب كوه ل ار 
كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل. قال التووي: أويجمع بينهما بأنه عله 
كان يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابن مسعود 
أن يعتقد وجوب الانصراف عن المين . قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو 
أن يحمل.حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في السجد لأن حجرة البي َه كانت 
من جهة يساره » ويحمل حديث أنس عا اما شو ذلك كيال اسفن ؛ » ثم إذا تعارض 
اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي 
ْلَه » وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه 
وهو السدي . وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه » وبان رواية ابن مسعود توافق ظاهر 
الحال لأن حجرة النبى كته كانت على جهة يساره كا تقدم . قال : ثم ظهر لى أنه يمكن 
الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال :كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى 
ميد و يخالة الصتلاة ودين قال د كان اكير اتصي راف فد عله نظر إل معي ف بعال اتتتقيالة 
القوم بعد سلامه من الصلاة » فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة » ومن ثم قال 
العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا : إذا استوت الجهتان في حقه فالعين 
' أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن. قال بن اضرب 1 الحريات يوانقلت 
مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لأن التيامن مستحب في كل شيء لككن لما خشي ابن 
مسعود أن يعتقدوا وجووي أشار إلى كراهته . قال الترمذي بعد أن ساق حديث هلب: 
وعليه العمل عند أهل العلم قال : ويروى عن علي: أنه قال : إن كانت حاجته عن يينه 


أخذ عن بينه » وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره . 
# باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى #6 
معه من النساء 3 
- ( عَنْ َم سَلَمَةَ قال : كان رَسُولُ الله َيه إذَا سلَمَ قا النّساءُ حينَ يفضي 
تسْليمَهُ وَهُوَ يَنَكْتْ في مكانه يَسيراً قبل أن يَقومٌ قالْتٍ : تَرَى والله أعلَم أن ذلك كان 
لكي ترفك السناة قبل أن يدر كهنّ الجن 017 اموا لجار 0 
الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد 


يقضي إلى المحذور واجتناب مواقع التبم وكراهة مخالطة الرجال والنساء في الطرقات فضلاً 


(814) البخاري (ج410/5) 2 وأحمد (جخاص555) . 


77+15 تت 


لم ا لا 2 اي دم 


ما يقول : ١‏ اللهم أنت السلام » الحديث المتقدم » وقد تقدم الكلام في ذلك , وفي الحديث 

أنه لابأس بحضور النساء الجماعة في المسجد . قوله : ( فنري ) بضم النون: أي نظن . 
## باب جواز عقد التسبيح باليد وعدّه. بالنوى ونحوه “*# 

9- (وعَنْ 0 وكائت مِنَّ المُهاجرات قالَتُ : قالّ لا رَسُولٌ الله عَطلله: 


١‏ عَلَيكُنَ باتهليل وَالتسْييح والتّقيس ولا تعفن فَسيْنَ الحم وَاعقدنَ بالأئامل فإِنّهُنَّ 


مَسْيو لات مُسْتَنْطّقاتٌ ). رَوَاه أحمدٌ والترمذي أي دَاوْدَ ). 


(وَعَنْ سمْدٍ بن أبي وَقاصٍُ أنه 3 مع رَسُول الله يله على 
رأ ون يدها توى أُوْ حص تسبّحُ به , فقال : « أخيرك بما هو أيسَر عَلَيِكِ من هذا 
أؤ أفضل . سبَحَانَ الله عَدَدَ ما تحلق في السّمَاءِ » وسْبْحانَ الله عَدَدَ ما تحلق في الأزْض , 
وسبِحانَ الله عَدَدَ ما بيْنَ ذلك , وسبْحانَ الله عدد ما هُوَ خالق , والله أكْبرٌ مثل ذلِكَ » 
والحَمْد لله مل ذَلِكَ , ولا إلة إِلّا الله مثل ذلك ء ولا حَوْلَ ولا قرَّةَ إِلّا بالله مثل 
ذلك » . رَوَاهُ أو كاوه امي ) .0 


م ه 


0 ا : #2 سم 
١‏ - (وعَنْ صفِيّة قَالَتْ : دَتَل علي رَسُولَ الله عي وِينَ يَدَيّ ازبعة الاف 
وَاةٍ أسبّح بها , فقال: ٠‏ لقَذ سبحت بهلذا ألا أعلَمُكِ باكر مِمَا سبحت بو؟» , فقالث 
علّمى فقال : « قُولي: سبْحان الله عَدَد خلقه » . رَوَاهُ التَرَمِذِيُ ) . 


أن الخد يك الاو افا جريحة انها لاوقالا قرول :عونب لأسف لانم مريت 
هانيء بن عهان » وقد صحح السيوطي إسناد هذا الحديث . وأما الحديث الثاني فاخرجه أيضا 
النسالي وابن ماجه وابن حبان والحاكم » وصححه وحسنه الترمذي . وأما الحديث الثالث 
قاخرحة أبضا الحم وصححه السيوطي. والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل 
بالتسبيح . وقد ا اود والترمذي وحسنه والنسابي والجام وصححه عن ابن عمرو أنه 
قال ارابك سول الله ع يعقد التسبيح» زاد في رواية لأبي داود وغيره «بيمينه) وقد علل 
“ركم أؤحاوة ةر ممه ل (جده مه 2 ولخد (جاص7071) . 
(80) أبو داود (ج6/١.16١)ء‏ والترمذي (جه/5078) . 


. 255 الترمذي (جه/4‎ )85١( 


مان اعرد 2 


رسول الله عله ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسكولات مستنطقات: يعني أنبن يشهدن 
بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى . والحديثان الآخران 
يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى وال حصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره عه للمرأتين 
على ذلك . وعدم إنكاره والإرشاذ إلى ما هو أفضل لا يناني الجواز . قد وردت بذلك اثار 
ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن ألي صفية مولى النبي ع أنه كان يوضع 
له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أل به فيسبح حتى 
يمسي . وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال ا ا ا 
عبيد عن أمه قالت : رأيت أبا صفية رجلاً من أصحاب النبي َيِه وكان خازناً قالت:فكان يسبح ْ 
بالحصى . وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أني وقاص كان يسبح بالحصى . 
. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أني طالب أنها كانت تسبح بمخيط معقود فيه . وأخرج عبد الله بن 
الإمام أحمد في زوائد الزهد عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح . 

وأخرج أحمد في الزهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان. لأبي الدرداء نوى من العجوة في 
كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بِبنّ حتى يتفذهن . وأخرج ابن 
سعد عن أني هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع . وأخرج الديلمي في مسند الفردوس 

من طريق زينب بنت سايمان بن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن 
علي رضي الله عنه مرفوعاً « نعم المذكر السبحة » وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي 
سماه « المنحة في السبحة » وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في اخره : ولم 
ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان 
أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهاً انتبى . وفي الحديثين الآخريين فائدة جليلة 
وهي: أن الذكر يتضاعفن و يتعدة .بعد ما أخال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر 
في نفسه فيحصل مثلا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد 
كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأياماً بدون الإحالة على عدد 
وهذا مما يشكل على القائلين أن النواب على قدر المشقة المدكرين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة . 
وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابيهما من نحو قوله َكل : « من فطر صائماً كان له مثل 
أغرة وم عرق امضنابا. كان اله مقن ألخره 1 بالجكوية متعسلفة: معكلفة:. 


اك 


»# أبواب ما بيبطل الصلاة وما يكره ويباح فيبا #6 
## باب النبي عن الكلام في الصلاة 36 


- ( عَنْ رَيْدِ بن أَزْقَم قال : كنا تكلم في الصلاة يكلم الرجُل منا صَاحِبَهُ 
وَهْوْ إلى جَنْيهِ في الصلاقٍ حتى نرْلْتْ : 5 وَقَومُوا لله قاتِينَ # فايرا بالسّكُوتٍ » وتهينا. 
عَنِ الكلام روه العاف لا ان ماعده ولك فذق انه ككل كلت رشو اكد 
َيِه ني الصلاة ) . 


الحديث قال الترمذي: حسنن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين » 
وعن عمار عند الطبراني » وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضيا وعن. أي سحيد غيف البزار 
وعن معاوية بن الحكم وان مشعوة ابيا ان والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة 
ا ا ل ا 1 1 4 . قال ابن 

ر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامداً وهو لا نيريدأإصلاح ضلاته 
أن صلاته فاسدة . واختلفوا في كلام الساهي والجاهل . وقد حكى الترمذي عن أكثر 
أهل العلم ننم سووا بين كلام النامي والعامد والجاهل » وإليه ذهب الثوري وابن ع المبارك 
حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي وحماد بن ألي سليمان وأبو حنيفة » وهو إحدى 
الروايتين عن قتادة وإليه ذهبت المادوية . وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل 
وبين كلام العامد وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزيير 
ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقنادة في إحدى الروايتين 
عنه وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار. ومن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر » وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام . وعن 
سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عن . وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور: 
العدلالأولوت. ديك الباسة وسائ «الأخادية المصرحة بالنبي عن التكلم في الصلاة 
وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسبي والجاهل .واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة النامي 
أن النبي مُه تكلم في حال السهو وبنى عليه كا في حديث ذي | اليدين » وبما روى الطبراني 
في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي عَيتّهُ تكلم في الصلاة ناسياً فبنى على ما 
صلى »© . وبحديث رفع عن أمتي الخطأً والنسيان الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والدارقطني والطبراني والبييقي والحام بنحو هذا اللفظ واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل 


0 البخاري رجطل. 07 » ومسلم (ج١ - مساجد/ه ؟9) ,2 وأحمد‎ 06551١ 


بك 


بحديث معاوية بن الحكم الذقق نيا قا فاته له م يأمره بالإعادة . وأجيب عن ذلك 
بأن ع حكاية لامر بالأغادة لا بكارم العدم .» وغايته أنه م ينقل إلينا فيرجع إلى غيره 
من الأدلة » كذا قيل . ويجاب أيضاً عن الاستدلال بحديث ١‏ رفع عن أمتي المخنطأً والنسيان 
أن المراد رفع الإثم لا الحكم فإن الله أوجب في قتل الخطأً الكفارة على أن الحديث مما ألا 
ينتبض للاحتجاج به . وقد استوى الحافط الكلام عليه في باب شروط الصلاة من 
التلخيص . ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه َرلَهُ وقع وهو غير 
متصل » وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها . 
قوله :( في الحديث حتى نزلت ف وقوموا لله قانتين # ) » فيه إطلاق القنوت على 
بكرت دقل زين الدين في شرح الترمذي : وذكر ابن العربي أن له عشرة معان » 

قال : وقد نظمتها في بيتين بقولي : 

ولفظ: الفتوت: اغندة معانية. تمن “مدا غلى عطعر معاتى “ريه 

دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامها إقرارنا بالعبوديه 

سكوت صلاة والقيام وطوله كناك دوام الطاعة الرابح الفيه 

قوله : ونبينا عن الكلام ) هذه الزيادة ليست للجماعة 6] يشعر به كلام المصنف 0 
وإنما زادها مسلم وأبو داود . وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العرنى قوله : 
أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نبياً عن ضده والكلام 
عل ذلك “سوط ف الأضتؤل . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وهذا يدل 
على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيداً مدنى » وقد أخبر أمهم كانوا يتكلمون 
خلف الرسول يَرقِلُهِ في الصلاة إلى أن نهوا » انتبى.: ويؤيد ذلك أيضاأاتفاق المفسرين على 
أن قوله تعالى ذإ وقوموا لله قانتين # نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن 
مسعود الآتي بعد هذا , فإن فيه إنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام » وكان 
رجوعه من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة . وقد اجاب عن ذلك ابن حبان 
في صحيحه فقال: توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان 
بالمدينة قال : وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان 
من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى عَدُ وكانوا يصلون 
بالمدينة ك! يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ 
كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيدا حكى ما لم يشهده في الصلاة» وهذا 
الحواب يرده قول زيد المتقدم: «كنا تكلم خلف رسول الله عله . ع قد .ذكر ابن 
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حبان نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة 
قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا» 
فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أقى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله 
فامنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهم اثنا عشر رجلا فبايعوه وهي. بيعة 'العفبة الاولى ثم 
جاؤا في الموسم الثالث فبايعوه ببعة العقبة الثاني ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان 
إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر. وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية 
ااصتعيمة الت اعليا و٠‏ علايث ابن مبتعوه هي أن النبي عَيُّهِ أجابه_بقوله : « إن في 
الصلاة لشغلا لشفلا ٠‏ فيحمل أنه عه رأى ذلك منه اجا قبل نزول الآ . قال : وأما 
الرواية التي فيها « إن الله قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة » فلا تقاوم الرواية 
الأولى للاختلاف في راويها وعاى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القران . 

وفي أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية «أنلا تتكلموا» زيادة ثابتة من وجه 
معتبر كا جاق فقبوها متعين . وأما الاعتذار بأعها بوحي غير قران . فذلك غير نافع لأن 
النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقران ومن جملة 
ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن. زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة 
إلا حين. نزول الآية ويرد قوله في حديث الباب: « يكلم الرجلٍ منا صاحبه » وإن ذلك 
كان خلف رسول الله عي ومن المعلوم أن تكلم بعضهم بعضاً في الصلاة لا يخفى عليه 
لأنه يراهم من خلفه كا صح عنه . ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح 
ثم نسخت الاباحة بالمدينة . ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة 
الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر الكلام. ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير, 
إليه ؛ لأنه حكى فيه حديث النبي َه قال ذلك ابن سرج والقاضي وأبو الطيب . ومنها 
أن زيد نين أرقم أراد « بقوله كنا نتكلم في الصلاة - الحكاية عمن كان يفعل ذلك في 
مكة 5 يقول القائل: فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه. ذكر معنى ذلك ابن حبان وهو بعيد . : 


ره كه 


م - ( وَعَن ابن مسْعُودٍ قال : كنا نُسِلّمْ على النبي عله وَمُو في الصلاةٍ فيرد 
عَينا » كلما رَجَعْنا مِنْ عِنْدِ التَجاشي سلَّمْنا عليه فلم يرد عَليناء فَقليا: وا سوال الله 
كنا نُسَلَمُ عَليِكَ فى الصلاة فَتْردُ عَلِنا ؟ فقال : ١‏ إن في الصّلاةٍ لَشغلاً » . مُتَمْق عَليهِ » 
وفي رواية : كنا سل على التي عه إذْ كنا بمَكة قبل أن نأي أرْضَ الحبشةٍ » قلا 
قَدِمْنا مِنْ أزض الحبشة أَيناهُ فَسلّمْنَا عَليهِ فَلَمْ يَرْدٌ فأحذني ما قرب وما بَعْدَ حَتى قضوا.. 
)8١(‏ البخاري (ج99/8١١1)غ‏ ومسلم (ج ١‏ - مساجد/:©)., وأحمد (جداص905). وانظر النساقي 

(ج+؟*ص98١)‏ »؛ والمسند (جااص5772) . 


امو لت 


الصّلاة » فَسأليُهُ فقال : ٠‏ إن الله يُحْدِتُ مِنْ أمْرِهِ ما يَشَاءُ وإلهُ قذ أ خدتَّ مِنْ أُمْرهِ 
أن لا تكلم في الصّلاة ) . رَوَاهُ أحمدٌ والنسائي ) . 

الرواية الثانية أخرجها ا أبو داود وابن حبات في صحيحه . قوله : ( فلم يرد ) 
هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظاً وهم أبو عزيرة وجابه والحسن 
وسعيد بن السبيبية جاده قوله :( لشغلاً ) ههنا محذوفة والتقدير: : لشغلاً كافياً عن غيره 

من الكلام أو مانعاً من الكلام قوله :ا ما قرب وما بعد ) لفظ أبي داود وابن حبان 
«ما قدم وما حدث» والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: :“اتسئال الأحزان الحيدة أو المتقدمة ‏ - 
بالقريبة أو الحادئة لسبب رك عق ارد اده عليه . قوله :( أن لا نتكلم في الصلاة ) ٠‏ 
لفظ أبي داود وغيره : « أن لا تكلموا في الصلاة ) وزاد : « فرد عليه السلام » يعنى 
بعد فراغه . وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا :يرد السلام 
إلا بعد فراغه من الصلاة وروي هذا عن أَني ذر وعطاء والنخعني والثوري. قال ابن رسلان: 
ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة » واستدلوا 
عا أخرحة ابومواود والياق والرسدى وس عن سبيت شقان 54 عونت ترسو ل :الله 
عِكِلَهُ وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة » قال الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال : « إشارة 
بأصبعه » وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام . 


4 - ( وعَنْ مُعاوية بن ن الحَكم سمي قال ينما أنا أصلَى مَعَ رمئول الله مكل 
إذ عطس رجل من اَم ٠‏ فَقلتُ يَرَحمُكَ اعم ناي القَوْمُ الصارمن » قت وال 
أقاة بها با دك ترون إلي!ء فَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهم على أَفْحَاذهِمٌ , فلم َأيتهُم 
سموكق لحن كد الال الام ل ااا ما رَأَيْتْ مُعلماً قله 
ولكأي كليم مل » فا ما وني ولا طني ولا شق قال  :‏ إِنَّ هذه 
الصّلاة لا لا يَصلحٌ فيا شيء من كلام اث إلما هي ايخ وكير وقراءة لآ . 
أو ما قال رَسُول الله عَيلله رَوَاهُ أحمدُ ومسلمٌ والنّسائي وأبُو داوؤد وقال 0 
لا يَصْلحٌ » وني روَايّة لاحمَّدٌ : إِنّما هي التَّسْبِيحُ والتُكبير والتويد وقراءة القران م 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والبيقي .“قوله :( فرماني القوم بأبصارهم ) أي نظروا 
إلي بأبصارهم نظر منكر ولذلك استعير له الرمي . قوله : ( واثكل أماه ) وا: حرف اللندبة 


0 وإسكان الكاف وبفتحهما جميعاً لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهرى 
٠‏ وهو فقدان للرأة ولدها وحزنها عليه لفقده »وقوله )0 أماه ), بتشديد المم وأصله 


(875) مسلم (ج١‏ - مساجد/؟؟) ». وأبو داود (ج١/450)‏ » والنساق (ج+ضص١15)‏ ء, وأحمد (جدص1؛ 4) . 


ل د 


أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت وأردفت بهاء السكت وفي رواية أبي داود « أمياه ) 
بزيادة الياء وأصله أمي زيدت عليه ألف الندبة لذلك . قوله :( على أفخاذهم ) هذا محمول . 
على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق للنساء , 
ولا يقال'إن ضرب اليد على الفخذ تصفيق لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف 
. أو الأصابع على الكف . قال القرطبي : ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعلمما ثوبه 
مصفقاً وهذا قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولو كان يسمى هذا تصفيقاً 
ا . قوله : ( لكني سكت ) قال المنذري :. 
م أتكلم لكني سكت وورود لكن هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدمها كلام متناقض 
ام د امسا اللا ا نر ..ويحتمل 
ا م أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ْ 
ما توهم ثبوته مثل ما زيد شجاعاً لكنه كريم , لأن الشجاعة والكرم لا يكادانٍ يفترقان 
فالاستدراك من توهم نفي كرمه , ويحتمل أن يكون لكن "هنا للتوكيد نحو : لو جاءني 
أكرمته لكنه لم يجيء فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت . 
لكن ما أفاده ضربهم من ترك الكلام . قوله :( فبأبي وأمي ) متعلق بفعل محذوف تقديره 
أفديه بأبي وأمي . قوله (٠:‏ ما كهرني ) أي ما انتبرني والككهر : الانتبار قاله أبو عبيد . وقراأً. 
عبد الله بن مسعود ( فأما اليتتم فلا تكهر ) وقيل الكهر : العبوس في وجه من تلقاه . 
قوله ٠:‏ إن هذه الصلاة ) يعني مطلق الصلاة: فيشمل الفرائض وغيرها . قوله : ( لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس ) في الرواية الأخرى ( لا يحل ) استدل -بذلك على تحريم الكلام 
في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا » وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى 
تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت 
وغيرهم من السلف والخلف . وقالت طائفة منهم الأوزاعي : أنه يوز الكلام لمصلحة 
الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين . وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد 
به تارة : ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى بمعنى المفعول وتارة يراد به : التكليم للغير وهو الخطاب 
للناس » والظاهر ان المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب . قوله :( إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القران ) هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم فى الصلاة بغير الثلائة وقد تمسكت ‏ 
به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القران من الحنفية والحادوية . ويجاب 
عنهم بأن الأخاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم , 
وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعد ما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كا قدمنا , 
وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما 


ا 


وجه امتناعهم من التخصيص بغيره » وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم 
ولكن المتعصب أعمى وم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام 
فى مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن 
رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق 
الحديث : وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض » ا وكذلك التسبيح . 
والتحميد وأن تشميت العاطس ا المبطل وأن من فعله جاهلا ا تبطل صلاته 
| حيث لم يأمر بالإعادة انتهى . 


# باب أن من دعا فى صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل #6 


6 - (عَنْ أني هُرَيرَةَ قال : قامَ رَسُولُ الله َيه إلى الصلاةٍ وقمْا مه » فقال 
عي وَهُوَ في الصلاق : اللَّهُمّ علي وعددا ولا َرْحَمْ معنا أحداً » فَلَمّا سم النبي 
َيِه قال لِلأغرَايي : ١‏ لَقَدْ حجرت وَاسعاً  »‏ يُرِيدُ رَحَمَةَ الله . رَوَاهُ أحمّدُ والبُخاريُ 
وأبو دَاود والنسائي ) . 

الحديث أخرجه أيضأً مسلم . قوله :( تحجرت واسعاً » أي ضيقت ما وسعه الله ١‏ 
وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين « هلا سآلت الله لك ولكل المؤمنين . 
وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء » وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء . 
والنبي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما . واستدل به 
المصنف على أنها لاتبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى بالإعادة . 
قوله : (يريد رحمة الله) قال الححسن وقتادة : وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي لعا 
للمتقين خاصة . جعلنا الله من وسعته رحمته في الدارين . 

## باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة #6 


5 - ( عَنْ عَلِ قال : كان لي مِنْ رَسُول الله عله مذتعلآن بالَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَكنْتُ 
إِذا دَتحلتُ عَليهِ وَهْوَ يُصَلى يَتَنَحْنَح لي روه أَحْمَدٌ وابنُ ماجة والنساتىبمَعْناة ).. 
الحديث صححه ابن السكن وقال البييقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل : 
وقيل : تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي . قال الحافظ سي 0 


(856) البخاري (ج١١/١2»)7017‏ وأبؤ داود (ج١280/1)‏ » والنسائي وجع صم وعد عاص وم . 
[مسحثف4 أحمد و(جاص١6م)2‏ والنسافي (ج”س"'ص؟١).‏ 


705 د 


عن علي » وقيل : عن أبيه عن علي » قال البخاري : وفيه نظر » وضعفه غيره » ووثقه 
اسان وان حنان . وقال يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه . 
والحديث يدل على أن التنحنح في 'الصلاة غير مفسد وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحبى 
والشافعي وأبو يوسف كذا في البحر ووفع عن النافسض #يؤفال المنصور بالله : إذا كان 
لإصلاخ الصلاة لم تفسد به وذهب أبو حنيفة و محمد والهادوية إلىن: أن التنحنح مفسد » 
لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيداً .ووذ يأن الحرف ما اغتمد.عل 
مخرجه المعين » وليس في التنحنح اعقاد . وقد أجاب المهدى عن الحديث بقوله : لعله 
قبل نسخ الكلام » ثم دليل التحريم أرجح للحظر » وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة » 
والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا جرد الترجى من دون علم ولا ظن » 
لو جار التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع . 
وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام 
غير صادق على محل النزاع 

350000000 
000 والنّسائي » وذْكرَة البُخاري تعليقاً . وَرَوى أحمَدُ هذا المَعنى مِنْ حَدِيثِ ٠‏ 
المُغيرَة بن شعْيَة . وَعَنِ أبن عبّاس قال : المح في الصلاة كلامٌ . رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنُصُورٍ 
في سَئَنهِ ) . 

الحديث أخرجه أيضا الترمذي » ولفظ أي داود : « ثم نفخ في آخر سجوده فقال : 
وأفاءأفء )ثم قال : ١‏ يارب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم 
وهم يديره ؟ عن رسول الله عَيّه وقد انمحصت الشمس وفي إسناده عطاء بن 
السائب » وقد أخرج له البخاري مقرونا »وار ابووعباين أترحه أيفيا'عيد الززاق: : 
قوله : ( نفخ في صلاة الكسوف ) النفخ في أصل اللغة : إخراج الريح من الفم م في 
القاموس وغيره وقد فسر في الحديث بقوله : أف . أف وقد استدل بالحديث من قال 
إن النفخ لا يفسد الصلاة . واستدل من قال أنه يفسد الصلاة بأحاديث النبي عن الكلام » 
والنفخ كلام ا قال ابن عباس . أوأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لا عرفت من أن 
الكلام متركب من الحروف المعتمدة على الخارج ولا اعتاد في النفخ . وأيضاً الكلام المنبي 
عنه في الصلاة هو المكالمة يا تقدم » ولو سلم صدق اسم الكلام على النفح كا قال ابن عباس لكان 
نعله َيه لذلك في الصلاة مخصصاً لعموم النبي عن الكلام . واستدلوا أنيضا بما رواه الطبراني في 


850 أبو داود (ج١/94١١2)1»‏ لفان (جاص 17 2 138 . 


ههه 


الكبير عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله ع عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب » 
' ولا تقوم به حجة لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك . وقال البييقي : حديث زيد بن ثابت 
مرفوعاً ضعيف مرة واستذلوا أيضاً ا أعرجه الطرالي في الأوسط عن أي هويرة عن الب مك 
« أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه » . قال زين الدين العراقي : وفي 
إسناده غير واحد متكلم فيه . واستدلوا أيضاً بما رواه البزار في مسنده عن أنس بن مالك 
قال  :‏ ثلاثة من الجفاء : أن ينفخ الرجل في سجوده , أو يمسح جببته قبل أن يفرغ من 
صلاته » .قال البزار ذهبت عني الثالئة ») وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف . 
ولأنس حديث آخر عند البهقي قال: قال رسول الله عَيّه: «من أهاه شيءني صلاته فذلك . 
حظه والنفخ كلام » وني إسناده نوح بن أبي مرم وهو امتزوك الحديث .تج :به .:وروق 
زرف جني ريه إن وخرل شوق قال : « ثلاث من: الجفاء أن يول الرتجل نانياً 
أو يمسح جبيته قبل أن يفرغ من صلاته » أو ينفخ في سجوده » . قال العراقي : ورجاله 
ا ا ا : قوله : ورجاله رجال 
الصحيح لعن يضحع الع وقال المرار اا ران غك مدي ويةة قن أنه 
إلا سعيد بن عبيد الله . ورواه الطبراق فق الأوسط من هذا الوجه وقال : لا يروى عن 
بريدة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان . قال العراقي لم ينفرد 
احا حك ناك كاوه دي وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث 
أي هريرة عن النبي َيه قال : ١‏ إذا قام أحدى إلى الصلاة فليسوٌ موضع سجوده ولا!يدعه 
حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سجد » وف إسناده عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث . 
2 ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس . وروى البنيقي بإسناد صحيح إلى 
بن عباس أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلاماً وكرههمن البابعين ‏ التكعي ابن سردن 
0 وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن ن السلمي وكيك الله عل أنه الهذيل ويحيى 
' ابن أبي كثير» وروى أيضاً عن سعيد بن الزبير» ورخص فيه من الصحابة قدامة بن 
عي الله "يرن سان الكلابي م رواه البييقي عنه . وقالت الشافعية والهادوية : إن بان منه 
حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا .ورواه ابن الندر. عن ماللك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
وأحمد بن حنبل وأجابوا عن حديث عبد الله بن عجرو بن قوله : « أف لا يكون كلاماً 
حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف » كذا قال الخطابي . قال ابن الصلاح : ما ذكره 
لا يستقبم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل وأجاب البيبقي : بأن هذا نفخ يشبه الغطيط 
وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب . . 


1 


## باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى# 
قال الله تعآلى : © إِذَا تلى عَلَيْهُمْ اياثُ الرّحملن روا سُجّدا وَبْكيّا © 
ه امه با اه ٍِ 7 احتىه ولام ب صابكهك عار 5 0 

4 - ( عَنْ عَيْدِ الله بْن الشحَير قال : ريت رَسُول الله عَْللُهُ يُصَلي وفي صَدْرِهِ 
أزيرٌ كأزِيز الْمِرْجَلٍ مِنَ البكاء . روَاهُ أحمْدُ وأبُو دَاوْدَ والنُّسائي ) . 

ع ع 2 ع 

الحديث آخر جه أيضا الترمذي وصححه وابن حبان وابن خريمة . قوله : ( ازيز) 
الأزيز بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضاً : وهو صوت القدر . 
اورم : ( كأزيز المرجل ) المرجل 
1 الراد ف اديت وفي رواية داود كارو الرسا: » يعني الطاحون. قله 0 
البكاء ) فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان' أم لا وقد قيل 
إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدل عليه رودل عليه أرقا ماترزوا» 
ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال : « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن 
الأسود ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله عَم تحت شجرة يصلى وييكي حتى أصبح » 
وبوّب عليه ذكر الإباحة للمرء أن ييكي من خشية الله . وأخرج البخاري وسعيد بن 
منصور وابن المنذر أن عمر صلى الصلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله 
تعالى : ل إنما أشكوا بي وحزلي إلى الله 4 فسمع نشيجه . واستدل المصنف على جواز 
البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها لأمها: تمل المضل وغيره . 

9 -( وَعَنْ ابن عُمرَ قال : لما ائدٌ يرَسُول الله ع وَجَعْهُ » قبل لهُ : الصلاة » 
قا ل : « مُرُوا أبا بَكْرٍ فَيْصَل بالنّاس » . فقالَتُ عائشة بش : إن أيا بَكْرِ رَجُلَ رَقِيق إذا كرأ 
عله اللكا2 ع فقال : ١‏ مُرُوهُ فَليُصل » مَعَاوَنهُ » فقال : ١‏ مُرُوهُ فليُصل إلكنّ صَواحبٌ 
يُوسُفَ » . رَوَاهُ البُخاريٌ » ومَعْناهُ مُتفَقٌ عليه مِنْ حَدِيثْ عائشة ) . 


قوله : ( رجل رقيق ) أي رقيق القلب . وفي رواية للبخاري أنها قالت : « أبا بكر 
2 أبو داود (ج١/:‏ )»2 والنساقي لاض 017 وأحمد (جوص5؟) 5 ش 


(879) البخاري (ج7884/5) » ومسلم (ج١ا-‏ صلاة/؛ 9) . وأحمد (ج-ص17) رواه البخاري وأحمد عن عائشة 
.م - الترمذي (ج 4/5 )4١‏ » والنساتي (ج١ص55١)‏ . 


ه76 ل 


ل لانن ع وعدا ملطات روزن كان لفط الم 3110 دقتعن ايع ة فمقَط ا أن 
المراد بصواحب يوسف : زليخا فقط كذا قال الحافظ : ووجه المشابهة بينهما في ذلك 
أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لنّ الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو 
أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته أن عائشة ئشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبهها كونه لا يسمع المأمومين ن القراءة لبكائه ومرادها : زيادة وهو أن لا يتشاءم 
الناس به ما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث فقالت : ( وما حملني على مراجعته 
إلا أنه لم يقع ني قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه » . والحديث له فوائد ليس 
هذا محل بسطها . وقد استدل به المصنف ههنا على جواز البكاء في الصلاة ووجه الاستدلال 
انال عل امي عن التعلاكال 2 يان أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل 
ذلك على الجواز . 


## باب حمد الله في الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة #6 


- ( عَنْ رفاعة بن رَافِع قال ا ل ا ا ل 
عمد أ لله حَمْداً كبيرأً طيبا مُباركاً فيه كَمَا يُحبُ رَبُنا وَيَرْضى كلما صِلَّى لبي عله 
قال : ١‏ من الْمتَكَلمُ في الصلاقٍ » فلم يتكَلمْ أحَدْ ‏ ثم الها الثايّة هلم يَكَلُمْ أذ ء ثم 


قالّها الثالئةَ » فقَالٌ رفاعة وول الله فقال : ١‏ َالّذِي نفسبي بيده لق ابتدرها بصغ 


- 


وَثْلاثُونَ مَلَكا يهم يَصِعَدُ بها 6 . رَوَاه اساي والتَرَمِذِي ) 


الحديث أخرجه البخاري ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال :“كنا تصل ونا راع 
انبي عَيْهِ فلما رفع رأسه من الركعة قال : ٠‏ سمع الله لمن حمده » فقال رجل من ورائه : 
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أناء 
قال : « رأيت بضعاً وثلاثين ملكا ييتدرونها أيهم يكتببا أول » ولم يذكر العطاس ولا زاد 
٠ك‏ يجب رينا ويرضى » . وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع » فيجمع بين الروايتين 
يأف الرحن امهم .ايه التعارق: وشو رفاعة 6 فى عدي الباب » ولا مانع أن يكني 
عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك . ويجمع أيضاً بأن عطاسه وقع عند رفع 
إراطة . قوله :( بضع ) البضع : ما.بين ثلاث إلى التسع أو إلى الخمس . أو ما بين الواحد 
إلى الأربعة » أو من أربع إلى تسع أو سبع , : كذا في القاموس . قال الفراء : ولا يذكر 
البضع مع العشرين إلى التسعين وكذا قال الجوهري . والحديث يرد ذلك . قوله :( أعهم 
تشجد جا ).ل .روا البخار عا يكنها ) اق رواءة اللطراق. زب فها )...قال شافط 


تت 1ك 


وأما 5 يرويناه بالرفع . وهو مبتدا خبره يكتبها ؛ وينجوز النتصب بتقدير ينظرون إلمهم » 
وعند سيبوبه أي موصولة . والتقدير الذي هو يكتبها وقد استشكل تأخير رفاعه إجابة 
لبي َه حتى كرر سؤاله ثلاثاً مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه 
ل سان المتكلم وتحدة ...وأجيبية: يائة ل يفون رادا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من 
المتكلم ولا من واحد بعينه وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب وحملهم على ذلك خشية 
:أن يبدو في حقه شيء ظناً'منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه عكلل 
لا رأى سكوتهم فهم ذلك فعرّفهم أنه لم يقل بأساً والتديت اتعدل يد عل جران [إجدات 
ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للماثوز . وعل جواز رفع الصوت بالداكر 
وتعقب بأن سماعه عَكتُه لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر . ويدل أيضاً 
على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس . ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته 
فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها . 
#6 باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح 3# 
6١ |‏ - ( عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ عَنِ الب عله : « مَنْ ابه شيء في صلاته تخ 
فَإنّما التَصفِيقٌ 00 ش 
ار رار 
يُصلَي أذ لي 5 رَواهُ أحمَدُ ) . 
"8 - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرة عن التي يك قال : « التسبيخ للرّجالى والتصفل إلنساء 
في الصلاة » . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ ولَمْ ور فيه البُخارئي وأبُو دَاوْدَ والتٌّرمِذِي : « في 
الصلاة ) ) . | ْ 
الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنساي وأبو داود وهو 
1م البخاري 14/5 »؛ ومسلم وجا حصلاة/؟١0)ء‏ وأبو داود (ج١/2)1140»‏ والنساي (ج اص /ا/ا 0 
ا . 

(880) أحمد جاص 77) . 

(؟88) البخاري (ج7/8١٠١1١)‏ » ومسلم (ج١‏ حصلاة/١٠١)‏ ء والترمذي (ج؟/59*) » وأبو داود (ج١979/1)‏ 2 
والنساقي (ج؟/ص١١)‏ » وابن ماجيه (ج 4/١‏ ؟. )2 وأحمد (جداكص١514).‏ 


13ت 


حديث طويل هذا طرف منه . وني لفظ لأبي داود : « إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
لجال وليضفق التساء ؛ دادح اناق خرن انها لان والسرني رقا : هو مختلف 
في إسناده ومتنه فقيل : سبح سبح . وقيل : : تنحنح » ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي » 
قال البخاري : فيه نظر وضعفه غيره » وقد وثقه النساني وابن حبان ورواه النساني وابن 
ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : « تنحنح ») وقد تقدم . والحديث الثالث 
أخرجه الجماعة كلهم ؟! ذكر المصنف . وفي الباب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ 
حديث أي هريرة دون زيادة في الصلاة » واختلف في رفعه ووقفه . ورواه ابن أبي شيبة 
أيضاً عن جابر من قوله : وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أي هريرة 
بدون تلك الزيادة . وني إسناده أبو هرون عمارة. بن جوين كذبه حماد بن زيد 
ا ا ب ل ل 
التصفيق وللرجال في التسبيح » . قو : ( من نابه شيء في صلاته ) أي نزل به شيء 

من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداحل وإنذاره لأعمى وتنبيبه لساه أو 
غافل . قوله : ( فإنما التصفيق للنساء ) هو بالقاف . وني رواية لأبي داود : «١‏ فإنما 
التصفيح » قال زين الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحد قال عقبة : والتصفيح : 
التصفيق . وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري . قال ابن حزم : لا خلاف 
في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد : وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على 
الأخرى . قال العراتي : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجبيد بل فيه قولان اخران أنهما 
مختلفا المعنى: أحدهما أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى » والتصفيق: الضرب 
بيباطن أحداهما على باطن الأعرى , حكاه صاحب الإكال وصاحب المفهم . والقول 
الثاني : أن التصفيح : الضرب بأصبين للإنذار والتنبيه وبالقاف المع البو و للعو 
وزوى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب بأصبعين من العين 
على باطن الكف اليسرى عادر الناتب قل عل رار اامصبيع لاوجاك والتصايى للدطاء 
إذا ناب قر ل الامو وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن الشروع 
في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة 
إذا صفقت في صلاتها . وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب 
أو الإباحة » فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة » منهم الخطابي وتقي الدين السبكي 
والرافعي » وحكاه عن أصحاب الشافعي . 


يوسن 2 


باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره #6 
5 - ( عَنْ مسور بن يزيد الْمَالِكي قال صلى رسئول الله عله فرك ايه فقال 


جل ار ار اسار : « فهلا ذكرئبيها » . رَوَاهُ أبُو داؤد وعَبْدُ الله 


٠‏ 888 - زوش ان عتر أ الى مله سل ساث تتأ ا سن عه قل 
اصرف قال لأبي ات معنا ؟ قال : تَعَمْ » قال : « فمَا مَنِعَكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوّْدَ ) . 


المدية الأول أعرعة أيضا اين عبان رارع وق إسناده يحبى بن كثير الكاهل ‏ 
قال أبو حاتم لما سئل عنه : شيخ . . والمسور ب بضم المم وفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وفتحها , كذا قيده الدارقطني وابن ماكولا والمنذري . قال الخطيب يروي عنه عن النبي 
لَه حديث واحد . والحديث الثاني أخرجه الحام وابن حبان ورجال إسناده ثقات. وني 
لباب عن أنس عند الحا بلفظ : « كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله عله ٠»‏ 
قال الحافظ : وقد صح عن عن ألي عبد ال حمن ن السلمي قال : « قال علي : إذا استطعمك ٠‏ 
الإمام. فأطعمه » . قوله : ( آية كذا وكذا ) رواية ابن حبان : « يا رسول الله إنك تركت 
اية كذا وكذا » . قوله : ( فهلا ذكرتنيها ) زاد ابن حبان فقال : ظننت أنها قد نسخت » 
وقال : فإنها لم تنسخ . قوله: ( فلبس ) ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة 
الخففة : أي التبس واختلط عليه قال : ومنه قوله تعالى : # وللبسنا عليهم ما يلبسون # 
قال : وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة . قال المنذري : لبس بالتخفيف 
أي مع ضم اللام وكسر الموحدة قوله : ( فلما انصرف ) ولفظ ابن حبان : « فالتبس 
عليه فلما فرغ قال لأبي #أشيدت معنا + قال : نعم قال : فما منعك أن تفتحها علي ؟ ) 
والحديثان يدلان عل الشروعة الفتح على الإمام وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه 
مندوب . وذهب المنصور بالله إلى وجوبه وقال زيد بن علي وأبو حنيفة في رواية عنه أنه 
يكره . وقال أحمد بن حنبل : أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة 
أخرى أو على من ليس في صلاة . واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود عن ابن 
إسحق الشيعي عن :الرت :الأعور عن علي قال : قال رسول الله عه : « يا على لا تفتح 
على الإمام في الصلاة » قال أبو داود : أبو إسحق السبيعي لم يسمع من الحرث | إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها . قال المنذري :. واللحرث الأعور لواحن من الأئمة أنه . 
كذاب . وقد روى حديث الحرث عن علي مرفوعاً عبد الرزاق في مصنفه بلفظ : « لا / 


مر 


تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة » وهذا الحديث لا ينتبض لمعارضة الأحاديث القاضية 
بمشروعية الفتح , وتقييد الفتح يا يكون على إمام ل يود الواجب من القراءة وياغير 
ركعة ما لا دليل عليه » وكذا تقييذه أن يكون في القراءة الجهرية . والأدلة قد دلت 
على مشروعية الفتح مطلقا » فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه 
بتذكيره تلك الآية ما في حديث الباب » وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح 
بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كا تقدم في الباب الأول . 
# باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة 8# 
أو عذاب أو ذكر 
( رَوَاهُ حُذيَْة عنْ رَسُول الله عَنه وقذ سبق ) . 
- ( وَعنْ عَبْدٍ الرّحمن : بن أبي لَْلَى عَنْ أبيه قال : يي عله يقرأ 
صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفْرِيضة هَمَرٌ بذكر الجَنّة والنَّارٍ فقال ٠١‏ أغو يه بن الور 


مو عه دام رةهاىر 


نار ) . واه احمد وان ماجة بمعناه ) . 


ع 


حديث ابن أي ليل رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم 
وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة وذكرنا 
في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور باية فيها سوال , والتعوذ عند المرور 
باية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية . 
وحديث الباب يدل على استحباب.التعوذ من النار عند المرور بذكرها » وقد قيده الراوي 
بصلاة غير فريضة . وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل » وكذلك حديث عائشة 
الآتي وحديث عوف ين مالك . 

الام - ( وَعَنْ عائشة بدة الث عن فوم مع وول ال ع لَه اشماٍ كان مرا 


سورة القرة وال عِمْرَ ان والنْساءً فلا يَمُرٌ بآية فها ويف إلا دعا الله عَرّ وَجَل وَاسْتَعادَ 6©: 


روه 


ولا يشر باية. وها اسويهاذ إلا دعا الله عر وَجَلُ وَرَغِبَ إليه . رَوَاهُ أحمدٌ ) . 


(55م) أحمد (جوص 47”)ء وابن ماجه (ج١/؟175)‏ . 
8590) أحمد (جخاص055). 


حت "ات 


8 - ( وَعَنْ مُوسى إن ألي عائشة ئشّة قال : كانَ رَجُل يُصَلَّي قوق بئتِهِ وكات إذا 
قرأ « أبس ذلك بقَادِر على أن يحي المؤتى 4 قال : منبحاتك قبل فسألُوهُ عَنْ ذلِكَ » 
فقال ‏ : سَمِغقهُ مِنْ رَسُول الله َيه . را أو داود ) . ٠‏ 
ف ل شود اميه حذيفة المتقدم . وحديث عوف الآتي . والحديث الثاني 
سكت عنه أبو داود والمنذري . قوله : ( ليلة اثقام ) أي ليلة تمام البدر . قوله : ( عن 
موسى بن أني عائشة ) هو الهمداني الكوني مولى آل جعدة بين هبيرة امخزومي » قال في 
التقريب : ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل ».ومن دونه هم رجال الصحيح . قوله : 
( كان رجل ) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق . قولهٍ : ( يصلي فوق بيته )) 
فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضاً أو نفلا عند من جعل فعل 
السحان سيد هذا ذا . والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم د يقم دليل على 
عدمه . قوله : ( قال سبحانك ) أي تنزيهاً لك أن يقدر أحد على إحياء اموق غيرك وهو 
.منصوب على المصدر . وقال الكسائُ : منصوب على أنه منادى مضاف . قوله : ( فبل ) ٠‏ 
في نسخة من سنن أي داوذ فبكى بالكاف » قال ابن رسلان : وأكثر النسخ المعتمدة باللام : 
'بدل الكاف ,وبلى حرف لإيجات النفي : والمعنى أنت قادر على أن تحبى الموتى . 
- (وَعَنْ عَوْفٍ بْن مالك قال : 7 قن مَعَ الي عله مدأ فاستاك وَتَوْض , 
ثم قم فصلَى قب فاستفتح ابر لا يمر باية رَحمَةٍ إلا وَقَفَ فسأل » له يمر 
بآية عذّاب إِلّا وَقَف قوذ ؛ م ركع فكت راكع قر فاه يَقُولُ في رُكُوعِه : ٠‏ ستحان. 
ذِي الْجَبَروتَ والمَلَكُوت , رَالْكِبْرِياءِ والْعَظَمَةِ ». ثم سَجَدَ بِقَذْرٍ ركوعِه يول في 0 
جود : ) سبّحان ذي الجَبَرَوت والْمَلَكُوتِ , َالْكرِياء والْعَظّمَةِ » 2 3 و 4 
عمْرَان م سُورَةٌ سُورَة » ثم فَعْلَ مكل ذلك . رَوَاهُ النّسائي وأبو َاوْدَ وَلمْ يَذّكرٍ الْوْضُوءَ 
ولا السُوَاك ) . 
الحديث “أخرجه أيضاً الترمذي ورجال إسنلده أثقات + لأن أبا داود أخرجه عن أحمد 
انناصال عن :انن.واهب عن مغاوية تبن ماخ اضرم فاضي الأندلس + وقد أحرج له 
مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي والسكوني سيد أهل حمص عن عاصم بن 
حميد . قال الدارقطني : ثقة عن عوف بن مالك . قوله : ( فاستفتح البقرة ) فيه جواز , 
تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ونحو ذلك خلافاً لمن كره ذلك وقال :. 


. )١؟8 أبو داود (ج(/8107) », والنسائي (جاص‎ )89( ٠ 


عا الا امت 


إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة . قوله : ( فتعوذ ) قال عياض : وفيه اداب تلاوة 
القران في الصلاة وغيرها . قال النووي : وفيه استحباب هذه الأمور لكل قارىء في الصلاة 
وغيرها يعني فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد . قوله : ( ذي الجبروت ) هو فعلوت 

من الجبر وهو القهر يقال : جبرت وأجبرت : بمعنى قهرت . وني الحديث ثم يكون ملك 
وجبروت : أي عتو وقهر . وفي كلام التبذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي 
جبرءوت بالهمز لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجدبدها فالهمزة للفرق بين صفة الله 
وصفة الآدمي . قال ابن رسلان : وهو فرق حسن . قوله : ( والملكوت ) اسم من الملك. 
قوله : ( والكبرياء ) من الكبر بكسر.الكاف : وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليه 
في الحديث عطف تفسير ٠‏ قيل وهي. عبارة عن كال الذات والوجود ولا يوصف بها 
إلا الله قوله : ( ثم سجد بقدر ركوعه ) رواية أبي داود « ثم يسجد بقدر قيامه » . 
٠‏ قوله :0م سورة سورة ) رواية أبو داود ؛ ثم قرأ سورة سورة » قال ابن رسلان : يحتمل 
ان المراد : ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة . قوله : ( ثم فعل مثل ذلك ) هذه الرواية 
للنساني ولم يذكرها أبو داود . أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين 

## باب الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض ا 

86٠‏ - لوعن ان مر قال : « كلت لال + َف كان رسو الله لله ترد علو 
حِينَ كاثُوا يُسَلْمُونَ عليه وَهُوَ في الصلاةٍ ؟ , قالّ : يشير بيده ). رَوَاهُ الخّمسّة إلا ان 
في روايّة النسائيي وابن ماجَة صَهَيْياً مكان يلال ) . 2 ظ 


ا ١‏ -( وعَنْ ابن عُمَرَ عَنْ صُهَيْبِ أنهُ قال َرَت يرسُول الله مه وهو يُصَلي » 
َسَلمْتُ , رد إلي إشارَة » وقال : لا أغلمُ إلا أنه قال إشَارة بأصبْعِهِ . رَوَاهُ بقني ا 
أن ماجَهُ » وقال التُرمذي : كلا الحديكين عندِي صحيحٌ » لامح عار عر 
ا ل مم 
حديث بلال 0 ل لصحيح وحديث ا نأي اتح الما 
(840) أحمد جاص . )٠‏ » وأبو :داود (ج١/477)‏ » والترمذي (ج774/5) » والنسائٌ (جاصه) » وابن خ ماجه 


و0 . 
(841) أبو داود (ج١0/1؟9)‏ » والترمذي (ج277/5) , والنساق (ج17/صه) , وأحمد (جاص١٠)‏ . 


ال م 


وفيه مقال . وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم الذين أشار إلهم المصدف بقوله : 
ومست رار ل . وحديث أَمّ سلمة عند البخاري ومسلم وأني داود من رواية 
كريب أن ابن عباس والمسور بن.مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى 
أم سلمة فقالت أم سلمة : « سمعت النبي عَي ينبى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما 
حين صل العصر ؛ ؛ ثم دخخل علي وعندي نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت : 

تومن تنه وقول له : تقول لك أم سلمة : يا رسول الله عه سمعتك تنبى عن هاتين 
وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستاً خحرى عنه ففعلت الجارية فآشار بيده ) الحديث. 
وحديث عائقة أحرجه ايا الشيكان :و أبو'ؤارى ءابق ماجه اق مله ع1 شاكياً وفيه 
« فأشار إلهم أن اجلسبوا ) الحديث . وحديث جابر أخرجه مسلم و أبو داود اسان 
وابن ماجه في قصة شكوى النبي َيه وفيه « أشار فقعدنا » الحديث . وفي الباب مما 

لم يذكره المي ع اشن عند أي داود بإسناد صحيح وعن بريدة عند الطبراني وعن. 
ابن عمر غير حديث الباب عند البييقي . وعن ابن مسعود عند الطبراني والبيبقي بلفظ : 

١‏ مررت برسول الله عه فسلمت عليه وأشار إلتي ) . وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم 
وأبي داود والنساتي : ٠‏ سلمنا عليه فلم يرد علينا » وقد تقدم . وعن معاذ بن جبل عند 
الطبراني » وعن العترة عند أَني داود والترمذي '» وعن أي سعيد عند البزار في مسنده , 
وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف . وعن أسماء عند الشيخين ولكنه 
'من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع . والأحاديث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن 
'يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره عَيكّْهُ من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي ‏ 
بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة . قد قدمنا في باب النبي عن الكلام في 
شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلين : إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك . 
وقد استدل القائلون : بالااستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . واستدل الماتعون 
بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه : « فلم يرد علينا » ولكنه ينبغي أن + يحمل الرد المنفي 
ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالاشارة لان أب مسعود نفسه .قد روي عن رسول الله 
َيِه أنه رد عليه بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعاً بين 
الأحاديث . واستدلوا أيضاً بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي َيه قال : 

: لاغرار في الصلاة ولا تسليم » والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل‎ ٠ 

النقض . قال أحمد بن حنبل اعت تيد أرى أن ١‏ لواو ولام عليان ويحار لجال ااا 
فينصرف وهو فيبا شاك .واسعدلوا أيضًا نا أخريه أبو.داوة.من ديك أن هريرة قال ٠‏ 
قال رسول الله عله : « التسبيح للرجال. ل ل قا إشارة 


7 


تفهم عنه فليعد الصلاة لا » يعني الصلاة ورواه البزار والدارقطني + وكاب عن الخديث 
الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالاشارة لأنه ظاهر في في التسلم 

على المصلى لا في الرد منه . ولو سلم ثموله للإشارة لكان غايته المنع من التسلم على المصلى 
باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد » ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك 
على الرد باللفظ جمعاً بين الأحاديث . وأما الحديث الثاني فقال أبو داؤد : إنه وهم اها 
وفي إسناده ا غطفان. .قال ابن أي داود: 'هو رجل مجهول قال ا الحديث زيادة 
والصحيح عن النبي َه أنه كان يشير في الصلاة . قال العراقي : قلت : وليس بمجهولأفقد 
روي عنه جماعة » وثقه النساي وابن حبان وهو أبو غطفان المري . قيل اسمه سعيد اه . 
وعلى فرض صحته ينبغى أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام 
والخاجة جما بين الأدلة . 


( فائدة ) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب 
قال : لا أعلمه إلا أنه قال : و آشار بأصبعه » . وحديث بلال كان يشير بيده ولا اختلاف 
بينهما فيجوزٍ أن يكون أشار مرة بأصبعه وغرة جميع يدوع وعتمل أن يكون المراد باليد : 
الأصبع حملاً للمطلق على المقيد . وفي حديث ابن عمر عند أي داود « أنه سأل بلالاً 
كن رأيت رسول الله عَيُه يرد علهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ فقال : 
يقول: هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق » ففيه 
الإشارة بجميع الكف . وفي حديث ابن مسعود عند البيبقي بلفظ ١‏ فأوماً برأسه » وفي 2 
رواية « فقال : برأسه ) يعني ال ة أنه ينه فعل هذا مرة وهذا 
مرة فيكون جميع ذلك ال 

#6 باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة #ا 

637 - ( عَنْ ألس, قال قال لي رسُول الله عه : ٠‏ ياك والايقات في الصلاقء 
فإن الالتيفات في الصلاة هَلَكَةٌ ٠‏ فإن كان لَابِدٌ فَفِي التَطَرّع لَا في الْمَرِيضَةٍ » . رَوَاُ 
العْمِذِئ وصّححةُ ) . 

- ( وعَنْ عائشةً قالَّتُْ : سألتُ رَسُول الله عله عن لقت في الصلاة ؛ 
فقال : « الحتلاسْ يَخَْلِسُهُ الشَيطان مِنَ الْعبدٍ » . رَوَاهُ د . والبخارئي والنسائي وأبو 


(845) الترمذي (ج5/9مه) . 
(9؛86) البخاري (ج؟/١ه/ا)»‏ وأبو داود (ج١ا/١‏ )2 والنسافي (جاصم)ء وأحمد (جاض١07)‏ . 


1 


دَاودَ ). 

45- ( وِعَنْ أني ذرَ قال : قال رسُول الله عله : :لا تزال الله مفيلاً على امعد 
في صَلانهِ مآ لم يَلَْفْتْ فإِذًا صَرَف وَجْهَهُ الصَرّف عنْهُ » . رَوَاهُ أحمد والنّساتي وأبو 
داود ) . 

الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن ألي ذر . قال المنذري : لا يعرف 
له اسم لم يرو عنه غير الزهري . وقد صحح له الترمذي وابن حبان . وقال ابن عبد البر : 
هو مولى بنى غفار إمام مسجد بني ليث. قال ابن معين: .أبى الأخوص الذي بعدذنك 'عنه 
الزهري ليس بشيء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه 
وقد قيل له : ابن أكيمة لم يرو عنه غير الزهري فقال .: يكنفيك قول الزهري : حدثني |ابن 
أكتمة فازية نز :هذا ق أق الأحوض لأفاهال فق معديك النات :عست أبا الألخوض 
وقال أبو أحمد الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم ٠‏ قوله : ( هلكة ) سمى الالنفات هلكة 
باعتبار كونه سبباً لنقصان الثواب الخاصل بالصلاة أو لكونه نوعاً من تسويل الشيطان 
واختلاسه ؛ فمن استك؛ منه كان من المتبعين للشيطان » واتباع الشيطان هلكة أو لأنه 
إعراض عن التوجه إلى الله » والإعراض عنه عز وجل هلكة . وقد أخرج الترمذي من 
حديث الخرث الأشعري وصححه من حديث طويل ١‏ إن الله أمرك بالصلاة فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا » فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) . ونحوه 
حديث أي ذر المذكور في الباب . قوله : ( فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) 
فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع وا منع من ذلك في صلاة الفرض . قوله : ( اختلاس 
يختلسه الشيطان ) الاختلاس غيل الشيء بسرعة يقال : اختلس الشيء إذا استلبه وفي 
الحديث : النبي عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى . 
وفي النباية الاختلاس: افتعال من الخلسة: وهو ما يؤخذ سلبا. وقيل المختلس: الذي يخطف 
الشيء من غير غلبة وميرب » ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق 
اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة 
وهو قول الأكثر . والجمهور عل أنبا كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة . 
والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والاعراض عن الله تعالى وعدم التصميم 
على مخالفة وسوسة الشيطان . 


- ( وعَنْ سَهْلٍ بْن الْحَنْظلِيّة قال: ثوب بالصلاة:' يَعْنى صلاةَ الصبح فجَعل 


5 أحمد (جهص775١) 3 وأبو داود (ج١/ة.6ة) 3 والنساُ (ج ”"'اص8)‎ 0655١ 


١615م‏ أبو داود (ج١/١01)‏ . 
ا 3-8 


م1 نيل الأوطار ج51 


اولع يق ندل وح ايا رادب . رَوَاهُ أو داؤد قال : وكان أَرْسَل فارساً 
إلى الشغب مِنَ الل يَحْوسٌ ) . 0 
اعنيك أخرية يوا اناج :08 : على شرط الشيخين وحسنه الحازمي . وأخرج 
الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس أنه قال : « كان رسول الله كه يانفت في صلاته 
عي بميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهرة » قال : هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن 
موسى عن عبد الله بن سعيد بن ألي هند متصلاً » وأرسله غيره عن عكرمة . قال : وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال : لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه 
ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة ؛ ثم ساق الحازمي 
حديث الباب باإسناده وجزم بعد المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس » قال: 
لاحقال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان النبي عه يلتفت إليه ولا يلوي عنقه . 
واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإإسناده إلى ابن سيرين قال : « كان رسول الله 
عله إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا , فلما نزل : ل قد أفلح المؤمنون , الذين هم 
في صلاتهم خاشعون 4 نظر هكذا » قال ابن شهاب: فصيره خر الأرض ودقال :هذا 
وإن كان مرسلا فله شواهد . واستدل أيضاً بقول أي هريرة  :‏ إن رضول الله عله كان 
إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فنزل : # الذين هم في صلاتهم خاشعون # . 
## باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر #6 
والاعتهاد على اليد إلا الحاجة' ١‏ 

5 - ( وعَنْ أبي سَعيدٍ أن لني مزه قال : « إذَا كان أَحدُ حَدّكُمْ في المَسْجِدٍ فلا 
يُسبْكنَ فإن اليك مِن الشيِطَانٍ , وَإِنَ أحدَكُمْ لا يََالُ في صَلاةٍ ما دَامَ و في المَسْجِدِ 
حعى يَحْرج مِنْهُ ) . رَوَاهُ أَحمَدُ) . ْ 

الحذيث أخرجه أحمد في مسنئده عن مولى لأبي سعيد الخدري قال : ( بينا أنا مع 
أني سعيد الخدري وهو مع رسول الله عه إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط 
المسجد محتبياً مشبكاً أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله َه فلم يفطن الرجل 
لإشارة رسول الله عه » فالتفت إلى أني سعيد فقال : إذا كان أحدك » الحديث قال في 
جمع الزوائد.:: إمتاده تحسرن . وقد اختلف في الحكمة في النبي عن التشبيك في المسجد 
كا في حديث أني سعيد وفي غيره كا في حديث كعب بن عجرة فقيل : لما فيه من العبث . 
(447) أحمد (جاص]4) . 


الل هك 


وقيل : لما فيه من التشبه بالشيطان . وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك وجعل بعضهم ذلك 
دالاً على تشبيك الأحوال والأمور على المرء . وظاهر النبي عن التشبيك التحريم 
لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه المصنف قريباً . وظاهره نبي من كان في المسجد 
عن التشبيك سواء كان في الصلاة أم لا » كا جزم به النووي في التحقيق وكره النخعي 
التشبيك في الصلاة » وقال النعمان بن أبي عياش : كانوا ينبون عنه . وروي العراقي في 
شرح الترمذي عن ابن عمر وابنه سالم أنبما شبكا بين أصابعهما في الصلاة . وروي عن 
الحسن البصري أنه شبك أصابعه في المسجد . قال العراتي : وفي معنى التشبيك بين الأصابع 
تفقيعها فيكره أيضاً في الصلاة. ولقاصد الصلاة . قال |النووي :.وكره ذلك في الصلاة 
ابن عباس وعطاء والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير . وروي أحمد والطبراني من حديث 
أنس بن معاذ مرفوعاً : « أن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة » 
وفي إسناده ابن لهيعة . ويدل على كراهية التفقيع حديث علي الاي . 

267 - ( وعَنْ كغْب بْنٍ عُجرَة قال : سَمِعْتُ رَسُول الله َه يمول : + إذَا توصًاً 
أحدكُمْ ‏ ثم حرج عامداً إلى الصلاةٍ فلا يُشبْكنٌ َيْنَ يديه فإنه في ضلاة » . رَوَاهُ أخمة 
وأبُو دَاوُدَ والتَرَمِيُ ) . ٠ | ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول وهو الراوي 
له عن كعب بن عجرة , وقد كنى أبو داود هذأ الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن 
إسحق قال : حدثني أبو ثمامة الخياط عن كعب . وقد ذكره ابن حبان في الثقات , 
وأخرجه له في صحيحه هذا الحديث . الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى 
المسجد للصلاة . وفيه أنه يكتب القاصد الصلاة أجر المصلي من خين يخرج من بيته إلى 
أن يعود إليه . قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وقد ثبت في بر ذي اليدين 
أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد . وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع 
الكراهة لكونه فعله نادراً انتبي . 'قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح 
في تشبيكه عه بين أصابعه في المسجد , وهو في الصحيحين من حديث أني هريرة في 
قصة ذي اليدين بلفظ : ١‏ ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان 
وشبك بين أصابعه » وفههما من حديث أبي مومى : ٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين 
أصابعه ) وعند البخاري من حديث ابن عمر قال : « شبك النبي َه أصابعه )' وهذه 


ع 


الأحاديث أصح من حديث الباب . ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه مَلِتهٍ 
850) أحمد (جوص١854)‏ » وأبو داود (ج١017/1)‏ » والترمذي (ج/0 . 


الل - 1 


في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه . ولذلك وقف كأنه 
غضبانْ . وتشبيكه فى. حديث أبي مومى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض 
أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضاً . فأما حديث الباب فهو محمول 
على التشبيك للعبث وهو منبي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد 
والمشي إليه . أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله عَيكه لذلك نادراً يرفع التحريم ولا 
يرفع الكراهة » ولكن يبعد أن يفعل 2َدهُ ما كان مكروها . والآولى ان يقال: ,إن النبي 
عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة » وفعله عله لا يعارض قوله الخاص بهم ؟ا تقرر 
في الاصول . ظ ا 

-( وَعَنْ كنب بْن عُجْرَةَ أن لني عله رَأى رجلا قد شبك أصابعةُ في الصلاة 
عه ا رع ف .5 هلاق نوا 2 ا ش 
ففَرَّجَ رَسُولُ الله عله بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) . 0 

4 - (وَعَنْ عل أن التي عَظهِ قال : ١‏ لا ُفمَعْ أصَابِعَكَ في الصلاة » . رَواهْما 
بن ماجة ) . ْ 

الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو . والحديث الثاني في إسناده الحرث الأعور . 
قوله : ( ففرّج رسول الله عه بين أصابعه ) فيه كراهية التشبيك في الصلاة من غير تقييد 
بالمسجد » سواء كان المصلى في المسجد أو في البيت أو في السوق لانه نوع من العبث 
فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد . ويؤيد ذلك تعليله عَم للنبي عن التشبيك إذا 
حرج عن يقه بأنه! لق متلاة اتوإذا شي امن كني له الجر الل اللكرنه عاد القسلذ 
فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية . قوله : ( لا تفقع ) هو بالفاء بعد حرف المضارعة 
ثم القاف|المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت . قال 
في القاموس : والتفقيع : التشدق في الكلام والفرقعة . وفسر الفرقعة : بتقض الأصابع ‏ 
ما يؤيد حديث علي هذا . ْ 

مات ازع أن لخر أذ ادنك علق نيلي عن اللكمتر :في «الضلاة ا أرواه الجماعة 
إلا أبن ماجة ) . ٠‏ 


(844) ابن ماجه (ج9519/1) . 
(849) ابن ماجه (ج١/955)‏ . 
هم البخاري (ج/١١7١)‏ 2 ومسلم (ج١‏ - مساجد/” ؛) 2 وأحمد (جداص؟5755) » والنسالي (جكص7١١)‏ » 


والترمذي (ج 08/١‏ » وأبو داود (ج١/ا94)‏ . 


الس 2 


وفي الباب عن ابن عمر عند أي داود والنسان قوله : ( عن التخصر في الصلاة ) 
وهو وضع اليد على الخاصرة » فسره بذلك الترمذي في سننه وأبو داود في سننه أبضا 
وفسره بذلك أيضاً محمد بن سيرين » وروي ذلك عنه ابن ألى شيبة في مصنفه وكذلك 
فسره هشام بن حسان رواه عنه البييقي في سننه قال اوري لني الود عر تسد 
سيرين عن أي هريرة معنى هذا التفسير » وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير 
الاختصار فقال : وزغم.بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي غصا 
يتوكاً عليها . قال ابن العربني : ومن قال إنه الصلاة على اتخصر لا معنى له . وفيه قول 
ثالث حكاه الهروي في الغرييين وابن الأثير في النهاية وهو أن يختصر السورة فيقراً من آخرها 
ايه أو ايتين . وفيه قول رار بع حكاه الهروي , وهو أن يحذف من الصلاة ة فلا يمد قيامها 
وروكوعها وسجودها . قال العراقي : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه . وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار 
في الصلاة لجل على أقوال: الأول: التشبيه بالشيطان قاله الترمذي في سننه وحميد بن 
هلال في رواية ابن أبي شيبة عنه . وروي أيضاً عن ابن عباس حكاه عنه ابن ألي شيبة 
والثاني: : أنه تشبه بالهبود قالته عائشة فيما رواه اببخاري عنها في صحيحه . والثالث : أنه راحة 
أهل النارء روى ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد ورواه أيضاً عن عائشة . وروى البييقي عن 
أي هريرة :9 .أن النبي عه قال : « الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» قال العراقي: 
وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضاً الطبراني . والرابع:. أنه فعل المختالين والمتكبرين » قاله 
المهلب بن ألي صفرة . والخامس: أله شكل فن أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي . والحديث يدل على تحريم الاختتصار وقد ذهب 
إلى ذلك أهل الظاهر . وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة نشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو 
مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة واخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ما قاله 
أهل لظام لعدم يم ترة تصرف البي عن اتحرم الذي هو معنا قي كا هو الحق . 

١‏ - ( وَعَنٍ أبن عُمَرَ قال : نهلى الي عل أذ شن لجل في الصلاق وخر 
معلمد عل ريده زوه ايك وأبو دَاوْدَ » وفي لفظ لأبي دود : نهى أن يُصَلي لجل 
وهْو مُعْتّمدٌ على يده ) ظ 

567 - ( وعَن أ يس بنت مُحَصْن أن ابي لله لما أسنّ وحمل اللشمّ الح 

عَمُودا في مصلاه يَعتَمذد عليه . رَوَاه ُو دَاوْدَ). 


. )49؟/١ج( أحمد (ج'ا/ص 47١)ء وأبو داود‎ )86١( 


فك © أبنو داود (ج8/1 :8 , ' 
4 0 


ومحمد بن راقع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن امي 
عن نافع عن ابن عمر . واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد ين حنيل » واللس 
الثاني لفظ محمد بن رافع ولفظ ابن شبويه « نبى أن يعتمد الرجل على يده » . ولفظ 
حمد بن عبد املك ٠‏ نبى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نبض في الضلاة 6 . وقد سكت 
أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان 
عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه يجهول . والحديث الأول بجميع ألفاظه 
يدل على كراهة الاعتياد على اليدين عند الجلوس وعند النبوض وفي مطلق الصلاة . وظاهر 
النبي التحريم , وإذا كان الاعتاد على اليد وكذلك فعلي غيرها بالأولى . وحديث أم قيس 
يدل على جواز الاعتاد على العمود والعصا ونحوهما » لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر 
وكثرة اللحم . ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النبي محمولا على عدم العذر 
وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكىء على عصا أو عكاز أو 
مدال خائط أر غيل عل اعد جانبيه جاو للك + وجرع جاعة تن أصعاب الشانسي 
باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتاد منهم المتولي والأذرعي » وكذا 
قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي : لا يلزم ذلك 
ويجوز القعود . 
#د باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته #6 

09م - (عَنْ ميقي عن الي عط قال في الرجل يسوي ارات حَيْتْ يد : 
إِنْ حُنْتَ فاعلاً فَوَاحِدَة » . رَوَاهُ الجمَاعَةَ ) . 

864 - ( وعَنْ أبي دَيّ قال : قال رَسُولُ الله عَنَهِ : « إذا ام أَحَدُكُمْ إلى الصلاةٍ 
فإنَّ الرَحمَةَ ُوَاجِهُهُ فلا يَمْسّح الحصى » . رواه عقت وف اريلة لأحن رات 
رَسُولَ الله عله عن كل شيء حَتَّى ننه عَنْ مسح الخصلى فقال : « وَاجِدَةَ 
اوْدَعْ ) ). 


(87م) البخاري (ج11017/5) 2 ومسلم وجا - مساجد/لا؛ - 45). 
:ه20 أبو داود (جا/ه:1) 2 وابن ماجه (جا/ا؟. 26 والترمذدي 1/1 ) 3 والنساني (جاكص"1) 3 وأحمد 


5 )١٠١١صهج(‎ 


5 مه 


الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري: لا يعرف امه , وقد صحح له 
الترمذي وابن حبان وغيرهما » وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالفتات . وهذا 
الحديث حسنه الترمذي . وفي الباب عن علي عند أحمد وابن أي شيبة . وعن حذيفة عند 
ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند بلفظ الرواية الآخرة من حديث أَبي ذر ع 
جابر عند ابن أني شيبة وأحمد أيضاً وق إتجاده كر لين سعد اهو ميف »وين 
أنس عند البزار وأبي يِعلّ » وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف جداً . وعن 
السائب بن يزيد عند الطبراني وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلٍ ضعفه الجمهور ووثقه 
ابن معين في رواية عنه . وعن ابن عمر عند الطبراني وفي إسناده الوزاع بن ناقع وهو 
ضعيف وعن أي هريرة عند مسلم وابن ماجه . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على 
كراهة المسح على الحصى . وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن 
التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم . وحكى النووي 
في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر » فإن مالكاً لم ير به 
بأساً وكان يفعله في الصلاة كا حكاه الخطابي في المعالم وابن العربي . قال العراقي في شرح 
الترمذي : وكان ابن مسعود وابن غمر يفعلانه في الضلاة . وعن ابن مسعود ا أنه 
كان يفعله في الصلاة مرة واحدة . قال : وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر 
وأبو هريرة وحذيفة ومن التابعين إبراههم النخعي وأبو صالح . وذهب أهل الظاهر إلى تحريم 
ما زاد على المرة. قوله: (فواحدة) قال القرطبي: رويناه بنصب واحدة ورفعه؛ فنصبه بإضمار 
قعل الأمر تقديرة : فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف. : أي امسح مسحة واحدة 
ورفعه على الابتداء تقديره ه: فواحدة ة تكفيه. وفيه الاذن بمسحة واحدة عند الحاجة ٠‏ قوله : 
( فإن الرحمة تواجهه ) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النبي عن المسح أن لا يشغل 
خاطرهبشي* يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها . وقد .روي أن حكمة ذلك 
أن لا يغطي شيئاً من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه » رواه ابن أي شيبة في المصنف 

عن أبي صالح قال : «إذا سجدت فلا تمسح الحصى . فإن كل حصاة تحب أن يُسْيجد 
عليها ») وقال النؤوي : لأنه ينافي التواط ضع ويشغل المصلي . قوله : ( فلا يمسح الحصى ) 
التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب 3 كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه 
وبين التراب والرمل على قول الجمهور . ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في الرجل 
يسوّى التراب . والمراد بقوله : « إذا قام أحدم إلى الصلاة » الدخول فيا فلا يكون منبيا 
عن مسح الحخصى إلا بعد دخوله , » يحتمل أن المراد : قبل الدخول حتى لا يشتغل عند 
ْ إرادة الصلاة إلا بالدحول فيبا قال العراقي الأول طهر ويرجحه حديث معيقيب فإنه 


ادن 


سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كم في رواية الترمذي . 


#6 باب كراهة أن يصي الرجل معقوص الشعر 0 
6# رن اسان ١‏ أن 5 فوس إل 
وزائه ففغل يشلة واف له تكد ثم أقبل على ابن عبّاس فقال مالك وَرَأْسِي ؟ قال : 
لي معت زسئول ال ل ول . لاط من ككل لتيل زخر ردول 


و - ِو 


1 رَوَأه احمد ومسلم وأبو دَاوْدٌ والنّْسائي ) . 
5 - (وعَنْ أبي ار قال : : تهى النب عه أن يص يصَلَي الرّجل وَرَأسْهُ مَعْقُوصٌ . 


واعءعةو رو ع قعاار 


رَوَاه احمد وابن ماجة 3 ولأبي دَاوَدٌ والترمذي معناه ). 


الحديث الأول أخر جه . من ذكر المصنف . وأخرج الأئمة الستة أيغا عن ابن عباس 
قال لوسرل ال عل أن متعم من ع أعداء امكف خبرا ولاتر ). وأخرج 
الشيخان والنساني وابن ماجه عنه من طريق أخرى نحوه . والحديث الثاني أخر جه ابن 
ماجه من رواية مخول سمعت أبا سعد رجل من أهل المدينة يقول : رأيت رافعاً مولى رسول الله 
ار 0 
3 مبى رسول الله عَم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره ) وأختريعه ابو اورف والترمدي» 
الك كا ذكره المصنف ولفظه عن أي رافع « أنه مر بالحسن بن علي وهو يصل | 
وقد عقص ضفرته فحلها فالتفت إليه الحسن مغضباً فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب 
فإني سمعت رسول الله ته يقول : ذلك كفل الشيطان » .:وفي الباب عن أم سلمة عند 
ابن أي حاتم في العلل بنحو حديث أي رافع . وعن علي رضي الله عنه عند أبي علي 
الطوسي . وعن ابن مسعود عند ابن ماجه بإسناد صحيح . وعن أبي موسى عند ألي علي 
الطوسي في الأحكام . وعن جابر عند ابن عدي في الكامل وفيه علي بن عاصم وهو 
ضعيف . قوله : ( عبد الله بن الحرث) هو ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزائي وبعدها 
همزة السهمي شهد بدراً . قوله : ( ورأسه معقوص ) عقص الشعر : ضفره وفتله 
والعقاصض “خبط يقد نيه أطرافالذوات ذكر معن :ذلك في القاموين قولم : ( وأقر 
له الآخر ) أي استقر لما فعله ولم يتحرك . قوله : ( وهو مكتوف ) كتفته كتف كضربته 
ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه. موثقاً بحبل . والحديئان يدلان على كراهة صلاة 


(هه6م) مسلم و(جا- صلاة/777) 2( وأحمد (جداص )٠١‏ 1 وأبو داود 017/1 3 والنساي (جاكصه ١5؟)‏ 7 
(465) أحمد و(جاصه) ء وأبو داود (ج147/1) , والترمذي (ج784/5) » وابن ماجه (ج١/47١٠)‏ . 


7 00 


الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه . وقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا 
ذلك . قال العراقي: ومن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب وعئان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود . ومن التابعين إبراهم 
النخعي في اخرين . والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهان له في 
العبادة » قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه 
و ا له ا و 
فلا تعة تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك » ولك بكل شعرة أجر ء فقال الرجل : إني 

أخاف أن يتترب فقال : تتريبه خير لك ع ورا د 
أرسله ليسجد. معك. . وروي ابن ألي شيبة بإسناد صحيح إلى عفان بن عفان أنه رأى 
رجلاً يصلى وقد عقد شعره قال : يا ابن أخي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل 
الذي يصلي وهو مكتوف . وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعاً من حديث 
توصي ا ار وسار و سور لتر د ارت 0 
بيديه على الأرض ٠‏ وقد قال عه في الحديث الصحيح : « اليدان يسجدان 5 يسجد 
الود + ريزو فج انق امواتشية ع ا عاتن ألة كان إذا صلى وقع شعره على الأرض 
. وظاهر النبي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة . قال العراقي:' وهو مختص 
بالرجال دون النساء لآن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة » فإذا نقضته ربما استرسل 
وتعذر ستره فتبطل صلاتها . وأيضاً فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة وقد رخص هن عه 
في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر 5 تقدم . 

## باب كراهة ت تنخم المصلى قبله أو عن بينه #6 


لاوم - (ء عَنْ أبي هر َأبِي سيد أن َسُولَ ال عله رَأى لُحَامَة في جِدَارٍ 

الوإجكك فتَتَاوَّلَ حَصَاة فَحَنّها وقال: «إذا نحم ١‏ حَدُكُمْ قلا يَتََكَمَنَ قل قبل وَجْههِ وَلا عن 

يَمينهِ ولْيَنْصقُ عَنْ يَسَارِهِ أؤ تخت قَدَمِهِ الْيُسْرَى » . مُتّقَق عَليه زلاروالة التعاري : 
«قيذفها)). 

5 2 42 ابل 11 دن عار و 3 75 ٠.‏ روه ما 2 

- ( وَعَنْ الس أن التي عَْيُّهُ قال : ١‏ إِذَا قامَ أَحَدُكُمْ في صلاته فلا يَبْرْقَنَ 

قبل قَبَلتِهِ . وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أؤْ تخت قَدَمِهِ » . ثم أنحدّ طَرَفْ ردَائْهِ فْبَصَق فيه وَرَدَ 


(889) البخاري (ج1/١41١١41)‏ 2 ومسلم (ج١‏ -صلاة/57) . 
(868) البخاري (ج111/1) »2 ومسلم رجا -صلاة/:ه) , وأحمد (جلاص5؟17) . 
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هرو 


بَعْضَهُ على بَعْضٍ » فقال : أو يفعل هكذا و اوها قا ولع وتان لخر 
بِمَعْناهُ مِنْ حَدِيثْ أي هْرَيْرَة ). 

قوله : ١‏ نخامة ) هي ما تخرج من الصدر وقيل : النخاعة بالعين من الصدر وبالمم من 
لاس كذا في الفمح . قوله : ( في جدار المسجد ) في رواية البخاري : ( في القبلة ) وفي 
أخرى له أيضاً ( في جدار القبلة ) وهذا يبين أن المراد بيجدار المسجد الذي من جهة القبلة . 
قوله : ١‏ فتناول حصاة فحتبها ) في رواية للبخاري «فحكه بيده» وف رواية ( فحكه). 
واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر . وقد 
بوب البخاري للحك باليد وبوب للحك بالحصى . قوله : ( قبل وجهه ) بكسر القاف. 
وفتح الموحدة : أي جهة وجهة . قوله : ( ولا عن بمينه ) ظاهر حديث أي هريرة كراهة 
ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل 
حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره . قال الحافظ : ويشهد للمنع 
ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن ييصق عن يينه وليس' في صلاة . 
وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن بيني منذ أسلمت موعن عم تن عيك العرون اله عري 
ابد عت مطلقاً . وقال مالك: لا بآس به خارج الصلاة . ويدل لما قاله التقييد بالصلاة 
ف ديف انم الذكون فى الاك . قوله : ( وليبصق عن يساره ) ظاهر هذا جواز البصق 
عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها . وظاهر قوله عَيت اللاو 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) كا أخرجه الشيخان عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة 
اليسار وغيرها . قال الحافظ : وحاصل النزاع أن ههنا عمومين تعارضا وهما قوله : 
( البزاق في المسجد خطيئة ) . وقوله : « ولييصق عن يساره أو تحت قدمه » فالنووي 
يجعل الأول عاماً ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد , والقاضي عياض بخلافه يجعل 
الثاني عاماً فيخص الأول بمن لم يرد دقها . وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي 
والقرطي وعيرتا . ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أي وقاص 
مرفوعاً : ؛ فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه ) . 
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً والطبراني بإسناد حسن من حديث أي أمامة 
مرفوعا . قال الام مح ل لصو قلع الوه وه بالاواة اوقن .تيت اكلم يعن 
سيكئة إلا بقيد عدم الدفن . ونحوه حديث ألي ذر عند مسلم مرفوعا » قال : ٠‏ ووجدت 
في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن » . قال القرطبي : فلم يثبت 
لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد به وبتركها غير مدفونة انتبى . وما يدل على 
ذلك أي تخصيص عموم قوله : « البزاق في المسجد خطيئة » جواز التنخم في الثوب ولو 

ات 


٠‏ كان في المسجد بلا خلاف. ا موا وداش مل يك ا لون ا « أنه صلى 
مع النبي عه فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله » قال الحافظ : إسناده صحيح 
وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم ويؤيد قول النووي تصريحه 
َيه في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيكة وإن دفنها كفارة لها فإن دلالته 
على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور . ولكنها تزول بالدفن وتبقى 
و سرشا وو در سيا يي 
من الخروج من المسجدء » والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن ظ 
قوله ل لم 0 
كان مبلطأً مثلاً فدلكها بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر . قال الحافظ : . 
لكن إذا لم بيق ها أثر البثة فلا مانع . وعليه قوله في حديث عيد الله بن الشخير امتقدم 
ثم دلكه بنعله . قوله :( أو يفعل هكذا ) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النبي 

عن البصق إلى القبلة : التحرجم . ويؤيده تعليله بأن ربه تعالى بينه وبين القبلة كا في البخاري 
فو سني بخ ل ل ا 
قال في الفتح : وهذا التعليل يد ل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو 
لا ولا سيما من لوادج بي لخزات و عراف زافق السبيد عل لخي 
للتنزيه أو للتحريم ؟ وفي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعاً : « من 
. تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ) وفي رواية لابن خزيمة من حديث 
ابن عمر مرفوعاً ٠‏ يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه.) ولأني داود 
ا ل ل ل ا ل 


قال رسول الله له علوتة : ولا يصل ) الحديث . وفيه أنه قال:. « إنك اذيت الله 
ورسوله ) انتهى . 
## باب في أن 7 الحية والعقرب والمشي اليسير# 
للحاحة لا" يكره 


48 - (عَنْ أي هُريرَة 5 الي عله أمر بقل الأملوَدين في الصلاة : العقرّب . 
والعنة اق ووه الخقيئة وصقكة ريدس ا ش 


(869) أحمد (جاص؟؟15) ء أبوا داود (ج١/١45)‏ » والترمذي (ج5/. 909 2 والنساقي (ج””_اص )١٠١‏ » وابن ماجه 
(جال/ه :07 . 


ان اك 


الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه 
والذي في النسخ أنه قال : حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة . وأخرجه أيضاً ابن 
حبان في صحيحه والحام وصححه . وفي الباب عن ابن عباس عند الحا م بإسناد ضعيف . 
وعن أببي راقع عند إبرو ماده وق [اتنادة امتدل وهو ضحت و تلاك نيجه مك بن 
عبيد الله بن أن رافع .عل ابن غمرا عع إتحذتن نساء الننى عل عند النخاري ومسلم. . 
وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي . وني إسناده معاوية بن يحبى الصدني » ضعفه الجمهور . 
عن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع . قوله : ( أمر بقتل 
الأسودين ) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في 
الأصل إلا الحية . والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية 
رت هب إلى ذلك جمهور العلماء ؟] قال العراقي وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك 

منهم إبراهيم المجلق كد زوكواذلك عن إبراهم ين أن اخينة ف المشقه #وروعة أبن 
أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال : إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها . قال العراقي :امام قتلها 
في الصلاة أوهم بقتلها فعلي ؛ بن أني طالب وابن عمر وروى ابن أني شيبة عنه بإسناد صحيح 
أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله, ورواه الببيقي أيضاً وقال: فضربها 
برجله وقال: حسبت أنها عقرب . ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق 
العجلي وغيرهم انتبى . واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالحادوية 
والكارهون له كالنخعى بحديث ١‏ إن في الصلاة لشغلا » المتقدم » وبحديث (اسكنوا. في 
الصلاة ) عند أبي داود وات عن ذلك ذأ حديث. الباب اش قل بنار مه ا 
لوو االو ل ره الإذن به كحديث حمله عَتّهِ لأمامة . 
وحديث خلعه للنعل . وحديث صلاته عَّهِ على المنبر ونزوله للسجود وركوعه بعد 
ذلك وحديت أمره عله .يدرغ لماز ؤإن أفضى إلى المقاتلة . وحديث مشيه لفتح الباب 
الآتي بعد هذا الحديث وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة المتع . 

واعلم أن الأمر بقعل ال حية العريه اي مح لتر عو ةر امع 
البقي من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله عه : « كفاك للحية ضربة أصابتها 
أم أخطأتها » وهذا يوهم التقييد بالضربة . قال البميقي مم 0 اد والله 
تعالى أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان يمون ققد أمر النبي عَيله ) ادها واراة والله 
أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المتع ين الزيادة عل ضرربة” و احدة م م 


استدل البببقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم : « من قتل وزغة فى أول ضربة 
قله كذة و كذا سه )ومن كلها ف الغنرية الثانية فله كذانو كذا حسته ادق من الأول 


د 1 1 1د 


ومن قتلها في الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسته أدنى من الثانية » قال في شرح السنة:» 
وني معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها . 
- ( وعَنْ عائشة قَالَتْ : كان رَسُول الله عَيْله يُصَلي ف لتك والبات "عليه 


علق فَجِنْثُ فتلي حتى فَنحَ لي ثم رَجَعَ إلى مقَاِهِ وَوَصَفَتْ أن الاب في اليل . واه 
اميه إلا ان را 


الحديث حسنه الترمذي وزاد النسائّ « يصلي تطوّعاً » وكذا ترجم عليه الترمذي . 
قوله :( والباب عليه مغلق ) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق 
انان عليه ليكون: سدرة للمارٌ بين يديه وليكون أستر . وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين 
قوله :( فجئت فمشى ) لفظ أي داود « فجئت فاستفتحت فمشى » قال ابن رسلان: هذا 
المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً وهو من 
التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده . والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع 
للحاجة . 


## باب في أن عمل القلب لا ييطل وإن طال #6 


١‏ - ( عَنْ أبي هْرَيرَةَ أن النبيّ عله قال : إذا نُودِي بالصلاة أَدْبَرَ الشيْطان 
: راط حتى لا يَسْمَعَ الأذَانَ ‏ فإذا قَضِي الأدَانَ أقبل ٠‏ قَإِذًا ُوّبَ بها أذير , فَإذا 

قضى التُويبٌ قبل حتى يَحْطرٌ بَيْنَ المرَء وَنفْسه يَقُولُ : اذك كذا اذكر كذا لما لم 
َكُنْ يَذْكُرٌ حتى يَعيلّ لجل إِنْ يَذرى كَمْ صَلَّى : ا 0 
أو أزبعا فليِسْجْد سَجدَئيْنِ وَهْرَ جالِسٌ ‏ . مُتّفقٌ عليه » وقال البُخاري : قال عُمَرَ !]1 
لأجهّر جَيشى وَأنا في الصلاق ) . 

قوله : ( وله ضراط ) جملة اسمية وقعت حالاً . وني رواية بدون واو الحصول الارتباط. 
بالضمير . قال عياض: يمكن مله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الريج ويحتمل أنها. 
عبارة عن شدة نفاره »يقربه رواية مسلم بلفظ « له حصاص » بمهملات مضموم الأول , 
وقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو جرال لقع : والمراد بالشيطان : إبليس وعليه 
يدل كلام كثير من-الشراح » ويحتمل أن المراد : جبس الشيطان وهو كل متمرد من الجن 


(80) أبو داود (ج١/3555)‏ ء والترمذي (ج١/101)‏ , والنسانُ (ج*/صض١١)‏ . وأحمد (جخاص 2١‏ . 
(831) البخاري (ج108/5) . ومسلم (ج١‏ حصلاة/19) . 


تت 


أو الإنس لكن المراد ههنا شيطان الجن خاصة . قوله : ( حتى لا يسمع التأذين ) ظاهره 
أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع 
ذلك استخفافاً ؟| يفعله السفهاء » ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان 
شدة خوف حتى يحدث له ذلك . قوله : ( فإذا قضى ) بضم أوله والمراد به الفراغ 
والانتهاء» ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل , والمراد : المنادى ا 
عن ألي هريرة ١‏ فوسوس » . قوله الافإداثوت )يضم الثلئة وتشديد الواو المكسورة قيل 
هو من ثاب إذا رجع وقيل عو امن تونب *إذا أشان كزبه اعنلا الشراخ العام غيزه : 
قال الجمهور : والمراد بالتثويب هنا : الإقامة ,وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي 
والبييقي وغيرهم . وقال القرطبي : : ثوب بالصلاة إذا أقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه 
الأذان » وكل من يردد صوتا فهو مثوب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول 
المؤذن من الأذان والإقامة : حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة . قال 
الخطابي : لا تعرف العامة التغويب في الأذان إلا من قول المؤذن في الأذان : الصلاة ير 
من النوم . لكن المراد به في هذا الحديث : الإقامة . قوله : ( حتى يخطر ) بضم الطاء . 
قال الحافظ. : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو وجه معناه ١:‏ 
يوسوس , وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه ؛ وأما بالضم فمن 
المرور أن يدنو منه فيشغله . وضعف اللهجري في نوادره الضم مطلقاً . قوله : ( بين المرء 
ونفسه ) أي قلبه وكذا هو للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق . قال الباجي : بمعنى 
أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . قوله : ( لا لم 
يكن يذكر ) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة » وهو أعم من أن يكون 
من أمور الدنيا والآخرة . وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد 
ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان كذا قال الحافظ . قوله : ( حتى 
يضل الرجل ) بضاد مكسورة » كذا وقع عند الأصيلي : ومعناه يجهل . قال الحافظ في 
الفتح : وعند الجمهور بالظاء المشالة بمعنى : يصير أو يبقى أو يتحير . قوله : ( إن يدري 
كم صلى ) بكسر الهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا . وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح 
فيز ووسهة ا تعقية عليه جماعة . قال القرطبي : ليست رواية الفتح ب بحي دابع الضاد 
فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر مفعولاً لضل بإسقاط حرف الجر : أي |يضل. عن 
درايته . وف رواية للبخاري «لا يدري كم صلى». والحديث يدل على أن الوسوسة|في الصلاة 
غير مبطلة لما وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق . وللحديث فوائد ليس المقام محلا 
لبسطها . قوله : كد أمي حس وزاان لمحت أن ار زه رالكر يدا 


98ت 


#6 باب القنوت في المكتوبة عند النوازل 8# 
وتركه في غيرها 
خ-2 000 4 4 َ ع 8_6 5 0 
5 - ( عَنْ أبي مالِكِ الاشجَعي قال : قلت لابي :.يا ابت إِنّكَ قد صَليْتَ لف . 
000 ا صإابته 22 لث للم ‏ لوسي 3 1 ا ا وا ا 7 و 
رَسُولٍ الله عه وَابي بكر وعُمَرَ وعُقْمَانَ وعلي هاهُنًا بالكوقة قريباً منْ تحمس سِنِينَ أكانُوا 
دوم > 1 و ا رسمد فاع لو 17 رس داق داوق ره 
يقنتون ؟ قال : اي بني محدث . رواه احمد والترمذي وصححه وابن ماجه . وفي 
9 ا الك لق ل ور يه ا 000 صاالل 
رواية : أكانوا يَقنُُونَ في الْمَجْرِ ؟ . والنّسائيُّ وَلَفَظهُ قال : صلَّيْتُ كلف رَسُولٍ الله عله 
فلَمُ يَقنْتُْ » وَصَلِيْثُ خلف أي بكر فلمُ يَقَْتْ » وَصَليتُ حلم عم فل تقلت و 
خلف عَنْمَانَ فلم يقنثْ . وَصَليْتٌ خلف عَلي عليه السلام فلم يَقَنْتْ » ثم قال : يا بتي 


بذعة ) . 


الحديث قال الحافظ في التلخيص: إسناده حسن . وفي الباب عن ابن عباس عند 
الدارقطني والبيهقي أنه قال : القنوت في صلاة الصبح بدعة. قال البيبقي:,لا يصح . وعن 
إنها لبدعة ما فعلها رسول الله عَْيلُكِ وني إسناده بشر بن. حرب الداري وهو ضعيف . 
وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم في كتاب القنوت بلفظ « ما: 
يقث في الصلوات: كلهن يدعو عل المشركين ولا قدت أبو بكر :ولا عمر بح :«ماتوا 
يدعو عليه أيضا. قال الببيقي: كذا رواه محمد بن جابر السحيمي وهو متروك . وعن أم سلمة 
: عند ابن ماجه قالت : « نمى رسول الله عي عن القنوت في الفجر ). ورواه الدارقطني 
وفي إسناده ضعف والحديث يدل على مشروعية القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل 
العلم را حكاه الترمذي في كتابه . وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس 
وقال : قد صح عنهم القبوت وإذا تعارض الإثبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربعة 
من التابعين وعن ألي حنيفة وابن المبارك واحمد وإسحق . وحكاه المهدي في البحر عن ' 
العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود . وقد اختلف النافون لمشروعيته .هل يشرع عند النوازل 
أم لا ؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار ثم عد من الصحابة 


١17كم)‏ أحمد جاص 4177) » والترمذي 07/5 1) » وابن ماجه 0174/1 8 
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الخلفاء الأزيقة إل تام سنيعة خط عن الصيخابة وم التسدزون أبنو" ربعاء لظا رو وسيؤيد 
7 وأبو عثان النبدي وأبو رافع الصائغ ومن التابعين اثنا عشر » ومن الأئمة والفقهاء 
ابو إسحق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز 
والأوزاعي . وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه . وعن الثوري روايتان » ثم قال : وغير 
هؤلاء خلق كثير . وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد ل التنوخحي 
وابن أبي ليل والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير » وحكاه عن جماعة من أهل الحدديث 
منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني والبيقي 
والخطابي وأبو مسعود الدمشقي » وحكاه الخطابي في المعالم عن أحمد بن حنبل وإسلحق 
ابنراهويه . وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك . قال النووي في شرح المهذب : القنوت 
في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وحكاه المهدي في البحر 
عن الحادي والقاسم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وقال الثوري وابن حزم : كل من 
الفعل والترك حسن . 

واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ول يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وني صلاة 
الوتز من غيرها.. أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في أبواب الوتر وأما القبوت 
في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان . 00 أنه 

لا نزاع في وقوع القنوت منه عله إنها النزاع في استمرار مشروعيته » فإن قالوا : 
كان يفعل يدل على استمرا لا الع ل 
امحققين أنها لا تدل على ذلك . سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخراً كا صرحت 
بدلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديفين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب » فما هو 
جوابكم ؟ عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر . وأيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه 
أنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » فما 
هو جوابكم عن مدلول لفظ كان ههنا فهو جوابنا . قالوا 0 ش 
وأبو نعم وأحمد والببيقي والخاع وصححه عن رن « أن النبي عله قنت اشهراً يدعو على 
قاتل أصحابه ببئر معونة ثم ترك فآما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا » وأول الحديث 

في الصحيحين وار ضع هذا لكان قافليا للنزاع ولكنه من طريق 3 جعفر الرازي قال 
نيه عيددالله بن عبد : ليس بالقوي . وقال علي بن المديني : إنه يخلط . وقال ابو زرعة : 
| يهم كثيراً . وقال عمرو بن علي الفلاس : صدوق مبيء الحفظ . وقال ابن معين : ثقة ولكنه ‏ 
بخطىء .وقال الدوري : ثقة ولكنه يغلط وحكى الساجي أنه قال :. صدوق ليس بالمتقن » 


حمر 3 بحث 


< وقد وثقه غيرواحد . ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة . 
قال الحافظ : ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن 
سليمان قلنا لأنس إن قوماً ما يزعمون أن النبي عله لم يزل يقنت في الفجر فقال : كذبوا 
إما قنت شهرا وحداً يدعو على حي من أحياء المشركين » وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه 
الم يتهم بالكذب . وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن 
« النبي مله لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » فاختافت الأحاديث عن انس 
واضتطربت ». فلا يقوم لمثل هذا حجة انتبى . إذا تقرر لك هذا علمت ان الحق ما ذهب 
إليه من قال : إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة 
دون صلاة . وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن! خزيمة في 
صحيحه وقد تقدم » من حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ . 2 يقنت, 
إلا أن يدعو لد أو يدعو على أحد ( وأصله في البخاري م ا : و ستعرف الأدلة 
الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين 
الأحاديث بما لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في 
0 . وحاصله ما عرفناك » وقد طول المبحث الحافظ ابن القم في الهدي وقال ما 

: الإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف/ أنه عَم قنت وترك وكان تركه للقنوت 
ل ا لل ل 
بن دعا بقع وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين و كان قنوته لعارض, 

فلما زال ترك القنبوت وقال في غضون ذلك المبحث : أن أحاديث أنس كلها صحاح 
يصدق بعضها بعضاً ولا تتناقض وحمل قول أنس ما زال يقنت حتى فارق الدنيا إلى إطالة 
القيام بعد الركوع وقد أسلفنا الأدلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين . 
وأجاب عن تخصيصه بالفجر بأنه وقع بحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل أنسا عن قنوت ٠‏ 
الفجر فأجابه عما سأله عنه وبأنه َيه كان يطيل صلاة الفيجر دون ”سائر الصئلوات قال < 
ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثنى عليه ويمجده في هذا الاعتدال » وهذا قنوت منه بلا 
ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا » ولما صار 
القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف : ١‏ اللهم اهدني فيمن هديت 
إل » وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم 
من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشا من لا يعرف 
غير ذلك فلم يشك أن رسول الله عَيلهِ وأصحابه كانوا 'مداومين على هذا كل غداة وهذا 
ظ هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب بل ولا يثبت 


ا اك 


ش عنه أنه فعله . وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه 
وهو على فرض صلاحية حديث انس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن . 
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقاً ما صرح بهذا صاحب البحر 
وغيره . 


*45 - ( وعَنْ أنس ١‏ أن الي عله كنت شهراً نم تركةه » . رَوَاهُ أحدء وفي 
٠‏ كنت شهراً يذعو على أَحْباءٍ مِنْ أخياء المَرَب ثم ثركة » . رَوَاُ أحمذ 
ملم والنّسائي وابنُ ماجَة » وفي لفظ 0 قلت شهراً حِينَ قت الْقراء ه َمَا رَيُْهُ حَرِنَ حزن 


قط أَحَدٌ. ينه . روا التخار )1 


قوله : ( على أحياء من أحياء العرب ) هم بنو سلم قتلة القسراء كا سيأتي في حديث 
0 عباس ب و يي 00 0 00 
عن د النبي ل و الدنيا بن لمراد + ترك الدعاء |على 
الكفار لا أصل القنوت . وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند 
صحيح . والقنوت له معان تقدم ذكرها في باب نسخ الكلام والمراد في هذا الباب الدعاء . 


فائدة : في البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل :الركوع . قال 
البييقي : رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون . وروى الخاكم 
أبو أحمد ني الكنى عن الحسن البصري قال : صليت خلف مانية وعشرين بدرياً كلهم 
يقنت في الصبح بعد الركوع قال الحافظ : وإسناده ضعيف قال الأثرم : قلت لأحمد : هل 
يقول أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول قال: لا يقوله غيره خالفوه 
كلهم . هشام عن قتادة والتيمي عن أي محلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد عن حنظلة 
كلهم عن أنس . وكذا روى أبو عزيرة كخفافا بين إماء وغير واحد » وروى ابن ماجه 
من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت في صلاة الصبح قبل 
الركوع أُمْ بعده ؟ فال : كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد . وصححه أبو مومبى المديني 
كذا قال الحافظ . 


84 - (وعَنْ أنس قال : كان الْقَنُوتُ في الْمَغْربٍ والْمَجْرٍ . رَوَاهُ البُخاري ) . 


(855) أحمد (ج+ص751 ء 504)ء والبخاري (ج7/5١٠٠2)0,‏ ومسلم (ج١‏ - مساجد/١701)‏ » والنساقي 
ش (جاص١5)‏ ء وابن ماجه (ج١/145؟17)‏ . 
(854) البخاري (ج4/5١٠٠)‏ 
د 


8 - ( وعَن البَرَاء بن عازب أن الي عيَهِ كانَ يَفدْت في صلاةٍ الْمَغْرِب والْمَجْرٍ . 
رَوَاهُ أحمدٌ ومُسلمٌ والتَرَمِذِي وصحّحة ) . 
قوله : ( كان القبوت ) أي في أول الأمر . قوله : ( في المغرب والفجر ) تمسك بهذا 
الطحاوي في ترك القنوت في الفجرء قال : لأمهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في 
ا ا ل ل ا ل 
هل ترك أم لا؟ فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت يثبت ما اختلفوا فيه.» وقد قدمنا ما هو 
الحق في ذلك . 


+ - ( وَعَن ابن عُمَرَ أنّهُ سَمِعَ رَسُول الله عله إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنّ الركوع. : 
الكمَة الآخرة مِنّ الفَجِرٍ هل :الهم العَنْ فلانا وَفلانا وَهْلاناً بَْد ما يقول: سمعَ الله 
نك عيذ ادنك القند نالل "لفاك : « لَيِسَ لك مِنَ الأمر شيء © إلى 
قَوَلِهِ  :‏ فإِنّهُمْ ظَالِمُونَ # . اذ امد «التشاري 6ه 


القدية: أخرحه إيفنا النساني قوله : (إذا رفع رأسه من الركوع ) هكذا وردت, 
أكثر الروايات كا تقدم قريباً . قوله : ( فلاناً وفلاناً ) زاد النساني « يدعو على أناس من 
المنافقين ) . وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله عه غير قتلة القرّاء 50 
رواة الكازفيمو عدي اس فال كان رسول الله م يدعو على صفوان بن أمية وسهيل 
ابنعمرو والحلرث بن هشام فنزلت » . وفي رواية للترمذي قال : قال : رسول الله عَه 
يوم أحد : « اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن صفوان بن 
اي فنزلت ) وفي أخرى للترمذي قال : كان رسول: الله 2 يدعو على أربعة نفر 
فأنزل الله تعالى الآية . والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين » وأن الذي يشرع 
عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصرة وعلى جيش المبطلين بالخذلان والدعاء 
برفع المصائب ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أي هريرة من نزول الآية عقب 
دعاله لمحن وعل كار مط هع آذ «للد ما عرز افلارالى القترك عند التوارل»' 
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31 - ( وَعَنْ أبي هري أن الي عه كان إذا راد أن يَْعْوَ على أحدٍ » أو يَدْعوَ 
ِأْحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الركوع, ؛ فَرَيّما قال : إِذَا قال : « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا ولك 


(816) أحمد (جدخص:080) . ومسلم (ج١‏ - مساجد/2.7) » والترمذي (ج5/١40)‏ . 
(85) البخاري (ج59/8ه:) 2 وأحمد (جلاص15) . 
(8517) أحمد (جاصه506)ء والبخاري (ج1550/8) . 


وح 1 هك 


الْحَمْد » ٠‏ اللّهُم ألج. الْوَلِيكَ : بن الْوَلِيدِ 3 وَسَلَمَة بن هشامٍ 3 وعيّاضَ بن أي رَبيعَة 
وَالمُسْتَضْعَفِينَ من المُوْمدِينَ . اللّهُمّ اذ وطائك على مُضْرَ ٠‏ وَاجْعلها عَلَيهُمْ سنينَ 
كيني يُوسّف» قال: يَجْهَرُ بلك . ويقول في بغض صلاته في صلاة الْمَجَرِ . اللّهُم : 
لعن فلانا وفلانً حبين بنْ أخياء الْعَرّبِ » حَتَّى نز الله تعالى : « لئِسَ لَك مِنَ الأمر 
شي » # الآية . رَوَأهُ أخمد والمخاري 26 


4 - ( وعَنْ أي هُرَيرَةَ قال : ينما الي عِيَْه يُصلْي الِسشَاءً إذ قال : ٠‏ سمع الله 
ِمَنْ جمدَهُ». ثم قال قبل أن يَسْجُدَ : « اللّهُمَ نج الْوَلِِدَ بن الْوَليد . ١‏ لهم نج 
المُستَصْعَفِينَ مِنَ الْمؤْمنِينَ اللّهِمّ اشدذ وطأئك على مضرّ . اللَّهُمّ جلها عَللِهِمْ سِنينَ 
كني يُوسُّف ) . رَوَآهُ البخاري ) . 

8 -( وَعَلْهُ أيضاً قال لين بكُمْ صلاة رَسُول الله عه فكان أبُو هري يفت 

في الَكْعَة الآخرَة مِنْ صلاة الظهر والعشاء الآخرّة » وصلاة الصبح. بَعْدَ ما يَقول ممع الله 
لَمنْ حمده فيَدْعُو للمومنينَ» ويَلَعَنُ الكفار. مُتَفقٌ عَلْيه وفي رواية لأحمَدٌ :وصلاة الْعَصْرٍ 
مكان صلاة العشاء الآخرة ) . 

قوله : ( اللهم أن الوليد ) فيه جواز الدعاء في القبوت لضعفة المسلمين بتخليصهم 
م لأس هقان مايه موا الدعاء لهم بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق 
بين المستضعفين وغيرهم . قوله : ( اشدد وطأتك ) الوطأة : الضغطة أو الأخذة الشديدة 
كا في القاموس . قوله : ( كسني يوسف ) هي السنين المذكورة في القران . وفيه جواز 
الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء . قوله : (قال: يجهر بذلك ) فيه مشروعية الجهر 
بالقنوت . قوله( في صلاة الفجر ) بيان لقوله في بعض صلاته . قوله : ار 3 
رواية الإسماعيلي « إني لأقربكم صلاة برسول الله عَيَْهِ » . قوله : ( وكان أبو هريرة إنم ) 
قيل : المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف 
على أني كريرةب ويوسحةه مااذكره السخاري :في بيورة الساواين ميض المرترع ابصادة 
العضاء + ولآن اود و قفنت رسول اله لله ىضيلاة القدمة شهرا » وغوه للبيل » ولكن 
هذا لا ينفي كونه َه قنت في غير العشاء . وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع . 
قوله ( ني الركعة الآخرة ) قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده . قوله : 


(858) البخاري (ج5/5١٠٠)‏ 
(859) أحمد (جاص 556) »ء والبخاري (ج1/917/15) » ومسلم (ج١ا‏ - مساجد/595) . 


يح 25 حب 


( ليدعو للمؤنين ) هم من كان 20006 كفار قريش 5 بينه البخاري 
في تفسير سورة آل عمران . وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول 
النوازل » وقد تقدم الكلام عليه » وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت 
تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة . 

٠م‏ - ( وَعَنِ أبن عبّاس قال : كنت رَمسُولُ الله يله شرا مُتتابعاً في الظَهْرٍ 
والَعصْر والمغرب والجشاء والصبح. في دُبرٍ كل صلاقٍ » | ِذَا قال : ٠‏ سَمعَ الله لِمَنْ حمدة » 

ل » على حي مِنْ يني سيم على رِعْلٍ وَذْكْوَانَ وعْصيّة ومن 
مَنْ الف 1 رَوَاهُ ا دود وأحمَدُ وَرَاد: امل ِلَيِهِمْ يَدْعُوهم إلى الإسلام. فَفتَلوهُمْ ‏ 
قال عكرمّة : كان هذا ِفْتاح القنوت ) . 

الحديث أخرجه أبو داود من طرين هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس » 
وأخرجه أيضاً الحاى وليس في إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالاً وقد وثقه أحمد 
وابن معين وغيرهما . قوله : ( في دبر كل صلاة ) فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض 
الصلوات فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها . قوله : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) 
فيه التصريم بأن القنوت بعد الركوع وهو الثابت في أكثر الروايات 5 تقدم . قوله : ( من 
'بني سليم ) بضم السين المهملة وفتح اللام: قبيلة معروفة. قوله : ( على رعل ) براء 
مكسورة وعين مهملة ساكنة: قبيلة من سل ا في القاموس؛ وهو وما بعده بدل من 
قوله من بني سلبم وقوله من بني سليم بدل أيضاً من الضمير في قوله علمهم . قوله ( عصية ) 
تل جما بتي قيلة من سل ايفياً قوله : ( وذكوان ) هم قبيلة أيضاً من سلم . 


م الجزء الثاني من نيل الأوطار 
ويليه 
الجزء الثالث ء وأوّله : أبواب السترة أمام 06 
وحكم المرور دونها 


(870) أحمد (خاص ١50)ء‏ أبو داود ( ج011:7/5). 


202 د 


فهرس 


الجزء الثاني من نيل الأوطار 


ل هك 


83 الفهرس 52 


ه باب وقت صلاة المغرب . 

1 بيان آخر وقت المغرب » والدليل عليه » 
وكراهة تأخيرها إلى .اشتباك النجوم . 

م باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل 

ةلقروب 

باب جواز الركعتين قبل صلاة المغرب . 

١‏ باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من 
تسميتها بالعشاء والدليل على ذلك . 

١‏ باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها 
مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها امختار 
إلى نصف الليل . 

باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا 
في مصلحة . 

“بات تسمينيا بالهشاة عل العدمة :. 

باب وقت صلاة الفجر وما جاء في 
التغليس بها والاسفار . 

1" مقدار ما بين السحور وصلاة الفجر الجمع 
بين المغرب والعشاء بعرفة وصلاة الفجر 
قبل ميقاتها . 

باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في 
الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على 
الوقات:. 

8 إعادة الصلاة جماعة إذا كان في المسجد 
وأقيمت مع الأمراء . ٠‏ 


5-0 
5 


000 


صاحيقة 


9 مذهب العلماء في أن الفريضة هل هي 
الأولى أو المعادة ؟ 

"١‏ جواز الائهام بالفاسق إذا كان أميراً حاما 
وعدم الخروج عليه 

. باب قضاء الفوائت‎ ”١ 

. بيان أن تارك الصلاة عامداً لا يقضي‎ 7١ 

8" من نسي صلاة فوقتها عند ذكرها . 

4 استحباب الأذان للصلاة الفائتة . 

ه“” باب الترتيب في قضاء الفوائت . 

* أبواب الأذان : 

8 تعريف الأذان لغة وشرعاً وبيان ابتداء 

4* ياب وجوبه وفضيلته واتلاف العلماء في 
حكمه . 

معنى قوله عليه الصلاة والسلام « إن 
الموذْنِين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » . 

1 شرعية الأذان للمنفرد والدليل عليه . 

4 باب صفة الأذان وعدد كلماته .. 

4 اختلاف العلماء في تكبير الأذان هل يربع 
أم يثنى ؟ 


اختلاف العلماء في حكم الترجيع في 


الأذان وحكم التنويب في أذان الفجر . 
أقوال العلماء في حي على خير بالبدل في 
الأذان . 
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مشروعية تشفيع الأذان وتثنيته وإفراد 
الإقامة إلا الإقامة . 

باب رفع الصوت بالأذان . 

باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي 
عنقه عند الحيعلة ولا يستدير . 

كيفية الاستدارة في الأذان . 

باب الأذان أُوّل الوقت وتقديمه عليه في 
ابعر ا في | 

امحافظة على الأذان عند دخول وقت 
الظهر بدون تقديم ولا تأخير» ولا يقم 
المؤذن حتى يرى الامام . 

جواز الآذان قبل دخول الوقت في صلاة 
الح خافنة 

أقوال العلماء في أي وقت يشرع في أذان 
الصبح الأوّل . 

جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد 
وكراهة ما زاد عن ذلك . 

باب ما يقول المستمع عند سماع الأذان 
والاقامة وبعد الاذان . 

الدعاء بين الاذان و الإقامة : 

باب من اذن فهو يقيم . 

باب الفصل بين النداءين بجلسة . 
باب النبي عن أخذ الأجرة على الأذان . 
اج ا عا نت وده 
للأولى ويقم لكل صلاة بعدها . 
أبواب ستر العورة : 

باب وجوب سترها عن الناس إلا عن 
زوجة أو ما ملكت الهين . 


/ام/ 


باب بيان العورة وحدها . 
باب من لم ير أن الفخذ من العورة» وقال 
هي السوأتان فقط . 
نهنا بياق أن" السرة. والركية ليسا من 
القورة:. 
بابد إن :الراة اندر كلها عورف إلا 
وجهها وكفيها . 
باب النبي عن تجريد المنكبين في الصلاة 
إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها . 
اماه مال :وفيض خونه زر ادر 
منه عورته في الركوع أو غيره . 
باب استحباب الصلاة في ثوبين » 
وجوازها ف الثنوب الواحد 1 
باب كراهية اشتال الصماء . 
باب النبي عن السدل والتلثم في الصلاة . 
باب الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب. 
كتاب اللباس . - 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على 
الرجال دون النساء . 


. باب في أن افتراش الحرير كليسه‎ ٠ 
باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة.‎ 


4 النبي عن ركوب امار ولبس الذهب إلا 


مقطعا . 


ه١٠‏ باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من 


فخرتر وغوه 


4 ها جاء في مسخ من استحل الحرير 


حت 


8 باب نبي الرجال عن المعصفر وما جاء 
في الأحمر . 

١‏ جواز لبس المعصفر للنساء والنبي عن 
لبس لباس القسي والتختم بالذهمب 
للرجال . 

57 شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

5 باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود 
والأخضر والرعفن واللوناشةاة  ١‏ 

٠7‏ ثبوت لبس النبي صل الله عليه واله 
وسلم الثوب الاخضر . 

7 جواز لبس الثياب السود للنساء . 

١1‏ باب حكم ما فيه صورة من الثياب 
والإسظء والمهور..بوالبي .عن النضوير 
الدليل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 


تماثيل أو كلب . 
5 الدليل على أن التصوير من أشدٌ 
المحرمات . 


3١7‏ باب ما جاء في لبس القميص والعمامة 


والسراويل . 

84 اختلاف العلماء في أن النبي صل الله 
عليه واله وسلم لبس السراويل . 

5 مشروعية سدل العمامة بين الكتفين . 

7 تحنيك العمامة وما ورد في الاقتعاط . 

باب الرخصة في اللباس الجميل , 
واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 
والأسبال:. 

4 الدليل على أن إسبال الثياب من أشدٌ 


الذنوب 0 


باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها 
أو تشبه بالرجال . 
٠‏ الدليل على لعن الرجل الذي يلبس لبس 
المرأة » والمرأة تلبس لبس الرجل . 
3٠7‏ باب التيامن في الملبس وما يقول من 
استجدٌ ثوباً . 

أبواب اجتناب النجاسات ومواضع 
الصلوات . 

48 باب اجتناب النجاسة في الضلاة والعفو 
عن لا بعل ايها د 

8 أقوال العلماء في حكم إزالة 
النجاسة . 

. مشروعية الصلاة في النعلين‎ ١ 

باب حمل المحد والمستجمر في الصلاة 
وثياب الصغار وما شلكٌ في نجاسته . 

4 الدليل على جنب الصبيان المساجد 
وامجانين والبيع والشراء والخصومات 
وإقامة الحدود ورفع الأصوات فيها 
وقوف الرأة بجنب المصلى لا يبطل 
صلاته . 

باب من صلى على مركوب نجس أو قد 
أصابته نجاسة . 

١‏ باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما 
من المفارش . 

حكم الصلاة على الحصير والفروة 
المدبوغة . ش 

8 جواز الصلاة. على السجادة . 

. باب الصلاة في النعلين والخفين‎ ١ 


1ت 


٠5+‏ باب المواضع المنبي عنها والمأذون فيا 
للصلاة . 

7 النبي عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. 

النبي عن اتخاذ القبور مساجد . 

8 النبي عن الصلاة في أعطان الإبل . 

. النبي عن الصلاة في سبعة مواطن‎ ١ 

باب صلاة التطوّع في الكعبة . 

باب الصلاة في السفينة . 

باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر . 

الدليل على جواز التطوع على الراحلة 

للمسافر قبل جهة مقصده وغيره . 

8 باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع 
القبور إذا نشبت مساجد . 

ات فط عو فى مسجذا وها لمن 
الأجر 

8 باب الاقتصاد في بناء المساجد والنبي عن 
التشييد والتزخرف وبيان أنهما من البدع 
المذمومة . 

7 باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من 
الروائح الكريهة . 

ل منع من أكل الثوم أو البصل أو الكراث 
من دخول المساجد . 

مز ديات عا يفول إ3ا “دل :اكد وإذا 


١117 
1١5175 
1١575 
١ 11/ 


باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما 
أبيح فيها 
٠‏ أقوال العلماء في حكم النوم في المسجد . 
8 حكم الأكل في المسجد . 


8 باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي . 

باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان 
حتى يصلي إلا لعذر . 

. أبواب استقبال القبلة‎ ١+ 

. باب وجوب استقبال القبلة للصلاة‎ ١93 

5 باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة 
جهة الكعبة لا العين . 

8 باب ترك القبلة لعذر الخوف . 

8 باب تطوع المسافر على مركوبه حيث 
توجه به . 

. أبواب صفة الصلاة‎ ١ 

باب افتراض افتتاحها بالتكبير . 

64 باب أن تكبير الإمام بعد تسوية 
الصفوف والفراغ من الإقامة . 

باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه . 

5 حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . 

7 باب ما جاء في وضع امين على الشمال 

في الصلاة . 

باب نظر المصلي إلى موضع سجوده ) 
والنبي عن رفع البصر في الصلاة . 

باب ذكر الاستفتاح بين التكبير 
والقراءة . 

باب التعوّذ بالقراءة . 

.3 باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحمم 
من الجهر والإسرار بها في الصلاة . 
8 باب في البسملة هل هي من الفاتحة 

وأوائل اللمور آمءلا؟ 


4”؟ باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة . 


ا 


8 باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا 
جمع إمامه . 

37 باب التأمين والجهر به مع القراءة . 

. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة‎ ٠ 

١‏ باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 
وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا ؟ 
الدليل على مشروعية القراءة بفاتحة 

الكتاب ف كل ركعة 

4 باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة 
بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها 
وجواز تكريرها . 

4 باب جامع القراءة في الصلوات . 

1 باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود 
وأبي وغيرهما ممن أثنى على قراءته . 
تحقيق القول في القراءة التي تصمٌّ بها 
الصلاة وكلام أئمة القراء في ذلك . 
5 باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة 

وبعدها . 

3 باب التكبير للركوع والسجود والرفع . 
١‏ باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من 
خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة . 

5 باب هيئات الركوع . 

787 باب الذاكر في الركوع والسجود . 

84 باب النبي عن القراءة في الركوع 
والسجود . 

' 1859 باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد 
انتصابه . 

. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض‎ ١ 


597 باب هيئات السجود وكيف الحوتي إليه . 

6 النبي أن يبرك المصلى 6 يبرك البعير 
وتفسيره وأقوال العلماء فيه . 

النبي عن أن يبسط المصلي ذراعيه انبساط 
الكلب . 

0 مشروعية التفريج بين الفخذين في 
المتحود رفكي 'الأنك المي عد 
الأرض: 

98 باب أعضاء السجوة سيعة وييانيا . 

٠‏ باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا 
يباشر مصلاه باعضائه . 

5 الدليل على جواز السجود عل الثياب 
لاتقاء حر الارض . 

5607 باب الجلسة بين السجدتين وما يقول 
فيها . 

5م باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة في - 
الركوج والتتجود والرقع: عنيما: 

الدليل على وجوب. الطمانينة في جميع 
أركان الصلاة . 
ذكر العلامة ابن دقيق العيد قاعدة عظيمة 
ومناقشة الشارح له في بعضها . 

. حكم من لم يتم سجوده وركوعه‎ 5٠ 

"٠‏ بيان أن شر الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته . . 

١‏ باب كيف النبوض إلى الثانية وما جاء 
فى تعلفة الامسراعة: 

5٠7‏ باب افتتاح الثانية اراي من ل 
ل كن 


57ت 


ديات الأدن باقسية الأول وتفرظه السهو؛ 

5 أقوال العلماء في حكم التشهد الأوّل 
الدليل على مشروعية الافتراش في الصلاة 
ومذاهب العلماء في ذلك . 

5ه باب صفة الجلوس في التشهد وبين 
السجدتين » وما جاء في التورك 
والإقعاء . . 

5٠‏ النبي عن النقر والاقعاء والالتفات في 
الصلاة . 

01 ناي فك اقنهد ابن ممفود ورف 

5“ باب في أن التشهد في الصلاة فرض . 

7” باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 
في الصلاة . 

4 باب ما جاء في الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم . 

5ه" باب ما يستدل به على تفسير اله المصلى 
الدليل على أن الزوجات من الآل . 

64” باب ما يدعو به في آخر الصلاة . 

8 باب جامع أذعية متسوطن. عليها في 
الصلاة . ش 

8“ باب الخروج من الصلاة بالسلام . 

5" مشروعية التسليمتين في الصلاة . 

4 حديث حذف السلام سنة . 

8 باب من اجتزأ بتسليمة واحدة . 

. باب في كون السلام فريضة‎ "١ 

7ه" باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ما 
يقال فى دير كل عتاذة من الادعية:. 


4ه" بيان عدد التسبيح والتكبير والتحميد . 

7” مشروعية التعوّذ بكلمات دبر الصلوات. 

/اه” صيغة الدعاء بعد صلاة الصيح عدن رسلم. 

صيغ وأوراد تقال عقب الصلوات . 

. باب الانحراف بعد السلام‎ 56٠ 

. مشروعية التبرّك بملامسة أهل الفضل‎ 0١ 

51” باب جواز الانحراف عن المين والشمال. 

4 باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج 
م فيل يعن ديفاد 

5 باب جواز عقد التسبيح باليد .وعدّه 
بالنوى ونحوه . 

55 بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدّد بعدد 
ما أحال الذكر على عدده وإن لم يتكرر 
الذكر في نفسه . 

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح 
0-0 

57 باب النبي عن الكلام في الصلاة » 
ومذاهب العلماء في كلام النابي والعامد 


والجاهل . 000 

لا يصلح شيء من كلام الناس في 
الصلاة . 

”١‏ باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز 
جاهلاً لم تبطل . 

”١‏ باب ما جاء في النحنحة والنفخ في 
الصلاة . 


37 باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو 


حدوث نعمة . 


1 10 الك 


/ا/ا” باب من نابه شيء في صلاته فإنه 
يسبح والمرأة تصفق . 

ح باب :الفتح في القراءة على الإمام وغيره . 

باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر باية 
رحمة أو عذاب أو ذكر . 

٠‏ بيان أن النيي صل الله عليه واله وسلم 
كان إذا صل لا ير باية رحمة إلا وقف 
فال ولا باية عذاب إلا فق فعرة . 

7" باب الاشارة في الصلاة لردٌّ السلام أو 
حاجة تعرض . 

15 باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من 
حاجة . 

85 باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها 
والتخصر والاعتاد على اليدين إلا لحاجة 
حكم تشبيك الأصابع في المسجد . 

8 تفسير الاختصار في الصلاة وأقوال 
العلماء فيه . 

٠‏ الدليل على كراهة الاعتاد على اليدين 


عند الجلوس وعند النبوض وفي مطلق 
الصلاة . 

باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته . 

5 باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص 
الشعر . 

595 باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن 
يمينه . 

54 كفارة البصاق في المسجد دفنه . 
4 8" منع الإمام من الإمامة إذا تفل في القبلةا. 
0 باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي 
اليسير للحاجة لا يكره في الصلاة . 
17 جواز المشي الحاجة في صلاة التطوع . 
7 باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن 
ال 

89 باب القنوت في المكتوبة عند النوازل 
وتركه في غيرها . 

. الدعاء على المخالفين في القنوت‎ 4١" 
.. نسخ القنوت بلعن المستحقين‎ 


تقءاة مه 


دار الحرمين للطباعة / 
"لاا ش مصر والسودان ل حدائق القبة 
شم< 


القاهرة ت: 8١١8437‏ فاكس: ١410.18‏ 


